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 قواعد النشر

ًفيًًًحرصاً  ًالعلمي ًالاسلوب ًاستخدام ًعلى ًالتحرير ًهيئة ًوالدراساتًمن ًالبحوث كتابة
ًالمرادًنشرها،ًينبغىًاتباعًالقواعدًالتاليةً:ً

الغلافًينبغىًانًيحتوىًعلىًالعنوانًواسمًالباحثً)ًالباحثينً(ً،ًوالدرجةًالعلميةًوجهةًالعملً،ً
 والدولةً،ًوالبريدًالالكترونيً،ًوسنةًالنشرً.ً

ًالبحثًلاًيتجاوزًانجليزيً(ًبعكسًلغً–المتنًيشتملًعلىًملخصًللبحثً)ًعربيً ة
 ورقةًواحدة.

تخضعًالبحوثًالمقدمةًللنشرًللتحكيمًالعلميً،ًولهيئةًالتحريرًانًتطلبًمنًالمؤلفً
ًبناءًعلىًاقتراحًالمحكمينًبإجراءًالتعديلاتًالمطلوبةًعلىًالبحثًقبلًالموافقةًعلىًنشرهً.

ًضوابطًومواصفاتًالبحوثًالمقدمةًللنشر
 الموضوعاتًالتيًتختصًبهاًالمجلةً.انًيكونًالبحثًاوًالدراسةًضمنً .8
إلاًيكونًالبحثًقدًسبقًنشرهًفيًاحديًالمجلاتًاوًمستلاًمنًاطروحةًعلميةًاوًيكونًً .9

الباحثًقدًتناولهًبعنوانًاخرًفيًوسيلةًنشرًاخرىًويوثقًذلكًبتعهدًخطىًبهذاًالخصوصً
. 

3. ً ًيخصًالبحوثًالعربية ًوفقًدليلًفيما ًالمراجعً ًعلمًتكتبًهوامشًالبحثًوقائمة جمعية
(ً ًالاميريكية APA)American  Psychological  Associationًًالنفس
ًبالن ًالخامسة ًالطبعة ًوتكون ًالعربية ًللبحوث ً)سبة ًورق ًعلى ًواحد ًوجه ًعلى (A4ًالطباعة

ًللنصًمعًتركًمسافة82ً(ًبحجمً)Traditional Arabicبخطً) بينًالسطور8ًً(
 جهةًالتجليدً،ًًسمًمن3ًسمًوًمعًتركًهامش9.2ًًوتكونًالهوامشً

2. ً ًيخص ًفيما ًالبحوث ًالإنجليزية ً)باللغة ًنظام ًوفق MLAًتكتب ) Modern 
Language Association(ً ًخط ًبحجم ً ،89(ً ً ًبخط )Times  New 

Romanًبينًالسطورًمعًوجودًملخصًباللغةًالعربيةًفيًبدايةًالبحث8ًً(ًمعًتركًمسافة
اخلًالمتنً)ًاللقبً،ًالسنةً،ًصفحةًيًيكونًالتوثيقًد81ًبحيثًلاًتزيدًصفحاتًالبحثً

 الصفحةً(ً.
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ًبوضوحً .2 ًالبحث ًهدف ًعن ًيعبر ًوان ًالامكان ًقدر ًمختصرا ًيكون ًان ًيجب ًالبحث عنوان
ويتبعًالمنهجيةًالعلميةًمنًحيثًالتناولًوالإحاطةًبأسلوبًبحثىًعلميً،ًوانًلاًتزيدًورقاتً

 رهاً.صفحةًبماًفيًذلكًصفحاتًالجداولًوالصورًوالرسوماتًوغي92ًالبحثًعنً
ًالعرضً .0 ًاسلوب ًحيث ًمن ًوقواعده ًالعلمى ًالبحث ًبأصول ًالتقييد ًالباحث ًعلى يجب

والمصطلحاتًوتوثيقًالمصادرًوالمراجعًفيًاخرًالبحثً،ًوهوًالمسئولًبالكاملًعنًصحةً
ًخاطى ًنقل ًاية ًعن ًمسئولة ًغير ًالتحرير ًوهيئة ،ً ًالمستخدمة ًوالمراجع ًالمصادر ًمن ًًًًًًًًًًًًالنقل

 علميةً(ًقدًتحدثًفيًتلكًالبحوثً.ً)سرقاتًادبيةًوً
البحوثًالمقدمةًللمجلةًتخضعًللتقييمًمنًقبلًمتخصصينًبشكلًيضمنًالتقييمًالعلمىً،ً .1

 ويتطلبًمنًالباحثًمراعاةًسلامةًبحثهًمنًالاخطاءًاللغويةًوالإملائيةً.
كًانًمقبولاًللنشرًاوًقابلاًللتعديلًبعدً .1 التقييمًًتلتزمًالمجلةًبإشعارًالباحثًبقبولًبحثهًان

(ًًمختصرًقدرًالامكانًيتضمنًً CVعلىًانًيرسلًالباحثًاذاًقبلًبحثهًسيرةًذاتيةً)ً
واهمًالمؤلفاتًاوًوجدتًً-والجامعةًوالكليةًوالقسمًً–والدرجةًالعلميةًً–الاسمًالثلاثيً

 والهاتفً.ً–البريدًالالكترونيًً–
ًتنش .2 ًلم ًنشرتًاو ًسواء ًلأصحابها ًلأتعاد ًللمجلة ًالمقدمة ًعنًرأيًالبحوث ًوهيًتعبر ،ً ر

 اصحابهاًفهمًالمسئولينًعنهاًأدبياًوقانونياًولاًيمثلًبالضرورةًرأيًالمجلةً.
ًوالندواتً .86 ًبالمؤتمرات ًيتعلق ًوما ًوالبحثي ًالعلمي ًبالمجال ًيتعلق ًما كًل ًتنشر المجلة

ًخمسً ًعن ًتزيد ًلا ًان ًعلى ًالكتب ًونقد ًالعلمية ًالرسائل ًوملخصات ًالاكاديمية والأنشطة
 وعةًًصفحاتًمطب

اشعارًالباحثًبقبولًبحثهًوإرجاعهًللتصحيحًاوًالاضافةًاوًالتعديلًانًيقومًبتزويدًالمجلةً .88
 (.ً CDبنسخةًمنًالبحثًفيًصورتهًالنهائيةًعلىًقرصًمدمج)

تعتبرًالبحوثًقابلةًللنشرًمنًحيثًصدورًخطابًصلاحيةًالنشرًوتحالًالىًالدورًبانتظارً .89
 ثًالمحالةًللنشرً.الطبعًحسبًاولويةًالدورًوزخمًالابحا

 يزودًالباحثًبنسخةًمنًاعدادًالمجلةًالتيًنشرًبهاًبحثهً.ًًً .83
 

 هيئةًتحريرًالمجلة
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 افتتاحيةًالعدد

باسمًاللهًالمولىًالاجلًسبحانهًلهًالحمدًفيًالاوليًوالاخرةً،ًنستفتحًبالذيًهوًخيرً،ً
ًخ ًعلى ًوالسلام ًوالصلاة ،ً ًالمصير ًواليك ًأنبنا ًواليك ًتوكلنا ًعليك ًوحبيبناًربنا ًسيدنا ًالبرية ً ير

 محمدًبنًعبدًاللهًوبعدً...
المنهجيةًوالبحثًوالنشرًالعلميًباتًتحدياًمطلوبًلكثيرًمنًالباحثينً،ًفمعًازديادً
ً،ً ًوطبيعته ًالبحث ًومجالات ًقبولها ًوشروط ًمجالات ًوتعدد ًالمحكمة ًالعلمية ًالمجلات وكثرة

ًالنشرًوا ًالىًعواملًاخريًعديدةًمثلًتكلفة ً،ًبالإضافة ًللنشرًفيها ًالمناسبة لبحثًعنًالمجلة
ًانً ًجاد ًأيًباحث ًعلى ًلابد ًومجالات ًمواضيع ًالامور ًتلك كًل ،ً ًنشره ًالمراد ًالعلمي والجهد
يخوضهاًوأنًيتعاملًمعهاًبشكلًجيدً،ًثمًتأتيًالمرحلةًالثانيةًفيماًيتعلقًبذلكًالمنتوجًالعلميً

ً ًتطورت ًفقد ،ً ًباحث ًأي ًحياة ًمن ًمهما ًجزاء ًيعتبر ًاكثرًالذي ًواصبحت ًالعلمي ًالنشر عملية
ً،ً ًوالجامعات ًوالمراكز ًالباحثين ًبين ًوالتواصل ًالمطلوبة ًالمعلومة ًوايصال ًالمعرفة ًللنشر فاعلية
كًانًلابدًمنًتحديدًمجالاتًالبحثًومجالاتًالنشرًوالتخصصًبغيةًانًيكونًاوسعًواعمً،ً عليه

التيًتقدمًلتلكًالاصداراتًالبحثيةً،ًثمًيأتيًوضعًاجراءاتًللتعاملًمعًالكمًالمقدمًمنًالبحوثً
بغيةًاولاًالحصولًبحوثًفيًذاتًالتخصصًالمطلوبً،ًوثانياًتكونًمنًالجودةًوالتميزًالبعيدً
عنًالتكرارًأوًعدمًالفائدةً،ًفهيًفيًنهايةًالامرًجهدًعلميًتخصصيًفيًمجالهًبماًيقدمهًمنً

 معلومةًأوًفكرةً.
كلًتلكًالنجاحاتًالتيًحققهاًالتقدمًالعلميًفيًًًلكنناًلابدًانمًنشيرًالىًانهًبالرغمًمن

وًالالكترونيً(ًً–مجالًالنشرًالبحثيًفيًالعلومًالعلميةًالمختلفةًمنًخلالًالاصداراتً)ًالورقيً
بالقدرًالذيًماًيتعرضًلهًالنشرًالعلميًمنًهجمةًشرسةًتهزًالثقةًفيًنتائجهاًوخاصةًمعًتزايدً

العلميةًأوًالحصولًعلىًسيرةًعلميةً،ًلكنًالامانةًوشفافيةًًالنشرًالوهميًبغيةًالاسراعًفيًالترقية
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ًوالتقليلًعلىًالاقلًمنً ًالقضاء ًالمميزينًالواثقينًمنًجهودهمًيمكننا وحرصًالباحثينًوالعلماء
 هذهًالقرصنةًالعلميةًالتيًبكلًأسفًانتقلتًالىًمحرابًالعلمً.ً

ً
ًا ًالاول ًاصدارها ًمن ًواعتبارنا ًالتحرير ًهيئة ًمن ًمسعى ًيكونًًوفي ًان ًالى ًسعت لورقي

ًعلىً ًالمجلة ًموقع ًخلال ًمن ًوالقراء ًللباحثين ًمتاحة ًتكون ًبحيث ًالالكتروني ًالاصدار كذلك
 البوابةًالالكترونيةًللجامعةًالمرقبًوهذاًوالحمدًاللهًقدًتحققً..

 
ختاماً.....ًناملًانًتحققًهذهًالدوريةًالهدفًالذيًنرجوهًونطمحًاليهًفيًسبيلًالرقىً

ًوال ًانًالعلمي ًيسرنا ،ً ًوالامة ًالمجتمع ًوخدمة ًوالجودة ًالتميز ًمراتب ًأسمي ًالى ًللوصول بحثي
ًاملينًالتوفيقً ًالمجلةً، نجددًالدعوةًلجميعًالباحثينًوالباحثاتًلنشرًمنجزهمًالعلميًفيًهذه

ًوالسدادًللجميعً.
ًوفقًاللهًالجميعًلماًيحبهًويرضاهً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 
ًرئيسًهيئةًتحريرًالمجلة

 

 

ً
ً
ً
ً

ً  



 

‌ح) ) 
 

22016 

ً

ًمحتوياتًالعدد

رقمً عنوانًالبحث ت
 الصفحة
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دراسةًتاريخيةًفيًتجربتهًالشخصيةًودورهًفيًً-منيرًخليلًبرشانً

ًم8228ً–م8123ًالجمعيةًالتأسيسيةًولجنةًالدستورً
 عمرًرمضانًحمودةد.

1 

9 
مكي"ًإيلافًقريشًوأثرهًعلىًالعلاقاتًالخارجيةًفيًالمجتمعًال

" ،ًاجتماعياً  ،ًاقتصادياً  ًسياسياً 
 أ.عبدًالحكيمًعاشورًميلادًالشعافي

80 
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2 
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ًأثناءًالحكمًالعثمانيًالثاني الغرب
 امحمدًعطيةًمحمدًيحي.د

22 

ًإتجاهاتًالنموًالحضريًلمدينةًترهونةً،ًليبياً,ًالمشكلةًوالحل 2
 26 د.المختارًأحمدًأحمدًغيثً

0 
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 862 أ.عليًمحمدًنجاح
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 820 صالحًمحمدًبيكي.أً        ميًًًًًًطاهرًعبدالواحدًالجهيالد.
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ًمنيرًخليلًبرشان
ًدراسةًتاريخيةًفيًتجربتهًالشخصيةًودورهًفيًالجمعيةًالتأسيسيةًولجنةًالدستور

ًم8228ً–م8123ً
ًعمرًرمضانًحمودةد.

ًجامعةًالمرقبً/خيارالاكليةًالآدابًوالعلومًقصرً
omrhamoda70@gmail.comً

ًالملخص

ة التاريخية بأحد الرجال الوطنيين , الذين كان لهم حضوراً متميزاً في تاريخ تختص هذه الدراس
،  تبدأ هذه الدراسة بمقدمة يعرض فيها موضوعها , ويتساءل الباحث عن سبب  ((منير برشان)) ليبيا وهو

الاهتمام التي حظيت به الشخصيات القيادية التي قاومت الغزو الإيطالي , حيث لم تحظي الشخصيات 
الوطنية الذي اختارت العمل السياسي دون حمل السلاح نفس الاهتمام , وحتى هذه الأخيرة ورغم 

 ((منير برشان  ))محدودية الاهتمام ببعضهم إلا أن بعضهم الآخر لم يتم الالتفات إليه كلية , ومن هؤلاء 
 موضوع هذه الدراسة .

ياً طيلة المرحلة الجماهيرية التي بدأت مع ثم يحاول الباحث توضيح أسباب إهمال هذه الشخصية علم   
ويسترسل الباحث في ،  مام بشخصيات أخرى في هذه المرحلةم , رغم الاهت0121الأول من سبتمبر 

التعريف بسبب اختياره لهذا الموضوع وأهميته ويوضح المنهج الذي اعتمد عليه في هذه الدراسة , 
وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى ،  خصية الوطنيةتغطية تجربة هذه الشوالصعوبات التي واجهته ل

 -مبحثين اثنين: 

ًالتكوينًوالتجربةًالشخصية.ً:المبحثًالأول

يحتوي هذا المبحث على تعريف مفصل بالشخصية وأصوله الاجتماعية والعرقية , ودراسته منذ 
مله صحفياً ومعلماً طفولته وحتى تخرجه ضابطاً من تركيا , والحروب التي خاضها خارج ليبيا , ثم ع

ومفتشاً في عهد الإدارة البريطانية , واللغات التي يجيدها , ثم المناصب التي تقلدها حتى اختياره عضواً في 
الجمعية التأسيسية الليبية عن طرابلس , وحتى وصوله إلى منصب السكرتير العام للشؤون البرلمانية برئاسة 

 الوزراء.
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ًيةًالتأسيسيةًالليبيةًًولجنةًالدستورًالمبحثًالثاني:ًدورهًفيًالجمع

ويحتوي هذه المبحث على مداخلاته واقتراحاته في اجتماعات الجمعية التأسيسية الليبية  ولجنة 
ترة الملكية , أي حتى الدستور, وتفاصيل هذه الاقتراحات التي كان لها تأثير واضح في تاريخ ليبيا طيلة الف

بخاتمة تحتوي على مجموعة من الاستنتاجات والنتائج , ثم قائمة ويختم الباحث دراسته ،  م0121عام 
 دراسة.بمصادر ومراجع هذه ال

ًكلماتًمفتاحية

 جمعية وطنية تأسيسية , لجنة دستور , منير برشان , مقترح.

ً:ًالمقدمة

شهدت مرحلة النضال الوطني في ليبيا في فترة الاستعمار الإيطالي , وعهد الإدارة البريطانية , 
وز العديد من الشخصيات الوطنية الفاعلة , وقد حظيت هذه الشخصيات باهتمام متفاوت من بر 

الباحثين المختصين , فكان النصيب الأكبر للزعامات والقيادات التي برزت في مقاومة الغزو الإيطالي 
خصيات عسكرياً , وقبلهم الذين خرجوا عن الحكم العثماني , وكان النصيب الأقل من الاهتمام بالش

الوطنية التي اختارت العمل السياسي وطنياً . وهؤلاء أيضاً لم يحظوا بنفس الدرجة من الاهتمام , بل منهم 
ومن هؤلاء الشخصية التي خصصتُ  ,من لم تتم الإشارة إليه إلا نادراً رغم أنه لعب أهم الأدوار وطنياً 

م ,و حتى 0190-م 0911نذ مولده عام , في الفترة م ((منير برشان ))لها هذه الدراسة وهو السيد 
الانتهاء من عمله في الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة عنها , وكان الباحث يأمل 

م  إلا أن ندرة الوثائق والمصادر العربية والأجنبية التي 0129أن تمتد هذه الدراسة حتى تاريخ وفاته عام 
م , فالوثائق الخاصة بالمرحلة 0190توقف حصر هذه الدراسة إلى عام  تحدثت عنه كانت السبب في

م  , أما بعد هذا التاريخ فلازال التعامل معها محدوداً فيما 6100الملكية لم تكن في المتناول فيما قبل 
صُنف منها في أرشيف مركز المحفوظات التاريخية ,وخاصة أنه لم يصنف إلا القليل قياساً بالكم الذي 

ض أن تكون الفترة التي امتدت ماانية عشر عاماً قد تركته , وسيعمل الباحث على إعداد دراسة أخرى يفتر 
في بناء المملكة الليبية المتحدة , عندما ينتهي تصنيف وثائق الفترة بعون  ((منير برشان))مستقبلًا تعني بدور 

 الله . 
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يمكن أن (( منير برشان))السيد ويخمن الباحث أن سبب إهمال شخصية كبيرة ومهمة وطنياً ك
  وهو على قيد الحياة أو بعد وفاتهترجع إلى طبيعة علاقة الأنظمة السياسية بهذه الشخصية تحديداً , سواء 

وبالنسبة للنظام الملكي , فالمعني أحد رجالاته الذين ساهموا مساهمة فعالة في ولادته وتثبيت دعائمه من 
عبه لكثير من الأدوار التي سيأتي ذكرها في حينها , فإن الفترة التي تلت خلال تقلده لعديد من المناصب ول

وفاته ليست أكثر من أربع سنوات , سقط بعدها هذا النظام وهي فترة قصيرة لا تمكننا من القول إنه لم 
 يحظِ بالاهتمام المناسب من الباحثين والدارسين خلالها , إضافة إلى أن الجامعة الليبية كانت حديثة
التأسيس وتفتقر إلى الأساتذة من العنصر الوطني , بل إن حاملي الشهادات الجامعية عندما ولدت الدولة 
الليبية الناشئة لم يتجاوز عددهم الستة عشر جامعياً , حسب شهادة أول سفير أمريكي في البلاد. )فيلار 

 .(7, ص 6102,

م , فيمكن القول بوثوق أن 0121سبتمبر  أما في فترة النظام الجماهيري , الذي بدأ مع الأول من
هذه الشخصية موضوع الدراسة لم تحظِ بالاهتمام الذي يليق بها وبدورها الوطني , ويمكن إرجاع ذلك في 

 وجهة نظر الباحث إلى الأسباب التالية :

 التوجه القومي العروبي للنظام الجماهيري. -0
لسياسية المحسوبة على النظام الملكي , موقف العداء الذي اتخذه هذا النظام من الشخصيات ا -6

 والدستوريين منهم على وجه الخصوص .
 انحياز النظام إلى القيادات والزعامات التي قاتلت الاتراك العثمانيين والإيطاليين عسكرياً. -2
موقف العداء الذي اتخذه النظام من الأعيان والوجهاء خاصة الذين ينحدرون من أصول غير  -1

عائلة )) برشان (( من ضمنهم , أما غير الأعيان من نفس الأصول , فلم عربية عرقياً , و 
 يناصبهم النظام العداء , بل لعبوا أدواراً وتقلدوا مناصب .
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ً.سببًاختيارًالموضوعًوًأهميته

يرجع سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع وأهميته لعدم وجود دراسة علمية عن هذه الشخصية , إضافة 
لعلمي وطبيعة الدور الذي قامت به و وخاصة في الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ولجنة إلى تميزها ا

ً.دستورياً  ((محمد إدريس السنوسي  ))صياغة الدستور وتحديداً طلب المعنى تحديد صلاحيات الملك 

ًً-منهجًالدراسة:

ًالمنهجًالتاريخيًالوصفيًالمقترنًبالتحليل.

ًث.الصعوباتًالتيًواجهتًالباح

يمكن حصر الصعوبات التي واجهت الباحث في ندرة المعلومات المتاحة عن هذه الشخصية , 
إضافة إلى وفاة ابنه ) أحمد( الذي يملك أكبر قدر من المعلومات عن والده , وذلك راجع لطبيعته 

رجية في الشخصية حسب رأي شقيقه ) نجم الدين( وأيضاً عمله في السلك الدبلوماسي وكيلًا لوزارة الخا
فترة ما . ناهيك عن تحفظ أقارب المعني الآخرين عن الإدلاء بأي معلومات للباحث , بل إن بعضهم 

 . ((منير برشان))رفض المقابلة عندما علم بأن الهدف  هو إعداد دراسة عن 

 -وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى مبحثين اثنين: 

ً-المبحثًالأولً:
 ن والتجربة الشخصيةالتكوي                     

ً-المبحثًالثانيً:
 دوره في الجمعية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور                    

 ثم خاتمة أوجز فيها الباحث نتائج هذه الدراسة , وتليها قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة .

 

ً:ًالمبحثًالأول

                                                           
   الباحث إلى طلب السيد  نبههو من  ((أمين مازن ))وجب التنبيه , ومن باب الأمانة العلمية أن الأستاذ  الكاتب والناقد
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 التكوين والتجربة الشخصية .

وتنحدر أصوله ،ًً(9,ص8202)صحيفةًطرابلسًالغربً,ًم 0911 غريان عام في(( منير برشان))ولد 
كان ضابط مسؤولًا عن المهمات والمخازن في غريان ,   ((سليمان)) من الأناضول , فجده الأول في ليبيا 

أحد ولايات الأناضول , وكان مجيئه إلى ولاية (( بلدة طاواس))وتسمى البلدة التي انحدر منها هذا الجد 
. أما (( تغسات))من قبيلة  ((أولاد سمير))من  ((اقميرة))م ,وتزوج من امرأة اسمها 0911عام  ابلس الغربطر 

)لقاءًاجراهًالباحثًمعًنجلً(( فاطمة محمد صقر الشريدي))فهي السيـــدة  ((منير بـــرشان))والدة السيد 
ً(11(ً)ًفيلار,ًص.9682السيدًمنيرًبرشــانً

في مسقط رأسه بغريان , ثم انتقل إلى طرابلس والتحق بالمدرسة الرشدية وقد بدأ دراسته الأولى 
م سافر إلى 0100وفي عام ،ًً(9682)ورقةًمطبوعةًمتوجهًوصورةًفوتوغرافيةًللسيدًمنيرًبرشانً

تركيا والتحق بالكلية الحربية , ومنها تخرج ضابطاً , كما تلقى تعليماً عسكرياً في ألمانيا وشارك في حرب 
ً(ً.8202صحيفةًيل , ومعارك البلقان , وعدة جبهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط )الدردن

وقد تم أسره من طرف السلطات الاستعمارية في سوريا وعذب تعذيباً شديداً , وعاد بعدها إلى 
ًليبيا على متن غواصة تركية  ,ً ًالغرب ًطرابلس ًً.(9,ص8202)صحيفة وبعد رجوعه بدأ حياته ،

وكذلك بصحيفة ،ًً(922,ص.9666ً.)ًالمصراتيً,ًمل في صحيفة العدل محرراً الصحفية , حيث ع
لسان حال الحكومة الوطنية , ثم دخل سلك التعليم , فكان من رجال التعليم الأوائل  ((اللواء الطرابلسي))

لمدرسة عند تأسيس المدراس الابتدائية الإيطالية العربية وكان مدرساً في أول مدرسة ثانوية عربية , وهي ا
ًسًالإسلامية العليا ًمصدر ًمتوجة, ًمطبوعة ً,)ورقة ً ًالقرمانلي ًص.8219ابق() والتي كان  (322,

ًص.8213)الثابت,التعليم بها في مستوى الأزهر والزيتونة  منير ))وكان من زملاء السيد  ، (903,
)لقاءًعمر الباروني في هذه المدرسة كلًا من : إسماعيل كمالي , مصطفى القلالي , علي سيالة ,  ((برشان

ً ,ً ًشويرب ًأبو ً ًالكريم ًعبد .ً ًد ًمع ًالباحث  –م 0121وفي الفترة ما بين سنة ، (9682أجراه
الإيطالية وتحصل منها على شهادة عالية في الأدب وتاريخ الفن  ((بيروجا))م , التحق بجامعة 0122
 (.9,ص8202)صحيفةًطرابلسًالغربً,ًالإيطالي 
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هي : الإنجليزية و الفرنسية , الألمانية , الفارسية , التركية , الإيطالية )نيويورك كما كان يجيد سبع لغات   
كما تمكن من الإلمام الجيد باللغة الروسية عندما كان سكرتيراً عاماً للبرلمان الليبــي , ، م(0196تايمز, 

وكلف ،ً(9,ص8202,ًً)صحيفةًطرابلسًالغربحيث زاره السفير الروسي بمكتبه بمقر البرلمان الليبــــي 
ًلباحثًبنجلًالسيدًمنيرًبرشانً()ًلقاءًأجراهًااللغة الروسية .  ((منير برشان ))سكرتيره وزوجته بتعليم 

م عين مفتشاً بإدارة المعارف للمنطقة الوسطى 0112ومع بداية عهد الإدارة العسكرية البريطانية سنة 
م رئيساً لتحـــرير صحيفة 0112/ العسة( ثم عين سنة )سواني بن آدم / وازن( والمنطقة الغربية ) جنزور 

 (ً.9682)ورقةًمطبوعةًمتوجهًوصورةًفوتوغرافيةًللسيدً))منيرًبرشان((ً(( طرابلس الغرب))

ًوكان أول رئيس تحرير ليبي للصحيفة المذكورة , وامتازت كتاباته فيها بالمتانة وعمق التحليل
م عهد إليه أن يكون أول عميد لكلية العلوم 0199وفي عام،ًً(8222)صحيفةًطرابلسًالغربً,ً

)صحيفةًزيارة تفقدية (( أبوبكر أبو نعامة)) بالجامعة الليبية بطرابلس ,وقد زاره في منصبه هذا وزير المعارف 
كما ترأس الوفد الليبي في المؤتمر الأول للجان الوطنية العربية التابعة لمنظمة   ،(8222طرابلسًالغربً,ً

في قصره الذي استقبله وأهداه  ((محمد الخامس))المغربية وزار الملك  ((فاس))الذي عقد في  ((اليونسكو))
ً(.8222)صحيفةًطرابلسًالغربً,ًصورة له ممهورة بتوقيعه . 

هو أحد الشخصيات المرخص لها من المستشار القضائي للعمل (( منير برشان ))أيضاً فإن السيد 
م العسكرية البريطانية في القطر الطرابلسي , حيث ورد أسمه في المنشور الصادر بالمحاماة والمرافعة أمام المحاك

وقد اختاره ،ًً(0,ًص8222ًريدةًطرابلسًالرسميةً,)ج( والقاضي بترخيص محامين 922العام رقم )
ًالمقريفًكأحد أعضاء الجمعية التأسيسية الليبية عن طرابلس  ((محمد أبو الاسعاد العالم )) الشيخ  ("
كما انتخب مقرراً للجنة الدستور , وكان ضمن اللجنة المكلفة بدراسة الدساتير ،ً(22,ص.9662ً

)محاضرًلجنةًالدستورًالمنبثقةًعنًالجمعيةًالوطنيةًالفيدرالية في العالم , لانتقاء ما يصلح منها لليبيا 
ً ًسنة ًعنها ًالمنبثقة ًالدستور ًولجنة ,ً ًالليبية ًالجلسة8318-16التأسيسية ًمحضر ,ً 8ً)ًهـ )0ً

وأسس السكرتارية العامة لمجلس الأمة وكان أول سكرتير عام للبرلمان ،ًً(823ً,ًص8226ًسمبرًدي
ًبشقيه الشيوخ والنواب , ثم شغل منصب السكرتير العام للشؤون البرلمانية برئاسة الوزراء  لقاءًأجراهً)

 الباحثًبنجلًالسيدً(.
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تير للبرلمان الليبـــي والقى عدة محاضرات أثناء تجواله وقد استضافه الكونغرس الأمريكي , بصفته أول سكر 
بالولايات المتحدة الأمريكية , معرفاً بوطنه , وَتَمَّ منحه الوطنية الشرفية لمدينة واشنطن , والمفتاح الرمزي لها 

ًالصحفًوغطت الصحف الأمريكية تنقلاته وحواراته ولقاءاته بالشخصيات المختلفة  ًمن كًلا  )راجع
ًًالآتية ًنيويوركًتايمزً, 8229ًً,ًصحيفة ,ً ًنيوهافينً ًيوفالوكورير8229ً؛ًصحيفة ً؛ًصحيفة م

م؛ًصحيفة8229ًًمً؛ًصحيفةًرفوردًتايمز8229؛ًصحيفةًهارتفوردًتايمز8229ًًاكسبريسًً,ً
ً ,ً ًًم(8229شاينزيرس علماً بأن المعني قد سافر إلى الويلات المتحدة في منحة )) قائد(( ضمن ،

رابعة )) مشروع ترومان(( وذلك لدراسة الشؤون الدستورية, وعندما رجع سخر تجربته مشروع النقطة ال
عبر دوره في الجمعية ،ًً(1ً,ًص9683ً)فيلارً,ًللتطوير من قدرات النواب الليبيين ومهاراتهم الدستورية
ًالتأسيسية الليبية ولجانها وعلى رأسها لجنة الدستور .

ً:ًًالمبحثًالثاني

ً:ًالتأسيسيةًولجنةًالدستوردورهًفيًالجمعيةً

بدأت الجمعية الوطنية التأسيسية في اجتماعاتها اعتباراً من جلستها الأولى المؤرخة في يوم السبت 
عن حضور الجلسات إلا مرة واحدة , ((  منير برشان ))م , ولم يتغيب السيد 0191سبتمبر  69الموافق 

ًالجمعيةًم 0190أكتوبر  66 ( المؤرخة يوم الأثنين الموافق22وهي الجلسة رقم ) ًمحاضر )مجموعة
ًعنها ًالمنبثقة ًالدستور ًولجنة ,ً ًالليبية ًالتأسيسية ًصً الوطنية ,890ًً ً ,ً ًمحمود ()8209ً

ًً(906ً,ص عضواً عن طرابلس في اللجنة الخاصة المكلفة بوضع (( منير برشان ))وقد كان السيد ،
تب هيئة الأمم المتحدة بالفندق الكبير ))قراند اللائحة الداخلية للجمعية , واتخذت هذه اللجنة من مك

ًعنهاهوتيل(( مقراً لها  ًالمنبثقة ًالدستور ًولجنة ,ً ًالليبية ًالتأسيسية ًالوطنية ًالجمعية ً )محاضر
الداخلية على ما  أن زيادة قد حصلت في مواد اللائحة(( منير برشان ))وأوضح السيد ،ًً(2,ًص8226

ًالليبيةً,ًد ثلاث وأربعين مادة تم تقديمه سابقاً فأصبح عدد الموا ًالتأسيسية ًالوطنية )محاضرًالجمعية
واقترح أن يضم الدستور مادة تنص على أن من حق  ،(0,ًص8226ً ولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنها

ًالصحفة(البرلمان الليبي تعديل أي مادة من بنوده  ًنفس ,ً ًنفسه كما طرح وجهة نظره  ، )المصدر
الرئاسة إذا تغيب الرئيس , وأن يكون اجتماع الجمعية قانونياً إذا حضر ثلاث  بخصوص تولي أحد الوكيلين

ً)المصدرًنفسهً,ًنفسًالصحفة(.أرباع الأعضاء , ولكن بشرط أن يمثل الحاضرين الأقاليم الثلاثة 
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)المصدرًأما اقتراحه بخصوص الأصوات فقد كان أن يكون لكل عضو صوت واحد بما فيهم الرئيس  
وعندما فرغت الجمعية من إقرار اللائحة الداخلية اقتـرح وضع جـدول أعمال , وكذلك  .(1نفسهً,ًص.

ً,ص.في الدستور  ((محمد إدريس السنوسي))الموافقة على ملكيـة سمو الأمير  ًنفسه ،ًً(2,1)المصدر
عادلاً أول من أكد أن يكون اتحادياً فيدرالياً و (( منير برشان ))وفيما يتعلق بنظام الحكم كان السيد 

ً(.2ً)المصدرًنفسهً,ًص.

وذلك استناداً على القانون الأساسي الذي سنته الجمعية الوطنية والقاضي بأن تكون ليبيا دولة   
ً,صًاتحادية قبل اتخاذ أي خطوة في وضع الدستور 823ً)خدوري ًأبوصرةً() ًأحمد محمود

ًً(823م,ص.9683, ملكاً وهي (( السنوسي محمد إدريس))وقررت الجمعية ذلك مع مبايعة الأمير ،
 (.12,ص.8216ًمً)حكيمً,8226ًديسمبر  6البيعة التي تمت يوم 

هو الذي اقترح على الجمعية التأسيسية الليبية إرسال رسالة إلى جلالة الملك لإبلاغه (( منير برشان ))والسيد
 -قرارات الجمعية وهي :

 شكل الحكم فيها اتحادياً فيدرالياً عادلاً.: أن تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة , وأن يكون  أولاً 

محمد إدريس المهدي  )): أن تكون الحكومة ملكية دستورية , ديمقراطية , نيابية , تحت تاج الملك  ثانياً 
 (( السنوسي

: أن ترفع الجمعية إلى جلالة الملك قرارها التاريخي , وتعتبره ملكاً شرعياً على ليبيا منذ الآن  ثالثاً 
ًًمجموعة) ً ًعنها ًالمنبثقة ًالدستور ًولجنة ًالليبية ًالتأسيسية ًالوطنية ًالجمعية ً,8226ًمحاضر م

بأن يطلب (( منير برشان ))ولم يكتفِ السيد ،ًً(321ًً,322مً,ًص8228)ًالشنيطيً,ً،ًً(86ًص
وضع اختصاص للحكومة الاتحادية , بل طلب تحديد اختصاص للملك أيضاً , أي تحديد صلاحيات 

, وأن يؤخذ رأي الجمعية التأسيسية الليبية قبل تشكيل الحكومة الاتحادية ,لا أن تترك  دستورية للملك
ًالتأسيسيةً الجمعية في الظلام مثلما حدث في الحكومات المحلية ًالوطنية ًالجمعية ًمحاضر )مجموعة

()ًزيادة21ً,ًص.9661ً()ًالمقريف20.21ًًً,ً,ًص8228الليبيةًولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنهاً
ً(.321,ص.9669,ً
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بشكل متتابع في الجمعية التأسيسية الليبية ليقف على قضايا (( منير برشان ))وتتواصل اسهامات السيد 
غاية في الأهمية في دلالة على سعد حصيلته القانونية والدستورية , وإلمامه بتاريخ ليبيا و جغرافيتها وتركيبتها 

 الأعمال هما: السكانية , و ها هو يطلب إضافة بندان إلى جدول

إدريس السنوسي(( ليرفع إليه تحديد شكل العلم الليبـــــي , وإرسال وفد من الجمعية إلى الملك )) محمد 
ًالالجمعية بإعلانه ملكاً  قرار ًولجنة ًالليبية ًالتأسيسية ًالجمعية ًمحاضر ًالمنبثقةً)مجموعة دستور

عرب فيها عن استعداده لقبول دعوة ورد الملك على رسالة الجمعية برسالة أ،ًً(89,ص.8228ًعنها,
لى ما بعد وصول الجمعية ليكون ملكاً على ليبيا , ولكنه يؤثر تأجيل المناداة به ملكاً بصفة رسمية إ

والإدارية والدستورية إلى المرحلة التي يستطيع فيها مباشرة سلطاته الملكية , ورغم ،  الخطوات السياسية
ًصًة غير مباشرة استجابة لنصيحة بريطانياذلك فإنه مارس سلطاته ملكاً بطريق ,ً 321ً)الشنيطي

,322.) 

منير  ))أما فيما يتعلق باستقالات بعض أعضاء الجمعية التأسيسية الليبية , فقد نبه السيد 
إلى ضرورة نشر الاستقالات التي تقدم بها كلًا من : السيد أحمد الصاري , السيد عبد العزيز  (( برشان

حف المحلية , كما تساءل في نفس الجلسة حول وجود صلاحيات للحكومة الليبية من الزقلعي . في الص
ستورً)محاضرًالجمعيةًالوطنيةًالتأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدعدمها في الإشراف على الانتخابات المقبلة

ً ًعنها ًص8228المنبثقة ,ً ًً(22م وأضاف مقترحاً في جلسة أخرى وهو ضرورة أن يقدم رئيس ،
محاضر الجمعية الوطنية )تعديل وزاري إلى الجمعية لدراسته والموافقة عليه قبل أن يتم التعديل الحكومة أي

وتساءل هل الحكومة مسؤولة أمام  ، (27م ,ص0190التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة عنها , 
,8228ًًثقةًعنهاً)محاضرًالجمعيةًالوطنيةًالتأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدستورًالمنبًالجمعية أم لا.

 (.02ص
عبارة أن الملك طرف ثاني في الدستور , لأن ذلك في وجهة نظره ((  منير برشان ))ورفض السيد 

( 11لا يعتمد على أساس ديمقراطي , لأن الملوك لا تضع الدساتير ولا تناقشها ورفض أيضاً المادة رقم )
قة , حيث يقول لقد ارتقى الملك من أمير إلى من الدستور التي ورد فيها حق الملك وذريته بلقب أمير بر 

ملك وصاحب جلالة فلا أرى أن ينزل إلى لقب أمير , وشدد كذلك على إضافة عبارة )) الوحدة 
( باعتبارها هدف وطني , ورفض أن تكون للخاصة الملكية أي حصانة , 17القومية(( للمادة رقم )
 فالحصانة للملك فقط.
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 الموجودة في  العالم تحتم أن تكون السيادة للشعب لا الملك , فالملك لن يخلد وأردف قائلًا : إن القوانين
)محاضرًالجمعيةً, ولذلك كان حرصنا على دقة الدستور , وأن تكون الأمة مصدر السلطات لا الملك 

 (.866ً,860,862ً,861,ًص8228ًالوطنيةًالتأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنهاً
( والتي تقول ) عرش 11على المادة )  (( منير برشان ))تعلق بوراثة العرش فقد اعترض السيد أما في ما ي

إدريس الأول(( في بحر سنة من تاريخ  ))المملكة وراثي , وتنظم وراثة العرش بأمر كريم يصدره الملك 
, وولداً لوالدين إصدار هذا الدستور و ولا أحد يعتلي العرش إلا إذا كان سليم العقل وليبياً مسلماً 

مسلمين من زواج شرعي , ويعتبر الأمر الملكي الذي ينظم وراثة العرش ذا صيغة دستورية(. وكان اعتراضه 
ًالوطنيةًعلى هذه المادة بقوله صراحة )) إن هذه المادة تعتبر من وضع الملك ًالجمعية ًمحاضر ())

ً(.881,ص8228ًالتأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنهاً,ً

في ما توقفنا عنده في السابق بل كانت له  (( منير برشان ))ولم تنحصر مقترحات السيد 
مداخلات واقتراحات مهمة أخرى كاقتراحه تعديل المادة الثالثة من قانون الانتخاب فيما يتعلق بشروط 

لسجن لسرقة أو رشوة الانتخاب لتكن صياغة المادة محددة في النص التالي : ) إذا لم يكن محكوماً عليه با
أو خيانة الأمانة , أو تزوير أو احتيال أو غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة ,ولم يرد إليه 

ًاعتباره ًر ًعنها ًالمنبثقة ًالدستور ًولجنة ًالليبية ًالتأسيسية ًالوطنية ًالجمعية ً)محاضر )8228ًً,
 (.839ص

")محاضرًاطق الانتخابية استشارة استرشاديه كما أكد أن استشارة وزير العدل في تعيين المن
 (.832,ًص8228ًالجمعيةًالوطنيةًالتأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنهاً

في اجتماعات لجنة الدستور المنبثقة عن الجمعية  (( منير برشان ))وقد تواصل الحضور المتميز للسيد 
رئيساً للجنة الدستور , كما كان  ((عمر بك شنيب  ))د التأسيسية الليبية, فقد كان من اقترح تكليف السي

ًلجنةًمحمد عثمان الصيد ))هو شخصه مقرراً لهذه اللجنة باقتراح من السيد  ًجلسات ً)محاضر ))
كما تم اختياره ضمن الأعضاء ،(823ً,822,ًص8226ًيةًالتأسيسيةًالدستورًالمنبثقةًعنًالجمع

ًلجنةًالعالم لانتقاء ما يصلح فيها لليبيا  المكلفين لدراسة الدساتير الفيدرالية في ًجلسات )محاضر
 (822مًص8226ًالدستورًالمنبثقةًعنًالجمعيةًالتأسيسية,ً

قد تغيب عن حضور خمسة جلسات من أصل أربعة وعشرون   (( منير برشان ))والملفت للانتباه أن السيد 
لجنةًالدستورًالمنبثقةًً(ً)محاضرًجلسات09,01,7,2,2جلسة للجنة الدستور , وهي الجلسات )
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ويخمن الباحث أنه كان في مهمة حتمت عليه هذا ،ًً(821مً,ًص8228جمعيةًالتأسيسية,ًعنًال
تي ربما تتطلب السفر خارج الغياب باعتباره ضمن اللجنة المكلفة بدراسة الدساتير الفيدرالية في العالم , وال

ه للدساتير الفيدرالية أن الدستور السوري هو أوسعها بعد قراءت  (( منير برشان ))وقد لاحظ السيد ، ليبيا 
 (.821,ص8228ً)محاضرًجلساتًلجنةًالدستورًالمنبثقةًعنًالجمعيةًالتأسيسية,ً

يوضح صيغتان تعريفيتان : الأولى لليبي , والثانية  ((عبد المجيد كعبار ))وقدم مقترحاً بالاشتراك مع السيد 
 على الجنسية الليبية , ثم انفرد بالتأكيد على حق الأجنبي الحاصل لأهم المبادئ الأساسية لحصول الأجنبي

على الجنسية الليبية في التمتع بما يحصل عليه الليبي من حقوق )محاضر جلسات لجنة الدستور المنبثقة عن 
وفيما يتعلق بعضوية مجلس الشيوخ فقد رأى أن تكون ،  (071,ص0190الجمعية التأسيسية عنها 

ًًنتخاببالتعيين والا ًالتأسيسية ًالجمعية ًعن ًالمنبثقة ًالدستور ًلجنة ًجلسات 8228ً)محاضر
 (.812,ص

مقترحاً أن يتم انتخاب نصف مجلس الشيوخ تفادياً لأي طعون مستقبلية في الدستور , إلا أن  
اللجنة اعتمدت التعيين وليس الانتخاب , ورغم ذلك فقد أضاف اشتراط خلو النائب من السوابق 

ً)والاحكام  ًالتأسيسية ًالجمعية ًعن ًالمنبثقة ًالدستور ًلجنة ًجلسات 811ً,ص8228ًمحاضر
وأخر اقتراحاته كانت أن تكون مدة شغل عضوية مجلس الشيوخ أربع سنوات واضافة مادة ،ًً(812,

)محاضرًجلساتًلجنةًالدستورًالمنبثقةًتنص على عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على دخل الجمارك 
وإضافة ))المحافظة على الوحدة القومية(( لصيغة اليمين ،ً(812ً,ص8228ًية,عنًالجمعيةًالتأسيس

ً(823مً,ص8228)محاضرًجلساتًلجنةًالدستورًالمنبثقةًعنًالجمعيةًالتأسيسية,ًالقانونية 
ً:ًالخاتمة

 -توصل الباحث من خلال الدراسة للاستنتاجات التالية :

ة في جيله وربما الأجيال التي جاءت بعده عكست إمكانيات كبير  (( منير برشان ))شخصية السيد  -0
 على المستويين الشخصي والوطني .

 أن مسألة الأصول العرقية لا أهمية لها اطلاقاً في الحياة الوطنية. -6
على الرغم من أن هذا الرجل بدأ حياته كعسكري وبرتبة ضابط , إلا أن سيرته الشخصية الوطنية   -2

, والدليل طلبه للجمعية التأسيسية الليبية بتحديد  كانت ضد الدكتاتورية والسلطة المطلقة
 صلاحيات الحكومة والملك
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الشخصية الأكثر حضوراً وفاعلية في الهيئة التأسيسية ولجنة الدستور   (( منير برشان ))يعتبر السيد  -1
 والدليل المقترحات التي أوردتها له في هذه الدراسة , والتي تعكس عملية وطنية علمية رصينة.

ً:ًصادرًوالمراجعالم

 ( طرابلس  ليبيا : تصدرها الإدارة العسكرية البريطانية , 0111جريدة طرابلس الرسمية .) .0
 The New Yorkصحيفة نيويورك تايمز راجع كلاً من الصحف الآتية ,  .6

Times.(0196 ؛ صحيفة نيوهافين ), NEW HAVEN (0196 ؛ صحيفة )
( ؛ صحيفة 0196, ) Iovalokorir newspaper Expressيوفالوكورير اكسبريس 

 Rford (؛ صحيفة رفورد تايمز0196)  The Hartford Times هارتفورد تايمز
Times  (0196 ؛ صحيفة شاينزيرس)Haanzirs( ,0196) 

ليبيا : مركز دراسة  -( . طرابلس 0192رواية الأستاذ خالد الثابت عن المدرسة الإسلامية العليا ) .2
 الإيطالي  .جهاد الليبيين ضد الغزو 

 ( . مصر :  مكتبة الانجلو المصرية 6. )ط. حقيقة ليبيا( 0171حكيم , سامي ) .1
 ,مصدر سابق ,نفس الصفحة 66,س 021طرابلس الغرب ,صحيفة ,ع .9
ترجم المقال  مقال بعنوان ))اختفاء منير برشان((( 0129طرابلس , صحيفة باللغة الإيطالية .)  .2

ور الدين سعيد , أستاذ السينما والفنون المرئية بكلية الفنون الباحث عن اللغة الأيطالية , د. ن
 والأعلام , جامعة طرابلس . طرابلس 

( . 6.)ط عرض ودراسة تحليلية لتطور الفني الصحفي في ليبيا( 6111المصراتي , على مصطفى ) .7
 مصراتة .ليبيا :الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان 

ل السيد ))منير برشان(( السيد ))نجم الدين منير برشان(( الخميس الموافق لقاء اجراه الباحث مع نج  .9
( صباحاً , بمحل محمد الغالي 00م , بشارع ميزران بطرابلس , الساعة )02/01/6101

للخدمات المنزلية  , وبحضور .د. محمود الديك ؛ راجع ايضاً بخصوص أصوله التركية : هنري سيرانو 
ير امريكي في ليبيا , ليبيا المملكة العربية الجديدة في شمال افريقيا , مصدر فيلار , مذكرات أول سف

 97سابق , ص
لقاء اجراه الباحث مع د . عبد الكريم  أبو شويرب , بصالة المكتبة بمركز المحفوظات التاريخية ,    .1

 ( ظهراً 06م , الساعة )11/00/6101طرابلس , ليبيا , بتاريخ 
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المنبثقة عن الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ,ولجنة الدستور المنبثقة عنها  محاضر لجنة الدستور     .01
؛ سالم الكبتي , ليبيا  092, ص 0191ديسمبر  2( 0هـ , محضر الجلسة )0270-71سنة 

, تكوين الدولة لها , الدار العبية للعلوم ناشرون , دار   2مسيرة الاستقلال , وثائق محلية ودولية , ج
 م0171م ص6106للنشر , بنغازي , ليبيا , الساقية 

ديسمبر  1( , 6محاضر جلسات لجنة الدستور المنبثقة عن الجمعية التأسيسية, محضر الجلسة )    .00
 099ص  0191

( الاثنين 6جلسة رقم )  محاضر الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية , ولجنة الدستور المنبثقة عنها    .06
 1, ص0191نوفمبر   67

 6( السبت 2جلسة رقم )  ضر الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية , ولجنة الدستور المنبثقة عنهامحا    .02
 2, ص0191ديسمبر  

( 2مجموعة محاضر الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة عنها , محضر الجلسة )    .01
يطي , قضية ليبيا ,د.ط , ؛ راجع أيضاً : محمود الشن 01م , ص0191ديسمبر ,  6السبت 

 211,  219م , ص0190مكتبة النهضة المصرية , القاهرة و مصر ,
أبريل  06( 1محاضر جلسات لجنة الدستور المنبثقة عن الجمعية التأسيسية,, محضر الجلسة )    .09

 099,ص 0190
 9( , 1لسة )مجموعة محاضر الجمعية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة عنها , محضر الج    .02

 06,ص 0190يناير ,
( 9مجموعة محاضر الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة عنها , محضر الجلسة )    .07

؛ راجع أيضاً بخصوص صلاحيات الملك : محمد  19, 12م , ص0190مارس ,  09الخميس 
, دار  0رية , دراسة توثيقية تحليلية , طيوسف المقريف  ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثو 

؛ راجع أيضاً : نقولا زيادة , ليبيا  17م , ص6119الاستقلال , مكتبة وهبة , القاهرة , مصر , 
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 إيلافًقريشًوأثرهًعلىً

 العلاقاتًالخارجيةًفيًالمجتمعًالمكي
""ًسي ،ًاجتماعياً  ،ًاقتصادياً  اسياً   

 أ. عبدًالحكيمًعاشورًميلادًالشعافي
ًبجامعةًالمرق قصرًالاخيارًكليةًالآدابًوالعلومً

Jalpo1967@gmail.com 

 مقدمة

مما لا شك فيه أن شبه الجزيرة العربية بموقعها الجغرافي الممتـاز قـد قامـت بـدور مهـم في تجـارة العـالم عـبر     
مختلف العصور ، وخاصة فترة ازدهار التجارة القرشية ، وكونت بمياهها الهادئة وشواطئها الصالحة للملاحة  

وســـطها قلـــب العـــالم القـــديم حلقـــة وصـــل رئيســـة تـــربط بـــين أقـــدم عـــالمين عرفتهمـــا البشـــرية عـــالم الثـــروات وت
 الطبيعية في الشرق ، وعالم البحر المتوسط في الغرب .

وعندما بدأت الصراعات تتزايد حول طرق التجارة بين دولـتي الـروم والفـرس في شـبه الجزيـرة العربيـة مـن     
لجنوبية ، ظهرت مكة بقيادة قريش على النحو الذي ستتناوله هـذه الدراسـة ، لتسـاعد ناحيتها الشمالية وا

التجارة الشرقية في مواصلة نقلها من شبه الجزيـرة العربيـة إلى كافـة أقطـار العـالم و خاصـة الدولـة البيزنطيـة ، 
لتجـارة تزدهـر شــيئاً الـتي كانـت بحاجـة إلى ســلعها ، مثـل البخـور والعطــور والحريـر والتوابـل ، وأخـذت هــذه ا

 فشيئاً حتى أصبحت مكة الوسيط التجاري الوحيد الذي لا منافس له في المنطقة بتنظيمها وقوافلها .

وعلــى كثــرة مــا كتــب في هــذا الموضــوع ، فـــلا زالــت المكتبــة الليبيــة بحاجــة إلى دراســة علميــة موضـــوعية     
عي في الفــترة الـتي تم اختيارهــا لهـذا الدراســة ، ومتكاملـة لبدايــة تـاريخ مكــة السياسـي والاقتصــادي والاجتمـا

لأن مثل هذه الدراسة من شأنها أن تكشف عن طبيعة العلاقات المكيـة في مراحلهـا الأولى وهـذا الكشـف 
ة بعد ظهور الإسلام ضروري لمعالجة العلاقات القرشية وتحليلها تحليلاً موضوعياً يمكّن من معرفة تاريخ الدول

فقد ركزت هذه الدراسة على تطور نظام الحكم في مكة قبل ظهور الإسـلام ، )نظـام  وعليه، معرفة جيدة 
الإيــلاف( كخطــوة سياســية لــدار النــدوة ، وعــن أحــوال مكــة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة ، وذلــك 
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ـــ ه لتبلـــور الـــدور المهـــم الـــذي قـــام بـــه الإيلافيـــون ، ودورهـــم السياســـي في النهـــوض بـــالمجتمع المكـــي في جوانب
 الاقتصادية والاجتماعية والأدبية والفكرية وربطها بالنظام السياسي ، وأثره على المجتمع القرشي .

:ًتحديدًمعنىًالإيلاف:  أولاً 

وردت العديـــد مـــن الروايـــات في معـــنى الإيـــلاف مـــن قبـــل المفســـرين واللغـــويين والمـــؤرخين يـــورد الباحـــث     
 المشهور منهم : 

: "في لإيـلاف قــريش ثلاثـة أوجـه : لإيـلاف قـريش ، ولإلاف قـريش ، ووجــه قـال أبـو إسـحاق الزجـاج     
(، ويتبــين مــن بعـــض 279ثالــث لإلــف قــريش ، قــال : وقــد قــُـريء بــالوجهين الأولين")الازهــري ، د.ت ،

مصادر التفسير والمعاجم أن الوجهين الأول والثالث من معنى واحد . لكن الأول متعد لمفعولين من قولك 
اً الشيء إذا ألزمته إياه ، أولفه إيلافاً" ، والثاني متعدٍ لمفعول واحد من قولك :"ألفت الشيء :"آلفت فلان

(، وألفــــت بيــــنهم : إذا جمعــــت بيــــنهم بعــــد 29م ، 0129وآلفــــت فلانــــاً إذا أنســــتُ بــــه")ابن منظــــور ، 
يش (، وقــــد ذكــــر ابــــن هشــــام في ســــيرته اللفظــــة بقولــــه : "وإيــــلاف قــــر 91م ، 0197تفرق)المســــعودي ، 

إيلافهـــم الخـــروج إلى الشـــام في تجـــارتهم ، وكانـــت لهـــم خرجتـــان : خرجـــة في الشـــتاء وخرجـــة في الصـــيف... 
 (.001والإيلاف أيضاً : أن تؤلف الشيء إلى الشيء فيألفُه ويلزمُه")ابن هشام ، د.ت ، 

غدادي (، أو أنه العود)الب79م ، 0111كما قيل في معاني الإيلاف : بأنه الدأب)ابن سعد ،      
(،  22م ،0121(، وقيل أنه أمان الطريق والناس عند مرورهم بأرض غيرهم)البغـدادي ، 026، د.ت ، 

كمـــا جــــاء معنــــاه بأنــــه الإجـــارة ، فيؤلــــف: أي يجــــير ، لــــذلك سمـــي أبنــــاء عبــــد منــــاف بالمجيرين)الزبيــــدي ، 
أو أقــداح النظــار ، ( ، 911م ، 0110(، أو المجــبرين لأن الله جــبر بهــم قريشــاً )الطــبري ، 11م ،0190

(، كمــا جــاء بمعــنى الحبــال 270م ، 6110)الطــبري ،  وفي روايــة لابــن العبــاس : أن الإيــلاف يعــني الــذمام
(، يقال كانت بينهم حبال فقطعوها ، أي عهود وذمم ، وذلك أن 269م ،0127والعهود)الاندلسي ، 

من سيد قبيلة فيأمن بذلك ما دام  العرب كانت تخيف بعضها بعض فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً 
(، أو العصــم، ومعناهــا المنــع . وعصــمه 621في حــدودها حــتى ينتهــي إلى أخــرى فيــأمن بذلك)الزبيــدي ، 

(، كمـا ورد أيضـاً بأنـه ربـح خصصـه هاشـم لرلسـاء القبائـل ، 92م ، 0191تعني منعه مما يوبقه)دراركة ، 
 مــع إبلــه ليكفــيهم مؤنــة الأســفار ، ويكفــي قريشــاً مؤنــة ويحمــل لهــم متاعــاً مــن متاعــه ، ويســوق إلــيهم إبــلاً 

م ، 0129الأعــــداء ، فكــــان ذلــــك صــــلاحاً للفــــريقين ، إذ كــــان المقــــيم رابحــــاً والمســــافر محفوظاً)الثعــــالبي ، 
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(، ويـــذكر أنـــه معـــنى مخصوصـــاً لا ينطبـــق إلا علـــى العهـــود الـــتي عقـــدها الزعمـــاء المكّيـــون مـــع ملـــوك 002
(، وفي تفســير الإيــلاف قــال : الخليــل بــن أحمــد 61م ، 0116رتهم)ســحاب ، الأطــراف لضــمان ســير تجا

الفراهيــدي : آلــف يؤلــف ، وقــال الأزهــري : الإيــلاف شــبه الإجــازة بالخفــارة ، يقــال آلــف يؤلــف . وألــف 
يؤلــف ، إذا أجــاز الحمائــل بالخفــارة ، والحمائــل جمــع حمولــة وذلــك أن قريشــاً لم يكــن لهــم زرع ولا ضــرع ، 

رحلــون رحلتــين... والنــاس يتخطفـون ، وســواء أكــان هــذا أم ذاك فـإن الإيــلاف ضــرب مــن المــال ، فكـانوا ي
يــدفع طواعيــة كهدايــة أو مــنح لرلســاء القبائــل الــتي تمــر بحرمهــا القوافــل التجاريــة القرشــية ، ولكــن يمتنــع في 

اء ، ولأن العـرب كانـت الإيلاف عنصر الإلتزام أو الإكراه لمكانة بني عبد مناف الأربعة لدى أولئك الرلسـ
(، ويرجـع التفـاوت لمعـاني الإيـلاف في 202م ، 0111تعظم القرشيين وتـدعوهم "أهـل الحرم")الشـامي ، 

فهـم المعــنى العــام إليـه كظــاهرة عمليــة لقـريش ، أو فهــم المعــاني اللفظيـة مــن حيــث علاقتهـا بنعمــة الاســتقرار 
التجارية بأمن وطمأنينة بفضـل الأحـلاف أو العصـم والاجتماع في مكة ، والاعتياد على القيام بالرحلات 

أو الحبـــال الـــتي أخـــذها ســـادة قـــريش مـــن زعمـــاء الـــدول المجـــاورة ، ومـــن رلســـاء القبائـــل النازلـــة علـــى طـــرق 
 (.        92التجارة)دراركة ، 

كًتبًالتفسيرً.  ثانيا :مسألةًالإيلافًفي

مـن اختصـاص المفسـرين ، وللتفسـير دون  ليس من طموح البحث الخوض في مسـائل قرآنيـة هـي أصـلاً     
( المستقلة والمختلفة عن أسس المنهج التاريخي ، لـذا Epistemology)(*)شك أسسه الابيستيمولوجية

سيقتصــر الباحــث علــى التأمــل مــن جديــد في مفهــوم الإيــلاف ســواء مــن خــلال النظــر إلى تنــاول المفســرين 
أو من خلال الروايات التاريخية التي تداولها المفسرون ووثقوا بهـا  لمفهومه والطريقة التي نظروا بها إلى  المسألة

 لأسباب النزول. 

طرحـت سـورة الفيـل وسـورة قــريش علـى وعـي المفسـرين مسـائل علميــة كثـيرة ، فلـم يكـن مـن مشــاغلهم     
كثـر تاريخيـة بطبيعة الحال كتابة تاريخ قريش ، لكـن بمـا أن الآيـة تحيـل علـى وقـائع تاريخيـة ، ولعلهـا الآيـة الأ

واتصالاً بأزمنة قريبة من التاريخ العربي عشية الإسلام ، فقد كان مطروحاً على وعيهم أن يوضحوا مقاصد 
التنزيــل واســتنثار المعــارف التاريخيــة الواصــلة إلــيهم لفهــم بلاغــات الآيــة ، والــذي يمثــل فرصــة مســاعدة علــى 
                                                           

(
*

)
بيعية ومصداقية (في اللاتينية العلم الجديد الذي يدور حول المعرفة أو بمعنى آخر دراسة طEpistemeتعني كلمة ) 

المعرفة ، أو باختصار "نظرية المعرفة" ، عامر رشيد مبيض ، موسوعة الثقافة السياسية الاجتماعية الاقتصادية العسكرية ، " 
 69م ، ص6111مصطلحات ومفاهيم" ، دار المعارف للنشر ، حمص ، 
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تسـوق كتـب التفسـير  ،( 016م ، 6112،  توسيع دائرة السـبر والتقصـي حـول مفهـوم الإيـلاف ) سـعيد
جدلًا ثرياً حول تفسير سورة قريش لما لها من خصوصية جعلت التاريخ حكمـاً في المسـألة ، فمـن المعـروف 
أنها تبدأ بشكل يثير شيئاً من الغرابة في بناء الجملة العربية إذ تبدأ بشكل يوحي بأنها استمرار لكلام سابق 

ة كبـــيرة بمـــا لهـــا مـــن امتـــدادات لغويـــة وأســـلوبية وتاريخيـــة ، عليـــه لا يبـــدو مـــن ، ولـــذلك كـــان للمســـألة أهميـــ
(، فالباحـث يوجـه اهتمامـه إلى 012الضروري توسيع دائرة السبر والتقصي في اتجـاه كـل التفاسير)سـعيد ، 

 أهمها وأكثرها شمولية : تفسير الرازي وتفسير القرطبي وتفسير الطبري ، وتفسير ابن كثير:

 :الرازي تفسير سورة قريش إلى أربعة مسائل يفرد الباحث منها الآتي يقسم     

 " تحتمل وجوهاً ثلاثة :"لإيلافً/ اللام في قوله المسألةًالأولى

 أن تكون متعلقة بالسورة التي قبلها ، وفيه احتمالات:  الوجهًالأولً:   

ـــ وهـــو قـــول الزجـــاج وأبي عبيـــدة إن التقـــدير   كًَعَصْـــفًِـ ـــمْ ـــأْكُو لفَجَعَلَهُ ﴾ لإلـــف قـــريش أي أهلـــك الله مَّ
أصـــحاب الفيـــل لتبقـــى قـــريش ، ومـــا قـــد ألفـــوا مـــن رحلـــة الشـــتاء والصـــيف... ، بـــل إ ـــا فعـــل ذلـــك بهـــم 

 )لإيلافهم قريش( ولتعظيم منصبهم وإظهار قدرهم.... 

كًَيْفًَفَـعَلًَربََّكًَبأَِصْـحَبًِالْفِيـلًِـ أن يكون التقدير    ﴾، كـل ذلـك إ ـا  قُــرَيْشً ًلِإيـلَافًًِ ،ً﴾ألََمًْتَـرَ
 كان لأجل إيلاف قريش.

﴾ بمعنى أنه قال فعلنا كل ما فعلناه في السورة المتقدمة إلى نعمة  لِإيلَافًِ  ًـ أن تكون اللام في قوله تعالى
 ( 012م ، 0129أخرى عليهم وهي إيلافهم ... رحلة الشتاء والصيف...)الرازي ، 

بالتي قبلها في المعنى . يقول : أهلكت أصـحاب الفيـل لإيـلاف قـريش وقيل : إن هذه السورة متصلة      
 (.  611م ، 0196؛ أي لتأتلف ، أو لتتفق قريش ، أو لكي تأمن قريش فتؤلف رحلتيها)القرطبي ، 

ـــانيًًً ـــلَافًًِ: وهـــو أن الـــلام في  الوجـــهًالث ﴾ متعلقـــة بقولـــه فليعبـــدوا وهـــو قـــول الخليـــل وســـيبويه ،  لِإي
ًهَـذَاًالْبـَيْـت،لِإيلَافًِفَـلًْوالتقدير    ﴾أي ليجعلـوا عبـادتهم شـكراً لهـذه النعمـة واعترافـاً  قُــرَيْشً  يـَعْبُدُواًْرَبَّ

(، فالعبــادة مــأمور بهــا شــكراً لمــا فعــل بأعــدائهم 019بهــا... ذلــك لأن نعــم الله علــيهم لا تحصــى)الرازي ، 
ولأمـــنهم وتأسيســـاً علـــى هـــذا  "أحبـــاش الـــيمن" ولمـــا حصـــل لهـــم مـــن إيلافهـــم الـــذي صـــار ســـبباً لطعـــامهم
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الاحتمال ، ويعتقد فكتور سحاب أيضاً أن السورتين تشهدان على "امتـداد نفـوذ الحبشـة في غـرب الجزيـرة 
واحتمال سيطرتهم على خطوط التجارة . فإذا كانت أخبار الـرحلتين إلى الشـام والـيمن مقبولـة في المصـادر 

، فــإن نفـوذ الأحبـاش لا بــد وأنـه امتـد امتــداداً عظيمـاً مــن العربيـة ، ولـيس ماــة مـا يـوحي أنهــا غـير صـحيحة 
اليمن إلى شمال الحجاز... ولعل  سبب امتداد هذا النفوذ أن شمال الحجـاز كـان منطقـة نفـوذ الغساسـنة ، 

 (.62وكلا الفريقين "الأحباش،الغساسنة" كان في معسكر بيزنطة السياسي...")سحاب ، 

للام غير متعلقة ، لا بما قبلها ولا بما بعدها ،   قال الزجاج : قال قوم : أن تكون هذه ا الوجهًالثالث   
هذه اللام لام التعجب ، كأن المعنى : أعجبوا لإيلاف قـريش ، وذلـك لأنهـم كـل يـوم يـزدادون غيـاً وجهـلًا 

...  وانغماساً في عبادة الأوثان ، والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات عنهم ، ويـنظم أسـباب معايشـهم
(، أمــا ابــن كثــير فيــذكر بقولــه : "قــال ابــن جريــر : 019هــذا اختيــار الكســائي والأخفــش والفراء)الــرازي ، 

الصواب أن اللام لام التعجب كأنه يقول أعجبوا لإيلاف قريش ونعمـتي علـيهم في ذلـك ، وقـال : وذلـك 
(؛ أما الصواب عند 916، م0197لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان")ابن كثير ، 

الطبري ، "أن هذه اللام بمعنى التعجب . وأن معنى الكلام : أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف 
، وتركهم عبادة رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف ... ، والعـرب إذا جـاءت 

يلًا علــــى التعجــــب مــــن إظهــــار الفعــــل الــــذي بهــــذه الــــلام ، فأدخلوهــــا في الكــــلام للتعجــــب اكتفــــوا بهــــا دلــــ
  (.272يجلبها)الطبري ، 

 / ذكر في الإيلاف ثلاثة أوجه . المسألةًالثانية

: أن الإيلاف هو الإلف . قال علماء اللغة ألفت الشيء وألفته إلفـاً وإلافـاً وإيلافـاً بمعـنى  الوجهًالأول   
لتين فتتصلان ولا تنقطعا ، وقرأ أبو جعفر : لإلـف واحد ، أي لزمته فيكون المعنى لإلف قريش هاتين الرح

 (. 019قريش ، وقرأ الآخرون لإلاف قريش ، وقرأ عكرمة ليلاف قريش)الرازي ، 

:أن يكــون هــذا مــن قولــك لزمــت موضــع كــذا وألزمنيــه الله ، ويكــون المعــنى إثبــات الألفــة  الوجــهًالثــانيًًًً
غـيره إيلافـاً ، والمعـنى أن هـذه الألفـة إ ـا حصـلت في قـريش بالتدبير الذي فيه لطف ألف بنفسه إلفاً وآلفه 

بتدبير الله ... فيكون المصدر ههنا مضافاً إلى المفعـول ، ويكـون المعـنى لأجـل أن يجعـل الله قريشـاً ملازمـين 
 لرحلتيهم.  
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يكـون ههنـا : أن يكون الإيلاف هو التهيئة والتجهيز ، وهو قول الفراء وابن الأعرابي ، ف الوجهًالثالثًًً
(، ويقال 019المصدر مضافاً إلى الفاعل . والمعنى لتجهيز قريش رحلتيها حتى تتصلا ولا تنقطعا)الرازي ، 

 ً: يتألفون أي يستجيرون ، حيث أنشد أبو عبيد لأبي ذوئيب :

وَتُـؤْلِفًُالًًًًًْجِوَارًَوَيَـغْشِيهَاًالَأمَانًَذِمَامَها)الا ً(316زهريً،ًتُوصِلًُباِلرُّكْبَانًِحِيناً 

ًً/ يتناول فيها التكرير في قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم يقول:المسألةًالثالثةً

ًإِيلَفِهُمالتكرير في قوله:        ﴾ هو أنـه أطلـق الإيـلاف أولًا ثم جعـل المقيـد بـدلًا لـذلك  لِإيلَافًِقُـرَيْش 
ًأن يكون قوله:    المطلق تفخيماً لأمر الإيلاف وتذكير لعظم المنة فيه ، والأقرب ﴾ عاماً لِإيلَافًِقُـرَيْش 

يجمع كل مؤانسة وموافقة كانت بينهم ، فيدخل فيه مقامهم وسـيرهم وجميـع أحـوالهم ... تم خـص إيـلاف 
 (.012الرحلتين بالذكر لسبب أنها قوت معاشهم)الرازي ، 

سـورتي الفيـل وقـريش فهمـاً  ومهما كان الرأي البات في أمـر إثبـات وحـدة السـورتين أو نفيهـا ، فـإن فهـمًًً
تاريخياً موحداً ضمن إطار علميٍ مجرد من كل الشوائب والمعتقـدات القديمـة الـتي لصـقت بالتفاسـير في زمـن 
متـــأخر ، يعـــزز بمـــا لا شـــك فيـــه ، احتمـــالات اســـتفادة المـــؤرخ مـــن هـــاتين الســـورتين . إذ لـــيس مـــن اليســـير 

لحكــم إن كــان مــن الأســلم أن نقــرأ ســورة قــريش في الخــوض في هــذا الجــدل أو تــرجيح قــراءة علــى أخــرى وا
تواصل مع سورة الفيل أو في انقطاع معها ، أو الاختيار بين آراء المفسرين ، لذلك يكتفي الباحـث بإثـارة 

 (. 017المستوى الأعم من الدلالة في السياق البياني الحالي وهو البحث عن تاريخ الإيلاف)سعيد ، 

:ًهاشمًبنًعبدًمناف ً.ًثالثاً 

إذا كــان قصــي هــو الــذي أرســى حجــر الأســاس لقبيلــة قــريش ، فــإن هاشــم بــن عبــد مناف)البســوي ،     
(، هو الذي أوضح معالمها وأبرز قسماتها 1م ، 0190(، وكنيته "أبونضلة")ابن الاثير ، 601م ،0190

مــن قداســة دينيــة ،  ، ففــي زمنــه أصــبحت مكــة مركــزاً قياديــاً سياســياً وتجاريــاً ، بالإضــافة إلى مــا تحــتفظ بــه
بمبادرته إلى توثيق عقد الإيلاف كخطـوة تكميليـة لـدار النـدوة ، الـتي أصـبحت مركـزاً للحركـة التجاريـة فيمـا 
بعـد ، إضـافة لكونهـا مجلسـاً للتشـاور لسـادة قــريش وللحفـاق علـى مـواقعهم الاجتماعيـة وثـرواتهم المتزايــدة ، 

احية في تدعيم الدولة التي كانت في طـور البروز)عبـد فهاشم كان صاحب نظرة شمولية امتدت لأكثر من ن
 (.96م ،0117الكريم ، 
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ويذكر الإخباريون إن هاشم أكبر ولد عبد مناف سناً وقدراً ، والمطلّب أصغرهم ، أمه عاتكة بنت مرة     
، السلمية ، وقيـل أن عبـد شمـس وهاشمـاً  توءمـان ،  ولـدا وإصـبع أحـداهما ملتصـقة بجبهـة صـاحبه فنحيـت 

فسال الدم ، فقيل : يكون بينهما دم ، وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كـان إليـه مـن السـقاية والرفـادة 
فحسده أمية بن عبد شمس على رئاسته وإطعامه فتكلـف أن يصـنع صـنيع هاشـم ، فعجـز عنـه ، فشـمتت 

ذ هاشـم خمسـين ناقـة به ناس من قريش فغضب ونال من هاشم ، ودعاه إلى المنافرة ، والتي انتهت إلى أخ
قـام بنحرهــا وإطعامهــا وغيـاب أميــة عــن مكـة بالشــام عشــر سـنين ، ويــذكر أنهــا أول عـداوة وقعــت بــين بــني 

 (.   012هاشم وبني أمية)البغدادي ، 

ترسم رواية الإيـلاف التاريخيـة لهاشـم صـورة مركبـة مـن عنصـرين أساسـيين : يمثـل الأول دوره الريـادي في     
ة المكيـة بتأسيسـه لنظـام الإيـلاف القرشـي ، أمـا العنصـر الثـاني فهـو دوره في خدمـة الحـرم توسيع أفق التجـار 

(، وتؤكـد هـذه الصـورة أنـه مـن خـدام الحـرم مـن خـلال 19المكي بعـد وفـاة أبيـه عبـد منـاف )الشـعافي ، ص
 إطعامه للحجـاج ، وأنـه مـن أجـواد قـريش ومـن أشـرافها ، وفي اختصـاص قـريش بـالإيلاف دون غـيرهم مـن

 (، وأنشد ابن الأنباري وهو يرد على بني أسد بقوله :002العرب)سعيد ، 

ًزَعَمْتُمًْأَنًَّإِخْوَتـَكُمًْقُـرَيْشًًًًٌلَهُمًْإِلْفًٌوَليَْـسًَلَكُمًْإِلَافًُ
ًًًوَقَدًْجَاعَتًْبَـنُوًأَسَد ًوَخَافُواًًً وَجُوعاً  ًأُولئَِكًَأُومِنُواًخَوْفاً 

هاشـم كـان يأخـذ الإيـلاف مـن رلسـاء القبائـل وسـادات العشـائر لخصـلتين : أن بينما يذكر الثعـالبي أن    
ذوبان العرب وصعاليك الأعـراب وأصـحاب الطوائـل كـانوا لا يـأمنون علـى أهـل الحـرم ولا غـيرهم ، والثانيـة 
أن أناســاً مــن العــرب كــانوا لا يــرون للحــرم حرمــة ، ولا للشــهر الحــرام قــدراً ، كبــني طيــ  وخــثعم وقضــاعة ، 

 (.007وسائر العرب يحجون البيت ويدينون بالحرمة له)الثعالبي ، 

، الـتي كانـت )*(أبطل هاشم رجل التجارة والمال حالة كانت تعاني منها قريش وهي مشـكلة "الاعتفـاد"    
قائمة قبل عهده ، فيذكر القرطبي ، "فإن تلك العادة كانت تسمى "الاعتفار"... وحدث أن أسرة من بني 

ت في الاعتفار اتقاء لمعرة التسول ومـد اليـد إلى الغـير وأنفـة مـن طلـب الإحسـان مـن القريـب أو مخزوم شرع
الغريب...، فبلغ هاشمـاً ففـزع أشـد مـا يكـون الفـزع... فقـام قـائلًا : إنكـم أحـدثتم حـدثاً تقلـون فيـه وتكثـر 

                                                           
)*(

مصه "أي مجاعة" خرج هو وعياله إلى موضع ورد في رواية عن ابن العباس : الاعتفاد هو إذا أصيب واحد من قريش مخ 
 .292، ص 2وضربوا على أنفسهم خباء حتى يموتوا جوعاً ، الالوسي ، بلوغ الآرب  في معرفة أحوال العرب ، ج
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الاعتفـار يـأتي علـيكم  العرب ، وأنتم أهل حرم الله جل وعلا وأشرف ولد آدم والناس بكم تبع ويكاد هذا
، فقـــالوا : نحـــن لـــك تبـــع فقـــال : ابتـــدئوا بهـــذا الرجـــل ـ يعـــني الـــذي اعتفـــر ـ فـــأغنوه عـــن الاعتفـــار ، 

 ( ، وأنشد ابن الأعرابي بقوله:619ففعلوا...")القرطبي ، 

قَىًعَلَىًالاعْتِقَادًِ ًاعْتِقَاد ًًًوَمَنًْذَاكًَيَـبـْ ًوَقاَئلِـُهًُذَاًزمََان 

د في خطبـــاء العـــرب وبلغـــائهم ، فـــأوامره تصـــدر بخطـــب يجمـــع لهـــا قريشـــاً في كـــل موســـم وهاشـــم معـــدو     
فيذكّرها بأحسابها وأنسابها وبما لهذا البيت الذي تخدمه من فضل ومكانة ، وبما لزواره من حق وكرامـة ، ثم 

الباحــث يمضــي علــى بســط الأكــف بالبــذل لضــمان راحــة هــؤلاء الوفــود المتعبــين ، فعلــى ســبيل المثــال يــذكر 
إحدى خطبه ، بقوله : " يا معشر قريش ، إنكم جيران الله وأهل بيته ، وإنـه يـأتيكم في هـذا الموسـم زوار 
الله يعظمــون حرمــة بيتــه ، فهــم لــذلك ضــيف الله ، وأحــق ضــيف بالكرامــة ضــيف الله ، وقــد خصــكم الله 

كالقــداح وقــد زحفــوا وتفلــوا   بــذلك وأكــرمكم بــه... فــأكرموا ضــيفه وزواره فــإنهم يــأتون مــن كــل بلــد ضــوامر
 (.     692وقملوا وأرملوا فأقروهم وأغنوهم وأعينوهم" )الالوسي ، 

فجمع هاشم كل بني أب على الرحلتين في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام للتجارة ، فما ربح     
صر المجتمع المكي بتأليف قلوبهم الغني قسمه بينه وبين الفقير حتى كان فقيرهم كغنيهم ، ولعله أراد تمتين أوا

وجعلهم جميعاً شركاء في صنع المستقبل، وقد أشار الشاعر مطرود بن كعب الخزاعي لهذه الصـفة الـتي عنـد 
 (:92،  0190أبناء عبد مناف فذكرها بقوله )الزبعري ، 

كًَالْكَافًِ ًيوالْخَالِطُونًَفَقِيرُهُمًْبِغَنِيِّهِمًًًًْحَتَّىًيَكُونًَفَقِيرُهُمْ
 وقال آخر :

ً)*(إِلَىًالْقَمَرًِالسَّارِيًالْمُنِيرًُدَعْوَتهًًًَُوَمُطْعِمًٌفِيًالَأزَلًِمِنًْقَمْعًِالْجَزَرًِ
 رابعاً :هاشم والإيلاف من خلال الروايات التاريخية : 

                                                           
الأزل : الشدة والضيق ؛ والقمع : بفتح القاف والميم من كل شيء خياره وهو جمع ومفرده قمعة ؛ والجزر : النحر  )*(

 .97ى صدر الدين ، مرجع سابق ، صوالذبح ، مصطف
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لا شـــك أن ظـــاهرة الإيـــلاف كانـــت وليـــدة عوامـــل طبيعيـــة وتاريخيـــة واقتصـــادية ، فمكـــة كانـــت ولا تـــزال    
نطقــة صــحراوية لا يمكــن لأهلهــا الاعتمــاد علــى الزراعــة في عيشــهم ، أمــا العامــل الثــاني والمتعلــق بالجانــب م

 (.11التاريخي فيقصد به نشوء مكة حول ماء زمزم وتطورها وعلاقة البيت الحرام بذلك)الكتاني ، د.ت ، 

ا الـواردة في تـاريخ الطـبري ) يستشف الباحث نشأة هذا النظام من روايـة ابـن الكلـبي سـواء في صـيغته     
(، أو في صياغتها الأكثر وضوحاً والواردة في كتاب المنمق لابن حبيب وكلاهما يسند لابن 911الطبري ، 

(، كما توفر رواية النسب لتاريخ الإيلاف أرضية ومستنداً في علاقة الدم ، باعتبـار 22الكلبي)البغدادي ، 
هو عبـد منـاف)الكلبي ، د.ت الأصل ، ينحدرون من أب واحد  أن أطراف الإيلاف الأربعة هم إخوة في

إلا أن المصادر المتداولة تثير إشارات لا تتناغم مع دور هاشم في الإيلاف ، على سبيل المثال ما ،  (62، 
يرد عند البلاذري وابن الأثير ، أن هاشماً توفي وعمره خمس وعشـرون سـنة ، ومـا يـرد في شـأن وفاتـه بغـزة ، 

 (.221في شأن ولادته بغزة من أرض فلسطين)الاندلسي ،  وأحياناً 

ــدأًأنًالإســنادًيحيــلًإلــىًمصــدرًالخبــرً،ًيمكــنًجمــعًالأخبــارًًًًً وإذاًمــاًانطلــقًالباحــثًمــنًمب
ًالمنبثةًفيًالمصادرًعلىًالنحوًالآتيً:ـً

خـذ لقـريش يذكر الطبري أن أبناء مناف هم أول من أخـذ الإيـلاف لقـريش بقولـه: "فكـانوا أول مـن أ     
العصم ، فانتشروا في الحرم ، أخذ لهم هاشم حبلًا من ملوك الشام والروم وغسـان ، وأخـذ لهـم عبـد شمـس 
حــــبلًا مــــن النجاشــــيّ الأكــــبر ، فــــاختلفوا بــــذلك الســــبب إلى أرض الحبشــــة ، وأخــــذ لهــــم نوفــــل حــــبلًا مــــن 

لــب حــبلًا مــن ملــوك حمــير ، الأكاســرة ، فــاختلفوا بــذلك الســبب إلى العــراق وأرض فــارس ، وأخــذ لهــم المط
ولذلك أسماها الفيروزآبادي "بحبال" ، إذ يقول ،ًً(911فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن....")الطبري ، 

: "وكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبـال هـؤلاء الإخـوة فـلا يتعـرض لهـم ، وكـان كـل أخ مـنهم 
( ؛ وأنشـد الشـاعر مطـرود بـن  009،  0192وزابادي ، أخذ حبلًا مـن ملـك ناحيـة سـفره أمانـاً لـه")الفير 

 كعب الخزاعي قائلًا :       

نَـزَلـْتًَبآِلًَعَبْدًِمَـنَافًِ  ياًَأيَّـُهَاًالرَّجُلًُالْمُحَوَّلًُرحَْلُهًًًًًُأَلاًَ

ويذكر ابن سعد في طبقاته أيضـاً أن هاشمـاً كـان صـاحب إيـلاف قـريش ، وأنـه أول مـن سـن الـرحلتين ،    
ه : "أخبرنـا هشـام بـن محمـد بـن السـائب الكلـبي ، عـن أبيـه عـن أبي صـاا عـن ابـن عبـاس قـال : كــان بقولـ

اســم هاشــم "عمــراً " ، وكــان صــاحب إيــلاف قــريش ، وإيــلاف قــريش دأب قــريش ، وكــان أول مــن ســن 
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إلى غـزة  الرحلتين لقريش ، ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليمن وإلى الحبشة... ورحلة في الصيف إلى الشام
وربما إلى أنقرة فيدخل إلى قيصر فيكرمه ، فأصابت قريش سنوات ذهبن بالأموال ، فخرج هاشم إلى الشام 
فأمر بخبز كثير فخبز له ، فحمله في الغرائر علـى الإبـل حـتى واك مكـة فهشـم الخبـز... ونحـر تلـك الإبـل ، 

أهــل مكــة . فكــان ذلــك أول الحيــاة بعــد  ، فأشــبع)*(ثم أمــر الطهــاة فطبخــوا ، ثم كفــا القــدور علــى الجفــان
كمــا وردت روايــة الإيــلاف في ســيرة ابــن هشــام ، ً( .97السّــنة الــتي أصــابتهم فســمي هاشمــاً)ابن ســعد ، 

بقوله : " قال ابن إسحاق : فولي الرفادة والسقاية هاشم بـن عبـد منـاف ... وكـان فيمـا يزعمـون أول مـن 
ً(.99ف . وأول من أطعم الثريد بمكة...")ابن هشام ، سن الرحلتين لقريش : رحلتي الشتاء والصي

 فقال الشاعر عبد الله بن الزبعبري :  

ًعَمْرُوًالَّذِيًهَشَّمًَالثّـُرَيْدًَلِقَوْمِهًًًًًِقـَوْمًٌبِمَكَّةًَمُسَنَّتِينًَعِجَـافًُ
كًِلَاهُـمَاًًًًًًًسَفَرًُالشِّتَاءًِوَرحِْلًًًًَ ًةًُالَأصْيَافًِسُنَّتًْإِليَْهًِالرِّحْلَتَانِ

بينما ترد الرواية في كتاب المنمق لابن حبيب ، والتي يغيب فيها ذكر اليمن ،  واقتصرت مهمـة هاشـم     
فيها على فتح أفق التجارة القرشية إلى بلاد الشام شمالًا ، بقوله : "أخبرنا أبو جعفر محمد بـن حبيـب عـن 

ت تجـاراً وكانـت تجـارتهم لا تعــدو مكـة ، إ ـا يتقــدم ابـن الكلـبي قـال : كــان حـديث الإيـلاف أن قريشـاً كانــ
عليهم الأعاجم بالسلع فيشترون منهم ثم يتبايعونه بينهم ويبيعون من حولهم من العرب ، حتى ركب هاشم 
بن عبد مناف إلى الشام فنزل بقيصر... ، فكان يـذبح كـل يـوم شـاة فيصـنع جفنـة ثريـد ويـدعو مـن حولـه 

فــدعا بــه... ، فلمــا رأى مكانــه منــه ، قــال لــه هاشــم : أيهــا الملــك   إن لي فيــأكلون... وبلــغ ذلــك قيصــر 
قوماً وهم تجار العرب فـإن رأيـت أن تكتـب لهـم كتابـاً تـؤمنهم وتـُؤمن تجـاراتهم فيقـدموا عليـك بمـا يسـتطرف 
من أدم الحجاز وثيابه فيكونوا يبيعونـه عنـدكم فهـو أرخـص علـيكم ، فكتـب لـه كتابـاً بأمـان مـن أتـى مـنهم 

 (:21... ، فقال الحارث بن خنش )البغدادي ، 

كًَأَسَدً  وَاحِدًًًًًًٌوَالِلهًمَاًهَاشِمًٌبنَِاقِص  ليَْسًَأَخاً  ًإِنًَّأَخِيًهَاشِماً 
رًُفِيًثَـوْبهًِِوَحُفْرَةًُاللاَّحِدًًًًًًِالآخِذًِالِإلْفًِوَالْوَافِدًِللِْقَاعِدِ"ًًًًً ًوَالْخَيـْ

 قصي بن كلاب : وقال في ذلك أيضاً وهب بن عبد

                                                           
)*(
وَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ   جفان سُليمان عليه السلام أولى بأن يتُمثل بها ، لقول الله عز وجل في وصفها  ،   وَجِفَانٍ كَالججَ

 .  02﴾ ، سورة سبأ ، الآية : 
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أَنًْيَـقُومًُبِهًِابْنًِبيِـضًًًًًًًًًًًًًِ ًتَحَمَّلًَهَاشِمًٌمَـاًضَاقًَعَنْهًًًًًًُوَاعِياً 
ًالنَّفِيضًًًًًًًًًًًًًِ ًًًًًًًمِنًْأَرْضًِالشَّامًِباِلبـُرِّ ًأتَاَهُمًْباِلْغَرَائـِرًِمَتَأَقَـّات 
ًالْخُبْزًِباِللَّحْـمًِالْغَريِضًِفأََوْسَعًُأَهْلًُمَكَّةًَمِنًْهَشِيًًًًًًًًًًًً ًًًًًًوَشَابِّ ًم 
ًًًًمِنًَالشِّيزَىًوَحَائرُِهَاًيفَِيـضًًًًًًًًًًًًًُ ً)*(فَظَلًَّالْقَـوْمًُبَـيْنًَمُكَـلَّلات 

ويــذكر ابــن حبيــب أيضــاً في هــذا الســياق بـــأن أخــوة هاشــم )المطلب،عبــد شمس،نوفــل( ، قــاموا بفـــتح     
تجارة القرشية بعد وفاة أخيهم هاشم ، مما يعني أن مبادرة هاشم لم تتزامن مع الوجهات الأخرى كآفاق لل

عمل إخوته ، بقوله : " فلما مات هاشم خرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن فأخذ مـن ملـوكهم عهـداً 
لمن تجر قبلهم من قريش ، ثم أقبل يأخذ الإيلاف ممن مـر بـه مـن العـرب حـتى أتـى مكـة علـى مثـل مـا كـان 

شم أخذ...، وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة فأخذ منه كتاباً وعهداً لمـن تجـر قبلـه مـن ها
قريش ، ثم أخذ الإيلاف ممن بينه وبـين العـرب حـتى بلـغ مكـة ..... ، وخـرج نوفـل بـن عبـد منـاف... إلى 

عرب حتى قدم مكة" العراق فأخذ عهداً من كسرى لتجار قريش ، ثم أقبل يأخذ الإيلاف ممن مر به من ال
 (.                                                            22)البغدادي ، 

تكاد تجمع كتب التاريخ والتفسير على أن بني عبد منـاف الأربعـة هـم الـذين أخرجـوا تجـارة قـريش مـن      
لا يغـير مـن المضـمون شـيئاً ،  نطاقها المحلي إلى نطاقها العالمي ، وإن كانت نصـوص الروايـات تحـوي خلافـاً 

إلا أن جواد علي قلل من أهميته وأثره في ازدهار التجارة القرشية ، فذكر موضوع ذهاب الإيلافيين على إنه 
موضوع طبيعي لا داعي إلى إثارة الشك حوله ، أما أنهم التقوا بقيصر وبكسرى وبالنجاشي وبتبابعة اليمن 

بأنها قضية أخرى فيها نظر ، ويستطرد قائلًا : أنه تعود سمـاع مثـل هـذا ، وتعاقدوا وتعاهدوا معهم ، يذكر 
القَصـص مـن الإخبــاريين ، وجـل مـا يتصــوره فيمـا لــو صـدق الخـبر ، هــو أن أولئـك الأخـوة قــد قـابلوا بعــض 
موظفي الحدود وتصادقوا معهم وقدموا لهم بعض الهدايا ، فصاروا يتساهلون معهم في جبايـة الأعشـار وفي 

(، وعلى 212م ، 0127وق المرور فشاع بين قومهم أنهم تعاقدوا مع أولئك الملوك)جواد علي ، أخذ حق
هذا الأساس ينفـي جـواد علـي مـا ذكـره ابـن حبيـب في روايتـه السـابقة ، بقولـه : " لم يكـن الإيـلاف إيلافـاً 

والعهود التي عقدها  مع الروم أو مع الفرس أو مع الحبشة ، وإ ا كان مع سادات القبائل ، فبفضل العقود
هاشــم وإخوتــه مــع ســادات العــرب أمكــن مــرور قوافــل مكــة بــأمن وســلام ، ولــولا هــذه العقــود الــتي جــبرت 

                                                           
البغدادي ، المنمق في أخبار قريش ، ؛  211الشيزي : خشب اسود تتخذ منه القصاع ، الثعالبي ، مصدر سابق ، ص ()*
 .011ص
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قلوب سـادات القبائـل بتقـديم حقـوق مـرور لهـم ، أو بإشـراكهم في مـال القافلـة ، لمـا كـان في إمكـان قـريش 
 الأسواق بأمن وسلام". ضبط أولئك الأعراب ومنعهم من التحرش بقوافلهم ومرورها إلى 

يعزز عرفان حمور ما وصل إليه جواد علي ، بقوله : فاتفاقاتهم مع رلساء القبائل كانت تأليفاً لهم على     
خفارة قوافل قريش وتجارتها ، أو بإعطائهم نصيباً مـن الأربـاح ، أو اسـتعمالهم إبلهـم لنقـل المتـاجر ورجـالهم 

 (. 616م ، 0111في خفارتها بأجور معينة)حمور ، 

إلا إن الباحث لا يرجح ما وصلا إليه ، فمن المرجح أن العقود والعهود التي  تم ذكرهـا مـا هـي      
إلا تعزيــزاً للعصــم والحبــل الــذي أخــذه هاشــم مــن قيصــر وفتحــه أفــق التجــارة القرشــية لــبلاد الشــام والــيمن 

قولــه : "فأقبــل هاشــم بــذلك الكتــاب والحبشــة وبــلاد فــارس ، مســتنداً إلى روايــة الإيــلاف لابــن حبيــب ، ب
فجعــل كلمــا مــر بحــي مــن العــرب بطريــق الشــام أخــذ مــن أشــرافهم إيلافــاً ، والإيــلاف أن يــأمنوا عنــدهم في 
أرضهم بغير حلف ، وإ ا هو أمان الناس ... ، فأخذ هاشم الإيلاف مما بينه وبـين الشـام حـتى قـدم مكـة 

إلى ما ذكره الأندلسي في شأن مقابلة هاشم لقيصر  ( ، بالإضافة011.019،  6119...")الشعافي ، 
وإعجابه بـه ، بقولـه : "ولمـا رحـل في شـأن الإيـلاف علـى قيصـر ، قـال لـه قيصـر : ومـا قـدر الحاجـة إلـيكم 
حتى نتكلف لكم هذه الذمة ؟ ؛ قال : ليس كل من يحسن إليه الملك يكون الملك محتاجاً لما عنده ، ولـو  

ك ؛ ولأن نأتيـــك بوجـــه الضـــراعة والحاجـــة إليـــك خـــير مـــن أن نأتيـــك بوجـــه كـــان ذلـــك لقـــل إحســـان الملـــو 
 (.   221الاستغناء عنك والدالةَّ عليك   ففسر له كلامه فأعجبه ، وأمضى له ما أحب" ) الاندلسي ، 

فـــالإيلاف في أساســـه يمكـــن تقســـيمه إلى قســـمين : أولهمـــا عقـــود أبُرمـــت مـــع ملـــوك الأطـــراف       
ماح للتجار المكيين تسـيير رحلاتهـم التجاريـة في أسـواق الشـرق ، أمـا الآخـر فهـو اتفـاق الأربعة مفادها الس

مـع زعمـاء القبائـل الواقعـة علــى طـرق التجـارة  لحمايـة قـوافلهم مــن جهـة ، وإشـراكهم في التجـارة مـن جهــة 
ذكر ( . وفي هــذا الموضــوع يــ019أخــرى ، وكلاهمــا مــرتبط بــالآخر ومكمــل لــه في نفــس الوقت)الشــعافي ، 

العمادي ، بقوله : لما تم لهاشم الاتفاق مع قيصر ، اجتهد مع القبائل النازلـة علـى الطـرق التجاريـة المؤديـة 
إلى بلاد الشام والفرس واليمن وكذلك الحبشة ، على عقد عهود تبيح له ولقومه المرور بأرض تلك القبائل 

رية اللازمة لهذه القبائل فتأتيهم بما يلزمهم من دون دفع أتاوة كبيرة ، مقابل قيام قريش بكل الأعمال التجا
البضائع ، وكذلك تقوم قوافل قريش بحمل ما تريد القبائل بيعـه مـن منتجاتهـا المحليـة ، مثـل التمـر والصـوف 
وبعــض المعــادن والأعشــاب الطبيــة ، وكــذلك كــان مــن ضــمن الاتفــاق التصــاهر معهــم ودعــوتهم إلى مكــة ، 
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القبائـل بتعييـنهم أمـراء علـى القوافـل التجاريـة ، فهـو بهـذا الإيـلاف وضـع  وكذلك إرضاء بعض رلساء هـذه
 ًًً(.   91م ، 0117قواعد وأصول مرور قوافل مكة وتجارتها في كل الأيام والمواسم بأمن وسلام )العمادي ، 

يأتي بكل ويبدو أن يقظة هاشم تأبى له أن يجتزئ بهذا المقدار من العمل فإنه يعلم أن الحلف وحده لا ًًًً
الغرض المنشود ، ذلـك أن قيصـر إذا أجـاز لقـريش أن تختلـف إلى الشـام وتوسـط لهـا أن تختلـف إلى الحبشـة 
بمثل ما تختلف إلى بلده ، فمن يمنع هذه القبائل الممتدة في الصحراء أن تملك السبيل على هـذه التجـارة ، 

تجعل التجارة جحيماً، والأسفار إليها عذاباً فتسلب أعيانها وأموالها أو تلتحم مع حراسها وجنودها بمعارك 
، فكان عليه أن يكتسـب قيصـر هـذا الحلـف ـ وقـد فعـل ـ ثم كـان عليـه أيضـاً ضـمان سـلامة القوافـل والعـير 
حين تقبل من الحجاز إلى الشام وحين تعود ، وإذا لم يضمن الثانية فإنه لا يصنع شيئاً من الأولى ، فماذا 

 (. 012هو صانع) الشعافي ، 

يــذكر بيضــون أن الإيلافيــين لم ينجحــوا في تشــكيل مؤسســة تعاونيــة غــير متناقضــة الأهــداف والمصــاا ،    
علــى نحــو يتطــابق مــع مضــمون الإيــلاف الرامــي إلى تــوفير الــرزق والاســتقرار للمكيــين ، وفي رأيــه أن نظــام 

فيه افتقاده للإطار السياسي العام الإيلاف الذي فرضته طبيعة المجتمع الاقتصادية ، كانت الثغرة الأساسية 
(، كمــا شــكك فيكتــور 601م ، 0192، الـذي افــترض أن يكتســب طابعــاً عمليــاً مـن التمثيل)بيضــون ، 

ســـحاب في الشـــكل الـــذي تعطيـــه الروايـــات لأدوار الإخـــوة الأربعـــة وتـــوزعهم ، ويـــذكر أن مـــن شـــروط هـــذا 
محـاً إلى اسـتحالة وجـود هـذا الجهـاز لأن التطـور التوزيع وجود جهاز مركزي أسند إلى كل منهمـا دوراً ، مل

السياسي القرشي مـازال في مراحلـه الأولى ، إلا أنـه في نفـس الوقـت لم يبتعـد عـن الـرأي السـابق كثـيراً حـين 
ــمنُ بموجبــه القبائــل القاطنــة علــى طــول  قــال :"إن الإيــلاف كــان حلفــاً وعقــداً ثنائيــاً مــن صــنفٍ جديــدٍ تضج

رور لقوافل قريش مروراً حراً عبر ديارها ، لقاء حمل قريش منتجات هذه القبائل على الطريق التجارية حق الم
أن تعُيد لهم رأس مالهم المستثمر في هذه البضائع والربح المجاني ، فالإيلاف حسب قوله كان غرضه إشراك 

، لكنـه رغـم القبائل وزعمائها في مكاسب تجـارة قـريش ، وكانـت تلـك خـير وسـيلة لضـمان مسـالمة القبائـل 
شكه هـذا واصـل اسـتثمار الروايـة باعتبارهـا شـاهدة علـى التحـول المتمثـل في الإيـلاف الـذي يمثـل في جانبـه 
الاقتصادي والاجتماعي ، أحد أشـكال التطـور في السـلطة مـن الفرديـة في عهـد قصـي إلى الأقليـة في عهـد 

 (.601هاشم وحلفائه)سحاب ، 
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:ًتحديدًزمنًنشأةًالإيلافً:  خامساً 

يــذكر فيكتــور ســحاب أن تعيــين زمــن أنشــاء الإيــلاف أهــم بكثــير مــن منشــئه ، إلا أن الباحــث يواجــه    
مشـكلة عــدم وجــود مسـتندات مكتوبــة في هــذا الشـأن ، كمــا أن المصــادر العربيـة لا تــذكر نصــوص الكتــب 

 (.601التي قيل إن الملوك كتبوها لقريش لتسيير رحلاتها التجارية)سحاب ، 

د ابراهيم الشريف من خلال دراسته أن العهود "الإيلاف" حدثت في زمن واحد بقوله : "فإنه يذكر احم   
في الوقت الذي اتصل فيه المطلب بن عبد مناف بأقيال اليمن ، اتصل أخوه عبد شمس بالنجاشي ، وأبرم 

م ، 0129معــــه اتفاقــــاً ممــــاثلًا ، ومنــــذ ذلــــك الحــــين أصــــبحت الحبشــــة لقــــريش وجهــــاً ومتجراً")الشــــريف ، 
(،  ويــذكر أيضــاً : "وفي الوقــت الــذي حصــلت فيــه مكــة علــى عهــود مــن الحميريــين والأحبــاش علــى 097

غشيان بلادهم للمتاجرة ، حصل أحد زعماء مكة هاشم بن عبد منـاف علـى عهـد مـن الغساسـنة والـروم 
لت فيـه مكـة علـى على المتاجرة في أرض الدولة البيزنطية" ، ويستطرد قائلًا : "في نفس الوقت الـذي حصـ

عهـــود مـــن الـــروم والحبشـــة والـــيمن للمتـــاجرة في بلادهـــا ، حصـــل... نوفـــل ، علـــى عهـــد مماثـــل مـــن كســـرى 
( ، إلا أن صـاا دراركـة كـان لـه رأي مخـالف تمامـاً لمـا 022للمتاجرة في بلاد الدولة الفارسـية" )الشـريف ، 

دان ، إ ــا كانــت بعــد عــودة هاشــم مــن ذكــره الشــريف ، بقولــه : " إن ســفارات أبنــاء عبــد منــاف إلى البلــ
 (. 97الشام ، ويذكر أيضاً أن إخوة هاشم قاموا بعملهم هذا بعد وفاة هاشم")دراركة ، 

يعزز فكتور سحاب في دراسته للإيلاف ما ذكره دراركة ، بقوله : " من المنطقـي أن الاتفـاق التجـاري     
مـع الـيمن أو مـع الحبشـة أو الحـيرة ، ويسـتطرد قـائلًا : مع الإدارة البيزنطية جرى في زمن غـير زمـن الاتفـاق 

إن المصادر العربية نفسها توحي أن هاشماً لم يخرج إلى الشام وفي نيته عقد الإيلاف ؛ فليس من المرجح أن 
تكون قريش قد خططت للمشروع في كل تفاصـيله ، ثم أوفـدت موفـديها الأربعـة كـلًا إلى جهتـه في المهمـة 

(، كما يعتقد أن هاشماً أراد تحسين وضـع التجـار القرشـيين لـدى الإدارة البيزنطيـة 600 ذاتها " )سحاب ،
في الشــام ، ولمــا رأت قــريش نجــاح الفكــرة ســعت إلى توســيع تجارتهــا وتحســين شــروطها مــع ملــوك الأطــراف 

كلـه في   الآخرين ، فوفد إخوة هاشم كل إلى مكـان تجارتـه لترتيـب الأمـر . وهـذا يعـني أن الإيـلاف لم ينشـأ
ســنة واحــدة ، بــل تكــوّن نظامــه واتســع نطاقــه تــدريجياً ، يتفــق الباحــث مــع مــا وصــل إليــه دراركــة وفيكتــور 
مستنداً إلى رواية اليعقوبي ، بقوله : "ولمـا هلـك هاشـم بـن عبـد منـاف جزعـت قـريش ، وخافـت أن تغلبهـا 

عهـد ، ثم انصـرف ، فلـم يلبـث العرب ، فخرج عبد شمس إلى النجاشي ملك الحبشـة ، فجـدد بينـه وبينـه ال
أن مات بمكة ودفن بالحجون ، وخرج نوفل إلى العراق ، وأخذ عهداً من كسرى ، ثم أقبل ، فمات بموضع 
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(، وأنشـد مطـرود 611م ، 0121يقال له سلمان ، وقام بأمر مكة المطلب بن عبد مناف" )اليعقـوبي ، 
 الخزاعي قائلًا:

رًُآبـَاء ًوَأمَُّهَـاتًِإِنًَّالمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُ نَاءَهُـمًًًًًًْلَخَـيـْ ًغِيرَاتًِوَأبَْـ
ًلِسَـادَاتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًِ كًُلُّهُمًْسَيِّد ًًًًأبَْـنـَاءًُسَادَات  ًلِلْبِيضًِفَـيْضٌ
بْـرًٌعِنْدًَغـَزَّاتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً رًٌبِسَـــلْمَانًَوَقَـ ًوَقَـبـْ رًٌبِرَدْمَان  ًقَـبـْ

يَاتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًِ لـَدَىًًًًالْحُجُونًِمِنًْشَرْقًِالثَـّنـْ ًوَمَيِّتًٌمَاتًَقَريِباً 
إلا أن الباحــث لا يتفــق مــع مــا اعتقــده فكتــور مــن أن هاشمــاً أراد تحســين حــال التجــار القرشــيين لــدى     

لــتي أصــابت ســكان بيزنطــة ، وفي هــذا الموضــوع يــرجح الباحــث أن الســبب الرئيســي للإيــلاف هــي السّــنة ا
(، كمــا أن قـــريش قــد انقطعـــت عنـــد 019مكــة في عهـــد هاشــم وخـــروج أهلهــا إلى الاعتفـــار ) الشـــعافي ، 

البيت ، وكانت العرب التي حولها تمنعهم من الخروج في طلـب المعـاش ، ولم يكـن لهـم عـيش إلا مـا يـأتي بـه 
ب بالسياســية والمهــاداة إلى أن انقــادوا الموســم أيــام الحــج ، فلمــا نشــأ بنــو عبــد منــاف المــذكورون أخــذوا العــر 

 (.  261إليهم )الاندلسي ، 

أمــا بخصــوص تحديــد الفــترة الزمنيــة الــتي حــدث فيهــا الإيــلاف يوجــه فكتــور ســحاب اهتمامــاً كبــيراً إلى     
مسألة التاريخ الدقيق الذي يمكن أن يكون حدت فيه الإيلاف ، ويخمن أن تكون العهود قد تمـت حـوالي 

(، إلا أن دراركة 600، لكنه لا يطرح مسألة العناصر البشرية التي شاركت فيه ) سحاب ،  م 127سنة 
يــرجح حــدوث هــذا التحــول الكبــير في مطلــع القــرن الســادس المــيلادي ، لأن هاشمــاً علــى الأغلــب تــوفي في 

فارســي قبــاد بــن هــذه الفــترة ، مســتنداً إلى مــا ورد عنــد الأندلســي والــتي تشــير إلى أنــه كــان معاصــراً الملــك ال
م ، الــذي تزنــدق وأتبــع مــذهب مــزدك ، ويســتطرد قــائلًا : ومــن الحــوادث الثابتــة في 920-م 199فــيروز 

التاريخ لقاء عبد المطلب لأبرهة الحبشي عام الفيل ، وهو العام الذي ولد فيه الرسـول الكـريم )محمـد صـلى 
ان حينـذاك شـيخاً وقـوراً ، أي عمـره مــا م ، ويـذكر دراركـة أن عبـد المطلــب كـ971الله عليـه وسـلم( ، عـام 

س المـيلادي )الشـعافي سنة . وهذا يرجح صحة تحديد تاريخ الإيلاف في مطلع القرن السـاد 71-21بين 
يتفــق فيكتــور مــرة أخــرى مــع الشــريف في مســألة تحديــد الفــترة الــتي نشــأ فيهــا الإيــلاف ، فقــد ،  (011، 

 أوائــل القـــرن الســـادس المـــيلادي ؛ فيرجعهـــا فيكتـــور إلى توصــل كـــل منهمـــا إلى أن هاشمـــاً أخـــذ الإيـــلاف في
(، أما 606حاجة بيزنطة إلى تنظيم هذا الشأن الخطير لضمان تدفق السلع التجارية الشرقية ) سحاب ، 

الشــريف فــيرجح أن مكــة قــد اســتفادت مــن الاضــطراب الــذي حــدث في شــبه الجزيــرة العربيــة  والمتمثــل في 
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بيزنطــة ، لتحتــل مركــز الوســيط المحايــد لنقــل التجــارة مــن الشــمال إلى الجنــوب ، الصــراع القــائم بــين الفــرس و 
 (. 611بالإضافة لبعدها عن نفوذ الدولتين )الشريف ، 

وثق هاشم أيضاً صلاته الداخلية ، بأن أصهر إلى العديد من القبائل الكبـيرة المشـهورة ، فتـزوج سـلمي     
مـن الخـزرج بيثـرب ، وكـذلك تـزوج هنـد بنـت عمـر مـن بـني  بنت عمر بن زيد سيد بني عـدى بـن النجـار ،

الخزرج ، وتزوج أيضاً : أم قيلة التي كانت تلقب "الجزور" بنـت عـامر بـن مالـك بـن جديمـة ، وتـزوج أميمـة 
بنت عدى من قضاعة ، وواقدة أم "عبد الله"  بنت أبي عدي ، وعدي بنت حبيـب بـن الحـارث وهـو مـن 

كبريات القبائـل مـن بعـد هاشـم سـنّة اتبعهـا خلفائـه مـن بنـاة الدولـة المكيـة   ثقيف ، حتى صار الإصهار إلى
، الـذي تحقـق علـى يـده الحلـم  )صـلىًاللهًعليـهًوسـلم(مثل ابنـه عبـد المطلـب ، وحفيـده محمـد رسـول الله 

 (. 99وتحول إلى واقع وبرزت إلى الوجود دولة الإسلام) ابن سعد ، 

لقبائل ، بإشراك سادتها في تجـارة قـريش ، أو إعطـاء سـادتها جعالـة وبفضل اتباع سياسة تأليف قلوب ا    
مرور ، أو بإكراء إبلها لنقل تجارة قريش ، تمكنت قريش من تـأليف قلـوب سـادات القبائـل ، فأمنـت علـى 
نفسها وصارت قوافلها تخرج في أي وقت شاءت من أوقات السنة في الشهور الحـل أو في الشـهور الحـرم ، 

، حتى أنها صارت تعطي أمانها لغيرها وبذلك ألفت القبائل الأخرى التي لم تكن لهـا عقـود  لا تخشى بأساً 
وإيلاف وحبال مع القبائل المحالفة لقريش ، فصارت تحمل كتاب أمان قريش وشعارها ، وهو ما عضد من 

اد على ، رور)جو شجر الحرم يوضع حول العنق ، على ما يزعم أهل الأخبار ، فيكون جواز سفر وكتاب م
وبهـذا النظــام حـول هاشــم مسـبعة الطريــق الضــارية إلى أمـن ، وبــدل تهاويـل الصــحراء الفاتكــة إلى ،  (211

طمأنينــة واســتقرار ، يمــر فيهــا مــن كــان بالشــام وأنقــرة ، ثم مــن مكــة أيضــاً إلى الــيمن والحبشــة ، وبالتجــارة 
 .Walter.)ًواليهاًل التجارة منهاالقرشية ظهرت مكة إلى حيز الوجود وأصبحت الوسيط الوحيد في نق

W. Muller , P. 131.) 

:ًعلاقاتًمكةًالخارجية:  سادساً 

ًعلاقة مكة بالجنوب )اليمن والحبشة(::8

ق.م ـ  0211ق.م( ، ومعين ) 69ق.م ـ  00ترجع علاقة مكة بالجنوب إلى أيام دولة قتبان )القرن      
م( ، وذلـك لغـنى أراضـيها 969ق.م ـ  009) ق،م( ، وحمـير 009ق.م ـ  911ق.م ( ، وسـبأ ) 291

بالمعــادن الثمينــة ، كمــا تــذكر الروايــات أن التبــع أســعد أبــا كــرب الحمــيري كــان أول مــن كســا البيــت الحــرام 
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(، وقـد كانـت القبائـل اليمنيـة هـي أول مـن سـكن 611م ، 0192وأوصى بتعظيمه وكسـوته ) الازرقـي ، 
ة والــتي هــي فــرع مــن الأزد كــان لهــا الــدور الأكــبر في عمــارة مكــة مكــة ، كقبيلــة جــرهم ثم تلتهــا قبيلــة خزاعــ
 (. 29وتنشيط الحج إلى بيتها الحرام ) الشريف ، 

أمــا بخصــوص العلاقــات التجاريــة في عهــد قــريش مــع الــيمن ، فــإن الاتصــالات كانــت قائمــة بــين أحــد     
اً بقيادة المطلب بن عبـد منـاف ، رلساء مكة وبين أقيال اليمن الحميريين إلى أن عقدت قريش معهم إيلاف

والــذي يــنص علــى أن تقــوم قــريش بالمتــاجرة في أرضــهم ، وتتحــدث الروايــات عــن ذهــاب عبــد المطلــب بــن 
هاشــم علــى رأس وفــد مــن رجــال مكــة لتهنئــة ســيف بــن ذي يــزن بعــد انتصــاره علــى الأحبــاش ، وربمــا كــان 

(، 21كانـت قـد غــزت مكـة مـن قبـل ) الشــريف ،   قـدوم هـذا الوفـد تعبــيراً عـن الابتهـاج بهزيمـة الحبشــة الـتي
يؤكد ذلك حديث عبد المطلب في قصر غمدان بمدينة صنعاء لسيف بـن ذي يـزن ، بقولـه : " أيهـا الملـك 
. نحن أهل حرم الله ، وسدنة بيته ، أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشـف الكـرب الـذي فـدحنا . ونحـن 

أيضاً الجاحظ في إحـدى رسـائله والـتي خصصـها في مـدح التجـار وذم ويشير ً،)*(المرزئة"ًوفد التهنئة لا وفد
عمــل الســلطان ، بقولــه علــى لســان كاهنــة الــيمن :" لله در  الــديار لقــريش التجــار ، ولــيس فــوقهم قرشــي  
كقولهم هاشمي وزهري وتميمي ، لأنه لم يكن لهم أب يسمى قريشاً فينتسبون إليـه ، ولكنـه اسـم اشـتق لهـم 

(، ويـذكر أيضـاً أنـه وجـد نقـش مكتـوب علـى بعـض 077م ، 0116لتقريش" ) عكاوي ، من التجارة وا
الآثار في بلاد اليمن مفاده أن قريشاً أصبحت تضارع بشهرتها في المجال الدولي شهرة حمير وفارس والحبشة 

حـرار : "لمن ملك ذمار. لحمير الأخيار . لمن ملك ذمار . للحبشة الأشرار . لمـن ملـك ذمـار . لفـارس الأ
 (.22. لمن ملك ذمار . إلى قريش التجار" ) ابن هشام ، 

أمـــا فيمـــا يخـــص علاقـــة مكـــة بالحبشـــة فقـــد أكـــدت الكشـــوفات الأثريـــة علـــى عمـــق الصـــلات العربيـــة     
م أثناء تنقيبها في منطقة أكسوم في الحبشة 0119، وخاصة بعد أن عثرت بعثة ألمانية عام (**)الأكسومية

 تحمل رسوماً ترمز إلى عبادة الشمس التي كانت سائدة في جنوب الجزيرة في تلك على بعض المسلات التي
الفترة ، كما تم العثور على تمثال حجري ذي ملامح شرقية وجد عند قدميه كتابات بلغـة عـرب الجنـوب ) 

                                                           
)*(

؛ ممتاز العارف ، الأحباش بين مأرب وأكسوم ،   611، ص 02المرز: العيب والشين ، الأزهري ، مصدر سابق ، ج 
 . 71 -21م ، ص ص0179منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، 

حي غيث ، الإسلام والحبشة عبر التاريخ ، شركة الطباعة أكسوم : مدينة تقع في الجزء الشمالي من هضبة الحبشة ، فت )**(
 .9المتحدة ، صنعاء ، د.ت ، ص
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(، ويكفـــي في إثبـــات هـــذا مـــا ذكـــره الأصـــفهاني بقولـــه : " وكانـــت أرض الحبشــــة 21م ، 0110مطـــر ، 
 (.99م ، 0117تجراً ووجهاً" ) الاصفهاني ، لقريش م

وأزداد الترابط التجاري بعد أن تدفقت تجارة قريش إلى المجال الخارجي ، عقد عبد شمس بن عبد      
مناف حلفاً مماثلاً مع النجاشي ، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الحبشة متجراً لقريش، فهي مصدر من 

 Diodorus Of بخور واللادن والطيب وريش النعام والعاج مصادر التجارة الشرقية لما تنتجه من ال
Sicily)  . والجلود والتوابل ، فضلًا عن كونها المصدر الرئيسي لتجارة الرقيق (p5 

لم تقتصر صلة العرب ببلاد الحبشة على المدن الساحلية فقط وإ ا توغل التجار داخل البلاد الحبشية      
صـــب واعتـــدالًا في الجـــو شـــجعهم علـــى التوغـــل والاســـتقرار ، كمـــا احتـــوت ، فكلمـــا صـــادفوا مزيـــداً مـــن الخ

أشـــعار العـــرب علـــى بعـــض الأدلـــة الـــتي تؤكـــد اتصـــال العـــرب بـــبلاد الحبشـــة واشـــتغالهم بالتجـــارة ، كقصـــيدة 
 ، التي قال فيها :)*(الأعشى ميمون

ًوَقـَدًْطِفْـتًُأَفـَاقـَـةًًًًًَعُمَـانًَفَحُمُّصًٌفـَأَوَرْشَلِيمً 
ًيْتًُالنَّجَاشِيًفِيًأَرْضِهًًًًًًِوَأَرْضًُالنَّبِيطًُوَأَرْضًُالْعَجَمًِأتًَـَ

ومنـذ ذلـك الوقـت حظيـت مكـة وبيتهـا الحـرام بنفـوذ كبـير بـين عـرب الجنـوب ، الـذين فقـدوا اسـتقلالهم ًًًً
وا غضـباً وتطلعوا بدافع القومية إلى البلد العربي المستقل ، فعندما جهز أبرهة حـاكم الـيمن لغـزو مكـة غضـب

شديداً ، وتصدت له بعض القبائل اليمنية وقاتلته ، وإن دل ذلك على شيء فإ ا يدل على عمق الترابط 
(، وعلـى الـرغم مـن قيـام الأحبـاش بهـذا العمـل 09م ، 6111والتواصل بـين مكـة وأهـل الـيمن )خبـيري ، 

لحاجـة كـل منهمـا إلى الآخـر ، ثم العدواني على مكة ، إلا أن العلاقات الطيبة ظلت قائمـة بـين البلـدين ، 
ازدادت العلاقات الخارجية المكية الحبشية عندما لم يجد الأحباش البديل في نقل تجارتهم إلى الجزيـرة العربيـة 
، حيث أنه لم يكن من المستطاع أن تخلـق تجـارة مـع الفـرس أعـدائهم وأعـداء حلفـائهم الـروم ) العمـادي ، 

سول صلى الله عليـه وسـلم المهـاجرين الأولـين مـن الصـحابة إليهـا، ومـا  (، والتي استمرت حتى أرسل الر 71
 (.662م ، 0171كان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمعرفة سابقة بها )الرشيد ، 

 :علاقة مكة بالشمال :6
                                                           

)*(
ميمون بن قيس : كان أعمى ويكنى بأبي بصير ، شاعر جاهلي ، أدرك الإسلام في آخر عمره ، رحل إلى النبي )ص( ،  

أسلم ، فمات قبل ذلك ، للمزيد ينظر : ابن قتيبه ، فقيل له إنه يحرم الخمر والزنا والقمار ، فقال : أتمتع بها هذا العام ثم 
 .079م ، ص0191، بيروت ،  1، دار الثقافة ، ط 0الشعر والشعراء ، ج
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شمـال  أما علاقة مكة بالشمال فهي قديمة ترجـع إلى أيـام النـبط ، الـذين كـانوا يقومـون علـى التجـارة فيًًًً
بلاد العرب ، إذ كانـت البـتراء عاصـمتهم المركـز التجـاري الرئيسـي لطـرق القوافـل بـين غـزة وبصـرى ومـا بـين 
دمشــق وأيلــة ، فقــد عمــل أهــل الحجــاز علــى تعظــيم شــأنهم معهــم مــن خــلال وضــع العديــد مــن التماثيــل 

، )**(نهـــا الــلات ، العـــزيلأربــاب كــانوا يعبـــدونها داخــل الكعبـــة ، كمــا اســـتقدموا إلى الحجــاز آلهـــة أخــرى م
، ويبــدو أن نقــل هــذه الأصــنام مــن بــلاد النــبط إلى مكــة كــان وســيلة مــن الوســائل لتعظــيم شــأن )***(ومنــاة

الكعبة عند أهل الشمال من جهة ، وإيناسهم بها كلما رحلوا إلى الحجاز من جهـة أخـرى ، بالإضـافة إلى 
صـي إلى مكـة جمـع قـريش ونـازع بهـا خزاعـة للاسـتيلاء تقريب ما بينهم من شعائر البيت الحرام ، ولما قـدم ق

على مكة ، استعان بقضاعة وهي إحدى القبائل التي كانت تقيم في بادية الشام وتخضع للغساسنة الـذين  
 (.012كانوا تحت النفوذ البيزنطي) الشريف ، 

إليها من الجزيرة نتاجها  وكان للنبط أسواق في جزيرة العرب وكانوا يجلبون من الشام أمتعتها ، ويحملون    
، ويرتادون العراق أحياناً ويرجعون منـه بـالتمر والأدم ونحوهـا مـن حاصـلات )*(خاصة الزيت ودقيق الحواري

تلــك الــبلاد ، وكــان أشـــهر أســواقهم في يثــرب ، بــل إن لهـــم ســوقاً فيهــا عــرف بـــاسمهم ذكــره ابــن ســـعد في 
لى يثــرب بقولــه : " نــزل هاشــم بســوق النــبط معــرض حديثــه عــن هاشــم بــن عبــد منــاف في بعــض أســفارة إ
 (.    99فصادف سوقاً تقوم بها في السنة يحشدون لها ")ابن سعد ، 

كانت قريش على علاقة وثيقة مع الشـام لدرجـة أن الـروم كانـت هـي الأخـرى حريصـة علـى أن تظـل        
منهـا ، ولكـن بيزنطـة حـتى مـع علاقتها التجارية مـع قـريش وطيـدة حـتى لا تفقـد مـا تجلبـه إليهـا ومـا تأخـذه 

ارتباطها مع العرب من الناحية التجارية ، لم تكن تقبل التفاوض مع العرب على مبدأ الباب المفتوح ، فقد  
كانت ترى كل غريب عنهـا عينـاً يجـب مراقبتـه عـن كثـب لـذلك كانـت المعـاملات التجاريـة مـع العـرب تـتم 

قامـة والتجـارة إلا في عـدد ثابـت مـن مـدن الشـام مثـل على حـدود بـلاد الشـام ، مـع عـدم السـماح لهـم بالإ
                                                           

، وأمــا الــذي اتخــد العــزى علــى روايــة ابــن الكلــبي فهــو ظــالم بــن 01ورد ذكــره في القــران الكــريم في ســورة الــنجم ، الآيــة: )**(
وقيــل أنهــا حجــر أبــيض ، فلقــد كانــت قــريش تخصــها دون غيرهــا بالزيــارة والهــدايا ، أســعد ، وقــد ذكُــر أن العــزى شــجيرات ، 

 .107م ،  ص0111للمزيد ينظر :محمد إبراهيم الفيومي ، تاريخ الفكر الديني الجاهلي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
وضــع منــاة بالمشــلل علــى ســبعة أميــال مــن ، وم 61وهــو مــن الأصــنام المــذكورة في القــران الكــريم في ســورة الــنجم الايــة : )***(

 .617، ص 2المدينة ، للمزيد ينظر : جواد علي ، المفصل ، ج
الحواري : لبُاب الدقيق ، وكل ما حُـور أي بـُيض مـن الطعـام ، للمزيـد ينظـر: سـعيد الأفغـافي ، اسـواق العـرب في الجاهليـة  )*(

 .66م ، ص0112،  1ط والاسلام ، مكتبة العروبة ، للنشر والتوزيع ، الكويت ،
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(، وماقول هاشم الآنف الذكر لقيصر وهو : "أيها الملك إن قومي تجار 02بصرى وغزة والقدس ) سالم ، 
( ،إلا دلالة واضحة على مدى استفادة 070العرب فإن رأيت أن تكتب لي كتاباً تؤمن...") البغدادي ، 

المتمثلة في الأدم والحرير ألخ... ، لأنها تباع أرخص من غيرها ، بل أن من ذهب الروم من السلع الحجازية 
(. وقــد 02م ، 0127إلى أن اعتمـاد الــروم علــى تجـارة العــرب كــان عظيمـاً في كثــير مــن شـؤونهم ) امــين ، 

ذي كـان حاولت الإمبراطورية البيزنطية بعد أن ورثت المشرق الاستيلاء على طريق التجارة عبر الحجاز ، ال
في يد خصومهم الفرس ، وعندما حصل هاشم بن عبد مناف على العصم مـن الـروم والغساسـنة بالمتـاجرة 
في أرض الدولة البيزنطية وازدياد مكانة مكة التجارية في الجزيرة ، الأمر الذي جعل الروم يفكرون في بسط 

ع التجــارة الشــرقية ، ولعــدم مقــدرة نفــوذهم علــى مكــة والســيطرة علــى طريــق الحجــاز والاتصــال المباشــر بمنــاب
جيوشهم والمجازفة ودخول الصحراء والوصول إليه اتخذوا من الحبشة حليفة لهم لتقوم بهذا الدور ، ولا شك 
أن فشــل حملــة أبرهــة الحبشــي علــى مكــة ، جعــل الــروم يفكــرون في عمــل محاولــة سياســية أخــرى عســى أن 

لعـرب علـى مكـة ، فارتضـى قيصـر رجـلًا مـن سـاداتها هـو تلقى نجاحاً بين عرب الحجاز بتمليك سـيد مـن ا
عثمان بن الحويرث ، وهـو ممـن تمـردوا علـى الوثنيـة وبحثـوا عـن ديانـة أخـرى أفضـل منهـا ، الـذي ملكـه علـى 

(، لكـن القرشــيين كـانوا قــد Henri p. 87مكـة ومنحـه بــراءة بـذلك ، وكتـب لــه كتابـاً يبلغهــا قومـه ) 
كومة ألغـوا فيهـا الرياسـة الفرديـة ، فقـد التزمـوا موقـف الحيـاد كعـادتهم ، فلـم ارتضوا لحكم مكة نوعاً من الح

يقبلـــوا زعامـــة الحـــويرث علـــيهم إذ لـــيس مـــن مصـــلحة مكـــة أن تـــرتبط ارتباطـــاً خاصـــاً بـــأي مـــن المعســـكرين 
 المتعاديين.

ولكنهــا لا  أمــا علاقــة قــريش بمصــر فالمصــادر تشــير إليهــا إشــارات طفيفــة ، إلا أنهــا تثبــت تلــك العلاقــة    
تحدد مداها ، فهناك نصان ذكر أحدهما ابن سـعد بقولـه :" إن نفـراً مـن بـني مالـك أجمعـوا علـى الوفـود إلى 

(، وثانيهمـا  "إن ابـن جـدعان أتـى مصـر ببضـاعة ورجــع إلى 699المقـوقس وأهـدوا لـه الهـدايا) ابـن سـعد ، 
 (. 69عكاق")الافغاني ، 

 : علاقةًمكةًبالفرسًوالحيرة:2

رسمــت كتــب الأدب والتــاريخ صــورة عــن التبــادل التجــاري بــين العــرب والفــرس وغــيرهم مــن الأمــم  لقــد    
الأخـــرى ، فقـــد كـــانوا يتـــاجرون معهـــم ويشـــترون مـــنهم ويبيعـــونهم ، ويرســـلون القوافـــل بأسمـــائهم إلى العربيـــة 

واق العــراق )لــويس ، الجنوبيــة لبيــع مــا تحملــه في أســواقهم ولشــراء ســلع العربيــة الجنوبيــة ، ويحملونهــا إلى أســ
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(، وقـــد كـــان ملـــك الفـــرس وملـــوك الحـــيرة يوكلـــون حراســـة قـــوافلهم إلى جماعـــة يختـــارونهم مـــن 01،  0191
 (.        061سادات القبائل العربية المهابين المعروفين ، مقابل جعل يدفعونه لهم ) ابوشارب ، د.ت ، 

الكعبة وتهدي إليها ، فقـد ذكـر السـهيلي في  كما ذكر المؤرخون أن الأوائل من ملك فارس كانت تحج      
كتابه بقوله : "أن الأسياف والغزلان كان ساسان ملك الفرس أهداها للكعبـة وقيـل سـابور" ) السـهيلي ، 

(، والظاهر أن قريشاً كانت تعرف الشام معرفة جيدة ، وكانت تأمن فيها ولذلك فإن حرب بن أمية 077
 (.019نافره هاشم بن مناف فنفر عليه ) البغدادي ،  خرج إليه ومكث فيه عشر سنين حينما

تعززت هذه العلاقة أكثر مما هـي عليـه في السـابق بعـد حصـول أحـد أطـراف الإيـلاف الأربعـة والمتمثلـة     
في شخص نوفل بن عبد مناف على العصم من كسرى للمتـاجرة في بـلاد الفـرس ، إلا أن هـذه العلاقـة لم 

بين مكة والبلاد الأخرى ، لأن الفرس كـان اتصـالهم بالتجـارة الشـرقية اتصـالًا  تكن بنفس القوة التي كانت
مباشراً ، كما أن تجارة الفرس مع الجزيرة العربية كانت بيـد الحـيرة الـتي كانـت تتسـلمها ثم تجيزهـا إلى أسـواق 

فســـهم كـــانوا العــرب مقابـــل جعـــل تدفعــه لرلســـاء القبائـــل لحمايـــة هــذه التجـــارة ، ويـــذكر أن ملــوك الحـــيرة أن
يرسلون متاجرهم إلى أسواق مكة كل عام في حماية بعض القبائـل العربيـة ، وفي الوقـت نفسـه كانـت قوافـل 

 Georgeقــريش تحــط بتجارتهــا في الحــيرة ، ويقــال أيضــاً أن قريشــاً تعلمــت الكتابــة العربيــة مــن أهلهــا )
p.43)  ،في جـوار )*(اق في كـل عـام لطيمـةفهذا النعمان بن المنذر ملك الحـيرة كـان يبعـث إلى سـوق عكـ

شريف من أشراف العرب يجيزها له حتى تباع هناك ، ويشترى له من أدم الطائف ما يحتاج إليه ، وكثيراً ما  
 (.291كان يتعدى على هذه اللطيمة وتنهب ) ابن الاثير ، 

لـتي ربطـت مصـاا هـذه بهذه العلاقات التجارية الواسعة التي عقدتها مكة داخل الجزيـرة وخارجهـا ، واًًًًً
القبائــل الاقتصــادية بمصــلحتها ، خرجــت مكــة مــن عزلتهــا إلى المجــال الخــارجي ، واســتطاعت أن تحتــل دور 
الوســيط التجــاري بــين الــدول المجــاورة للجزيــرة العربيــة ، ومــع مــرور الــزمن أخــذت تســيطر شــيئاً فشــيئاً علــى 

هـا لتبلـغ القافلـة الواحـدة خمسـمائة وألفـي بعـير التبادل التجاري بين الشـمال والجنـوب ، حـتى عظمـت قوافل
تحمل عروض التجارة المختلفة ، ويـذكر أن قيمـة مـا تحملـه قافلـة قوامهـا ألـف وخمسـمائة بعـير خمسـين ألـف 

 (.11ًدينار ، وهو مبلغ كبير إذا قيس بقيم العملة الآن ) الشريف ، 

                                                           
)*(
؛ ابــن منظــور ،  مصــدر  21، ص 1اللطيمــة: هــي العــير الــتي تحمــل الطيــب وبــز التجــارة ، الزبيــدي ، مصــدر ســابق ، ج 

 .912ص 06سابق ، ج
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مؤسســــة الرســــالة ، بــــيروت ،  الفيروزابــــادي ، مجــــد الــــدين محمــــد بــــن يعقــــوب ، القــــاموس المحــــيط ، 

 م . 0192
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القالي ، أبي علي إسماعيل القاسم البغدادي ، ذيـل الأمـالي والنـوادر ، المكتـب التجـاري للطباعـة  -62
 والنشر والتوزيع ، بيروت ، د.ت.      

ــ القــرطبي ، عبــد الله محمــد بــن احمــد الأنصــاري ، الجــامع لأحكــام القــرآن ، ط -61 ، دار الكتــاب  6ـ
 م.      0196وت ، العربي ، بير 

الكلــبي ، أبي المنــذر بــن هشــام بــن محمــد الســائب ، جمهــرة النســب ، تــح. نــاجي حســن ، عــالم  -69
 الكتب ، بيروت د.ت.

المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين بـن علـي ، مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر ، تـح. محمـد  -62
 م .  0197محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

ليعقوبي ، احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح  ، تاريخ اليعقوبي ، دار صادر ، ا -67
 م .   0121بيروت ، 

ًالمصادرًالأجنبية:ً-9
- Diodorus of Sicily,Harvard University Press, London. 

ًثانيا :المراجع:
  المراجعًالعربية:8ً

الفـرس وآثارهـا في الشـعر الجـاهلي ، دار عـالم الكتـب ـ أبوشـارب ، مصـطفى فتحـي ، العلاقـة بـين العـرب و 
 هجري. 0207للطباعة والنشر ، الرياض ، 

ـــ الأفغــاني ، ســعيد ، اســواق العــرب في الجاهليــة والاســلام ، مكتبــة العروبــة ، للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، 
 م. 0112،  1ط

 م. 0179، ، بيروت  00ـ أمين ، احمد ، فجر الإسلام ،دار الكتاب العربي ، ط
 م .  0192ـ بيضون ، إبراهيم ، الحجاز والدولة الإسلامية ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، بيروت ، 

ـ حمور ، عرفان محمد ، مواسم العرب الكبرى "تاريخ المواسـم الكـبرى في بـلاد العـرب وللقواعـد الـتي قامـت 
 م. 0111ت ، عليها وأشهر أخبارها وآثارها"، مؤسسة الرحاب الحديثة ، بيرو 

ـــ ســالم ، الســيد عبــد العزيــز، تــاريخ الدولــة العربيــة ، تــاريخ العــرب منــذ عصــر الجاهليــة حــتى ســقوط الدولــة 
 م .0170الأموية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 

ـ سحاب ، فكتور ، إيلاف قريش ، رحلة الشتاء والصيف ، كومبيو نشر والمركز الثقافي العربي ، بـيروت ، 
    م .0116
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ــ ســعيد ، محمــد ، النســب والقرابـة في المجتمــع العــربي قبــل الإسـلام ، دراســة في الجــذور التاريخيــة للإيــلاف ، 
 م. 6112دار الساقي ، بيروت ، 

 م.           0190ـ صدر الدين ، مصطفى شرف الدين ، هاشم وأمية في الجاهلية ، دار القلم ، بيروت ،
الحجــاز في الحيــاة السياســية العامــة في القــرنين الأول والثــاني للهجــرة ، دار ـــ الشــريف ، احمــد إبــراهيم ، دور 

 م .  0129الفكر العربي ، القاهرة ، 
 م.   0129ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

 م0179رب وأكسوم ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، ـ العارف ، ممتاز ، الأحباش بين مأ
 0111. الفيومي ، محمد ابراهيم ،  تاريخ الفكر العربي الجاهلي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

 م . 0117ـ عبد الكريم ، خليل ، قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية ، سينا للنشر ، القاهرة ، 
 م.   0970، موجز تاريخ العرب والاسلام ، مكتبة النهضة ، بيروت ، ـ العزيز ، حسين قاسم 

 م      0116ـ عكاوي ، رحاب خضر ، المنتخب من رسائل الجاحظ ، دار الفكر العربي ، بيروت ، 
 م 0127ـ علي ، جواد ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 

عبــد الكــريم ، التجــارة وطرقهــا في الجزيــرة العربيــة بعــد الإســلام حــتى القــرن الرابــع  ـــ العمــادي ، محمــد حســن
 م.  0117الهجري، مؤسسة حمادة ، اربد ، 

 ـ غيث ، فتحي ، الإسلام والحبشة عبر التاريخ ، شركة الطباعة المتحدة ، صنعاء ، د.ت.      
، دار الكتــاب العــربي ،  6لتراتيــب الإداريــة ، جـــ الكتــاني ، عبــد الحــي ، نظــام الحكومــة النبويــة ، المســمى ا

 بيروت ، د.ت.
ــ لــويس ، أرشــيبالد .ر. ، القــوى البحريــة والتجــارة في حــوض البحــر المتوســط " م" ، ت. 0011 -911ـ

 م.        0191أحمد محمد عيسى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 
ــــيض ، عــــامر رشــــيد ، موســــوعة الثقافــــة السياســــية الا ــــ مب ــــة الاقتصــــادية العســــكرية "مصــــطلحات ـ جتماعي

 م .6111ومفاهيم" ، دار المعارف للنشر والتوزيع ، حمص ، 
ًالمراجعًالأجنبية:

Fadlo , Hourani , George ,Arab Seafaring in the Indian Ocean In Ancient and 
early Medieval Times, Khayats, Press, 1963. 

Henri Lammens , S . I. le Berceau de I'Islam , L'Arabie Occidentale a la veille 
de l'Hegire , I , Romae : 
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ً:ًثالثا :الندوات
ـ الرشيد ، ناصر بن سعد ، ) تعامل العرب التجاري وكيفيته في العصر الجاهلي( ، الندوة العالمية الثانية 

 م .  0171، لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض 
 

Walter W. Muller , Survey of the History of the Arabian Peninsula from the 
First A.D. to the Rise of Islam , Second  International Symposium on the 
History of Arabia , King Saud University (Formerly Riyadh University) 

,Riyadh ,Saudi Arabia ,1984. 
ًرابعا :الرسائلًالجامعية.

ـ خبيري ، زينب محمد حسن ، )آثر الإسلام في العلاقات العربية الحبشية، من السـنة الخامسـة للبعثـة حـتى 
ف( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، إشراف : سالم محمد المعلول ، جامعة 791 -209هجري ، 026

 ف.6111سبها ، 
، )السلطة والإيلاف في مكة قبل الإسلام من القرن الرابع حتى بدايـة ـ عبد الحكيم عاشور ميلاد الشعافي 

انديشــة ، جامعــة القــرن الســابع المــيلادي( ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة ، إشــراف :الــدكتور احمــد محمــد 
 .  6119طرابلس ، 

ًًخامسا :الدوريات.
ــــ دراركــــة ، صــــاا ، )إيــــلاف قــــريش ، ملاحظــــات حــــول عوامــــل الســــيادة الملكيــــة قبــــل الإســــلام( ، مجلــــة  ـ

 م .   0191الدراسات التاريخية ، العددان السابع عشر والثامن عشر ، لجنة كتابة تاريخ العرب ، دمشق ، 
، مركز  1، السنة: 1ـ مطر ، صاا ، )تطور العلاقات الإفريقية العربية(، مجلة الدراسات الإفريقية ، العدد:

 . م0110الدراسات الإفريقية ، سبها ، 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ًنهرًالكفرةًالجوفي
ًحقيقتهًواهميتهًالعلميةًوالاقتصادية

 الكف علي احمد محمدأ.
ًجامعةًالمرقبً/خيارالاكليةًالآدابًوالعلومًقصرً

mohamedalkef@gmail.com 

ً
ً:ًالمقدمة

تعد دراسة الأنهار المطمورة بالرمال في المناطق الصحراوية بفعل الارساب  الهوائي من الدراسات 
، التي تساهم في الكشف عنها من أجل دراستها والاستفادة منها اقتصاديا. وتنتشر هذه الأنهار الحديثة

بشكل كبير في المناطق الصحراوية، وخاصة في الصحاري التي شهدت تغيرات مناخية عبر العصور، حيث  
 الأنهار بأن بالذكر والجدير.ًصحراوية نتيجة التغير المناخيكانت مناطق غزيرة الامطار، تحولت الى مناطق 

 بغمر الرياح وقامت المناخية، للتغيرات نتيجة طويلة، سنين عبر جفت وديان عن عبارة الجوفية الوديان أو
وتعد الصحراء الكبرى وصحراء شبه الجزيرة العربية من الصحاري التي تزخر  الرملية. بالرواسب الوديان هذه

دراسات الحديثة، والتي منها نهر الكفرة الذي يقع في بهذا النوع من الأنهار، وهذا ما كشفت عنه ال
الجنوب الشرقي للصحراء الليبية، وبالتحديد في منطقة بحر الرمال العظيم ونهر الجلف الكبير في الصحراء 
الغربية لجمهورية مصر العربية. وكانت هذه الأنهار عبر العصور المطيرة أنهار دائمة الجريان، تغذيها بحيرات 

في منطقة الصحراء الكبرى، ويعتقد بان هناك حضارات قديمة قامت على ضفاف تلك الانهار في عملاقة 
انتظار الكشف عنها. ويعد نهر الكفرة الجوفي من اكبر الأنهار المكتشفة في الصحراء الكبرى، وهذا ما  

، لأنها تمثل ذات أهمية خاصة في الدراسات الجغرافيةكشفت عنه  صور الاقمار الاصطناعية، التي تعد 
خلال الفترة الزمنية التي التقطت فيها. وهذه  سجلا مرئيا للخصائص المجالية للمنطقة التي تغطيها الصورة،

الخاصية جعلت استخدام صور الأقمار الاصطناعية واسع الانتشار في الكشف عن هذه الأنهار و كنوز 
من حيث مراقبتها وتتبع تطورها، والتغيرات التي وثروات الصحراء ، لأنها تمكن من دراسة الظواهر الجغرافية 

تطرأ عليها، واعداد خرائط دقيقة خاصة  في المناطق النائية والصحراوية التي لا يمكن الوصول لها بسهولة. 
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مائي عملاق قديم مدفون أسفل  ممروجود عن ايمان غنيم، 1د. وهذا ما كشفت عنه دراسة قامت بها 
بنهر الكفرة. ونحاول في هذه الدراسة التعرف على هذا النهر، من حيث رمال الصحراء الكبرى يعرف 

العلمية موقعه وحدوده، وخصائصه الجغرافية، مع التركيز على النظريات الخاصة بتكوينه، والأهمية 
 قع في معظمه في الأراضي الليبية.الاقتصادية والتاريخية لهذا النهر، لكونه يو 

ًحقيقةًوجودًنهرًالكفرة.9ً

الشرقي لليبيا،  ت د. إيمان غنيم عن وجود نهر جوفي مطمور تحث الرمال في الجنوبكشف
( Ghoneim  6119كيلومتر، )  01112بالقرب من الحدود المصرية السودانية، يبلغ طوله حوالي 

ًبحواليًمساحتهاًتقدرًعملاقةًدلتاًالكفرةًولنهر( الف كيلومتر مربع، 622وتبلغ مساحة حوضه )
ًًبحيرةًمنًبالتحديدًوًأفريقيا،ًوسط من النهر هذا وينبع  .( 0) شكل  مربع،ًتركيلومًًألف32ً

ًفيًالبحيراتًمنًالعديدًمكوناًسرتًخليجًحتىًالليبيةًالأراضيًبشرقًويمرًالقديمة،ًتشاد
، المعروفة بمساميتها الشديدة والجدير بالذكر  أن صخور الحجر الرملي النوبيًوأوجلة.ًجالوًمنخفضات
كانت في الماضي   ى تكوين خزانات جوفية عملاقة بالمنطقة. والمعروف أن هذه المنطقةساعدت عل

، وأن التغيرات المناخية وعوامل الطبيعة مناطق غزيرة الأمطار، ذات غطاء نباتي كثيف خلال الزمن المطير
د. إيمان غنيم  في مؤتمر صحفي، قالتوً.التي طغت على المنطقة بمرور الزمن تسببت في دفن المجرى المائي
صورة رادارية لكامل المنطقة، بقيمة  091بأنها استخدمت الصور الرادارية في هذه الدراسة، والتي شملت 

سنوات من العمل بالأقمار  01وأن رصد هذا الممر استغرق أكثر من الاف دولار للصورة الواحدة،  2
وتم ذلك بالتعاون مع جامعة نورث  ل. الاصطناعية الرادارية، والتي تمكننا من مشاهدة ما تحت الرما
 .3كارولينا ومركز ابحاث الاستشعار عن بعد برئاسة د. فاروق الباز

ً.نظرياتًتكونًهذاًالنهر.3

                                                           
1
ًلمتحدةاًبالولاياتًبولمنجتون،ًكروليناًًنورثًبجامعةًوالجيولوجياًالجغرافياًبقسمًبعدًعنًوالاستشعارًالفضاءًأبحاثًمعملًمديرةًهي  

 المجموعة البحثية للدكتور فاروق الباز.ًاعضاءًأحدًوهيً.ًالأمريكية
2
 International Journal of Remote sensing, 28(22), 5001-5018 (2007(  

 مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، واحد أهم الخبراء في مجال المياه الجوفية في الصحارى العربية.   3
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( يرى معظم الباحثين بأن هذا النهر تكون نتيجة الامطار  0112أندروس : )4الرأيًالأولً–8.3ً
حيث تشكلت بحيرات عظيمة، منها بحيرة تشاد التي  الغزيرة، التي كانت تهطل على منطقة شمال أفريقيا، 

كانت اكبر من حجمها الحالي بعشرات المرات، وكانت هذه البحيرة تغدي نهر الكفرة الذي كان يتجه 
الى الشمال نحو ما يعرف بالصحراء الليبية، وان المناطق المنخفضة مثل منخفض القطارة وجالو وأوجلة  

صب بها هذا النهر. وكذلك الحال بالنسبة لنهر النيل الأصفر، وهو نهر وشخرة، ماهي إلا بحيرات كان ي
قديم يعتقد أنه ينبع من بحيرة تشاد العظيمة في ذلك الوقت، ويتجه صوب الشرق ليغدي مجري نهر النيل 

، الذي يخترق الجلف الكبيرالحالي، ويتفرع من هذا النهر فرع يتجه نحو الشمال، ويعرف هذا الفرع بنهر 
 راضي المصرية لينتهي ببحر الرمال العظيم.الأ

 

 

 

 

 

 

 

ًخريطةًنهرًالكفرةًالجوفيًمنًالمنبعًإلىًالمصب5(8ًشكلً)

 

                                                           
 . 0112"، )ترجمة محمد محمد عاشور ( المجلس الأعلى للثقافة التغيرات البيئية "جغرافية الزمن الرابعس. جودى، أندرو    4

 
5
 A River in the Desert - Remote-sensing Photos locate ancient river in Arabian Peninsula, 

FindArticles.com, July 1993. 
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ويرى بعض الباحتين بأن نهر الأمازون كان يصب في  ( Alimen 1957  )  :6الرأيًالثاني9.3ًً
يا الجنوبية قارة واحدة، تعرف بقارة الجزء الشمالي من القارة الأفريقية، عندما كانت قارة افريقيا وقارة أمريك

) جندوانا (، حيث تشكلت العديد من الأنهار والبحيرات. ويعتقد الجيولوجيون بان الخزانات الجوفية 
الموجودة في الصحراء الكبرى، ما هي إلا بقايا هذا المصب. وكانت بحيرة تشاد تتغدى من هذا 

ت الموجودة في ذلك الوقت. إلا أن هذا الرأي ينقصه النهر)تلأمازون(، والذى جعلها من اكبر البحيرا
 البراهين والأدلة ويعتمد على بعض التخمينات فقط. 

ً.ًأدلةًوبراهينًوجودًهذاًالنهر2
ًالتاريخية8.2ً ًبعضًالأدلة ًتاريخًشمالًافريقيا، ًبدراسة ًالمهتمة :ًذكرتًبعضًالكتبًالتاريخية

ذكر الاستاذ ابراهيم منصور، مؤرخ البلاط بية.ًفقدًالنصوصًعلىًوجودًنهرًقديم،ًيمرًبالأراضيًاللي
كتابه ) قبائل المغرب (، "أن المصرين القدماء غيروا مجرى نهر النيل، الذي كان يصب في  في الملكي المغربي

خليج سرت من ليبيا إلى مصر،  ونتيجة لذلك هاجم الليبيون مصر، و نشبت حروب شديده بينهم 
مخافة هجوم الليبيين".  النيل، جعل المصريين يشيدون مدنهم جميعها شرق ولسنوات طويله، الامر الذي

ويدل ذلك على وجود نهر قديم في ليبيا يصب في خليج سرت، وفسر قدماء المؤرخين ذلك على كونه نهر 
النيل في حين أنه نهر مستقل جف عبر السنيين. وورد نص للمؤرخ هيرودوت في كتاب الدكتور فهمي 

يماثل مجرى الايستر  ليبيا سيره عبر في النيل ليبية ( قال فيه " وعليه فإنني أفترض أن مجرىخشيم ) نصوص 
 عبر أوروبا" . ونعتقد بأن هيرودوت يقصد نهر الكفرة.

 
ًالمخزونًالجوفيًالهائلًمنًالمياهًفيًالصحراءًالكبرى.2.9ً
 وقسم البريطاني الجيولوجي المسح ركزم بها قام التي الدراسة هي النهر، هذا وجود على البراهين أقوى لعل

   ) in groundwater of maps Quantitative عنوان تحت   كولوج،  لندن بكلية الجغرافيا

                                                           
6 Alimen, H, The prehistory of Africa, London, 1957. 
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   ) Africa في جفافا الأكثر الصحراوية المناطق أن 7النهائي، تقريرها في الدراسة هذه أكدت حيث 
 ولا أفريقيا شمال في توجد الجوفية، المياه كميات  كبرأ وان الجوفية. المياه من هائلة مخزونات تضم أفريقيا
 على ما مرة مائة تعادل أفريقيا، أنحاء في الجوفية المياه مخزونات وأن والسودان، ومصر والجزائر ليبيا في سيما

   ( Borehole Yields) الجوفيـة الآبار من الضخ كمية  قياس عملية على الدراسة واعتمدت سطحه.
 على الساقطة الامطار وكمية والجومورفولوجية الجيولوجية العوامل على التركيز مع فريقية،الأ القارة في

 الأحواض اغلب أن الدراسة وذكرت بالمياه. الصخور تشبع وكمية الصخور مسامية في  المتمثلة و المنطقة
 المنطقة كانت  حيث القديمة، العصور الى تعود الموجودة المياه كميات  وان متجددة، وغير مغلقة الجوفية
                      بحولي تقدر المنطقة هذه في الجوفي المخزون كمية  وان الأمطار. غزيرة
 في الاعلى المخزون ذات الافريقية الدول من دول عشر أكبر (0) رقم الجدول ويبين متر. 79 بعمق
 تحوي التي الدول أكثر ليبيا ان الأفريقية، القارةب الجوفية المياه توزيع خريطة خلال من ويلاحظ  القارة.
 وهذا الجوفي، الكفرة نهر موقع نفس في تماما يقع الكبير، الجوفي الخزان موقع أن و هائل، جوفي مخزون على
  القديم. الكفرة نهر من الماضي في تغذى المخزون هذا ان على و النهر، هذا وجود على وبرهان مؤشر اكبر

 

 

 

 

 

                                                           
7 A M MacDonald, H C Bonsor, B ´E ´O Dochartaigh and R G Taylor 2012 Quantitative 

maps of groundwater resources in Africa, British Geological Survey Online at 

stacks.iop.org/ERL/7/024009 
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 افريقيا قارة في الجوفية المياه توزيع خريطة8 ( 6 ) شكل

 
 

                                                           
8 A M MacDonald, H C Bonsor, B ´E ´O Dochartaigh and R G Taylor 2012 Quantitative 

maps of groundwater resources in Africa, British Geological Survey Online at 

stacks.iop.org/ERL/7/024009 
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( تقديرات المخزون الجوفي للمياه الجوفية في قارة افريقيا مرتبة من الأعلى مخزون الى الاقل  0جدول ) 
 (  km3مخزون)  

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على جدول تقديرات المياه الجوفية بأفريقيا الصادر عن مركز المسح 
 الجيولوجي البريطاني

 (  km3زون الجوفي للمياه الجوفية في قارة افريقيا )  ( تقديرات المخ 2شكل ) 

 

 ( 0المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم ) 
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8 Libya 99500 2 Congo 38300 
9 Algeria 91900 7 Niger 35800 
3 Sudan 63200 9 Mali 27100 
2 Egypt 55200 1 Mauritania 23400 
2 Chad 46000 01 Botswana 17700 
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 .ًالاختلافاتًالعلميةًحولًهذاًالنهر.2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
راكز البحثية المتخصصة في اوروبا وامريكا على هذا أثنى معظم الباحثين المهتمين بهذا المجال، والم

 :10، وقال في أحد  الصحف9د.مغاورى شحاتةالاكتشاف، كما أنكر البعض وجود هذا النهر، ومنهم 

" أن الممـر الـذى رصـدته الباحثـة إيمـان غنـيم، هـو جــزء مـن خـزان الحجـر الرملـي النـوبي، ولـيس نهـراً قــديماً،  
لال عملنـــا في منطقـــة الـــوادي الجديـــد وتحديـــداً في واحـــة الداخلـــة، علّمتنـــا أن والمشـــاكل الـــتي صـــادفناها خـــ

الافتراض الأمثل للتعامل مع هذا الخزان الجوفي، هو أنه مغلق وبلا منبع ، و أن مصدر آبـار الميـاه المتفجـرة 
ات في منــاطق متفرقــة مــن الصــحراء الغربيــة، هــو خــزان جــوفي قابــل للنضــوب وأن الإعــلان عــن أي اكتشــاف

مائيــة لآبــار أو أنهــار مدفونــة، يعــد كلامــاً مرســلًا تنقصــه الدقــة، حــتى وإن حــاول الــبعض الاستشــهاد بآليــة 
الاستشـــعار عـــن بعُـــد، أو الصـــور الفضـــائية، لأنـــه مـــن المعلـــوم أنهـــا وســـائل فنيـــة لاكتشـــاف مظـــاهر ســـطح 

ول لميـــاه الصــحراء الغربيـــة مــتراً، في حـــين أن الوصــ 09و 01الأرض، أو الأعمــاق القريبــة الـــتي تــتراوح بـــين 
يحتاج الى أعماق تتعدى آلاف الأمتـار. و أن مصـدر آبـار الميـاه المتفجـرة في منـاطق متفرقـة مـن الصـحراء، 
هــو مســتودع أو خــزان جــوفي قابــل للنضــوب. وأن أراضــي الصــحراء الغربيــة ذات طبيعــة معقــدة، خاصــة في 

مــع أخــرى مانعــة لهــا، وهــو تكــوين تتــداخل فيــه  باطنهــا، لأنهــا تحتــوى علــى طبقــات حاملــة للميــاه تتــداخل
طبقــات الأحجــار الرمليــة والطينيــة، ممــا يحــدث انفجــاراً مائيــاً هــائلًا. وحينمــا يــرى الــبعض الميــاه تتــدفق مــن 
الآبــار الصــحراوية، يعتقــد أنهــا أنهــار جوفيــة، لكــن واقــع الأمــر أن هــذه الميــاه مصــدرها خزانــات جوفيــة مــن 

ب طينيـة ممــا يوقــع الميــاه تحـت ضــغط الطبقــات الطينيــة، وهـى ظــاهرة ســرعان مــا الرمـال تتــداخل معهــا رواســ
 «. تتلاشى مع مرور الزمن، وذلك حينما يقل الضغط الذى يدفع المياه للخروج من الأسفل

ونرى ان المشككون في وجود هذا النهر، ينقصهم الاثبات العلمي الراسخ. فبينما قدمت 
ول وجود النهر والمتمثلة في الصور الفضائية، لم يقدم المشككون أي مجموعة د. إيمان، أدلة ملموسة ح

        دليل ملموس، أ ا اعتمدوا على دراسات حقلية لا تقدم الكثير، وبنوا نظرياتهم على استنتاجات لا اكثر.                              
استاذ الجيولوجيا بكلية العلوم سارع د. خالد عودة،  ونسب البعض هذا الاكتشاف الى أنفسهم، حيث 

بجامعة أسيوط، إلى عقد مؤتمر صحفي يعلن فيه اكتشافه لنهر جوفي في الصحراء بين ليبيا ومصر، مستندا 
 إلى بعض الزيارات الحقلية التي قام بها في الصحراء الغربية، وبعض الصور الفضائية.

                                                           
 أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق. وهو أحد أكبر المتخصصين في مجال الموارد المائية والهيدروجيولوجيا.  9

10
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/139097   1699 -60 -91المصري اليوم،   
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ً.الصورًالرادارية0
متر في احسن  09السطح لمسافات صغيرة، قد تصل إلى  وهى صور لها القدرة على اختراق طبقات

الاحوال. وتعتمد أقمار الاستطلاع الراداري على انعكاسات طيفية، حيث تقوم الأقمار الصناعية أو 
(، فترتطم به وتنعكس ليستقبلها 9الطائرة بإرسال الموجات الكهرومغناطيسية إلى سطح الأرض الشكل )

إلى محطات الاستقبال الأرضية. ويتوقف عمق الاختراق على ثلاثة عوامل هي  الرادار، الذي يقوم بإرسالها
: 

 .طول الموجة: فكلما كانت الموجة أطول كان الاختراق أكبر 
 فكلما كانت الرطوبة أقل كان الاختراق أكبر نسبة الرطوبة : 
 .قوام التربة: فكلما كان القوام أخشن كان الاختراق أكبر 

ية في تطبيقات عديدة، ففي الجيولوجيا تستخدم لمعرفة عمق وسمك الطبقات وتستخدم الصور الرادار 
الصخرية، وأنواع التربة والرواسب، ووضع خرائط للتراكيب الجيولوجية، وتحديد الكهوف والشقوق الطبيعية 

في  والصدوع وكشف المياه الجوفية وآبار البترول والغاز. وتستخدم في التطبيقات البيئية لكشف التسريبات
خزانات المياه، ووضع خرائط لمراقبة المواد الملوثة في المياه السطحية وكشف مواقع دفن النفايات، وتحديد 
مواقع خزانات الوقود المدفونة، وتحديد مواقع التسربات النفطية. ويستخدم كذلك في مجال الهندسة المدنية 

 والمجاري.ونة مثل أنابيب المياه لتحديد مواقع المرافق العامة المدف

 صور الأقمار الصناعية   ( الأنهار المطمورة كما تظهر في  1شكل ) 

 ( نظام الاستشعار السالب والموجب9شكل )
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وتستخدم في مجال الآثار، لتحديد مواقع الأشياء المعدنية المدفونة، كالكنوز ومواقع الكهوف السطحية 
 والآبار والأجسام الأثرية. 

ً:داريةًفيًدراسةًالمياهًالجوفيةفؤادًالصورًالرا8.0ً

  ولقد تمت الاستفادة من هذه التقنية الجديدة والمتقدمة، في استكشاف المياه الجوفية في
الصحارى العربية، فقد اتضح وجود أودية قديمة جافة مدفونة تحت الرمال في الصحراء الكبرى، 

 بشمال افريقيا وأرض الجزيرة العربية.
 ذه التقنية الفضائية المتقدمة، تحديد الدلتا القديمة لوادي النيل، التي  امكن من خلال استخدام ه

كانت قاعدتها تمتد من الفيوم حتى الاسماعيلية حاليا، حيث ان الدلتا الحديثة كانت جزءا من 
 قاع البحر الابيض المتوسط منذ ملايين السنين.

 لرمال، قريبة من منطقة اكتشاف قلعة قديمة في منطقة صحار  بسلطنة عمان مغمورة تحث ا
 الربع الخالي في السنوات الأخيرة.

 ً
ً:ً.ًًأهميةًهذاًالاكتشاف1

هذا الاكتشاف فتح بابا كبيرا لإعادة النظر في كيفية تكوين العديد من المظاهر   الأهميةًالعلمية:8.1ًً
ومورفولوجية يفسر هذا الاكتشاف تكون العديد من المظاهر الجالجومورفولوجية في الصحراء الكبرى، و 

 بالصحراء الكبرى، ولعل أهما:
ًالرمالًالعظيم 0.0.7 ويعد بحر والواقع في المنطقة الحدودية بين ليبيا ومصر،  ،11تفسيرًتكونًبحر

وهو عبارة عن كثبان رملية تتخذ العديد من  الرمال العظيم ثالث أكبر حقل من الكثبان الرملية في العالم،
السائدة، ففي الشمال، تكون الغلبة للكثبان الطولية، التي تعُرف محلياً باسم الأشكال تبعا لأنظمة الرياح 

) السيف (، أو ) العرق (؛ أما في الجنوب، فالأكثر شيوعاً هي كثبان ) البرخان (، أو الكثبان الهلالية. 
لف واخت وقد تتخذ الكثبان أشكالًا أخرى، فتكون على هيئة شبكة من الخطوط المتوازية المتموجة.

الجيولوجيون حول كيفية تكون هذه الكثبان، فالبعض يرى ان تكون هذه الكثبان، يرجع الى تفتت الهضبة 
التي كانت تغطي معظم منطقة شمال افريقيا، نتيجة الجفاف والحرارة الشديدة. وان عوامل التعرية الهوائية 

                                                           
11

 .8002، ، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندريجغرافية ليبيا ،عبدالعزيز طريح شرف    
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ى البعض بان التعرية المائية لها دور كبير بينما ير   هي التي لعبت الدور الأكبر في تشكيلها بمظهرها الحالي.
الجيولوجيا  في تشكيل بحر الرمال العظيم، و التي اختلف حولها كل من الدكتور رشدي سعيد أستاذ

من الشمال إلي الجنوب، عن طريق توغل  مائية حدثت حيث  أشار الأول على أنها تعرية والدكتور الباز،
بالبقايا البحرية الموجودة الى الشمال من بحر الرمال العظيم، في البحر المتوسط إلى الجنوب، مستشهدا 

الرمال في الشمال في منطقة بحر الرمال  مصادر مائية في الجنوب رسبت حين افترض الثاني وجود
النظرية الأقوى  ووفقا لتفسيرات   د. إيمان غنيم، فقد أوضحت أن نظرية الباز أصبحت هي الأعظم.

الأخير للنهر الليبي  ر الرمال الأعظم في شرق ليبيا وغرب مصر، لأن الاكتشافلتفسير وجود منطقة بح
طريق الإنسان القديم الذي ارتحل من وسط  يؤكد هذا نسبيا'. ومؤكدة أن هذا الاكتشاف أيضا ربما يفسر

 .يستطيع أن يبتعد عن المياه أثناء ارتحاله أفريقيا إلى الشمال لأن الإنسان لا
 

عض الشواهد الفيزيولوجية في الصحراء الكبرى، فقد ذكر د. يسري الجوهوري في كتابه تفسير ب  6.0.7
بعض الشواهد الفيزيولوجية عن كون المناطق  12) شمال أفريقيا دراسة في الجغرافيا التاريخية والإقليمية(

نطقة، من أمثلتها، الصحراوية بشمال افريقيا، كانت تزخر بحياة نباتية وحيوانية نتيجة غزارة الامطار في الم
وجود بقايا بعض التماسيح في هضبة تيبستي والحجار والتي لا تعيش إلا في وسط أفريقيا، و عثر كذلك 
في مناطق الواحات والآبار المتناثرة في الصحراء الكبرى، على أنواع من الحيوانات لا تعيش في الوقت 

 وصول تلك الحيوانات إلى شمال أفريقيا، فيفترض الحاضر إلا في إقليم السافانا والسودان. وعن تعليله في
تفسيرين: اولهما إما انها جاءت عن طريق ممر مائي يصلها بشمال أفريقيا، أو هاجرت تحت ظروف 
مناخية ملائمة لهجرتها. اما الفرض الثاني، فقائم على أن الاودية الجافة التي تنتشر في الجزء الغربي من 

ه الحيوانات، عندما كانت تجري بها مياه في العصور القديمة.  ويقول " الصحراء، ساعدت في هجرة هذ
أما عن الفرض الأول فاحتمال صحته ضئيل إذ لا توجد انهر أفريقية تربط الإقليمين سوى نهر النيل 
الخالد، وحتى نهر النيل في جزء كبير منه في إقليم النوبة ومصر العليا إقليم صحراوي. على أي حال فمن 

ئز تعليل وجود الحيوانات السودانية في مصر حتى عهد قريب عن طريق افتراض أن هذه الحيوانات الجا
هبطت إلى ساحل البحر المتوسط بواسطة النيل، غير أنه ليس ممكن تعليل وجودها في شمال أفريقيا حتى 

 يقيا؟".لو افترضنا أنها وصلت إلى مصر ، فما هو السبيل الذي سلكته في هجرتها إلى شمال أفر 
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وهنا نقول بأن المنطقة الشرقية من الصحراء الكبرى، بها العديد من الاودية التي غمرتها الرمال، التي منها 
نهر الكفرة والجلف الكبير، قد ساعدت الحيوانات التي تعيش الآن في وسط أفريقيا، على الهجرة الى 

لجوهري في افتراضه الأول، والذي يعتقد بعدم مناطق شمال أفريقيا، وان الممر المائي الذي ذكره د. يسرى ا
 وجوده، نعتقد نحن بوجوده الآن وهو نهر الكفرة والجلف الكبير.

وقد يفسر هذا الاكتشاف كيفية تكون ما يعرف بالمنخفضات الشمالية، مثل منخفض القطارة   2.0.7
افات طويلة، ويرجح الكثيرون والفيوم وجالو واوجلة وشخرة، وكذلك وجود الحافات الصخرية التي تمتد لمس

تفسير هذه الظواهر إلى التعرية الهوائية فقط، إلا أن هذا التفسير غير مقنع الى حد بعيد، فحجم هذه 
تجعل من الصعب على الرياح تشكيلها خلال الفترة الزمنية الماضية، ونرجح بأن التعرية  الظواهر وامتدادها

تشكل هذه الظواهر، ويدعم ذلك اتجاه هذه الحافات نحو الجنوب المائية هي التي لعبت الدور الكبير في 
والجنوب الغربي، وأن الأراضي التي تقع أسفلها غالبا ما تكون عبارة عن مناطق شديدة الانخفاض وهو ما 

 تفعله التعرية المائية في العادة.  

ًالتاريخية9.1ً ا النهر مند أكثر من يرجح البعض أن يكون الإنسان القديم قد استخدم هذ: الاهمية
ألف سنة، في العبور من وسط أفريقيا إلى ساحل البحر المتوسط شمالا، وانتشاره خارج القارة. ويرى  091
)الأنثروبولوجيا( أن هناك احتمالات كبيرة حول قيام حضارة قديمة حول هذا  النهر، وقد تكون علماء 

 هناك آثار مغمورة تحث الرمال في انتظار الاكتشاف.  

ًالاقتصادية3.1ً يعتقد بأن كميات كبيرة من المياه الجوفية موجودة تحت هذا النهر، حيث : الأهمية
تجمعت هذه المياه في خزانات جوفية، وقد ساعدت صخور الحجر الرملي النوبي المنتشرة في المنطقة، والتي 

الف سنة اشبه  13091 تتميز بمساميتها الشديدة على تكوين هذه الخزانات. وكانت هذه المنطقة قبل
بالمناطق الاستوائية شديدة الأمطار. ويعتقد الخبراء بأن هذه المياه يمكن أن تترتب عليها طفرة زراعية كبيرة، 
وذلك بزراعة مساحات شاسعة في هذه المنطقة، لتتحول هذه المنطقة إلى مناطق إنتاج للمحاصيل ، أو 

تربة الخصبة كما حدث في مشروع النهر الصناعي في ليبيا الذي تنقل هذه المياه الى المناطق الزراعية ذات ال
غذى المناطق الشمالية بالمياه.  ويرى بعض العلماء بأن المنطقة قد تزخر ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط 
والغاز، لكون المنطقة كانت تزخر بحياة برية غنية بالحيوانات وبغطاء نباتي كثيف. أضف إلى ذلك أن لهذا 
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كتشاف أهمية سياحية، اذ ما تم اكتشاف بقايا حضارات قديمة كانت قائمة عن ضفاف هذا النهر، الا 
لدخل القومي للدول التي من الممكن ان تكون معالم سياحية ذات قيمة تاريخية كبيرة، تساهم في زيادة ا

الف فدان  791مليون و 2عودة في مؤتمر صحفي، على وجود نحو  14واكد الدكتور خالد،  الواقعة عليه
واحات جديدة  وهي واحات  7صالحة للزراعة في الجانب المصري من بحر الرمال. وانه تم اكتشاف 

  719كم مربع ، والثورة على مسحة   217والتحرير بمساحة  كم مربع،   126الفرافرة الجديدة بمساحة 
كم مربع ،   0200كم مربع ، والشهداء على مساحة   0222كم مربع ، وعبد القادر عودة بمساحة 

  0161كم مربع ، بالإضافة لوجود هضبة مستوية على مساحة   2121يناير وسهل الثورة بمساحة  69و
واكد بأن الواحات الجديدة يقع تحتها الحجر الرملي النوبي، والذي يعتبر الخزان الجوفي لمصر، ،  كم مربع

من أجود الطبقات ماء، وتعتبر متر تحت سطح الأرض كلها طبقات حامله لل 0611لمسافة تزيد عن 
 الحاملة للمياه.

 1ً ًالتاريخ ًالكبرى. ًالصحراء ًلمنطقة 15ًًالجيولوجي أثبتت الدراسات تعرض منطقة الصحراء :
الكبرى، لعصر مطير خلال الزمن الرابع في عصر البلاستوسين، وهذه الفترات المطيرة فصلت بينها فترات 

لى هذه المنطقة هي: فترة الجير البحيري والفترة الساليتية جافة، حيث أمكن تمييز ست فترات مطيرة ع
والعامرية ثم التنسيقيتية وأخيرا الفترة السلطانية، حيث تقف عدة أدلة شاهدة على ذلك، أهمها الأودية 
الجافة التي تزخر بها المنطقة، من اهمها وادي الشاط  ووادي الحياة في الجنوب الليبي، ووادي ساورة في 

غرب، ووادي أغرغر الذى يبدأ من جبال الأحجار في الجنوب الجزائري، لينتهي في حوض مقفل شرقي الم
في جنوب تونس، ثم وادي تفاساسيت الذى ينحدر من جبال الأحجار نحو الجنوب حتى نهر النيجر، 

من ونجد نطاق برقة، يقف شاهدا على وجود صحاري السرير والحصي، والذى يغطى مساحات شاسعة 
وفي الإقليم السوداني زاد المطر وساد مناخ حار، وامتدت البحيرات في نطاق يمتد من ،  اء الكبرىالصحر 

مدته ألف  النيل الابيض في الشرق إلى ساحل الأطلسي في الغرب، أما في عصر الهولوسين التي استغرقت
روض سنة مضت، فقد تميز بظروف مناخية تتصف بالدفء، في نطاق الع 1111-01111سنة بين 

العليا والجفاف في نطاق العروض الوسطى، إلا أن هذا العصر تخلله مجموعة من الذبذبات المناخية، ثم فترة 
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نائب رئيس الفريق الدولي ورئيس الفريق البحثي المصري لمشروع القطاع  ,جامعة أسيوط ستاذ الطبقات والحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوما 
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جفاف ثم فترة المناخ الأمثل لمناطق العروض العليا، والجفاف بالنسبة لمناطق العروض الوسطى، التي تشمل 
اق الصحراء الكبرى، خلال فترات الصحراء الكبرى. وتتمثل هذه الذبذبات في هطول الأمطار في نط

الجفاف، ظهرت في هذا العصر والذى استمر فيه  محددة قد تصل الدورة الى الف سنة.  إلا أن بوادر
الجفاف يسيطر على منطقة شمال أفريقيا الى وقتنا الحاضر. أما في العصر التاريخي فكانت شمال أفريقيا 

الوقت الحاضر. وك اوائل عصر الحديد والتي ق.م، أكثر مطرا من 6111-9111خلال الفترة من:
المناخ خلال هذه الفترة في ًق.م(، فقد تميزت بالبرودة وكان 191-111سنة ) 191استغرقت حوالى 

البحر المتوسط وشمال أفريقيا جافا، وإن لم يصل إلى درجة الجاف الحالية، فقد استمرت الحياة في صحاري 
يلادي على وجه التقريب. في العصر المطير ارتفع منسوب المياه الجوفية شمال افريقيا حتى القرن السابع الم

في المنطقة الصحراوية، وهناك كميات كبيرة من المياه ساعد في وجودها قلة استغلال السكان للمياه في 
المنطقة الصحراوية،  ووجود نهر النيل الذى ساعد في وجود تمركز سكاني كبير، على طول مجراه مما خفف 

ًمصادر المياه الجوفية بالمنطقة. ن العبء على الخزانات الجوفية بالمنطقة الصحراوية، بل كان مصدرا منم
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ًاكتشافاتًمماثلةًفيًمنطقةًًالصحراءًالكبرىًوًشبهًالجزيرةًالعربية.2ًً

نهر الجلف 16بالإضافة الى نهر الكفرة، هناك انهار اخرى تم الكشف عنها حديثا، اهمها  
الف كيلو متر  62 بحواليًحوضهًمساحةًوتقدربير، ويقع هذا النهر الى الشرق من نهر الكفرة، الك

وأمكن من خلال استخدام تقنية النمذجة تحت بحر الرمال العظيم.   مربع، ويصب في بحيرة كبيرة
ًللمياهًةعملاقبحيرة ًعنًالكشفًتمًوكذلكًً.الهيدرولوجية رسم خريطة مفصلة لهذا الممر المائي القديم

ًعبرًقديماًالنيلًنهرًتغذىًكانتًًالبحيرةًهذهًبانًويعتقدًبالسودان،ًدارفورًشمالًبمنطقةًالجوفية،
ولقد وجد الدكتور فاروق الباز  نهراً جوفيا يمتد لمسافة طويلة دفنته رمال  الأصفر.ًبالنيلًقديماًيعرفًما

كيلو متر وطوله   9آلاف سنة ويبلغ عرضه الصحراء في الربع الخالي، وهذا النهر كان موجوداً قبل ستة 
وينبع هذا النهر من جبال الحجاز ويمتد ويتفرع إلى دلتا ,كيلو متر، وكان يعبر قلب الجزيرة العربية.  911

 لكويت حتى يصب في الخليج العربي.تغطي أجزاء كبيرة من ا

شاف من قبل الحكومة م يكن هناك اهتمام بهذا الاكتالحكومةًالليبيةًبهذاًالاكتشاف:ً.اهتمام86
الليبية، بالقدر الذي اهتمت به الحكومة المصرية حيث شكلت لجنة لدراسة هذا الاكتشاف، للتعرف على 
مدى الاستفادة منه. ونشط الخبراء المصريين  ووسائل الاعلام المصرية في الحديث عن هذا النهر.  ورغم 

عليه العديد من الاسماء من قبل الصحف طلق ظمه في الأراضي الليبية فقد اأن هذا النهر يقع في مع
المصرية مثل نهر )الصحراء الغربية( ونهر )النيل الجديد(. في حين اقتصر الاهتمام الليبي على ذكره في بعض 
وسائل الاعلام الليبية، والاهتمام الوحيد  كان من قبل بعض الشركات النفطية الاجنبية وذلك لاحتمالية 

ًهذه المنطقة. ود مصائد نفطية في وج

ً.النتائج:88

فسر هذا الاكتشاف العديد من المظاهر الجومورفولوجية بالصحراء الكبرى، التي حار العلماء في  .0
إيجاد تفسير علمي راسخ لها، فقد فسر طريقة تكون بحر الرمال العظيم، حيث لعبت عوامل التعرية 

إظهاره بالشكل الحالي. وكذلك الحال  المائية دورا مهما في تشكيله، وعوامل التعرية الهواية على
                                                           

16
  Ghoneim, E., 2008. Optimum groundwater locations in the northern Unites Arab 

Emirates. International Journal of Remote Sensing, 29 (20): 5879-5906. 
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بالنسبة إلى المنخفضات الصحراوية والحافات الصخرية التي تنتشر في الأجزاء الشرقية للصحراء 
الليبية، والتي اعتقد الكثيرون بأنها ناتجة عن التعرية الهوائية فقط، إلا أن الابحاث الحديثة اثبتت أن 

 خلال مرور نهر الكفرة القديم بها. تكونها يرجع إلى التعرية المائية، من
ذكر في العديد من الأبحاث والكتب، بأن الجزء الشرقي من الصحراء الكبرى، كان مناخه في الزمن  .6

الرابع أكثر جفافا من الجزء الغربي، وذلك لقله الوديان الجافة به، و الحقيقة أن المناخ في الجزء 
زئه الغربي، وأن الجزء الشرقي من الصحراء يحتوي الشرقي من الصحراء الكبرى يشبه المناخ في ج

 العديد من الوديان الجافة، إلا أن التعرية الهوائية والارساب، لعبا دورا كبيرا في غمر هذه الوديان.
فسر طريقة هجرة الحيوانات التي تعيش في وسط أفريقيا إلى الصحراء الكبرى. فقد حار العلماء في   .2

في الصحراء الكبرى، ترجع الى الزمن الرابع، بدون وجود ممر مائي  كيفية وجود حفريات حيوانية
 يربط وسط أفريقيا بشمالها.

هذا الاكتشاف فتح مجالا كبيرا للبحث العلمي في دراسة الصحراء الكبرى من حيت التاريخ  .1
 الجيولوجي، ومورفولوجيتها والثروات التي تزخر بها.

 ذبة الصالحة للزراعة، في انتظار استغلالها الاستغلال الامثل.ان ليبيا على بحر من المياه الجوفية الع .9
ً:ً.ًالتوصيات89

العمل على الاستفادة من هذا الاكتشاف، في تنمية الاقتصاد الليبي، في المجال الزراعي والعمراني  .0
 والسياحي، بالقدر المستطاع.

ن المائي الهائل في النهوض التعاون مع الدول المجاورة لليبيا، والتي تشترك معها في هذا المخزو  .6
 باقتصاديات هذه الدول.

ضرورة تعميق الدراسات والبحوث، حول هذا المخزون المائي الجوفي، وذلك بدعم المراكز البحثية،  .2
 لغرض الخروج بنتائج دقيقة يمكن الاستفادة منها علميا واقتصاديا.

 اعية والسياحية والعمرانية.العمل على تنمية الجنوب الليبي، من خلال إنشاء المشاريع الزر  .1
ً:ًالخاتمة

هذا النهر، وما تحته من مياه جوفية ضخمة، هو نهرنا نحن العرب والدول المجاورة لنا، فيجب 
العمل على الاستفادة منه قدر الامكان وذلك بالعمل المشترك بين هذه الدول، والعمل على اجراء العديد 

من أجل الاستفادة منه في تحول مناطق صحراوية قاحلة الى من الدراسات العلمية للدراسة المستفيضة  
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مناطق زراعية خضراء. فليبيا على بحر من المياه العذبة التي تنتظر الاستغلال الأمثل. والعمل على وضع 
خريطة متكاملة لأماكن المياه الجوفية بمختلف مناطق الدولة الليبية، ووضع آليات وضوابط توزيع 

ه في المشروعات القومية، من اجل خلق طفرة اقٌتصادية كبيرة، والتقليل من الاعتماد واستخدام هذه الميا
، وإقامة مناطق عمرانية على النفط والاتجاه الى مصادر اقتصادية اخرى، وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة

 مستقرة. 

ًالمراجعً:

ًأولا:ًالمراجعًالعربية:

 . 6119الاسكندرية للكتاب، الاسكندري، عبدالعزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مركز  -0
جودة حسنين جودت، أبحاث في جيومورفولوجية الأراضي الليبية. منشورات الجامعة الليبية كلية  -6

 .0172الآداب، 
يسرى الجوهرى، شمال أفريقيا دراسة في الجغرافيا التاريخية والإقليمية، مؤسسة شباب الجامعة،  -2

0129  
 .0111غرافيا التاريخية دراسة أصولية تطبيقية، دار المعرفة الجامعية، محمد الفتحي بكير محمد، الج -1
أندرو س. جودى، التغيرات البيئية "جغرافية الزمن الرابع"، )ترجمة محمد محمد عاشور ( المجلس  -9

 . 0112الأعلى للثقافة 
ًثانيا:ًالمراجعًالأجنبية:

1- Ghoneim, E. and El-Baz, F., 2008. The Kufra Mega-Paleoriver System: 

Possible main source of the Great Sand Sea, eastern Sahara.  

2- A M MacDonald, H C Bonsor, B ´E ´O Dochartaigh and R G Taylor 

2012 Quantitative maps of groundwater resources in Africa, British 

Geological Survey Online at stacks.iop.org/ERL/7/024009 

3- Ghoneim, E., 2008. Optimum groundwater locations in the northern 

Unites Arab Emirates. International Journal of Remote Sensing, 29 (20): 

5879-5906. 

4- Bonsor H C and MacDonald A M 2011 An initial estimate of depth to 

groundwater across Africa British Geological Survey Open 

5- A River in the Desert - Remote-sensing Photos locate ancient river in 

Arabian Peninsula, FindArticles.com, July 1993. 

6- International Journal of Remote sensing, 28(22), 5001-5018 (2007( 

http://communicate.aag.org/eseries/aag_org/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=19288
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ًاثناءًالحكمًالعثمانيًالثاني

ًد.ًامحمدًعطيةًمحمدًيحيً
ًكليةًالآدابًوالعلومً/ًقصرًالاخيارً
ًجامعةًالمرقبً/ًليبياً
May70n@yahoo.com 

ًمقدمةً:

هجري  00لإسلامية منذ عام  مثل الدين الإسلامي في هذه البلاد والذي حملته الفتوحات ا
م ( القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها حياة المواطنين وعلاقتهم فيما بينهم أو مع الدولة ، فإدارة  262)

حياتهم اليومية وحل منازعاتهم وخصومتهم تسير وفق المذهب المالكي الذي انتشر على هذه الأرض على 
الذي ارتحل (8222ًً،26ًً)ًالشريفً،ًلد والنشأة ) علي بن زياد (يد العالم والفقيه الجليل الطرابلسي المو 

ه( ومن ثم عاد 017/ 12إلى المدينة المنورة وأخذ المذهب المالكي من مؤسسه الفقيه أنس بن مالك ) 
إلى طرابلس وبداء في نشر هذا المذهب وانتقل للتدريس في جامع القيروان الكبير حيث تتلمذ على يده 

ي ) سحنون ( الذي يشار إلى دوره في نشر المالكية في شمال إفريقيا كلها فيما بعد  إضافة العالم والقاض
إلى ذلك فقد انتشر المذهب الاباضي في بعض ربوع هذه البلاد في بعض أجزاء مناطق الجبل الغربي و 

ب الدولة زوارة ، ومع وصول العثمانيين إلى هذه البلاد استجد أمرن أولهم دخول المذهب الحنفي مذه
ً)ًبنالعثمانية الرسمي إلى هذه البلاد ، والأمر الآخر هو تعدد الطرق الصوفية وتغلغلها في أواسط العامة  

هذا الأمر حصل بدعم من العثمانيين بحيث أصبح لكل قرية شيخها ووليها  ،ً(8211ًً،00ًموسيً،ً
لحفلات الدينية عند ضريحه ، وإن كان الصوفي الذي تتبرك به وتقدم له النذور وتخصه بالزيارات وإقامة ا

لابد أن نشير إلى أنه على الرغم من ذلك فقد كان المجتمع متديناً في أغلبه على الرغم من تلك المكانة 
التي كانت لهؤلاء الصوفيين ومنفتحاً على باقي شرائح المجتمع الأخرى ، ففي حين كان هؤلاء الصوفيون 

ة ،كان النصارى يحيون عيد الفصح كذلك بكل حرية واحترام حيث يحيون المناسبات الدينية بكل حري
 يقوم الوالي باستقبال القناصل الأوربيين لتقديم التهنئة لهم في ظل التسامح الذي اشتهرت به المدينة

cowper . 32)ً). 
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أما الأمور المتعلقة بزيارة القبور والتبرك بالأضرحة كانت تجرى في مجتمع كان يسوده الفقر  
الجهل وعدم المعرفة ، هذا الوسط وجد فيه العثمانيون الفرصة لتسويق تلك الأفكار وتدعيمها من خلال و 

الصوفيين الذين أخذوا يكثرون الحديث في أذكارهم وأورادهم عن الفقر والجهل والظلم على أنها نعمة 
شيخ والولي فهو المرشد إلى وسيتم مكافأة العبد المظلوم والمقهور في دنياه بالجنة ودليله في ذلك هو ال

)ًقدراةً،ًأبواب النعيم حتى أصبح من ليس له شيخ يتبعه ويسترشد به محروم من البركة في نظر هؤلاء  
، وقد وجد الحكام العثمانيون في الصوفية الوسيلة لبسط السيطرة وإحباط المقاومة  (928ًمًً،ًص9661ً

كار التي انطلق منها بناة هذه الحركة في القرنين الثاني خصوصا في ظل ابتعادها عن الأسس والعقائد والأف
والثالث الهجري ، وقد ساهم في انتشارها على نحو واسع في هذه البلاد هو أن معظم من تولى حكم هذه 
الولاية كانوا من العسكريين وهؤلاء كان مستواهم متدنياً وأميين في أغلب الأوقات لذلك وفي الكثير من 

يرهبون المشايخ على اعتبار أنهم يمثلون في نظرهم أولياء الله وهذا الخوف جعلهم يلجون الأحيان كانوا 
إليهم في ساعات ضعفهم للحصول على البركة ورضي الخالق وكذلك لقراءة ما يخب  لهم القدر في 
المستقبل ، كذلك عملوا على تقريبهم وتعظيمهم وباتوا في مكانة عالية وكبيرة ساهمت في كثير من 
الأوقات بسبب خوف هؤلاء الحكام منهم من أن يكونوا ملاذاً وملجأً للكثيرين من أبناء الشعب الهاربون 

مًً،ًص8211ً)ًبنًموسىً،ًمن ظلم الحكام وملاحقة جنودهم لهم وهذا أكسبهم شعبية وحب الأهالي 
01.ًً)ً

 ً:ًًالتعليمًالديني 

لقواعد الأساسية للتحديث المجتمع ، جانب من الجوانب المهمة في تركيبة المجتمع وهو من ا
وعلى مستوى التقاليد التراثية فقد ظلت الجوامع والزوايا المنتشرة في أنحاء الولاية وحواضرها وبواديها هي 
التي تؤدي كل الدور في نشر العلم وتحفيظ القرآن الكريم ومبادئ العلوم والرقي بمستوى الطلاب وعقولهم 

يمية الرسمية ، والمعروف والمعهود في التدرج في ترتيب درجات التعلم في هذه في ظل غياب المؤسسات التعل
ه( برواية قالون ) 021البلاد كانت تبدأ بعد حفظ القرآن الكريم في الكتاتيب على قراءة نافع المدني )

 .ً(818ًمً،9661ً)ًجبرانً،ًه (  في الزوايا والجوامع المختلفة 661
 
لق الاجتماعية لتدريس علوم التفسير والحديث والفرائض والنحو يتم التدريس على نظام الح 

والفلك وغيرها من العلوم القديمة وهذا النمط من التعلم يلتزم به جميع أبناء الولاية بما فيهم أبناء الطبقة 
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حيث يجرى تعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم حرصا على الانتماء  ،ً(01ًًمً،ًص8211ً)القماطيًالمثقفة  
ل إنهم يحتفلون بمن ختم القران الكريم وحفظه ويتم تقديم الهدايا له ويجعلون من ذلك مدعاة للفرح ب

والسرور بالنسبة لأهله وعائلته ونشير إلى ما أورده المؤرخ حسن الفقيه حسن في يومياته حيث يشير إلى 
يقربه من المغفرة والذي مدى فرحه وسروره بعد أن ختم ابنه ) احمد ( حفظه للقرآن الكريم وعده حدث 

، وشكل هذا الانتماء  مً(9669)ًالفقيهًحسنً،ًأصبح فيما بعد احد ابرز الشعراء والكتاب في الولاية  
الذي يعد مظهرا عاما وخصوصية وقاسما مشتركا بين المثقفين التقليديين والجدد فقد كان المجتمع في ولاية 

وتحصيله بعد حفظه لكتاب الله في مجالس الشيوخ في  طرابلس آنذاك يعلى من قيمة من يواصل تعليمه
هذا الأمر كان ،ًً(321ًًمً،ًص8222ً)الشريفً،ًالمساجد حيث يأخذ أصول العلم من المبرزين منهم  

على حد السواء عند الأغنياء والفقراء وهذا النوع من العلوم التقليدية التراثية بلغ بفضل هؤلاء العلماء 
طاء والنشاط ، الأمر الذي جعل الكثير من طلاب العلم يكتفون به ويقتصرون عليه مبلغا مرموقاً من الع

بل ويبلغون مبلغاً عالياً من التقدير والاحترام ، وحسبنا أن نشير إلى بعض من تلك النماذج التي كانت 
 م( والشاعر أحمد0129م/ 0916تمثل تلك الشريحة المتعلمة مثل العلامة عبد الرحمن البوصيري ) 

و أحمد البكباك               18م( 0112م/ 0926وإبراهيم مصطفى باكير )  17م(0191م/0976الشارف ) 
، هؤلاء عينة بسيطة من العلماء والأدباء الذين تكونت معارفهم عن طريق  19م  ( 0111م/0979) 

العلم والاستمرار  المناقلة في حضن الجوامع والزوايا داخل مدينة طرابلس ولم يكتب لهم النصيب من تحصيل
فيه خارجها ، وإن سعى البعض الأخر من العلماء من سنحت لهم الفرصة والإمكانية في استكماله خارج 
طرابلس حيث اتجهوا إلى الجامع الأزهر في مصر وجامع الزيتونة في تونس أمثال لشيخ عبد الله يحى 

، والشيخ سالم المبروك  20م  ( 0122م  ( والشيخ احمد بن محمود )  ؟ / 0102م/0920الباروني) 

                                                           
لى طرابلس أحمد الشارف : من الفقهاء والقضاة البارزين ولد في مدينة زليتن أخذ العلم في منطقته ثم رحل إ 17

 فأخذ العلم من أبرز علمائها ولهذا الشاعر ديون متنوع قام بنشره الأستاذ على مصطفى المصراتي . 
إبراهيم مصطفى باكير : من علماء الأحناف وأدباء طرابلس ولد فيها وتعلم فيها تولى عديد المناصب  18

جع ، على مصطفي المصراتي ، صحافة ليبيا في نصف خلف إنتاجا" غزيرا" من الشعر ، وكان أحد محرري جريدة الترقي ، را
 .   76م ، ص 6111قرن ، ط ثانية ، طرابلس : الدار الجماهيرية للنشر ، 

 أحمد البكباك : من علماء طرابلس ولد فيها واخذ العلم من مشايخها وتولي التدريس طيلة حياته . 19
لم بل انه ذهب إلى الهند وعاد إلى مسقط احمد بن محمود : رحل إلى مصر للتحصيل العلمي وطلب الع 20

  م . 0192رأسه طرابلس حيث توفي عام 
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    ، والشيخ سليمان الباروني  22م ( 0917م/0969، والشيخ محمد كامل بن مصطفى )  21الورشفاني
 . 23م ( 0111م/0972) 

والتعليم ، بل إن  24وهؤلاء حصلوا على إجازات علمية تشهد بنبوغهم وأهليتهم للتدريس  
،   (9661ًً،812ً)ًجبرانً،ًلة في الحياة الثقافية والعلمية الكثير منهم عاد إلى وطنه وساهم مساهمة فاع

هذا النوع من التعليم الذي تدرج من حفظ كتابه العزيز وصولا إلى تحصيل الكتب في علوم المقاصد 
والذي كان سائدا في ولاية طرابلس بمناهجه ومقرراته وإجازاته يشابه نظام التعليم الموجود في سائر دول 

تونس ومصر وبلاد الشام والدولة العثمانية وغيرها من الدول الإسلامية وهو سعى إلى تنقية الجوار أمثال 
ما رميت به هذه البلاد من جهل حيث برزت العديد من منارات العلم والتي انتشرت في ربوع الولاية 

عين تؤدي وتنشر التعليم مثل جوامع مدينة طرابلس في مقدمتهم جامع درغوث باشا وجامع شائب ال
وجامع أحمد باشا القرمانلي وجامع قرجي و وزاوية عثمان باشا وزاوية عمورة في جنزور و زاويا أولاد 

، وغيرها كثير ، كما انتشرت في منطقة  (9661ًً،921ً)ًقدارةً،ًسهيل وأولاد سنان في الزواية الغربية 
والباروني وأبي زيان ونسمة  27العالم  ، وزاوية 26، و زاوية أبو زيان 25الجبل الغربي زوايا مثل زاوية طبقة 

والفقهاء في حين شكل الجامع العتيق في أغدامس ملتقى لأهل العلم وفي فزان كان هناك زاوية الحضيري  
                                                           

 صله من قبيلة ورشفانة . أسالم المبروك الورشفاني : رحل إلى مصر و  21
 محمد كامل بن مصطفي : تولي دور مهم في الإصلاح والتعليم .  22
في أصدر جريدة الأسد الإسلامي في القاهرة سليمان الباروني : سليمان الباروني : الزعيم والأديب والصح  23

م وهي تهتم بالقضية الإسلامية وفكر الجامعة الإسلامية وهي أسبوعية كما أنشأ مطبعة كذلك  ، راجع ، علي 0119عام 
 . 679،  691م ، ص 6116المصراتي، 

 9الغرب  وثيقة رقم ، وثائق منشورة ، من كتاب محمد الكوني بلحاج ، التعليم في مدينة طرابلس  وملحق  24
 . 911، لإجازة علمية دينية ، ص 

كم من مزدة للمزيد   11زاوية طبقة : سميت باسم المنطقة التي فيها على مشارف الحمادة الحمراء على بعد  25
ته : مصرا ، دراسات في تاريخ المكتبات والوثائق والمخطوطات الليبيةمحمد الطوير ، أمحمد راجع ، عبدالله محمد الشريف ، 

 .  20ص م ، 0179 الدار الجماهيرية للنشر ، 
راجع عبد الحميد لطواهرية احد فروع قبيلة الكميشات ، أزاوية أبو زيان : تقع قرب غريان وتنسب إلى أسرة  26

 .  020ص  العدد الثاني  ،   ، مجلة البحوث التاريخيةم ، 0191الهرامة  
ميد الهرامة ، المرجع الباقول ، راجع عبد الح ىئفة قرب وادي يدعزاوية العالم : تقع بين  الرياينة والخلا 27
  السابق ، ص

011 . 
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أما في برقة والكفرة فقد انتشرت زوايا السنوسية التي لم يقتصر دورها على النطاق المحلى بل تعداه إلى 
،ًً)ًجبرانم والعلم في أجزاء كثيرة من المناطق الواقعة جنوب الصحراء الخارج حيث ساهمت في نشر الإسلا

9661ًً،812ً) . 
كما تصدى العديد من العلماء لممارسة مهنة العلم والتدريس في ربوع طرابلس الغرب أمثال   

الشيخ محمد بن على بن موسى والشيخ شهاب الدين احمد النعاس التاجوري والشيخ حسن محمد 
لفقيه محمد بن لاغه والشيخ محمد كامل بن مصطفى والشيخ محمد المحجوب إضافة إلى العسوسي وا

العديد من العلماء الأجلاء من الإخوة العرب الذين ساهموا في حركة العلم والتدريس أمثال المفتي الحنفي 
 م كثير الشيخ الحافظ أحمد شكري الجزائري والقاضي محمد أمين والفقيه المغربي محمد الريفي وغيره

ً.ًً(822ً-9661ًً،818جبرانً،ً) 
كذلك لابد من الإشارة والإشادة برقى المظهر الايجابي والذي عبر عنه اشترك مختلف علماء 
المذاهب الفقهية الثلاثة الموجودة داخل إطار المدينة ) المالكية و الاباضية والحنفية ( وأصحاب الطرق 

والانسجام وإيثار الحق ومراعاة المصلحة الجماعية على الرغم الصوفية على اختلاف مشاربهم في التواصل 
من وجود بوادر لإثارة الفتنة والصراع بين تلك المذاهب بسبب محاولة بعض الحكام العثمانيين اعتماد 
المذهب الحنفي دون سواه على اعتبار أنه مذهب الدولة العثمانية ومحاولة العمل على نشره وحمل الناس 

على حساب المذاهب الأخرى ، هذا الأمر تم تلافيه لحكمة علماء المذاهب الأخرى  على العمل به
بشكل هادى مما أدى إلى خمود تلك الفتنة واستمر التعايش والتجانس لأن الدين في النهاية واحد  

، وفي صورة شاملة لذلك الاتفاق والوئام بين تلك المذاهب نرى علماء  (19ًمً،ًص9666ً)رولفسً،ً
ب الحنفي يدرسون إلى جانب تدريسهم المذهب المالكي ،كما أن علماء المذهب المالكي كانوا المذه

يفتون بإحكام المذهب الحنفي وكانت الإشادة والاحترام متبادلة بين علماء هذه المذاهب ، لكن تبقى 
أسرة التو غار الإشارة إلى إن  المذهب الحنفي لم يكن له ذلك التأثير سوى عند بعض العائلات أمثال ) 

ً،ًو قرجي و ابن محمود أحمد التائب الأنصاري( بينما انتشر المذهب المالكي في جل الولاية   )جبران
ً(ًً.822ًًمًً،ًص9661ً

 ًًًالوقفًودورهًالاجتماعي: 

يعد الوقف أحد أوجه النظم الإسلامية ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والثقافية 
ًصمً،9668ً)السيدًً جانب أنه يمثل مؤسسة إسلامية قائمة بذاتها تقوم على أسس دينية  التعليمية إلى
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،  فيعرف الوقف أو) الحبس( أي حبس العين عن التملك والتصدق بمنفعتها في جوانب الخير  (11-26ً
ً)ًًغانمًً،والإحسان وهو ينقسم إلى وقف أهلي  وقف خيري ، وقف مشترك يشمل القسمين السابقين 

 (ً.21ًًًمً،8221ً
والوقف الأهلي هو الذي يعود ريعه إلى صاحبه نفسه ومن ثم عائلته وأقاربه من بعده إلى أن  

ينتهوا حيث يؤول في النهاية إلى جهة خيرية وهذا الجانب حافظ على ضمان التكامل والتسلسل 
، وقد انتشر  (302ًمًً،8216ً)صبحيً،ًالاجتماعي لتركيبة ذرية الواقف وذويه وأقاربه على نحو توثيقي  

هذا النوع من الأوقاف في الكثير من المناطق في ولاية طرابلس ويجري عقده على يد نائب الشرع بالمحكمة 
الشرعية في القضاء وتتولى المحكمة عملية الحصر والتدقيق والتحري عن ملكية الواقف والتأكد من عدم 

ا أن المحكمة تقوم بالتأكد من صحة الواقف الصحية وجود عوائق أو مشاكل تحول دون تنفيذها ، كم
والعقلية والأهلية ، ومعظم هذه الوقفيات اقتصرت على الذكور دون الإناث بسبب رغبة الواقفين على 
استمرار تملك نسلهم من بعدهم وخوفا من أن تؤول تلك الأملاك إلى أزواج بناتهم وهم في أحيان كثيرة 

 . ( 921مً،8220ًاللهً،ًً)بنًعبدًغرباء عن العائلة 
 
وفي بعض الحالات البسيطة جرى وقف تلك الممتلكات بغية التهرب من الضرائب أو المصادرة  

حيث إنها لا تسري عليها أحكام ألمحاكم النظامية وكذلك ضرائب الممتلكات أو العقارات )الويركو ( إ ا 
عملية الوقف بعض  المشاكل من ناحية يؤخذ منها ضريبة العشر فقط ، لكن في بعض الأحيان تعترض 

عدم رضي الأقارب أو الأصهار من أنه قد يتم حرمانهم من الحصول على جزء من تلك الممتلكات التي 
قد يحصلون عليها لو سارت العملية بشكلها الطبيعي دون دخولها تحت طائلة الوقف ، لذلك فقد 

)قدارةً،ًقد تصل إلى المحاكم في بعض الأحيان  أصبحت تلك العملية مثار للخصومة والمنازعات والتي 
وقد انتشر هذا النوع من الوقف بسبب البعد القبلي والاجتماعي في المحافظة على ،ًًً(911ًمًً،9661ًً

ممتلكات العائلة بشكل مستمر وممتد ، كما أن البعد الاجتماعي الذي يرى أن انقطاع نسل الواقف في 
ملاك إلى الدولة بموجب قانون الأراضي العثماني ، لذلك فقد يجري لتلافي تلك الفترة يعني رجوع تلك الأ

حدوث ذلك الأمر توثيقها وتسجيلها إلى أحد المساجد أو لمصلحة أوقاف بيت الله الحرام بغية عدم 
، أما الوقف الخيري فيقصد به الصرف على جهات خيرية مثل المساجد والزوايا والأراضي  حدوث ذلك
لأوقاف التي لا تنقطع وقفتيها أي ) دائمة المنفعة ( حيث يشمل أوجه صرفها ما ينفق على وهي تسمى با

، لكونها دائمة بحيث توفر من خلال صرفها على  (302ًمً،8216ً)صالحً،ًبناء الجوامع والزوايا والمقابر  
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بشكل خاص رأت  تلك الجوانب اكبر منفعة على عامة المسلمين وخاصة المحتاجين منهم ، ولأهمية دورها
الحكومة ضرورة إنشاء وزارة ) نظارة ( خاصة بها تهتم وترعى شئون الأوقاف في سائر الولايات العثمانية  

ً ،ً ً،ًص9661ً)قدارة 911ًم ًً )ً وجرى وفق التنظيمات العثمانية تقسيمها إلى أوقاف مضبوطة وغير ،
رجال الدولة أمثال السلاطين والولاة مضبوطة ، أي إن المضبوطة يقصد بها تلك الأوقاف التي أوقافها 

وكبار رجالات الدولة للإنفاق منها على أوجه الخير وتشمل الأوقاف العامة وهي أملاك الدولة التي يجري 
وهي تشمل الدور  ،ً(911ًًمً،ًص9661ً)قدارةً،ًاستثمارها ورصد ريعها للخزينة أو الجيش العثماني  

إلى المساجد ونشير إلى بعضها في ولاية طرابلس مثل وقف الشيخ والمحلات إلى جانب الأوقاف الراجعة 
 عبد السلام الأسمر بزليتن ووقف جامع مولى محمد في مدينة طرابلس .

 
أما الأوقاف غير المضبوطة فهي التي يعود ريعها للائمة والمشايخ القائمين عليها للإنفاق على 

وقاف في الولاية على عملية الإشراف والمتابعة من حيث تلك المساجد أو الزوايا وقد اقتصر دور مديرية الأ
أوجه الصرف والإنفاق ، أما إدارة تلك الأوقاف كثيرا ما تعرضت إلى متابعة مجلس إدارة الولاية خصوصا 
التي يتبعها مدارس من حيث مراقبة طريقة الصرف عليها من تلك الواردات التي تحصل عليها الأوقاف إلى 

لى المعلمين والمتابعة غير مقصورة على الولاية فقط بل يشارك فيها الأهالي حيث تشير جانب ما تصرفه ع
م إلى عريضة قدمها الأهالي إلى الوالي محمد نظيف باشا تضم أكثر من مائة ختم 0990وثائق في عام 

يطلبون فيها بعزل محاسب الأوقاف لإهماله شؤون المساجد وتركها عرضة للخراب وقد ساهمت تلك 
لعوائد في الحقيقة في تنشيط الجوانب الثقافية والعلمية إلى جانب الجوانب الاقتصادية حيث جرى توظيفها ا

كما أشرنا بحيث استفاد منها   ،ً(890ًمًً،ًص9662ً)ًأبوًشويشةً،ً في الإنفاق على إصلاح الجوامع
ك حصلت الدولة العثمانية على العلماء والمعلمون فأسهمت في إثراء الحياة العلمية والدينية إضافة إلى ذل

ًمًً،ًص9661)قدارةً،ًنصيبها من هذه الأوقاف العائدة إلى المساجد أو الأئمة في كثير من الأحيان  
926ًً) . 

   
 ًالتعليمًالحديث: 

ظلت الولاية خالية من المدارس أو المعاهد للتعليم النظامي الحديث حتى أواخر القرن التاسع 
)النائبً،ًالمحاولات التي تبناها بعض الولاة لافتتاح مدارس في بعض الأحيان  عشر على الرغم من بعض 

، واقتصر التعليم على ما تقدمه المساجد والكتاتيب والزوايا بحيث مثلت المحور الرئيسي للحياة  (310ًصً
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ًالثقافية في ولاية طرابلس وللفترة طويلة   نشأ في تلك ،  والتعليم الديني  (989ًمً،8218ً)التيجانيً،ً
الأماكن تحت إشراف أئمة وفقهاء كانوا على مسافة من الإدارة العثمانية التي لم تتدخل سوى في عملية 
الإشراف على أوجه صرف ريع الأوقاف التي كانت المورد الرئيسي لهذه المنارات العلمية والرافد لاستمرارها 

القاعدة الأساسية لهذا النظام التعليمي وهي في  في أداء دورها العلمي والثقافي والديني والكتاتيب مثلت
العادة كانت ملحقة بالمساجد خوفا من عبث الصبية بحرمة المساجد ويجري فيها تعليمهم مبادئ القراءة 

، وقد  مً(8221)مروانً،ًوالكتابة بأسلوب التلقين والتحفيظ كوسيلة إعداد لحفظ القرآن الكريم فيما بعد 
في البداية من حيث تعليم الصبية كيفية القراءة وإخراج الحروف وإن كان لا ينفي  اقتصرت على هذا الأمر

من حصولهم على بعض المعارف الدينية الأخرى كون الفقيه الذي يهتم بتدريسهم وتعليمهم هو في العادة 
ادات وأركان إمام المسجد نفسه الذي يدرسون فيه مما يتيح لهم المشاركة في أداء الصلاة ومعرفة مبادئ العب

 . ً(28ًمً،8212ً)حامدً،ًًالدين الإسلامي 
 
والمسجد يمثل المرحلة التالية التي ينتقل إليها الطالب بعد أن يلم بمبادئ القراءة والكتابة وحفظ  

جزء من القرآن الكريم يلتحق بالمسجد لحفظ القرآن الكريم على أصوله بإشراف أحد المشايخ المشهود لهم 
لى درجة عالية من الإلمام الديني ممن استكملوا تعليمهم في أكبر المعاهد الدينية مثل الأزهر والذين كانوا ع

، ولا تختلف طريقة التعليم عنه في الكتاب  (19ًمً،8218ً)الزاويًً،ًأو الزيتونة أو في إحدى زوايا الولاية 
مدى حفظه والتزامه  حيث يستمر الطالب في عملية تلقين وتحفيظ وتسميع ذلك أمام الشيخ لمعرفة

بأحكام القراءة القرآنية الصحيحة والسليمة ، أما الزوايا فهي تعد من المعاهد المتقدمة لتدريس العلوم 
الدينية وهي بعكس الكتاتيب والمساجد المنتشرة في سائر أنحاء الولاية فالزوايا واحدة وفي مناطق معينة من 

 . (812ًمً،8218ً)القابسيً،ًالولاية  
  

ا التعليم ظل أهليا من دون تدخلها فيه فيما عدا متابعة نظارة الأوقاف العثمانية لعملية هذ
انتخاب المتقدمين لشغل وظائف للتدريس أو للخطبة في المساجد أو الزوايا بحيث يتم منحهم بعض المزايا 

يدية والإعدادية  ، وقد جرى تأسيس العديد من المدارس الرش (9661ًً،326ًً)قدارةً،ً  في بعض الأحيان
، في الولاية وترافق ذلك مع صدور أول قانون لتنظيم التعليم الرسمي في الدولة العثمانية  (266ً)بلحاجً،ًً

ًًم وتضمن حق الدولة في الإشراف على التعليم وحق تكليف المعلمين من غير رجال الدين 0912عام 
 .ًً(332ًمً،8228ًسراجًالدينً،ً)ًً
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م ، وجرى تقسيم المدارس بموجب تلك 0921التعليم العثماني الصادر عام الحق بهذا قانون  

القوانين إلى مدارس رسمية ومدارس عمومية ، وعلى الرغم من كل تلك التطورات التي شهدها التعليم 
النظامي في الدولة العثمانية فقد ظل التعليم في ولاية طرابلس الغرب بعيدا عنها حتى عهد الوالي أحمد 

م( ، الذي استأنفت في عهده تأسيس المدارس النظامية وإن ظل هذا 0919م/ 0990باشا )راسم 
م( شهد 0116م / 0111التعليم مقصوراً على مركز الولاية فقط ، ومع مجيء الوالي محمد حافظ باشا ) 
 يه الولايةالمدارس في ألوية واقضعهده تأسيس مديرية المعارف العمومية بالولاية والتي قامت بفتح عدد من 

 .  (339ًمًً،8211ً)بنًموسىً،ً

8ًجدولًرقمًً
ًنوعيةًالمدارسًوعددًالتلاميذًوالمدرسين

ًعددًالمدرسينًعددًالتلاميذًنوعًالمدرسة
 2 026 ابتدائية ذكور
 2 021 ابتدائية إناث
 2 71 مدرسة إعدادية
 6 61 دار المعلمين

 01 091 مدرسة عسكرية
 1 29 مدرسة الفنون والصنائع

 7 011 مكتب العرفان
 01 111 مدارس أخرى

 .  621م ، ص  6119المصدر : نوري منصور الشتيوي ، 

وعمل بتلك القوانين فقد جرى تقسيم التعليم في المرحلة الابتدائية على النحو التالي : يدرس 
انية والثالثة والرابعة الطالب أربع سنوات دراسية تسمى الأولى منها بالشعبة الاحتياطية ثم يليها السنة الث

، و يشار إلى أن العديد من أبناء  (839ًمً،8219ً)الشيخً،ًالتي تعد السنة الأخيرة في تلك المرحلة  
المشايخ والأعيان التحقوا بمدرسة العشائر التي أقيمت في عاصمة الخلافة استانبول وكذلك المدارس 

لحربية العثمانية في استانبول بغية أن يرى هؤلاء وعن  الرشيدية العسكرية في باب البحر بطرابلس والكلية ا
كثب مدى قدرة الدولة العثمانية وقوتها فينبهروا بها وتكون مشاعر الولاء للسلطان العثماني هي الطاغية 
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مً،8226ً)حسينً،ًفيصبحوا بعد عودتهم عوناً له وخير دعاة للدولة العثمانية فتؤمن منهم ومن عشائرهم  
89-ً82ً)ًً ن تلك الأوضاع بدأت في التغير عقب وصول جماعة الاتحاد والترقي إلى الحكم بعد لك،

م حيث يلاحظ أن وزارة المعارف في تلك الحكومة 0119انقلابها على السلطان عبد الحميد الثاني عام 
لعمل اتخذت موقفا تجاه التعليم الديني الذي كان سائدا من حيث عدم جدوى تخريج المعلمين من الزوايا وا

م  في مدينة طرابلس والتي 0110على استبدله بالاعتماد على دار المعلمين التي جرى افتتاحها عام 
وكانت الدراسة فيه لمدة  ،ً(29ًًمً،9662ً)بلحاجً،ًاتخذت مبنى مؤقت في مركز المدينة بمحلة ميزران 

والثقافي والتعليمي على الرغم سنتين  بالرغم من ذلك استمرت المساجد والزوايا في ممارسة دورها العلمي 
مً،8221ً)البستانيً،ًمن اتجاه حكومة الاتحاد والترقي في فتح المزيد من المدارس النظامية في ولاية طرابلس 

262ً)  . 
ًم  0921م / 0999ابتداء من عهد الوالي أحمد عزت )و   ً،ًص9661ً)جهانً، ً(826ًمً

ًلأجنبية خاصة الإيطالية منها كذلك شهدت الولاية افتتاح العديد من المدارس ا ،ً ًً(900ً)البوري
خصوصا إذا عرفنا أن من بين عمليات التمهيد لغزو هذه البلاد شكل الجانب التعليمي المحور الأساسي 

ًبغية مسخ هوية هذا الشعب قبل السيطرة عليه   ،ً 8212ً)كورو ،ً ً ، كما عرف التعليم  (868ًم
ات عملية وعلمية في مجالات محددة مثل التعليم الحرفي وقد المتخصص والهدف منه اكتساب المتعلم خبر 

اشرنا إلى الدور الذي اضطلعت به مدرسة الفنون والصنائع في هذا المجال التي جري افتتاحها عام 
م لكن لم يبدأ تنفيذه إلا 0916م ، والتعليم الزراعي الذي أنش  له هيكل تعليمي خاص به عام 0919
افتتاح مدرسة زراعية متخصصة بمركز الولاية لكنها تعطلت بعد فترة قصيرة م حيث جرى 0100مع عام 

بسبب احتلال البلاد من قبل الايطاليين شأنها شأن باقي المؤسسات الرسمية ، إضافة إلى ذلك جرى 
م ولم يحرص القائمون عليها الاشتراط علي من يلتحق بها 0110افتتاح دار للمعلمين كما اشرنا عام 

المتقدم القراءة والكتابة وحفظ بعض من  ما تيسر من الكتاب العزيز لأن التعليم الديني كان  سوى إجادة
)بالحاجً،ًسائداً ومن جانب آخر بغية توفير أكبر عدد من المتقدمين إذا أخذنا في الاعتبار سهولة التقديم  

ً(.29ًًً-12مًً،9666ً
 

الكل يعلم طبيعة الدولة العثمانية التي وجهت إضافة إلى الاهتمام الموجه إلى التعليم العسكري و  
عناية خاصة إلى هذا الجانب ومن بدايتها إدراكاً منها مدى الخطورة التي تتعرض لها ومن ثم تشكل تأميناً 
لوجودها في هذه الولايات التابعة لها لذلك هي بحاجة إلى تدعيم تواجدها العسكري ناهيك عن المساحة 
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ولاية طرابلس بشكل خاص وهذا شكل جانباً آخر دعا إلى ضرورة أن يكون فيها  الشاسعة التي تتمتع بها
عدد كبير من المتدربين ، إضافة إلى أن جلب عسكريين من مركز الدولة قد يكلف الخزينة مبالغ كبيرة 
ت لذلك جرى الاستعانة بفكرة بناء هيكلية عسكرية محلية لا يتحملون نفقاتها في المقابل تكون هذه القوا

منتقاة من قوة خاصة معدة بشكل فكري ومن ذوي المنزلة الاجتماعية المرموقة بغية استمالتهم ليكونوا أداة 
الدولة في الولاية زد عليها فقد طبق العثمانيون قانون التجنيد الإجباري الذي يشمل جميع الفئات ، 

م 0997م  وجرى في عام 0997ولتنفيذ كل تلك الأفكار جرى افتتاح مدرستين للتعليم العسكري عام 
افتتاح المدرسة العسكرية الإعدادية لاستقبال الطلبة المتخرجين من المدارس الرشيدية على أن يتم إرسالهم 

ً.ً(821ًمًً،9661ً)جهانً،ًفيما بعد إلى استانبول لاستكمال دراستهم العسكرية  

ً:ًالتكاياً:8ًً

تم فيها تقديم الرعاية للأطفال اليتامى أو المتشردين عرفت مدينة طرابلس التكايا وهي الأماكن التي ي
إضافة إلى كبار السن الذين لم يكن لهم من معين وكذلك الإيماء والعبيد الذين صدر بحقهم قرار بالعتق  

، جل الاهتمام بهذه الأماكن  (912ًمً،8216ً)الزاويً،ًإضافة إلى الفقراء ومن ليس لهم أماكن تؤويهم 
م ، وهذا التكايا التي عرفت 0990عهد الوالي أحمد راسم باشا خصوصا في عام  عرف بشكل خاص في

كذلك باسم ) لخانقاه( كانت من مسؤولية الدولة حيث تتولى الصرف عليها من إيرادات الأحباس 
، لكن بسبب اتساع نطاق مجتمع  (12ًمً،8211ً)بنًموسىً،ًوالأوقاف الخيرية المرصودة لهذه الإعمال  

ابلس وكثرة الإعداد التي تفد إلى هذه الأماكن لم تعد تكفي تلك المبالغ المرصودة لرعايتها مدينة طر 
والصرف عليها مما استوجب إنشاء صندوقاً للمنافع الخيرية للمساهمة في عملية الإنفاق عليها وتقديم 

 . م وكان مقره بالقرب من الساعة الكبيرة بحومة باب البحر0921الخدمات وكان ذلك عام 

ويبقى توضيح الدور المهم الذي لعبته هذه التكايا في عملية الإصلاح الاجتماعية بما شكلته  
من رعاية خصوصا لدى شريحة الأطفال الصغار في السن والذين لم يكن لهم ذنب في وجودهم في تلك 

ياة العامة  الأوضاع من خلال تعليمهم صناعات ومهن تكون لهم العون والسند فيما بعد في مواجهة الح
كذلك ساهمت هذه العملية في إقحامهم في الحياة العامة بغية عدم وضع حاجز اجتماعي أمامهم خلال 
ممارستهم الحياة الطبيعية ، وكانت مشاركتهم واضحة ومتعددة في الأعياد والمناسبات الرسمية ، إضافة إلى 

ا كان له من انعكاس على الحياة الاجتماعية دورها المتميز في تعليم هؤلاء النزلاء أمور الدين والشريعة بم
حيث ساهمت في معالجة ظاهرة التسول في الأسواق والشوارع وحافظت على مجتمع المدينة من السرقة التي 
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ًقد يرتكبها هؤلاء المتشردون بحجة العوز والحاجة   ،ً ًشويشة 9662ً)أبو ،ً ، لكن في المراحل  (882ًم
لأوضاع الاقتصادية وما تعانيه الدولة من أحداث ساهمت في تزايد الأخيرة من الدولة وبسبب تردي ا

ً،ًأعداد هؤلاء المتسولين مما خلق حالة من انتشار السرقة والتسول بشكل ملحوق   ًفرانسيس )جون
8210ً ،ً ويجب أن نلاحظ أن جملة تلك المرافق بشكل عام كان انتشارها مرتبطاً مع توزيع  ،ً(96ًم

 جدها بشكل خاص خاصة في المراحل الأولى .القوات العثمانية وتوا
 

ًالمساجدً:ًً-9ً

كان لها الدور المهم وقد تحدثنا عليه فيما سبق سواء في مجال التعليم أو تحفيظ القران الكريم ، إ ا يبقي 
دورها الواسع في الانتشار مرده هو الأصالة الإسلامية والارتباط بالدين الإسلامي الذي كان من سمات 

هذه الولاية لذلك فقد انتشرت المساجد وتعددت وتوسع دورها الاجتماعي المؤثر في جوانب الحياة أهالي 
فهي بالإضافة إلى دورها العلمي كانت المكان الذي يتم فيه فض  ، (11ًمً،8219ً)الشيخً،ًالعامة  

ن المساجد التي كان لها النزاعات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية بين الأهالي وقد عرفت الولاية الكثير م
الدور المهم سوف نشير إلى البعض منها ، أمثال مسجد أحمد باشا القرمانلي الذي يقع في سوق المشير 

، كذلك جامع  (812ًمً،8201ً)تودً،ًمقابل السرايا الحمراء وقد ضم مدرسة علمية كان لها الدور الهام 
م ويقع في شارع 0727ي الملقب بشائب العين عام شائب العين الذي أساسه محمد الإمام باشا الكرادغل

  (06ًمً،8211ً)ًالكيبً،ًسوق الترك وسط الحي الصناعي والتجاري وبداخله مدافن هذه الأسرة 

كما عرف كذلك جامع الناقة وهو من أقدم الجوامع حيث أسس في عهد الخليفة الفاطمي   
امع عثمان باشا وغيرها كثير انتشرت على طول المعز لدين الله ، وجامع الدروج وجامع درغوث باشا وج

ربوع الولاية تقوم بأداء مهامها الدينية والثقافية والتعليمية في تلك المرحلة على أكمل وجه ، وتتبع هذه 
الجوامع إدارة الأوقاف التي تعود إليها كل العوائد المحصلة من الأبنية أو الحوانيت أو المساكن التي تتبع هذه 

وهذه الأوقاف لم تكن محصورة في إيجارها على المسلمين أو الرجال فقط بل كانت حقا يتمتع به الجوامع  
الجميع وعوائدها التي تعرف باسم الوقف هي التي يدفع منها رواتب القائمين على الأذان بالمساجد أو 

 .  (892ًمً،9662ً)أبوشويشةً،ًالخطباء والأئمة في المساجد   
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ًعابدًً:الكنائسًوالمًًً-3ً

في ظل التسامح الذي عرفته مدينة طرابلس والذي ميز تاريخها الإسلامي فقد وجدت إلى 
جانب الدين الإسلامي الذي يدين به أهل البلاد، ديانتان أخريان هما المسيحية على المذهبين الكاثوليكي 

لمذهب في هذه المدينة م ويرأس ا0211والأرثوذكسي كذلك اليهودية ، ويعود الوجود الكاثوليكي إلى عام 
 .  (32ًمً،8218ً)كوروً،ًقسيس بدرجة مندوب رسولي 

يشاركه في أداء عمله الديني بالكنيسة عدد أربعة قساوسة   تتمحور مهمتهم في نشر النصرانية 
بين سكان البلاد وجمع شمل الموجودين من النصارى الكاثوليك سواء الذين يقطنون في المدينة أو الذين 

يها سواء أكانوا زواراً أو تجاراً ومحاولة إقامة الشعائر بهم إضافة إلى الاهتمام بهم وتقديم المعونة يفدون عل
للفقراء منهم وحل المنازعات التي تنشأ بينهم ، وأتباع المذهب الكاثوليكي أغلبهم من أفراد الجالية 

ويلبس القساوسة أردية بنية محزمة    الإيطالية والمالطية التي اتخذ أفرادها من طرابلس رهبانا في دير خاص
، وتقع الكنيسة الكاثوليكية بحومة باب البحر مقابل الكنيسة الأرثوذكسية ،  (999ًمً،8201ً)تودً،ً

والكنيسة الكاثوليكية هي المكان الذي يمارس فيها أتباعها الشعائر والطقوس الدينية وإحياء الأعياد 
على تلك الأعمال من الأموال التي يتم جمعها من أتباعها وكذلك  والمناسبات المختلفة ، والكنيسة تنفق
 . (32ًمً،8212ًً)بعيوً،ًمن الهبات التي يقدمها بابا روما لها  

 
ومفهوم التسامح كان شائعاً في مدينة طرابلس حيث كانت أجراس الكنيسة تقرع إلى جانب 

الأرثوذكس الذين كان لهم دير خاص الأذان إضافة إلى هذه الشريحة تواجدت كذلك طائفة النصارى 
ًبرهبانهم يتم فيه التعبد ويتبع هؤلاء حسب طريقة المتبعة في الأستانة  ،ً ًأبوًشويشة (9662ً،ً ً(831ًم

كما وجدت العديد من المعابد اليهودية في مدينة طرابلس والتي تركزت في الجانب الشمالي الغربي منها في ،
ارة الصغيرة بالقرب من باب الجديد ويرأس المعبد اليهودي عدد من منطقة الحارة الكبيرة وكذلك في الح

الربيين  ) ، ورجال الرأي اليهود الذين يتبعون الحاخام الأعظم ، الذي يتم تعينه من قبل السلطات 
العثمانية ، ويترأس هذا الحاخام المجلس الروحاني  ) ، الذي يضم عدداً من الحاخامات ويختص هذا المجلس 

ا يتعلق بالطائفة اليهودية من أمور اجتماعية أو اقتصادية واليهود كانوا مرتبطين مع بعض بحيث يتم بكل م
الاهتمام بالفقراء منهم من خلال جمع التبرعات لهم ، كما كانت لهم مدارسهم الخاصة بهم ، إضافة إلى 

ً.(831ًًًمً،9662ًيشةً،ً)أبوًشوًمدارس المعابد ، ويعتبر يوم السبت لديهم يوماً للعبادة والراحة  
ً 
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 :   بً:ًًًًًًالصحافة
جانب آخر من الجوانب الثقافية التي حاولت إعطاء صورة عن مجتمع الولاية لكنها لم تكن من  

حيث القدرة والإمكانية بحيث تحدث تغير في  ط المجتمع على الرغم من المحاولات التي تحسب للكثيرين 
هم في عدم تمكنهم من تحقيق ذلك هو قلة الإمكانيات وبدائية هذا ممن عملوا في هذا القطاع لكن عذر 

القطاع ، ويكفي أن نشير إلى من بين الأسباب التي ساهمت في ذلك هو تأخر دخول الطباعة إلى هذه 
الولاية بعكس من جاورها من بلدان لذلك فقد بقيت الصحافة فيها محدودة وهامشية وفي أضيق الحدود 

م ، وكانت أول مطبعة دخلت إلى البلاد هي على 0119لسلطان عبد الحميد عام حتى انتهاء فترة ا
الأرجح مطبعة حجرية وجرى طباعة جريدة طرابلس الغرب فيها ، من ثم أحضر الوالي محمود نديم باشا 

م وجعل مقرها في مقر الولاية وعرفت باسم مطبعة 0929م ( مطبعة حروف عام 0927م / 0921)
م/ 0990، وجرى تجديد حروفها في عهد الوالي أحمد راسم )  (911ًمًً،8218ًيً،ً)الدجانالولاية  
م ( واستمر الاعتماد عليها حتى تأسيس مدرسة الفنون والصنائع حيث جلبت مطبعة خاصة بهذا 0996

م والتي أنشئت على يد شركة أهلية مساهمة طبعت فيها 0119المعهد ، ثم عرفت مطبعة الترقي عام 
م وعرفت كذلك باسم 0119قي ، كذلك عرفت مطبعة أربيب بمحلة سيدي محمود عام جريدة التر 

 م .0101المطبعة الدولية ثم تلتها المطبعة الشرقية أو مطبعة تشوبه نسبة إلى مالكها اليهودي عام 
ًطرابلسًالغرب هي أول صحيفة مطبوعة وقد نفي الأستاذ علي مصطفى المصراتي  صحيفة

ليبيا في نصف قرن ( حيث يشير إلى أن جريدة سبقتها في الصدور عرفت باسم  ذلك في كتابه ) صحافة
م وتم تداولها بين القناصل الأجانب في الولاية 0967المنقب وهي مخطوطة باللغة الفرنسية صدرت عام 

، وقد صدرت  (31ًًمًً،9666ً)ًالمصراتيً،ًيشير إلى أنه لم يتمكن من العثور على أي من نسخها 
في عهد الوالي ،ًوً(920ًمً،8283ًً)ديًطرازيً،ًم  بمدينة طرابلس   0922يفة في عام هذه الصح

وكان أحمد بن شتوان أول رئيس  البلدمحمود نديم باشا فهي أول صحيفة تصدر باللغة العربية وتحمل اسم 
التي تمر بها تحرير لها وكانت هذه الصحيفة الرسمية مصدر النشرات والأخبار الرسمية والأحداث والوقائع 

البلاد وهي مثلت وجهة نظر الحاكم وان حاولت فتح مجالًا لنشر الشكوى والملاحظات المتعلقة بالشؤون 
، وهي تصدر أسبوعيا وتحتوي على قسم من صفحتها باللغة التركية حيث ًمً(8220)المصراتيً،ًالعامة  

 .  (829ًمً،9661ً)الكونيًبالحاجً،ًة  يتم الاهتمام بنشر الأخبار الرسمية والأوامر والأخبار الداخلي
م وهي تشبه التقويم من حيث احتوالها على 0921جرى إصدارها في عام  وسالنامةًالولاية

الأخبار الرسمية والعلمية والتاريخية وهي صدرت باللغتين العربية والتركية وهي ذات أهمية بسبب احتوائها 
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ية للولاية مما شكلت مصدراً من المصادر الموثقة والمهمة عند على الكثير من الإحصائيات والمعلومات الرسم
عدداً طبعت الأعداد الأحد عشر  06، وقد صدر منها  (21ًمً،9662ً)الموصليً،ًدراسة تاريخ الولاية 

، ثم صدر العدد  (822ًمً،8212ً)الصويعيً،ًالأولى بالمطبعة الحجرية ، ثم توقفت لمدة سبع سنوات  
 ر . الأخير الثاني عش

م وترأس تحريرها الشيخ محمد البوصيري وهي صحيفة 0917صدرت في عام  صحيفةًالترقي
شعبية ذات طابع سياسي ، تصدر باللغة العربية مرة كل يوم سبت ، طبعت في عامها الأول في مطابع 
عد الولاية ثم جرى حجبها عن الصدور بعد انتشار كتابات صحفيها الوطنيين ، ثم عادت إلى الصدور ب

، ثم أصبحت شركة مساهمة من قبل الأهالي  (316ًمًً،8228ً)بروشينً،ًم  0119عودة الدستور عام 
وقد ضمت جملة من الشباب المتحمسين للنضال من أجل قضية حرية هذا الشعب أمثال الصحفي علي 

بلدية طرابلس عياد الذي تولى إدارتها وهو كان أحد وجهاء مدينة طرابلس الذي أصبح فيما بعد عضواً في 
ًشأنه شأن زميله محمد النائب  ً،9661ً)جبرانً، ًالفنونً(823م م 0919فصدرت في عام  ،ًجريدة

وكان يرأس تحريرها داود أفندي أحد الصحافيين الذين تمتعوا بمهارات وقدرات متعددة ساهمت في بعث 
والحقيقة   .ً(836ًمً،8212ً)كوروً،ًبذور صحافة متنوعة ، وهي نصف شهرية تطبع في مطبعة الولاية  

أن الصحافة في هذه الفترة لم تأخذ مداها في النشر والمتابعة بسبب قلة الإمكانيات أولا ومن ثم تضيق 
السلطات عليها ، وإن حصلت على بعض الانتعاش بعد انتهاء مرحلة حكم السلطان عبد الحميد الثاني 

الإشارة إلى تلك المرحلة لطبيعة هذه  م لكنها لم تستمر طويلا بعد ذلك لكن لابد من0119عام 
الإصدارات وأهميتها والتي كانت تصدر في أسوأ الظروف وأقل الإمكانيات ولم يكن في أيدي هؤلاء 
الصحفيين إلا الإيمان بصدق قضيتهم وعدالة مشروعية مطالبتهم بالعدل والحرية والديمقراطية ، فظهرت 

يل من المثقفين والصحفيين حملوا لواء المطالبة بحرية هذا جملة من الإصدارات والتي شكلت القاعدة لج
 الشعب .

 (920ًمً،8283ً)ديًطرازيً،ًالتي ترأس تحريرها محمد علي البارودي   صحيفةًالعصرًالجديد
م حيث توقفت عن الصدور 0100م واستمرت في أداء واجبها الصحفي حتى عام 0119صدرت عام 

رة التي رفضت الاحتلال الإيطالي لهذه البلاد ومثلت هذه الجريدة شأنها شأن باقي الصحف الوطنية الح
ذات التوجه السياسي والتي كان في هيئة تحريرها عدد كبير من الطلبة الليبيين من خرجي الأزهر الشريف 

 (.11ًمًً،9666ً)المصراتيً،ًفشكلت توجهاً وطنياً حارب الفساد ودعا إلى الحرية والإصلاح  
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م في مدينة طرابلس وترأس تحريرها 0119التي صدرت هي الأخرى عام  فصحيفةًالكشاأما 
ًمحمد بك النائب الأنصاري   ،ً 9661ً)الهرامة ،ً ً 23ًم ً)ًً وهي سياسية التوجه وإن احتوت على ،

الجوانب العلمية وهي تصدر أسبوعيا وإن حاول رئيس تحريرها إصدارها بشكل يومي لكنه لم يوافق في 
بب الظروف الراهنة وكذلك لقلة التمويل وصعوبة تحقيق ذلك إضافة إلى قلة المواد تحقيق تلك الرغبة بس

، وكانت تطبع في مطبعة الولاية وقد سعى صاحبها إلى إصدار  (099ًمًً،8219ً)ذيابً،ًوالموضوعات  
تبار أنها طبعة خاصة باللغة الفرنسية التي كان يجيدها إضافة إلى نخبة من المثقفين الذين كانوا معه على اع

 .    (820ًمً،9661ًبالحاجً،ً) لغة لها انتشارها في تلك المرحلة 
ًأبوًقشة تعد أول صحيفة هزلية بالعامية مؤسساها ومديرها التونسي محمد الهاشمي  صحيفة

، وأبو قشة تسمية على غرار بوسعدية قصد منها الهزل لكن بطريقة  (318ًمًً،8228ً)بروشينً،ًالمكي  
صدرت في تونس أول أمرها لكنها توقفت بسبب التضييق عليه من قبل السلطات الفرنسية  غير مباشرة ،

المحتلة بسبب نقدها أللاذع لها ثم رحل إلى طرابلس حيث عمل مهندسا في بلديتها لكنه لم يستمر طويلا 
بعد تناولها  ، ولاستمرارها في الصدور اضطر مالكها إلى بيع منزله ، لكنها لم تستمر وجرى إيقافها خاصة
)التليسيً،ًلفساد رجال الإدارة والعادات السيئة في التعليم إضافة إلى خطر الشركات والبنوك الأجنبية  

 .  (990ًمً،8211ً
م في طرابلس وترأس تحريرها المحامي محمد 0119حريات وهي صدرت في عام  صحيفةًتعميم

تصدر باللغة التركية وكانت ذات توجه  ، وهي صحيفة أسبوعية (882ًمًً،9666ً)المصراتيً،ًفوزي  
سياسي وقد دعت إلى الإصلاح ومواجهة الهجمة الاستعمارية ضد الشعوب العربية ، وهي في الأساس 
           موجهة لإرضاء العنصر العثماني الموجود في طرابلس ، ويشهد لها وقوفها ضد الوالي حسني باشا 

الأخرى جرى إيقافها مع وصول الاحتلال إلى طرابلس م ( حتى تم عزله ، وهي 0101م / 0111) 
 . (913ًمًً،8218ً)الدجانيً،ً

ًم 0101التي صدر عددها الأول عام  صحيفةًالمرصاد ،  (920ًمً،8283ً)ديًطرازيً،
وهي صحيفة أسبوعية سياسية أدبية هزلية ترأس تحريرها الصحفي أحمد الفساطوي ، كانت تطبع في 

في أربع صفحات، وقد اهتمت بالشأن العام والقضايا السياسية العالمية ، مدرسة الفنون والصنائع 
وفضحت الممارسات الاستعمارية في تلك الفترة سواء على المستوى العربي أو المحلى ، وهذه عينة من 
بعض الصحف التي مارست العمل الصحفي في تلك الظروف العصيبة على الوطن والمواطن من داخل 

د سلطات الاحتلال بما تيسر لها من إمكانيات ، كما عرفت الصحافة في ولاية طرابلس ترابه وتحت تهدي
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عدداً من الصحف التي أصدرها في المهجر صحفيون هاجروا خارج الوطن بسبب الظلم والجور الذي 
ًًًًًًًًًتعرضوا له من قوات الاحتلال التي سعت إلى إسكات كل الأصوات التي تنادي بالحرية والكرامة 

 ،ً(893ًًمً،9666ًالمصراتيً،ً)ً
م في أرض 0119التي أصدرها الشيخ الجليل سليمان الباروني عام  صحيفةًالأسدًالإسلامي

الكنانة )مصر( ومن اسمها نستشف التوجه الذي رسمته لها أي) الاهتمام بالقضية الإسلامية ككل ( وفكرة 
كثيرين بسبب الأوضاع التي كانت عليها الأمة الجامعة الإسلامية التي كانت مسيطرة على عقول وقلوب ال

الإسلامية ككل ، ونشير هنا أن فكرة الجامعة الإسلامية في تلك الفترة طغت حتى على التوجه القومي 
العربي لدى الكثيرين ، وهذه الجريدة كانت ذات توجه ديني سياسي أدبي وهي كانت تصدر أسبوعيا 

غرض وقد تصدت هذه الجريدة للنشر الأفكار الإسلامية كما أنها وتطبع في مطبعة أنشأها الشيخ لذات ال
لكنها لم تستمر  (931ًمً،9669ً)ًالزركليً،ًأيدت الحزب الوطني ومبادئ الزعيم المصري مصطفى كامل 

ً.ًً(832ًمًً،9666ً)المصراتيً،ًطويلا حيث توقفت عن الصدور بعد صدور عددها الثالث فقط  
ًالخلافةً ًدار م باللغة العربية وهي ذات توجه سياسي علمي 0119عام صدرت  صحيفة

شأنها شأن باقي الصحف بسبب طبيعة المرحلة والأوضاع الدائرة في البلاد الإسلامية وترأس تحريرها 
الصحفي عبد الوهاب عبد الصمد وهذا الصحيفة )ومن عنوانها ( تبنت الدفاع عن قضية الخلافة 

مة الخلافة ، كما أنها لم تهمل الشأن العربي وكان لها عديد من الإسلامية خصوصا أنها تصدر في عاص
المراسلين في البلدان العربية وشكلت هذه الجريدة منتدى يتابع هموم الأمة وقد أعطت لقضية طرابلس 
الأهمية القصوى حيث تابعت كل ما يدور فيها من أحداث ونقلت الأخبار المتعلقة بها  إضافة إلى أن 

وهاب عبد الصمد لم يكتفى بهذه الصحيفة بل اصدر صحيفة أخرى باللغة التركية وهي الصحفي عبد ال
مًً،ًالنائبً،9661ً)أبوًشويربً،ًتصدر بشكل يومي اعتنت بشكل خاص بقضية ولاية طرابلس الغرب 

982ًًً.ً) 
م في اسطنبول بعد أن انتقلت إليها من 0101التي عادت إلى الصدور عام  صحيفةًالرقيب

)المصراتيً،ًرابلس وكانت ذات توجه سياسي وترأس تحريرها الصحفي محمود نديم بن موسى  مدينة ط
وقد طبعت في مطبعة الترقي ثم في مطبعة الشرقية وكانت تصدر باللغة العربية ،ًً(811ًً-811،ًًًم9666

حداث مع صفحة باللغة التركية اهتمت بالشأن العربي والمحلي خصوصا في تلك المرحلة حيث كانت الأ
تتوالى على هذه المنطقة وتميزت هذه الصحيفة باستخدام الأسلوب الهزلي والفكاهي والساخر كأسلوب 
لتوجيه النقد ، لكن هذه الصحيفة بعد عودتها من اسطنبول بعد الاحتلال الإيطالي للبلاد جرى تغيير 
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صدر تحت الاحتلال فقد اسمها إلى الرقيب العتيد لكنها وبسبب الاحتلال وشأنها شأن الصحف التي ت
سارت في طريق محفوف بالمخاطر فالرقابة والاستبداد والطغيان الذي كانت تعيشه البلاد كلها لم يكن 

ًيسمح بأي صوت ينادي بالحرية أو الوعي فقد سعى إلى خنق الآراء الحرة والقضاء عليها .
ً-821مًً،9666ًصراتيً)المالتي أصدرها الصحفي عثمان القيزاني   صحيفةًاللواءًالطرابلسي

م وهي صحيفة أسبوعية اهتمت بالشأن السياسي والأدبي والاجتماعي 0101، في عام  (821ً
والاقتصادي ساهمت في تنامي الروح الوطنية خاصة وأنها صدرت والبلاد ترزح تحت نير الاحتلال الإيطالي  

ما يضاف إلى هذه الصحف التي كما اهتمت بنقل الأخبار العربية والاهتمام بما يجري في العالم ،ك
م والتي 0161صدرت أثناء فترة الاحتلال الايطالي بعض الصحف مثل صحيفة الوطن التي صدرت عام 

ترأس تحريرها الصحفي عوض أبو نجيلة وهي اهتمت بالشأن السياسي والأدبي والاجتماعي وهي كانت 
تمر طويلا بسبب المضايقات مما تصدر من مدينة بنغازي وكانت تصدر بشكل أسبوعي ولكنها لم تس

استدعى من صاحبها الهجرة إلى اسطنبول حيث مارس العمل الصحفي من هناك حتى وافته المنية في 
 م .0121مدينة أظنة التركية عام 

ًالبلاغ التي جاءت في فترة اشتداد الظلم والقهر على أهالي البلاد والتنكيل بكل  صحيفة
ستقلال من قبل المستعمر الإيطالي فكانت على هيئة مخطوط لا يعرف له الأصوات المنادية بالحرية والا

ً،ًمحرر ولا عنوان تدعو إلى الحرية وبث روح المقاومة والصمود في وجه المستعمر البغيض   )المصراتي
 (963ًًًمًً،9666ً

، كما عرفت بعض الصحف المؤيدة للمستعمر الإيطالي وهي التي أنشأها لكي تدافع عن 
ًطرابلسومخططاتها في الاستمرار في احتلال هذه البلاد مثل أفكاره  ًبريد التي صدرت عام  جريدة
م مع بداية الحقبة الفاشية وهي أسبوعية تصدر باللغة العربية والإيطالية وهي كانت معولا" من 0166

اة لزرع معاول الهدم التي سلطها على الأفكار الوطنية بغية مسخ هوية هذا الشعب البطل كما شكلت أد
الكراهية خصوصا إذا عرفنا أن معظم محرريها كانوا من اليهود الذين كانوا أداة طيعة في يد المستعمر لكنها 
وعلى الرغم من كل وسائل الدعم والمساندة التي تحصل عليها من قبل الحكومة الإيطالية إلا أنها لم تستمر 

 . ً(983ًًمً،9666ًً)المصراتيًً،ًطويلا  
)المصراتيً،ًوالتي أنشأها محسن ظافر المدني   صحيفةًالوقتحف أخرى مثل كذلك عرفت ص

، الذي عمل أول مرة في صحيفة الكشاف ثم حصل على ترخيص لإصدار صحيفته ً(981ًًمًً،9666ً
الوقت لكنها صدرت للعدد واحد فقط وتصادف ذلك مع نزول القوات الإيطالية للاحتلال طرابلس 
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ع المجاهدين ومنع من ممارسة أي نشاط سياسي بالتالي لم يجد سوى الرحيل إلى فقبض عليه أثناء وجوده م
م لإصدار صحيفته مرة أخرى فقبض عليه مرة أخرى 0109تونس وعمل في صحافتها ثم رجع منها عام 

ًم .0111م فهاجر إلى تونس مرة أخرى ولم يعد منها إلا عام 0166ولم يفرج عنه إلا في عام 
فهي صحيفة أسبوعية كان رئيس تحريرها عثمان بن موسى وبرزت في عام  صحيفةًالذكرىأما  
م وطبعت في مطبعة الخواجة إبراهيم انشوبة ثم في مطبعة الترقي وهي كانت ذات توجه سياسي 0160

التي أدار تحريرها الصحفي الوطني  صحيفةًالإصلاحعلمي أدبي  إضافة إلى صحف أخرى عرف منها 
ًالعدلم وهي ذات توجه سياسي علمي، 0160وصدرت عام  جمال الدين الميلادي ، التي  وصحيفة

ًًم وترأس تحريرها عبد الله بانون 0160صدرت عام  ،ً ًتاريخًليبيا ًالمصراتيً، ، وهي  (923ًً-929)
أسبوعية اهتمت بالشأن السياسي وأن كانت مثل باقي الصحف التي صدرت في فترة الاحتلال لا 

وهي أسبوعية صدرت في  وصحيفةًبريدًبرقةوقوفها مع الحق ضد المستعمر ،  تستطيع المجاهرة بعداوتها
م وترأس تحريرها محمد الطاهر المحيشي وهي كانت تنشر الأوامر الصادرة من السلطات 0160بنغازي عام 

ًً)المصراتيالاستعمارية الإيطالية وبلاغاتها وقد ترأس تحريرها بعد وفاة رئيس تحريرها أخيه عمر المحيشي 
، الذي كان يرأس في ذلك الوقت صحيفة ليبيا المصورة وهي اهتمت بالشأن الأدبي ً(921ًمً،9666ً

والثقافي وشجعت الأدب العربي رغم الظروف وقسوة الاحتلال وتدخله فيها وفي باقي الصحف التي يشتم 
ًمنها الدعم للروح الوطنية . 

 
 ً:ًالخاتمة 

 
ب مرة أخرى إلى الحكم العثماني ، وبالرغم من إن الدولة القرمانلية على الرغم من عودة ولاية طرابلس الغر 
م  تلك الفترة الكبيرة التي يمكنها من خلالها 0929م إلى عام 0700لم يتجاوز حكمها الممتد من عام  

تغيير الأوضاع التي كانت سائدة وعلى كل الأصعدة وعلى الرغم من محاولتها إقامة دولة وطنية ذات هوية 
ة ، إلا الدولة العثمانية فشلت ولم تستطع وضع تلك البصمة التي يمكننا أن نشير من خلالها إلى التأثير محلي

على جوانب المجتمع الذي كان فاعلًا أو واضحاً ، فهم ظلوا يحكمون هذه البلاد مرحلة طويلة والتي  إن  
ل أهلها لردع المحتلين الإسبان  كان دخولهم إليها لا يمكن أن يوصف بالاحتلال لأنه جاء وفق رضى وقبو 

على الرغم من ذلك فهم لم يفلحوا بالرغم من المحاولات المتكررة التي سعت وحاولت من خلالها الدولة 
العثمانية خلق نوع من الولاء والارتباط بالهوية العثمانية لم يكن ظهر أول أمره إن كان معلناً وخاصة في 
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لا أنها لم تنجح في ذلك واصطدمت بالكثير من الأمور السياسية مرحلة حكم جماعة الاتحاد والترقي إ
 والاجتماعية والثقافية والدينية .

وعلى الصعيد الاجتماعي فقلة السكان وتوزعها وطبيعة الأحوال التي كان يعيشها الكثيرون  
التنوع  على نحو خاص سعت في تردي الأوضاع ناهيك عن محاولات الدولة العثمانية أصلا استغلال ذلك

لخدمة مصالحها وتنفيذ سياسيتها من خلال إحداث شرخ في البناء الاجتماعي عند بعض شرائح المجتمع 
الموالية لها ) القولوغلية ( وبعض من لهم مصاا اقتصادية وسياسية ) الأعيان والمشايخ ( من خلال إيجاد 

الاجتماعية التي خلقها التنوع في منظومة مترابطة تجمع هؤلاء ، لكن ذلك لم يتحقق بسبب التقسيمات 
تركيبة المجتمع والتي ميزت العنصر العثماني دون سواه ، كما لم تنجح التقسيمات الإدارية الإصلاحية في 
إصلاح الأمور بالرغم من أنها منحت تلك الشرائح التي أشرنا إليها نوعا من ممارسة السلطة لتنفيذ المصاا 

متيازات ، لكن طريقة وصول تلك الشرائح والتي كانت تشوبها الكثير من العامة وحمايتها مقابل بعض الا
الأخطاء والتجاوزات ساهم في ذلك التردي ، بحيث لم تعره الدولة العثمانية أي اهتمام ، مما زاد من 
اتساع الشرخ الاجتماعي يوما بعد يوم وظهر للعيان في تلك التقسيمات الاجتماعية في الأرياف والبادية 

لمدن ، مما استدعى المعالجة الصحيحة ، لكن الدولة بدلًا عن ذلك أخذت في تقريب تلك الشرائح وا
المدنية والعسكرية بغية استقطابها والعمل من خلالها مقابل تقديم بعض الإعفاءات والمزايا لها وهذا زاد من 

 الخلل في بناء المجتمع على الصعيد الاجتماعي .

ليه وهو بالرغم من ذلك السعي فالدولة العثمانية لم تستمر في وهذا جانب يجب إن نشير إ
الاهتمام بتلك الشرائح الاجتماعية بسبب تزايد المشاكل السياسية التي أخذت جل اهتمام الدولة إضافة 
إلى اصطدام ذلك مع الطبيعة العثمانية خصوصا بعد انقلاب الاتحاديين حيث باتت ترى في العنصر 

لاف العنصر العربي وهذا جعلهم غرباء عن هذه البلاد على الرغم من طول وجودهم العثماني التميز بخ
على أرضها ووجود نواة كانت قد تقرب ذلك الامتزاج ونعني بها طبقة القولوغلية ومحاولة امتزاجهم والتي  

لوطني كانت بسيطة وأن تظل محاولة لكنها لم تنجح بسبب الطبيعة العثمانية إضافة إلى شدة التماسك ا
الذي نراه بوضوح رافضا لتلك العلاقة ، فشيوخ القبائل في الدواخل كان من بين شروطهم لتقديم الولاء 
للدولة هو منع رجالها العثمانيون من دخول مناطقهم ، وهذا ما حدا بالدولة العثمانية مسيرة ذلك بدليل 

سية والإدارية وعلى نحو يسمح لها بإدارة أنها لم تحاول التدخل في النسيج الاجتماعي إلا في جوانبه السيا
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الأمور بشكلها الطبيعي الذي رسمته بواسطة الشرائح الموالية لها من أعيان أو مشايخ ولاستمرار ذلك 
 سعت الدولة إلى تأهيل أبنائهم من خلال المدارس والمعاهد العثمانية لاستكمال المشوار فيما بعد .

مت بطبيعة تركيبة المجتمع في ولاية طرابلس المتمثلة في عملية الوعي بكل تلك الحقائق اصطد
تنوع سكانه من أهل المدن أو الأرياف أو البادية وهؤلاء في أغلبهم حرموا من التعليم أو الثقافة التي 
تؤهلهم إلى فهم ما يدور حولهم من مشاكل ومساوئ وعادات وتقاليد تنم عن الجهل والتخلف ، وهذا 

 تتحمله الدولة العثمانية فالتأخير في العملية التعليمية والتي لم تبدأ إلا في أواخر جانب من الجوانب التي
م بعد صدور فرمان حول التعليم الحديث ، أما الفترة التي قبلها فلا يمكننا أن نطلق عليها 0916عام 

لجوامع والزوايا تعليماً بالمعني الرسمي ولم يكن هناك سوى التعليم الديني الذي تصدى لذلك العمل في ا
بإمكانيات بسيطة ومحدودة لم تعم أو تصل للجميع مما خلق شريحة من تركيبة المجتمع ظلت بعيدة عن 
الفهم والمشاركة في حركته وتطلعاته ومثلت المرأة الجزء الأكبر فظلت حبيسة العادات والتقاليد التي أعاقتها 

ها الرجل في بناء المجتمع  كذلك الحال بالنسبة في بعض الأحيان من ممارسة حريتها ومشاركتها مع أخي
للجوانب الاقتصادية والتجارية التي ظلت حبيسة أهداف الدولة العثمانية ومصالحها بالرغم من صعوبة 
الظروف التي تمر بها فهي لم تلقى الاهتمام والتقدير والرعاية إلا في الجانب اليسير منها وظلت في أغالبها 

ات الوطنية بالرغم من أهميتها التي تشكل منها رافداً من الروافد التي اعتمدت عليها محلية وتعتمد القدر 
 الدولة في تقديمها للضرائب والأموال التي كانت تفرض عليها .

 
هذا الأمر زاد من تدهورها وعدم تناميها في الوقت الذي كانت أصلا تعاني من قلة مؤسسات  

توفير الكوادر الصناعية والفنية الماهرة وهذا بكل تأكيد ساهم في تساهم في ازدهارها وتقدمها من خلال 
ذلك التدهور الذي لم تنتبه إليه الدولة إلا في وقت متأخر بدليل أن أول معهد متخصص لتخريج الكوادر 

م ) مدرسة الفنون والصنائع ( أي في أواخر العهد العثماني الثاني  عليه فقد 0911الفنية لم يفتح إلا عام 
 جتمعت الكثير من العوامل التي وقفت أمام حصول ذلك التأثير أو تغلغله في تركيبة المجتمع تمثلت في : ا

: يعود إلى صلبة البناء الاجتماعي والثقافي والتراثي للمجتمع العربي في هذه البلاد ، بل  أولهاًًًً
ذا المجتمع  ، والحق يقال إننا نلاحظ العكس في الكثير من الأحداث حيث انصهر الأجانب في إطار ه

إنه بفضل الشخصية والمورث العربي تم المحافظة على تماسك الهوية وازدادت صلبة كيان المجتمع بالرغم من 
قوة الإغراء والأساليب وشراستها التي استخدمها ضده الآخرون ، أما التأثيرات التي ظهرت في بعض 
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ية اقتصرت على بعض الجوانب مثل اللبس والطعام الأحيان على شكل المجتمع فما هي إلا قشور خارج
 وبعض المفردات والمصطلحات وبعض أساليب الحكم وأنظمته .

سكان هذه البلاد أقاموا حاجزاً حضارياً واجتماعياً مع العثمانيين على الرغم من وحدة الدين  
فروق ، فالعربي عاش وترعرع والمتابع يلاحظ أن الشخصيتين العربية والعثمانية توجد بينهما الكثير من ال

على النزوع إلى الحرية والفخر بنفسه وقومه ولم يرض الخنوع والمذلة لحاكم ولا لسلطة ، وفي مراحل عجزه 
على المقاومة يلجأ إلى العزلة على نفسه متجنبا أكبر قدر من الاتصال بذلك الواقع وهذا في الأمر جعل 

بالواقع والأحداث المتطورة والمحيطة بهم ، لكن هذا لا ينفي أنه  العرب في الكثير من الأحيان بعيدي الصلة
وسيلة حفظ بها على نقاء هويته القومية والعرقية ، في حين العثماني يعيش الطابع العسكري المحكوم على 
الطاعة والولاء للحاكم لدرجة تصل إلى الخضوع وهذا بكل تأكيد لم يقبله العربي ورفضه بحيث إن الأتراك 

غم كل تلك الفترة لم يخلقوا نسيجاً لهم يشبههم ، ولا أدل على ذلك أنه عند رحيلهم لم يتبق لهم من ور 
تأثيرات سوى بعض من تلك الألفاق والكلمات التي رسخت لطوال تكرارها وبعض أنواع الأزياء والملبوس 

 وتسميتها  .

ة العثمانيين مع أهالي البلاد حيث : يعود سبب قلة التأثير العثماني إلى طريقة تعامل الولا ثانيا
إنهم استهلكوا معظم فترات حكمهم في الدخول في صراعات ونزاعات مع السكان من غير داع إليها في 
الكثير من الأحيان ، إضافة إلى أنهم لم يسيطروا إلا على المناطق الساحلية فقط في حين كانت مدن 

 مر بكل تأكيد حافظ على الهوية العربية ودعمها .الدواخل تدار من قبل شيوخها وزعمائها وهذا الأ

:  يلاحظ أن طريقة تعامل الموظفين العثمانيين والتي اتصفت بالشدة والصرامة والتمييز في  ثالثا
بعض الأحيان ساهمت في تشكل حاجز بينهم وبين السكان زاد من ابتعادهم وانفصالهم وأكد على 

د حقيقة ذلك عدم سعي العثمانيين إلى محاولة فهم سبب ذلك سياسة الانغلاق على الآخر ، ومما يؤك
ومعالجته ، فهم فضلوا حصر علاقتهم بسكان المدن فقط والتي تشكلت بسبب المنفعة المتبادلة والمصلحة  
حتى هذا الأمر لم يفلح في إيجاد موط  قدم لهم في إطار المجتمع وتركيبته في ولاية طرابلس على الرغم من 

ا من خلال التزاوج من العديد من النساء العربيات في هذا البلد وخلق ما عرف ) القولوغلية ( أنهم حاولو 
إلا أنه ظل محصور وغير ذي أهمية ، بل إن هؤلاء امتزجوا مع باقي كيانات المجتمع لغة وطباعا وعادات 

 وتقاليد .
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ا هذا المجتمع في زيادة صلبة بالتالي ساهمت الخصوصية الاجتماعية والدينية والثقافية التي تمتع به
وتماسك بنيانه ، وهذا لا ينفى وجود بعض التجاوزات التي تخللت طبيعة الحياة الاجتماعية والتي مردها 
الجهل وعدم انتشار التعليم والتي كانت رائجة في تلك المرحلة ، لكن كما اشرنا طبيعة الكيان الاجتماعي 

ه المختلفة والمؤمن بهويته العربية وبتقاليده الأصيلة لم تكن لتسمح وطبيعة المجتمع المتمسك بدينه ومؤسسات
بأي تجاوز على الهوية أو الموروث الثقافي أو الاجتماعي بل كانت حافظة لهذه الهوية على الرغم من كل 
المخاطر ، كما لا يمكننا نسيان الدور الذي اضطلع به المثقفون في هذه البلاد على الرغم من كل ما 

ض طريقهم من قلة الإمكانيات أو القدرات إضافة إلى الطبيعة السياسية في تلك المرحلة والتي كانت اعتر 
 مقبلة على مرحلة جديدة في مواجهة الهجمة الاستعمارية على تراب هذا الوطن . 
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 ً:ًقائمةًالمصادر 

نورة حيث سمع من الإمام علي بن زياد : ولد بطرابلس الغرب ورحل لطلب العلم إلى المدينة الم -0
مالك بن انس ثم رحل إلى العراق وأخذ من الإمام سفيان الثوري أصول الحديث ثم عرج على 
مصر واخذ من الإمام الليث بن سعد والمحدث أبن لهيعة الحديث والرواية ثم استقر في تونس 

ة الله عليه عام للعلم والتعليم وأصبح رئيس الفتوى وإمام المذاهب في إفريقيا ، توفي رحم
هجري ودفن في تونس قرب سوق الترك ، للمزيد راجع ناصر الدين محمد الشريف ، 092

 م 0111، عمان : دار البيارق ،  الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكية
 .  22م  ، ص 0199تيسير بن موسى ،  -6
 .  610م  ، ص 6117فاتح رجب قدراة ،  -2
 .  29م  ، ص 0199تيسير بن موسى ،  -1
 .  090م  ، ندوة أحمد بك النائب ، ص 6119محمد مسعود جبران ،  -9
، دراسة تحليله ميدانية ، طرابلس :  تطور الإدارة التعليمية في الجماهيريةأحمد محمد القماطي ،  -2

 .  29م ، ص 0179الدار العربية للكتاب ، 
عضواً في مجلس الإدارة والشورى  حسن الفقيه حسن : أحد أعيان مدينة طرابلس وتجارها كان -7

في الولاية اشتهر باقتناء الكتب وحبه للأهل العلم كانت حياته في العهدين القرمانلي والعثماني 
الثاني ، للمزيد راجع حياته في مقدمة كتابه اليوميات الليبية ، دراسة وتحقيق محمد الاسطي ، 

 .   م6116وعمار جحيدر ، مركز دراسات جهاد الليبيين . 
 . 217م ، ص 0111ناصر الدين محمد الشريف ،  -9
أحمد الشارف : من الفقهاء والقضاة البارزين ولد في مدينة زليتن أخذ العلم في منطقته ثم رحل  -1

إلى طرابلس فأخذ العلم من أبرز علمائها ولهذا الشاعر ديون متنوع قام بنشره الأستاذ على 
 مصطفى المصراتي . 

: من علماء الأحناف وأدباء طرابلس ولد فيها وتعلم فيها تولى عديد إبراهيم مصطفى باكير  -01
المناصب خلف إنتاجا" غزيرا" من الشعر ، وكان أحد محرري جريدة الترقي ، راجع ، على 
مصطفي المصراتي ، صحافة ليبيا في نصف قرن ، ط ثانية ، طرابلس : الدار الجماهيرية للنشر ، 

 .  76م ، ص 6111
 ايخها وتولي التدريس طيلة حياته : من علماء طرابلس ولد فيها واخذ العلم من مش أحمد البكباك -00
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احمد بن محمود : رحل إلى مصر للتحصيل العلمي وطلب العلم بل انه ذهب إلى الهند وعاد إلى  -06
 م .  0192مسقط رأسه طرابلس حيث توفي عام 

 انة . سالم المبروك الورشفاني : رحل إلى مصر وأصله من قبيلة ورشف -02
 محمد كامل بن مصطفي : تولي دور مهم في الإصلاح والتعليم .  -01
سليمان الباروني : سليمان الباروني : الزعيم والأديب والصحفي أصدر جريدة الأسد الإسلامي  -09

م وهي تهتم بالقضية الإسلامية وفكر الجامعة الإسلامية وهي أسبوعية  0119في القاهرة عام 
 . 679،  691م ، ص 6116اجع ، علي المصراتي ، كما أنشأ مطبعة كذلك  ، ر 

ملحق و ، وثائق منشورة ، من كتاب محمد الكوني بلحاج ، التعليم في مدينة طرابلس الغرب   -02
 . 111، لإجازة علمية دينية ، ص  0وثيقة رقم 

 .  091م ،  ندوة أحمد النائب  ، ص 6119محمد مسعود جبران ،  -07
 . 619م  ، ص 6117فاتح قدارة ،  -09
كم من   11زاوية طبقة : سميت باسم المنطقة التي فيها على مشارف الحمادة الحمراء على بعد  -01

دراسات في تاريخ المكتبات مزدة للمزيد راجع ، عبدالله محمد الشريف ، أمحمد محمد الطوير ، 
 .  20م ، ص 0179، مصراته : الدار الجماهيرية للنشر ،   والوثائق والمخطوطات الليبية

أبو زيان : تقع قرب غريان وتنسب إلى أسرة ألطواهرية احد فروع قبيلة الكميشات ، راجع  زاوية -61
 .  020،  العدد الثاني  ،  ص  مجلة البحوث التاريخيةم ، 0191عبد الحميد الهرامة  

زاوية العالم : تقع بين  الرياينة والخلائفة قرب وادي يدعى الباقول ، راجع عبد الحميد الهرامة ،  -60
 رجع السابق ، ص الم
 .  099م  ، ص 6119محمد مسعود جبران ،  -66
تجب الإشارة إلى أن الأخ محمد مسعود جبران قد أشار إلى الكثير من هؤلاء العلماء الذين  -62

 .  019 – 090ساهموا في حركة العلم والتعلم في ربوع هذه البلاد ، للمزيد راجع ص 
 .  76م ، ص 6111غيرهارد رولفس ،  -61
 .  019م  ، ندوة أحمد بك النائب ، ص 6119جبران ،  محمد مسعود -69
رضوان السيد  ، فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية ، مجلة العربي ، السنة الرابعة والعشرون ،   -62

 .   11-77م ،  ص 6110،   617بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 
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م ، ص 0119، القاهرة : دار الشروق ،  الأوقاف السياسية في مصرإبراهيم بيومي غانم  ،  -67
17  . 

، ط الخامسة ، بيروت : دار العلم للملايين  النظم الإسلامية ونشأتها وتطورهاصبحي صاا  ،  -69
 . 221م  ص 0191، 

، ج الثاني ، المغرب : وزارة  الوقف في الفكر الإسلاميمحمد بن عبد العزيز بن عبد الله  ،  -61
 .  617م ، ص 0112  الأوقاف والشئون الإسلامية 

للمزيد ،   697م  ، أشار إلى بعض من تلك المنازعات ، ص 6117فاتح رجب قدارة ،  -21
، بمركز دراسات جهاد   16، مخطوط بملف الأوضاع الاجتماعية رقم   99راجع وثيقة رقم  

 . الليبيين يبين رجوع وقفية إلى احد المساجد الموجودة في منطقة الزاوية ) لجامع الرماح (
 .  221م  ، ص 0191صبحي صاا ،   -20
 .  699م ، ص 6117فاتح قدارة ،  -26
 .  619م  ، ص 0121عبد العزيز محمد عوض ،  -22
 . 062م  ، ص 6111حسين أبو شويشة ،  -21
 .  611م  ، ص 6117فاتح قدارة ،  -29
 .  292أحمد بك النائب ، ) د . ت (  ، الجزء الأول ، ص  -22
، تقديم حسن حسني عبد الوهاب ، طرابلس :  التيجاني رحلةأبو محمد عبد الله التيجاني ،   -27

 .  606م ، ص 0190الدار العربية للكتاب ،  
محمد عمر مروان . سجلات محكمة طرابلس الشرعية، دراسة في مصدر تاريخي ، أطروحة  -29

 . 11م ، ص 0117ماجستير، قسم التاريخ جامعة الفاتح، 
م ، مجلة تراث 0100فتح العربي وحتى عام سعيد علي حامد ، مدارس مدينة طرابلس منذ ال -21

م ، ص 0191، طرابلس : اللجنة الشعبية العامة للأعلام والثقافة ،   01الشعب ، العدد 
90  . 

 .  96م ، ص 0170الطاهر أحمد الزاوي  ،  -11
نجاح القابسي ، المعاهد والمؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي ،. مجلة المؤرخ العربي ، العدد  -10

 . 099م ، ص 0190تاسع عشر ، بغداد : اتحاد المؤرخين العرب ، ال
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  7للمزيد راجع الوثائق المنشورة في كتاب فاتح قدارة ،  الزاوية الغربية ، ملف التعليم وثيقة رقم   -16
 .  291تشير إلى معلمي المساجد الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الولاية ، ص 

، إجازة عثمانية  6محمد الكوني بلحاج ، وثيقة رقم ملحق ي ، وثائق منشورة من كتاب  -12
 .  911إعدادية ملكية ، ص 

أحمد سراج الدين ، لحركة التربوية وتطورها في سوريا ولبنان خلال القرن التاسع عشر  ، مجلة  -11
 .  229م ، ص 0190الأبحاث ، المجلد الرابع ، الجزء الثالث ، بيروت : الجامعة الأمريكية  ، 

 . 226م  ، ص 0199موسى ، تيسير بن  -19
، بنغازي : دار الحقيقة ،  تطور التعليم في ليبيا في العصور الحديثةرأفت غنيمي الشيخ ،  -12

 . 026م ، ص 0176
م ، من الوثائق التركية . الضباط الليبيين في الجيش العثماني ،  0111علي صادق حسين .  -17

م 0111ركز دراسات جهاد الليبيين  ، مجلة الوثائق والمخطوطات  العدد الخامس ، طرابلس : م
 .  01 -06، ص 

، طرابلس :  ، التحديث العثماني في ولاية طرابلس الغربم 6111محمد الكوني بلحاج ،  -19
  . 16ص  ، منشورات جامعة السابع من ابريل

 .  119، ص   ( 99 – 97م  ، ) العدد 0117مهدي البستاني ،  -11
م والثانية 0911غرب ثلاث مرات الأولي عام أحمد عزت : تولي حكم ولاية طرابلس ال -91

م ويبدوا انه كان يتمتع بمميزات خاصة جعلت الدولة تستعين 0971م والثالثة عام 0999عام
 . 011م  ، ص 6117به أكثر من مرة للمزيد راجع ، على محمد جهان ، 

الإيطالي لليبيا ، للمزيد راجع الوثائق المنشورة ، نقلا عن كتاب عبد المنصف البوري ، الاحتلال  -90
 . 622حيث يشير إلى أنواع المدارس الايطالية المنتشرة في الولاية ، ص  

 .   010م  ، ص 0191فرانشيسكو كورو ،  -96
 .   16 -91م  ، ص 6111محمد الكوني بالحاج ،  -92
 .  019م  ، ص 6117علي محمد جهان ،  -91
 . 671م  ، ص 0171الطاهر أحمد الزاوي ،  -99
 .  79م  ، ص 0199تيسير بن موسى ،  -92
 .  001م ، ص 6111حسين سالم  أبو شويشة ،  -97
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، تعريب مصطفى جودة ، طرابلس :  من طرابلس إلى فزانم ، 0172ليون . جون فرانسيس ،  -99
 .61دار الفرجاني ، ص

 .  99م ، ص 0176رأفت غنيمي الشيخ ،  -91
 .  071م ، ص 0129مابل لومس تود ،  -21
 .  21م ص 0179نجم الدين غالب الكيب ،  -20
 .  069م ، ص 6111حسين سالم أبوشويشة ،  -26
 .  29م ، ص 0170فرانشيسكو كورو ،  -22
 . 666م ، ص 0129مابل لومس تود ،  -21
 .  29م ، ص 0179مصطفى عبد الله بعيو ،  -29
 .  027م ، ص 6111حسين أبو شويشة ،  -22
 الربي : هو عندهم الرجل التقي الذي له الحق فقط في الذبح الذي يكون عند اليهود . -27
 لس الروحي : مجلس يهودي غرضه حل كل مشاكل الطائفة . المج -29
 . 029م ، ص 6111حسين سالم أبو شويشة ،  -21
 .   677م  ، ص 0170أحمد صدقي الدجاني ،  -71
 . 29م  ، ص 6111 صحافة ليبيا في نصف قرنعلي مصطفى المصراتي ،  -70
م 0102المجلد الثاني ، ، بيروت : المطبعة الأدبية ،  تاريخ الصحافة العربيةفليب دي طرازي ،  -76

 . 612، ص 
، طرابلس : المطبعة الحكومية  لمحات أدبية عن تاريخ ليبياللمزيد راجع ،علي مصطفى المصراتي ،  -72

 م . 0192، 
 . 016م ، ص 6117محمد الكوني بالحاج ،  -71
م ، سالمنات ولاية طرابلس الغرب أهميتها في دراسة التاريخ 6119.  ياسين شهاب الموصلي  -79

 الحديث ، مجلة البحوث التاريخية ، العدد الأول ، طرابلس : مركز دراسات جهاد الليبيين الليبي
 .  19م ، ص 6119،  

 .  019م ، ص 0191عبد العزيز سعيد الصويعي ،  -72
 .  271م  ، ص 0110نيكولاي بروشين ،  -77
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بلاد م ثم هاجر إلى 0929علي عياد : أحد مثقفي مدينة طرابلس ولد في منطقة جنزور عام  -79
م  ، ندوة أحمد بك النائب 6119الشام حيث وافته المنية هناك  راجع محمد  مسعود جبران ، 

 .  012، ص 
 .  021م ، ص 0191فرانشيسكو كورو ،  -71
 . 612م ، ص 0102فيليب دي طرازي ،  -91
 .  99م  ، ص 6111علي مصطفى المصراتي ،  -90
من أعراق بيوت مدينة طرابلس  محمد بك الأنصاري : ابن المؤرخ أحمد النائب نشأ في بيت -96

م  ، ندوة 6119درس اللغات وأجاد العربية والتركية والفرنسية ، راجع عبد الحميد الهرامة ، 
 .  12احمد النائب ، ص 

 . 266:   6م  ، 0196أحمد إبراهيم ذياب ،  -92
 .  092م ، ص 6117محمد الكوني بالحاج ،  -91
م درس في جامع الزيتونة وكان 0990ونسية عام محمد الهاشمي المكي : ولد في مدينة توزر الت -99

والده من شيوخ ومدرسي الجامع اشتهر هذا الصحفي بالسخرية الشديدة على الأوضاع التي تمر 
بها بلاده ، مما دعاه إلى الهجرة إلى طرابلس ثم إلى إندونيسيا حيث أنشأ مدرسة للتعليم اللغة 

م أثناء الحرب العالمية 0111بدورو ( توفي عام العربية وأصدر صحيفة باللغة العربية ) يورو 
، إضافة إلى  002 -006م  ، ص 6111الثانية ، راجع ، علي مصطفي المصراتي ، 

 .  270م  ، ص  0110نيكولاي بروشين ، 
 .  662م ، ص 0199خليفة محمد التليسي ،  -92
يث حصل على محمد فوزي : ولد في مدينة طرابلس درس فيها ثم أكمل تعليمه في اسطنبول ح -97

شهادة الحقوق واشتغل في المحاماة ثم أستاذاً بمدرسة البوليس ونائبا عاما في محكمة طرابلس ثم 
 .  001م  ص 6111مدير لمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية ، راجع المصراتي 

 .  692م  ، ص 0170أحمد صدقي الدجاني ،  -99
 .  612م ، ص 0102فيليب دي طرازي ،  -91
: أحد أبناء الجبل الغربي درس في الأزهر مارس الكتابة الصحفية في العديد من أحمد الفساطوي  -11

الصحف في المهجر أمثال الأسد الإسلامي والترقي عمل في حزب الإصلاح والترقي سكرتير 
 .  062م ، ص 6111للحزب جمع بين التدريس والصحافة ، راجع المصراتي ، 
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ضة مصر الوطنية أحرز شهادة الحقوق م أحد مؤسسي نه0119م / 0961مصطفى كامل :  -10
م ، دعا 0111في فرنسا ، قاوم الاستعمار الإنجليزي بخطبه ومقالاته ،أنشأ جريدة اللواء عام 

، الإعلام م وانتخب رئسا له ، رجع خير الدين الزركلي ، 0117إلى إنشاء الحزب الوطني عام 
 . 629م ، ص 6116بيروت : دار العلم للملايين ، 

 .  029م  ، ص 6111 ، المصراتي -16
 .  601م  ، ندوة أحمد النائب ، ص 6119عبد الكريم أبو شويرب ،  -12
م درس فيها ثم التحق بالجامع الأزهر في 0972محمود نديم بن موسى : ولد في طرابلس عام  -11

م ثم عاد إلى طرابلس وبدأ ميله للصحافة يزيد ويكبر ، 0112مصر ونال شهادة العالمية عام 
د أحمد باشا القرمانلي وكان والده خطيبا في مسجد سالم المشاط ثم قاضيا في درس في مسج

راجع المصراتي ،  م ،0127مدينة زوارة ، لكنه ترك ذلك واتجه إلى ممارسة الصحافة ، توفي عام 
 . 099-097، ص   م6111

م في عثمان القيزاني : ولد في طرابلس ودرس فيها واشتغل أول أمره في صحيفة الترقي وساه -19
م وكان من 0161الاجتماعات الأساسية أيام مرحلة الكفاح الوطني وخاصة مؤتمر غريان عام 

بين أعضاء الوفد الوطني الذي ذهب إلى روما للمفاوضة من أجل حرية الوطن وأن لم يسافر 
م  ، ص 6111بسبب كتاباته السياسية التي عرضته للسجن عديد المرات ، راجع المصراتي 

097- 099  .  
 .  612م  ، ص 6111راجع مصطفي على المصراتي ،  -12
 .  602م ،  ص 6111على مصطفى المصراتي  ،  -17
م في مصراته تخرج من المكتب الرشيدي العثماني ثم أرسل 0910محسن ظافر المدني : ولد عام  -19

إلى اسطنبول لتحصيل العلم ونال شهادتي الإعدادي والسلطاني ثم عاد إلى طرابلس عام 
م  ، 6111م ، راجع المصراتي ، 0101ل في إدارة البريد والتلغراف حتى عام م وعم0119
 . 607ص 

م درس في مكتب الرشيدية عمل مأمورا" للجمرك ثم 0996جمال الدين الميلادي : ولد عام  -11
مديرا" للمال في اغدامس برع في الأناشيد والتواشيح والموسيقا مع موهبته الصحفية هاجر إلى 

م  ، ص 6111م ، راجع المصراتي ، 0122 مدينة أزمير حتى وفاته عام اسطنبول وبقي في
622  ،627  . 
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م وهو أحد وجهاء مدينة طرابلس درس في مكتب 0921عبد الله عريبي بنون : ولد عام  -011
الرشيدية ثم انخرط في دار المعلمين تقلد مناصب قضائية حيث عمل عضوا" بمحكمة التجارة ثم 

م حيث عين موظفا في ديار بكر ومديرا" عاما ثم عاد 0106طنبول عام رئيسا لها سافر إلى اس
 -616م ، راجع المصراتي ، تاريخ ليبيا ، ص 0129م توفي عام 0101إلى طرابلس عام 

612   
عمر المحيشي : ينحدر من مصراته عاش في بنغازي ودرس في مدرسة فرنسية في الإسكندرية  -010

بلاده ورافق أخاه محمد إلى الدراسة في إيطاليا ثم عاد  م إلى0101م ثم عاد إلى عام 0102عام 
 .  617م ، ص 6111م ، راجع المصراتي  0116واشتغل سكرتيرا في غرفة التجارة توفي عام 
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 ترهونةً،ًليبياً,ًالمشكلةًوالحلًالنموًالحضريًلمدينةإتجاهاتً

ًالمختارًأحمدًأحمدًغيث

ًجامعةًالمرقبالادابًوالعلومًقصرًالاخيار/ًكليةًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًمقدمةً:

يعتمد النمو الحضري للمدن بما فيها من قطاعات سكنية وخدمية وإدارية وصناعية وغيرها سواءً  
كان هذا النمو رأسياً أم أفقياً إلى حدٍ كبير على الكثافة السكانية والتي ترتفع إما بالزيادة الطبيعية لسكان 

وبما أن ليبيا إحدى دول ، لمهاجرين إليها من ناحية ثانية احية ، أو بانتقال السكان االمدن ذاتها من ن
العالم النامي فإن مدنها خاضعة للنمو المتزايد ، ومدينة ترهونة واحدة منها ، فهي تشبه في ظروفها بعض 

 مدن العالم النامي.

المتبادل للسلع والخدمات في  ارتبطت مدينة ترهونة بمحيطها الريفي المجاور من خلال الاعتماد
وقد اختار الباحث مدينة  ،  الاسواق التي تميز المنطقة فارضاً ذلك الموقع والموضع المناسب لمركز المدينة

ترهونة لدراسة اتجاهات  وها لعدة أسباب أهمها انتماله لهذه المنطقة ، فضلًا عن أهمية الحزام الأخضر من 
ومعاناة مخطط المدينة من تجاوزات شوهت عرضة لتوسع المدينة ، الذي أصبح الزيتون الذي يحيط بالمدينة و 

 شكل المدينة ، وقلة الدراسات الأكاديمية عن مدينة ترهونة .

وقد تناولت هذه الدراسة  النمو الحضري لمدينة ترهونة خلال فترات ماضية وما آلت إليه المدينة 
 والاماكن المناسبة لتوسع المدينة . اتجاهاتهوكذلك العوامل التي أثرت في  وها و 

ً :ً تكمن المشكلة الرئيسية التي أعٍُدَ هذا البحث لمحاولة ايجاد حلول لها في اتخاذ  و منطقة الإشكالية
الدراسة في اتجاهات تعُرِّض الغطاء النباتي الطبيعي والمستزرع المحيط بالمدينة لخطر زحف العمران الحضري 

 بشكل عشوائي .

 يهدف هذا البحث الى تحقيق النقاط التالية :ًالاهدافً:
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 اعطاء نبذة عن نشأة وتطور مدينة ترهونة لاستيفاء جزء من المعلومات الحضرية عنها . .0
تتبع اتجاهات النمو الحضري للمدينة في السنوات الماضية واثر ذلك على الاوضاع المستقبلية لمخطط  .6

 المحيط بها . المدينة الذي ينعكس بدوره على الغطاء النباتي
 رصد الاتجاهات المناسبة التي تنمو المدينة نحوها والتشجيع على التوسع في تلك الاتجاهات. .2
 محاولة ربط الانشطة العمرانية بخطط تنموية حتى يمكن تلافي أخطاء البناء العشوائي . .1

 
 نشأةًالمنطقةًوموقعًمدينةًترهونةً:ً

ًموقعًالمدينةًوتاريخها: .أً
ة في شمال غرب ليبيا ، وكانت تتبع إدارياً محافظة الخمس أحد أقاليم طرابلس الفرعية تقع ترهون         

 هثم أصبحت بلدية منفصلة، وصارت بعد ذلك تابعة لمنطقة النقاز ، كم 71الخمسة ، وتبعد عنها حوالي 
يبيا إلى عندما تم تغيير نظام مناطق ل 0111وانفصلت ثانية لتصبح مقراً لشعبية ترهونة مسلاتة سنة ، 

والقره بوللي وقصر الأخيار والعلوص ، ثم تغيرت هيكلية  همن مسلات شعبيات وأصبحت تتبعها كلٌ 
وبعد التغير  6102وفي سنة  6119الشعبيات فصارت تتبع شعبية المرقب ومقرها مدينة الخمس في سنة 

 نطقة الدراسة ( موقع م0)السياسي الذي طرأ على البلاد أصبحت بلدية مستقلة إدارياً ، وتوضح الخريطة 
 62َ.ج26شرقاً ودائرة عرض  29َ.ج02أما عن الموقع الفلكي لمدينة ترهونة فيمكن اعتبار التقاء خط طول 

 المدينة .   نقطة مركزشمالاً 
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ً(ًموقعًمنطقةًالدراسةً.8خريطةً)

  
ومخطط المدينة ،  0111111: 0المصدر : إعداد الباحث من خريطة بلديات ليبيا بمقياس رسم 

 بتصرف . 
وبالنسبة لتسمية المدينة بترهونة يرجح أن يكون راجعٌ إلى اسم أحد القبائل التي كانت تقطن   

ولا تزال في جزء صغير من وسط المدينة ، واسم هذه القبيلة هو )أولاد ترهون( ويتركزون في منطقة 
( وهناك من  21، ص  0129،  اوي ، الطاهرالشرشارة على هيئة تجمعات ريفية متباينة الكثافة )الز 

  Oates . 1951 . p 81يرجعها الى اصول بربرية من قبائل حِمجيـَرج القادمة من شبه الجزيرة العربية  ) 
وكانت المدينة قديماً تعرف بالبويرات ) تصغير الآبار ( نسبة إلى مجموعة من آبار المياه التي كانت . (

( ، وتشكل  12، صـ ، 0126يه عدد من طرق القوافل التجارية ) شرف ، تشكل مركزاً مهماً تلتقي ف
وقد عملت هذه الآبار كذلك ، الر حل في فصول الجفاف  مصدراً لشرب مواشي التجمعات الريفية والبدو

ديمون ( في كتابه ) من داخل معسكرات الجهاد في  نالرحالة ) جو  هعلى تكوين تجمع تجاري )سوق( ذكر 
لاً: " ووجدت السوق غاصة بالليبيين الذين كانوا مشغولين ببيع وشراء الملح والتمر والخر وب ليبيا( قائ

عرض في السوق خرفان كثيرة شديدة السمنة كثة والبطاطس والشعير الذي كان مانه غالياً ، وكانت تُ 
 ( . 099، صـ 0100ديمون ،  نالصوف )كثيفة الصوف( " ) جو 
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ة في منتصف القرن التاسع عشر في منطقة قريبة من مساقط مياه الشرشارة وتأسست مدينة ترهون       
كم ، حيث أقامت بها قبيلتان متباينتان اقتصادياً 2)الشلال( إلى الشمال من المدينة الحالية وعلى بعد 

ه عدم تجانسهما اقتصادياً إقامة سوقين ومركزين للاجتماعات أحدهما بالقرب من مساقط الميا والدليل على
ويرجح أن تكون هاتان القبيلتان هما الدوايم ،  (62، صـ 0191لية ) بولسيرفس ، والآخر في المدينة الحا

( توضح 6أكبر مساحة من مخطط المدينة حالياً ، والخريطة ) تتمركزان فيوالنعاعجة ، لأن هاتين القبيلتين 
 . 6119وحتى سنة  0172تطور  و مدينة ترهونة ما بين سنتي 

 
ً.9662ًوحتىًسنة8213ًً(ًنموًمدينةًترهونةًماًبينًسنتي9ًةً)خريط

 
 ،  0192و  0172المصدر : اعداد الباحث اعتماداً على الصور الجوية لسنتي 

 . 6119لسنة   "landsat "7والمرئية الفضائية                               
:ب.ً   بلدةًترهونةًقديماً 

ذلك كثرة السدود والآبار ومعاصر على ويدل ، راعية الطابع كانت بلدة ترهونة ) البويرات ( ز 
وذلك يؤكد أن سكانها ريفيون بالضرورة لأن اهتمامهم بالمياه ما هو إلا دليل ، الزيتون ومقاطع الحلفاء 

 (.11، صـ 0172على كونهم مزارعين وأرضهم خصبة ) ناجي ، وفوزي ، 



 

(94) 
 

22016 

ار الزيتون بالمنطقة ، إلا أنها اندثرت في فترة معينة ، وقد وتؤكد المصادر التاريخية انتشار أشج         
خلَّفت قبائل ) المنغال ( خراباً كبيراً في البلدة بفعل هجماتها وغاراتها المستمرة في تلك الفترة )ناجي، 

 .(  22، صـ 0172وفوزي ، 
لقديمة ، وهذه وكانت البلدة عامرة بالسكان ، وتدل الآثار على أن مدينة ترهونة من المدن ا  

الآثار واقعة بالقرب من مركز المدينة الحالي تتمثل في المعابد ، وتوجد أطلال قلعة على الطراز العربي ترجع 
( ، وبني في شرق المدينة قصر روماني 12، صـ 0172إلى القرن الثالث الميلادي ) ناجي ، وفوزي ، 

رى غريبة ، وتوجد أماكن لدور عبادة نقشت حوله بعض الرسومات منها أشكال لوحوش وحيوانات أخ
أكوام من الحجارة يدل عند الشلال من مركز المدينة الحالي ، وتظهر بمنطقة الشرشارة قريبة تقع  ةقديم

و كذلك مقبرتان رومانيتان واضحتا المعالم ، كما أن مبنى الحكومة ، وضعها على أنها حطام مباني 
( شمال شرق هويؤكد القصر الموجود في منطقة )دوغ، منازل كثيرة الرومانية يقع في نفس المنطقة وبجواره 

كم تقريباً من مركز المدينة ، والمبنى الآخر فوق قمة أحد الجبال الشاهقة المعروف بـ ) 01المدينة على بعد 
لم  على أن الحضارة الرومانية بترهونة كم9دينة على بعد حوالي المالشرقية شمال  هبوطويل ( في منطقة التلأ

 تكن متركزة في مكانٍ واحد .
  

 : (8286ًً–8228ًمًالأتراكً)ًحكمنطقةًترهونةًأثناءً.ًجـ
بعد احتلال مدينة طرابلس من قبل رجال الأسطول العثماني وطردُهُم لفرسان القديس يوحنَّا 

ة والتي ع نفوذهم ليشمل بعض المدن المجاور فرض العثمانيون هيمنتهم على ضواحي مدينة طرابلس ، وتوسَّ 
 تولىَّ أحمد باشا القره مانللي حكم ولاية طرابلس الغرب  0700وفي سنة ، ) البويرات ( ترهونة  منها بلدة

وأتصف الحكم القره مانللي بالعنجهية والغطرسة والطمع مما دفعهم إلى فرض الضرائب لخزينة السلطان 
خاصة بجمع الضرائب من مجموعة أتراك عن المواشي والحبوب كل عام ، وكانت تأتي إليها قافلة كاملة 

 يمتطون خيولهم ويستعينون بدليل من سكان البلدة ، ويتصف الأتراك كما ذكر بالقوة والشدة والظلم .
 
وكان ببلدة ترهونة تجمعٌ سكاني صغير به بعض المراكز الإدارية والخدمية للحكومة التركية كمقر  

ن علاقة السكان وثيقة بالأتراك ، ولكن منهم من تعاون معهم المتصرفية ومقر الشرطة والمحكمة ، ولم تك
في بعض الوظائف الإنتاجية والخدمية ، وقد أدخل الأتراك نظام الشيوخ والباشوات إلى البلاد ، ويقوم 

انية والإنتاجية والإشراف على السوق الشيخ بمساعدتهم في إمدادهم بالمعلومات والإحصائيات السكَّ 
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ة ، وجمع الضرائب من السكان الذين أنهكتهم هذه المبالغ مما أدى إلى تدني مستوى الإنتاج والنظافة بالبلد
وتعددت أوجه الضرائب المدفوعة حتى أنهم كانوا يدفعون عن كل فرد قادر على الصيام ، واستحدثت في 

وتوجد ، (  666، صـ0199انية ) تيرسين ، ضريبة الجهاد لسد نفقات الحرب التركية اليون 0917عام 
بالمدينة في ذاك الوقت محكمة تعمل على فض النزاعات بين الناس تولاَّها أشخاص ذوي علم في الشريعة 
الإسلامية ، وكان القاضي يمتاز بمكانة رفيعة نابعة من الوازع الديني بالمنطقة آنذاك ، وكانت ببلدة ترهونة 

ومنها الزاوية القديمة بمركز المدينة ) زاوية البويرات( العديد من الزوايا لتعليم القرآن الكريم وأصول الدين ، 
إضافة إلى العديد من الزوايا المنتشرة في ضواحي البلدة بالمناطق المجاورة مثل الخضراء والداوون ، وهناك 
مسجد قديم تتبعه زاوية في أحد الهضاب المحيطة بالمدينة تعرف باسم ) شيخ المدني ( كما أن هناك مباني 

زكي حسن أنيس كاوبر ، تعريب    (رية قديمة متجهة إلى القبلة تؤكد أنها كانت مخصصة للصلاةغرف حج
 وتمتاز خيام سكان ترهونة بالنظام والنظافة فقد كانت الخيمة مقسمة إلى جزء للرجال وآخرٌ ، (  97، صـ

ت الأرض يسكنها للنساء والمعيشة ، كما توجد بالمنطقة العديد من ) المغارات ( وهي بيوت محفورة تح
غالباً في فصل الحر الشديد ، وبصفة عامة اتسمت الحياة الاقتصادية والاجتماعية أثناء و الناس موسمياً 

 الاحتلال التركي بالركود .
ً

ً:ترهونةًأثناءًالاحتلالًالإيطاليًد.ً
 (من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا)يصف الباحث ) جون ديمون ( مدينة ترهونة في كتابه 

وادٍ واسع ، وهي بلدة مربعة الشكل بنيت بيوتها البيضاء حول طية ائلًا : " تبدو ترهونة وكأنها راقدة في ق
سوق كبيرة ، وهي شبيهة ببلدة تونسية صغيرة ، وتختلف عن بقية مدن طرابلس الغرب من حيث السكان 

، 0100ن ديمون ،نها وهو قصر تركي شامخ" )جو كا مسوالبناء ، وبالمدينة قصر حكومي يطل على 
المرافق منها مكتب البريد ومركز الشرطة ومتصرفية بعض وكان بالمدينة تجم ع سكني صغير به ، (  099صـ

د  الشاي واللوز والفول السوداني )الكاكاوية ( الصغيرة التي تعُِ  قاهيومركز صحي ، وكان بالمدينة بعض الم
بنية من الأحجار المحيطة بالمدينة والمرممة بالطين والتبن وبعض المطاعم الشعبية وبعض الفنادق الصغيرة الم

وبها ساحات لربط الخيول والحمير والإبل المستعملة في النقل وتزدحم هذه الساحات والتي تحمل مسميات 
منها ) فندق الحمير ( ، ) فندق هرودة ( بالحيوانات يوم السوق )الباحث مقابلة مع السيد علي عمران 

 م(.6111بالمنطقة،  أحد كبار السن
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وكان بالمدينة مهبط للطيران يقع بالقرب من الحامية ، يطلق على ذلك المهبط اسم ) ساقية الطيَّار ( وقد 
بدأت مؤسسة )إنتي(  0122، وفي سنة  0162احتل الإيطاليون ترهونة يوم السادس من فبراير سنة 
 261هكتار ، وبناء  9111 استصلاح حوالي تمالإيطالية بتنفيذ وبناء مراكز الاستيطان في المنطقة ، و 

( ،  29، صـ 0190أبو شهاب ، (متر تقريباً  11حواليوحفر آبار ارتوازية بعمق ، استيطانياً  مسكناً 
 ه من إدارات عسكرية وخدمات حضرية أخرى منها ما هو موجود إلى هذه اللحظة .ل إضافة إلى ما تم بنا

 
ًبالمدينةً:ً.ًالعمرانًالحضري9ًًً

اهتم المختصون من مهندسين وجغرافيين وعلماء اجتماع بالتنمية الحضرية مع بداية الثورة 
الصناعية التي أدت إلى تطور المدن ، وهجرة أهل الريف إليها ، وامتداد هذه المدن رأسياً وأفقياً ، وما رافق 

اته في كثير من المجالات ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية ناتجة عن التوسع العمراني وانعكاس
 ,H. Bartholoeo. 1975) ز على التجمعات الحضريةالدراسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تركِّ 

p2. )  ، وقد بدأت ظاهرة التحضر في الانتشار الواسع في العقد الأخير من القرن الثامن عشر ، حيث
على عدة مراحل مرت بها العديد من  زاد حجم السكان الحضر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين

 المدن الغربية .
 

مع التطور الصناعي والعلمي والملاحظ أن النمو السكاني والنمو الحضري تزامنا في العالم المتقدم 
، وهذا ما افتقرت إليه مدن الدول النامية في  وها السكاني ، حيث كانت الزيادة السكانية كبيرة والتقني 

ورغم أن ثلثي سكان العالم يعيشون في هذه الدول إلا أن  وها  .رٌ صناعي وتقني ولم يصاحبها تطوّ 
ما لقيه  و سكان الدول المتقدمة من اهتمام ، وقد واجهت البلدان النامية تغيرات كبيرة  قالسكاني لم يل

حيث  في  وها الحضري ، ويرجع السبب الرئيسي في  وها إلى ارتفاع معدل النمو للسكان الحضر ،
حضرياً  اً وقد شهدت مدن ليبيا عامةً  و ،  سنة 01ن الكبيرة فيها كل حوالي يتضاعف عدد سكان المد

تمثل  0100فبينما كانت نسبة السكان الحضر في سنة ، سريعاً في النصف الأول من القرن الماضي 
ألف نسمة ، ثم  91 – 61ركزون في أربعة مدن وهي طرابلس التي كان يسكنها ما بين م% يت7حوالي 

 ألف نسمة . 61 – 9بنغازي ومصراتة والزاوية  والتي كان يسكن كل منها ما بين 
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وقد أكد بعض الباحثين منهم، المصراتي والقزيري، على أن معدل النمو الحضري بالبلاد في تلك         
% بينما زاد 2.9الفترة كان أسرع من  و سكان البلاد بكاملها ، حيث وصل معدل  و سكان الحضر 

 .( 29، صـ 0192المصراتي ، (  0191 -0100% في الفترة ما بين 6.0مجموع سكان البلاد بمعدل 
 

نسمة ،  9111مدن أخرى فاق تعداد سكان كل منها  ةتبين أن خمس 0191وفي تعداد سنة 
الريف ل سكان % من مجموع سكان البلاد ، وقد شكَّ 69وقد ارتفعت نسبة السكان الحضر إلى حوالي 

،  0192المصراتي ، (  % تمثلت في السكان الر حل وشبه الر حل 62% ، والنسبة المتبقية 11ما نسبته 
انخفاض معدل النمو السكاني مقارنة بمعدل النمو  0191والملاحظ على الفترة اللاحقة بعد ، (  29صـ

الأسباب السياسية المتمثلة في إلى الهجرة من الأرياف إلى المدن من ناحية  و  الحضري ، والسبب راجعٌ 
 مخلفات الاحتلال الإيطالي والحرب العالمية الثانية من ناحية ثانية .

 
وشهد النصف الثاني من القرن العشرين ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة السكان الحضر فبعد أن كانت 

 ، ووصلت نسبة السكان الحضر إلى 0121% سنة 19.7إرتفعت إلى  0191% سنة 69حوالي 
)القزيري ، تحرير أبو لقمة ، و القزيري ،  0119سنة بعد % 99وتجاوزت  0191% في سنة 29.7

بلغت حوالي  6112ضر في سنة ( ، غير ان تقديرات الأمم المتحدة أكدت بأن نسبة التح 161صـ
 وإرتفع مستوى التحضر بشكل سريع ، ويرجع السبب في ذلك إلى استقلال البلاد سياسياً ، % 92

، وتم  اف النفط واستثمار عوائده، وبالتالى التحسن الكبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعيةواكتش
والتي من بينها الخدمات  وتحسين مستوى الخدمات ، التركيز في عملية التنمية على المراكز الحضرية ،

ر الخدمات وقيام ف  مما قلل من معدلات الوفيات خاصة بين المواليد بسبب الأمراض ، ودفع تو  الصحية
المنشآت الاقتصادية في المدن سكان الريف والمهاجرين خارج البلاد أيام الاحتلال إلى العودة والتوجه إلى 

وقد كانت مدينة ترهونة من بين المدن حديثة النشأة ،  جيدة فضل وفرص عملأالمدن بحثا عن معيشة 
ونشأت مدينة ترهونة كالكثير من مدن  رار ،والتي كان اغلب سكانها يتصفون بالترحال وعدم الاستق

حيث استقر سكانها بالقرب من مجموعة الآبار التي كان يطلق عليها اسم ، العالم حول موارد المياه 
 وكذلك بالقرب من مساقط مياه الشرشارة )الشلال ( . ، )البويرات(
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لستينيات من القرن وبدأت المدينة بالتطور والنمو بشكل مكثف بعد ظهور النفط في فترة ا
بها إلى  الملائمين وهذا ما دفعالعشرين، وأصبح لها دور إداري وخدمي نظراً لموقعها الهام ، ومناخها وتربتها 

 01111، وارتفع العدد ليصل إلى حوالي  0122نسمة سنة  6111حوالي  قطنهاحيث كان ي، النمو 
 (. 62، صـ 0191سيرفس ، ) بول 0191نسمة في سنة  06111، وحوالي  0172نسمة سنة 

وقد وصل عدد سكان مدينة ترهونة بمحلاتها الحضرية الأربعة الأكوام وسيدي احميد والشرشارة والبلدية 
نسمة )تقديرات  21169بنحو  6111، وقُدِّر عددهم سنة  0119نسمة سنة  62621إلى حوالي 

( 0119-0191السنوي بين تعدادي  مكتب الإحصاء والتعداد فرع النقازة ، اعتماداً على معدل النمو
 نسمة.  21619الى حوالي  6112، ووصل عددهم في تعداد سنة 

 
ويرجع السبب في النمو المتسارع لمدينة ترهونة إلى عوامل عدة ، أهمها الهجرة والزيادة الطبيعية ، 

ات وحتى يوالسبعينات يفعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال فترة الستين
ات ساعدت على نشأة و و المراكز الحضرية حيث أنشئت الكثير من المرافق السكنية والخدمية ، يالثمانين

 0191هكتار سنة  090.1ر بنحو واتسعت الرقعة الحضرية ، فقد كانت مساحة مدينة ترهونة تقد  
 (. 20، صـ 61، صـ 0191) بولسيرفس ،  6111هكتار سنة  297.9 زادت لتصل إلى حواليو 
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ًف9666ً-8216(ًالمساحاتًالحضريةًلبعضًالمدنًالليبيةًلسنتي8ًجدولً)

 المدينة
 المساحة‌بالهكتار

0891 0111 

 0801201 0107001 طرابلس

 00011 0111 بنغازي

 0711 08009 درنة

 9190 0200 مصراته

 0221 890 البيضاء

 0001 020 غريان

 0071 27909 الزاوية

*01000 ترهونة  29701*  

 0087 71701 سرت

 0100 01109 بني‌وليد

المصـدر: سـعد خليـل القزيـري ،) التحضـر في ليبيــا( في كتـاب الجماهيريـة دراسـة في الجغرافيـا ، الـدار العربيــة 
.     * تقــديرات المكتـب الاستشــاري لشـركة بولســيرفس 111ص 0112للنشـر والتوزيـع والإعــلان سـرت 

 و .فاديك
ًأنماطًالعمرانًالحضري:ً .أً

وك المجال العمراني تم إنفاق مبالغ طائلة في سبيل تنمية مختلف القطاعات وأهمها البنية التحتية ، 
حيــــث تم إنشــــاء أحيــــاء ســــكنية متكاملــــة في غــــرب المدينــــة وشــــرقها ، منهــــا المتعــــدد الطوابــــق )العمــــارات( 

بع المباني السكنية بالمدينة ، كما تم منح القروض السـكنية والمساكن الشعبية ، وتمثل هذه المباني أكثر من ر 
للمــواطنين ممــا زاد في التوســع في بنــاء مســاكن متباينــة في طرازهــا المعمــاري فمنهــا المســاكن الأرضــية الصــغيرة 

 ومنها المباني متعددة الطوابق والكبيرة المساحة .
 
 



 

(100) 
 

22016 

ً(ًأنماطًالمنازلًالخاصةًبمدينةًترهونةً.8صورةً)

 
 .   6111: تصوير الباحث ، المصدر      

 
المدينــة وأطرافهــا خاصــة الجهــة الجنوبيــة والغربيــة ، وتم تنميــة وتطــوير الوحــدات  وســطوتنتشــر هــذه المبــاني في 

الحضرية الخدمية المتمثلة في الخدمات الإدارية والتعليمية والصحية وغيرها من المرافق الخدمية ، وتتمثـل أهـم 
 لمدينة في الوحدات التالية :الوحدات الخدمية با

ًمركزًالمدينةًالقديمً:
ويشـمل المرافــق التسـويقية والخــدمات العامـة ، إلا أن جــزءاً كبـيراً منهــا تم هدمـه ، وحلــت محلـه حــدائق 

ًًومباني أخرى بجوار الطريق الرئيسي الذي يمر بمنتصف المدينة .
 الوحداتًالإداريةً:

العامــة مثــل مبــنى البلديــة الــذي يشــمل أمانــة المرافــق الآن والســجل وتتمثــل في المجمــع الإداري والمبــاني 
العقــاري والمصــرف العقــاري والمركــز الثقــافي والمحكمــة ، وتقــع هــذه الوحــدات متجــاورة في الجــزء الجنــوبي 

 ( 6صورة )ًالشرقي من المدينة .
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ً(ًمركزًالشرطةًوسطًالمدينةً.9صورةً)

 
 .   6111، : تصوير الباحث المصدر            

ًوحداتًالخدماتًالتعليميةًوالصحيةً:ً-
تتركـــز هـــذه الوحـــدات قريبـــة مـــن بعضـــها وأهمهـــا العيـــادة الصـــحية المجمعـــة والمستشـــفى المركـــزي وبعـــض 

 المؤسسات التعليمية لمختلف مراحل التعليم .
يــث ويعــد هــذا التطــور في العمــران والاتســاع في مســاحة المدينــة انعكاســاً لطــابع حضــري قــوي مــن ح
 النمو والاتساع والانتشار بأطراف المدينة مما أوجد علاقة وظيفية للمدينة تجاه إقليمها ومجاوراتها .

وبمقارنـــــة الصـــــور الجويـــــة للمدينـــــة في فـــــترات الســـــبعينيات والثمانينيـــــات والصـــــورتين الفضـــــائيتين في ســـــنتي 
ــــ6في الخريطــــة )  6119و0111 ــــة مــــن حي ث العمــــران و طــــه ( يتضــــح الفــــارق الكبــــير في وضــــع المدين

والأراضي الفضاء التي تم استغلالها عمرانياً ، كما تظهر كذلك المباني التي كانت قائمة بالمدينـة ، والـتي تم 
هدمها واستغلال أراضيها في الأغراض الحضرية من مبانٍ وطرق عند تنفيذ المخطط الحديث ، كمـا يمكـن 

هكتار  090.1حوالي  0191كانت مساحتها سنة   ملاحظة التطور الواضح في مساحة المدينة ، فبينما
هكتــــار حســــب مســــاحة المدينــــة المقــــدرة مــــن الصــــورة  0161تطــــورت هــــذه المســــاحة لتصــــل إلى حــــوالي 
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هكتـار .  0299بحـوالي  6110، وق درت مساحتها من الصورة الفضـائية لسـنة  0116الفضائية لسنة 
 الحضري السريع  .ويتضح من خلال ذلك أن مدينة ترهونة آخذةٌ في النمو 

ًأشكالًالنموًوالتطورًالحضريًواتجاهاتهًبمدينةًترهونةً: .بً
إن أشكال النمو والاتساع المكاني للمدن تعد ظاهرة يمكن قياسها في الغالب بما كانت عليه قديماً وما هي 

النمو المشتت  عليه في الوضع الراهن ، ويتخذ الاتساع المكاني الناتج عن التزايد العمراني عدة أشكال أولها 
"scattered form"  وثانيهـا النمـو الشـريطي بـأطراف المدينـة "strung out pattern الـذي ، "

يمتــد بمحــاذاة الشــوارع الرئيســية المتفرعــة مــن وســط المدينــة إلى أطرافهــا ، وغالبــاً مــا يجتــاح الأحزمــة الخضــراء 
" الـذي يظهـر nucletis formووي   "والأراضـي الزراعيـة بـأطراف المدينـة ، والشـكل الثالـث النمـو النـ

 على شكل حلقات في المباني التراثية .
          

وتظهر هذه الأشكال الثلاثة من النمو في مدينة ترهونة ، خاصة في الضواحي والتجمعات السكنية والخدمية 
ي في الاطــراف المنشــأة حــديثاً ، فيظهــر الشــكل المشــتت في الأطــراف الجنوبيــة مــن المدينــة ، والشــكل الشــريط

الشـــرقية بمحـــاذاة طريـــق الخضـــراء، والشـــكل النـــووي يتَّضـــح جليـــاً في الاطـــراف الشـــمالية والغربيـــة مـــن المدينـــة. 
( وضــع المدينــة والهيكــل العــام لمبانيهــا ومورفولوجيتهــا ، وقــد طغــت الأشــكال الســابقة مــن 6وتوضــح الخريطــة )

الأرض الحضرية بمجاورات المدينة من التجمعات  النمو على حدود مخطط المدينة بحيث اختلطت استعمالات
الريفيــة والأراضــي الزراعيـــة ، وتــؤثر الزيــادة الســـكانية ومــا يصـــاحبها مــن تباينــات اجتماعيـــة وتطــور في التقنيـــة 
وخاصة في مجال النقل والمواصـلات والاتصـالات في تـداخل اسـتخدامات الأراضـي الحضـرية بالأراضـي الريفيـة 

كذلك إلى انتشار بعض الخدمات التي تظهر بوضوح في تلك المناطق ، وأكثر آثار الزيـادة والزراعية ، ويؤدي  
) بولســيرفس ، الســكانية وضــوحاً هــي تلــك التباينــات المورفولوجيــة بــين المبــاني القديمــة الطــراز والحــديث منهــا 

 اتخـــاذ النمـــو ويســـهم توزيــع وكثافـــة اســتعمالات الأراضـــي بوســط المدينـــة وأطرافهــا في، (  010، صـــ 0191
، فبينما تؤدي  . (Boyce . and Other ,  1972 , p 353 ) العشوائي لشكل معين دون آخر 

الكثافـــة المرتفعـــة في اســـتعمالات الأرض بالمدينـــة إلى الانتشـــار بشـــكل مشـــتت كمـــا هـــو الحـــال في الاطـــراف 
يـــــؤدي التوزيـــــع المـــــنظم في الجنوبيـــــة والشـــــرقية مـــــن المدينـــــة ، وبشـــــكل مـــــنظم كمـــــا في الاطـــــراف الشـــــمالية ، و 

أمــا فيمــا يتعلــق بالاتجاهــات العامــة لنمــو ، دينــة إلى النمــو الموجــه المخطــط اســتعمالات الأراضــي الحضــرية بالم
المدينـــة فـــإن الاتجـــاهين الأساســـيين لنمـــو مدينـــة ترهونـــة همـــا الشـــمال والجنـــوب ، والســـبب في ذلـــك يرجـــع إلى 

بليـــة الشـــرقية دون  ـــو المدينـــة في ذلـــك الاتجـــاه ، كمـــا منعـــت ظـــروف البيئـــة الطبيعيـــة حيـــث تحـــول الحـــواف الج
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لمدينــة مــن النمــو في ذلــك الاتجــاه ، لالأراضــي الزراعيــة المتمثلــة في بســاتين الزيتــون واللــوز بالمنحــدرات الغربيــة 
 لمدينة .ات  و اوتحد الأراضي الزراعية لمدينة من ناحية الجنوب الغربي ، وتوضّح الخريطة التالية محاور واتجاه

 
ً(ًًمحاورًنموًمدينةًترهونةً.3خريطةً)

 
 والحدود الفعلية لمدينة ترهونة  المصدر اعداد الباحث بناءً على حدود المدينة التي حددها البلدية          
 

ويظهر من خلال الملاحظة العينية النمو السكني العشوائي في ذلك الاتجاه ، كما أن مخطط المدينة لعام 
د من قبل مؤسسة بولسيرفس يهدف إلى تحوير اتجاه النمو الحضري للمدينة ناحية الجنوب المع 6111

بينما لا يلق هذا الاتجاه قبولًا كبيراً من قبل المواطنين ، حيث أقيم حي جديد فيما لا يتجاوز الأربع 
القرب من  سنوات في الجهة الشمالية خلف المستشفى ، وقد يكون السبب في ذلك راجعٌ إلى الرغبة في

الخدمات ومركز المدينة ، فالمنطقة الجنوبية تكاد تكون معزولة عن وسط المدينة ، حيث تحجب المنطقة 
الخاصة )المعسكر( والخدمات الإدارية بوسط المدينة تلك الجهات عن مركز المدينة المتمثل في شارع 
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ة في تلك المنطقة بطابعهما الريفي ، الانطلاق وشارع الشرشارة ، كما أن تمركز قبيلتي الدوايم والنعاعج
وإقامة مشروع تأصيل الدواجن في منطقة الحزام الأخضر التي من المفترض أن تشكل حدود المخطط 
الجنوبية لا يحفزان على  و المدينة في ذلك الاتجاه ، وبصفة عامة نجدها تنمو بشكل عشوائي في أغلب 

 ( .2الاتجاهات صورة )
 يًأحدًالأحياءًالحديثةًجنوبًالمدينةً.(ًمبنىًسكنيًف3صورةً)

   
 .  6111: تصوير الباحث ، المصدر

 
ًالزراعيةًالمحيطةًبهاً:ًيمقترحًلحلًمشكلةًنموًالمدينةًعلىًحسابًالاراض .3

( والتي تم 1كحل لمشكلة  و مدينة ترهونة على حساب الاراضي الزراعية المجاورة لها فإن الخريطة )
 بار اربعة شروط لنمو العمران هي :اعدادها بالاخذ في الاعت

ارتفاعات السطح بالمنطقة ومايتعلق بذلك من وعورة واتجاه للانحدار بما يتوافق مع امكانية البناء  .أً
 والتوسع العمراني .
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توزيع الانشطة الزراعية وهذا ذو اهمية كبيرة لأنه من اجل ذلك قام مقترح البحث عن اماكن  .بً
 ء النباتي الطبيعي والمزروع بالمنطقة .ملائمة للعمران لا تؤذي الغطا

جـ. توزيع شبكة تصريف المياه بالمنطقة من اجل تفادي التوسع العمراني بالمنطقة في مناطق اخطار 
 السيول والفيضانات وما ينتج عنها من مشاكل بيئية .

ه بسبب ما تؤديه د. شبكة الطرق ولا يمكن اغفال دور الطرق واهميتها الكبيرة في توزيع العمران وكثافت
 من مهمة ربط المراكز العمرانية سواء داخل منطقة الدراسة او خارجها .

والى جانب هذه الشروط الاربعة التي يقوم عليها اقتراح المواقع المناسبة للعمران بمدينة ترهونة فإن هناك 
ناخ والجيولوجيا والتربة بعض العوامل الاخرى التي لا يمكن اغفال دورها في توزيع العمران بالمنطقة كالم
 وغيرها ، غير ان دور هذه العوامل الاربعة يعد اكثر تأثيراً واشد ارتباطاً بالعمران .

ًالاماكنًالملائمةًلنموًوتطورًمدينةًترهونةًومراكزًالعمرانًالاخرىًبمنطقةًالدراسة.ًً(2خريطة)

ً
 Arcعن طريق برنامج ،  6119المصدر : اعداد الباحث من خلال المرئية الفضائية لسنة 

GIS.10.1 " . " 
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"ًًللخطواتًالمتبعدةًلتحليلًالمرئيةًالفضائيةًلسنةmodelingً(ًنموذجًاوًتصميمً"8شكلً)
ً،ًمنًاجلًاختيارًالاماكنًالمناسبةًلنموًوتطورًمدينةًترهونةًفيًمنطقةًالدراسةً.9662ً

ً
 " . " Arc GIS.10.1المصدر : اعداد الباحث من خلال برنامج 

ًتائجًتحليلًخريطةًالاماكنًالملائمةًلنموًوتطورًالعمرانًفيًمدينةًترهونةً:ن
وبتحليل خريطة الاماكن الملائمة لنمو وتطور العمران في مدينة ترهونة تبين ان افضل اماكن  و العمران 

 2وح بين تتركز في اغلبها في الجزء الجنوبي الغربي من وسط منطقة الدراسة اي جنوب المدينة بمسافة تترا
كم تقريباً ، وهذا ايجاز لمجموعة من المميزات التي تقترح الدراسة ان تنُشأ بموجبها مدينة يمكن ان   01الى 

يطلق عليها "مدينة ترهونة الجديدة" وفق شروط تتوافق مع ما يعرف بالمدن الصحية أو البيئية ، ومن أهم 
 :هذه المميزات التي تجذب السكان والعمران لهذا المكان

ايجاد نشاط صناعي او تجاري او خدمي ، وبالنسبة لمنطقة الدراسة فإن البدء في انشاء مركب جامعي  .0
 في ذلك المكان ووجود مصنع الاحذية المتوقف هناك قد يشكل سبب جذب للعمران .

وجود اراضي فضاء ملك للدولة في ذلك المكان بامكانها استغلالها في انشاء مخطط عمراني عليها كما  .6
ن اسعار الاراضي هناك لم تصل الى ما هي عليه بالقرب من المدينة ما يشجع على امكانية شراء أ

 الدولة للأراضي واستعمالها في توسعة ذلك المخطط.
 قرب مصادر المياه المتمثلة في محطة توزيع المياه ومنضومة النهر الصناعي . .2
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ا يوفر الكثير من الجهد والمال مقارنة بموقع قرب محطة معالجة مياه الصرف الصحي من الموقع المقترح مم .1
المدينة الحالي الذي يتم تجميع مياه الصرف الصحي في صهاريج ارضية شمال المدينة ثم ضخها لمسافة 

 كم جنوب المدينة الى محطة المعالجة المذكورة بواسطة مضخات .  9
طقة الدراسة الاخرى في وجود شبكة طرق جيدة تربط المكان المقترح للمدينة بمعظم اطراف من .9

 اتجاهات عدة وكذلك تسمح بنية المكان من تضاريس وتربة بإنشاء شبكة طرق  وذجية .
ًخلاصةً:

بناء على ما تم التوصل إليه لوضع المدينة من مؤشرات اقتصادية وبيئية  كانت وراء نشأة وتوسع المحيط 
ي والرعوي للريف المحيط بالمدينة قديماً الى الحضري أهمها حركة التجارة وموارد المياه والنشاط الزراع

الاسباب الديموغرافية المتمثلة في الزيادة الطبيعية والهجرة من الريف المجاور كعامل رئيسي للنمو 
الحضري ، وقد عملت بعض الظروف الطبيعية والبشرية لإتخاذ ذلك النمو اتجاهات دون غيرها 

عاني من غياب الخريطة الموجهة للنمو الحضري والتي ،وخلص هذا البحث الى ان منطقة الدراسة ت
اثرت في شكل العمران الحضري ونسقه واتجاهاته نتيجة لطبيعة السطح والغطاء النباتي الطبيعي 

 والمستزرع خاصة حقول الزيتون المحيطة بالمدينة .
ًالمراجعً: 
ــــ 90 ــــه 0112-0100ا,أبوشــــهاب ، محمــــد علــــي ، مراحــــل الاســــتعمار الاســــتيطاني الإيطــــالي في ليبي .مجل

 م.0190اكتوبر 6الشهيد, العدد 
أبولقمة، الهادي مصطفى، القزيري، سعد خليل، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، الدار الجماهيرية  80

 م.0119للنشر والتوزيع والإعلان، ، 
وارســــو بولنــــدا   11م  التقريــــر النهــــائي تقريــــر ط ن 6111ترهونــــة  المخطــــط الشــــامل  –بولســــيرفس  30

 م. 0191
م, تحقيق  وترجمه  وتقديم محمد عبدا 0100ديمون ، جون ، من داخل معسكرات  الجهاد في ليبيا  40

 لكريم  الوافي دار الفرجاني طرابلس ، بدون سنة نشر .
  0129الطاهر احمد ، معجم البلدان الليبية ، مكتبة النور ، طرابلس ، الزاوي ،  50
 م.0126مؤسسة  الثقافة الجامعية  الاسكندريه , شرف ، عبد العزيز طريح ، جغرافية ليبيا ، 60
 كاوبر ، هـ . س ، تعريب أنيس زكي  حسن ، مرتفع آلهات  مكتبة  الفرجاني، بدون سنة نشر. 70
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المصــراتي ، احمــد.تحويل الأراضــي للاســتعمال الحضــري أثــره وطبيعتــه في ليبيــا , مجلــه الفكــر العــربي معهــد  20
 م.0192بيروت , 12الإ اء العربي, العدد

 م.0119 – 91مكتب الإحصاء التعداد منطقة النقازة  تعدادي  10
 م .0199موسي ، تيرسين ، المجتمع  العربي  الليبي في العهد  العثماني,  الدار العربية للكتاب,   900
ناجي ، محمد ، محمد فوزي , طرابلس  الغرب ترجمه أكمل  الدين محمد إحسان دار مكتبه الفكر  990

 . م  0172طرابلس ليبيا 
 م .62/6/6111، بتاريخ  مقابلة مع السيد علي عمران أحد كبار السن بالمنطقة 980

 المراجعًالاجنبيةً:
1. Bartholoeo. H. “The land use survey” – inmaye, n.m, 

Kohn EF, reading in urban graphy. (eds) , 1975 .  
2. Boyce , R. and Other , Socio – economic mode is in 

Geographic London , 1972  . 
3. Oates . The Tripolitania Gebel settlement of the roman 

Period Around Gaser Eldauun , Tripoli . 1951 .      
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ً
ً

ًنموذجاً  غنيمة(-قصرًاخيار-)سيديًعمير النباتًالطبيعيً
ًأ.عليًمحمدًنجاح

ًخيار/ًجامعةًالمرقبالاقصرً-كليةًالآدابًوالعلوم
ً

ًلخص:الم
تتكون الحياة النباتية في منطقة الدراسة من نباتات بعضها دائم الخضرة كالأحراج والشجيرات، 
وبعضها فصلي ينمو في موسم الأمطار، وبعضها الأخر حولي ينمو في فصل المطر ثم يجف في فصل 

حق. الجفاف، ولكن جذوره تبقي في الأرض حتى تعاود  وها من جديد عند حلول فصل المطر اللا
وبشكل عام فإنّ منطقة الدراسة توجد بها الكثير من المراعي الطبيعية والغابات وبالخصوص على الشريط 
الساحلي في غرب المنطقة. وتؤثر عوامل مختلفة في توزيع النباتات الطبيعية مثل المناخ والتربة والتضاريس، 

إزهاره وجفافه. وهي تضم التوزيع الفصلي وهناك عوامل تؤثر في حياة النبات من حيت  وه وتكاثره وفترة 
ناخية السائدة 

ُ
ناخ فإنّ العناصر الم

ُ
للحرارة والتوزيع الفصلي للمطر ونوع التربة والتضاريس، ففيما يتعلق بالم

في منطقة الدراسة لها دور في توزيع النبات الطبيعي واختلاف تواجده بين فترة وأخرى، أما التربة فهي 
لتأثير لأنها تستمد خواصها من المناخ، فقد تتدخل في  و النبات لمحتواها من الرطوبة العامل الثاني في ا

وبالتالي تتباين كثافة النباتات وانتشارها في ترب مختلفة، لذلك ينمو نبات الرتم والحميضة والشيح في الترب 
جرية، والعامل الأخير المؤثر في الرملية والطينية، بينما توجد نباتات المثنان والبلوز في الترب الملحية والح

توزيع النبات هو القرب والبعد عن ساحل البحر. وعمومًا فإنّ نباتات منطقة الدراسة متشابهة في الشكل 
والتركيب فهي في العادة عبارة عن حشائش قصيرة متفرقة سريعة النمو وقصيرة العمر ولكنها تتميز بعدة 

ها الطبيعية المحلية مثل الديس والسبط اللذان يتمتعان بأوراق مميزات تمكنها من التكيف مع ظروف بيئت
إبرية، ونبات الرتم يتمتع بجذور تتعمق في التربة بحثاً عن المياه، ونبات الصبار يحمل أوراق تخزن العصارة 

 ثنان يتمتع بأوراق صغيرة وخيطية.للتحايل على الجفاف، ونبات الفرعون جذوره درنية والم
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ًالتمهيد
منطقة الدراسة تنقسم النباتات إلى نباتات إقليم ساحلي استبس بحري مثل الصبار والبلوز  فيً

والقزاح، أما نباتات الإقليم الداخلي استبس صحراوي وتتمثل في نبات شوك الإبل والخرشوف البري 
 توزيع (. كما تلعب التضاريس دوراً هامًا، ولكن على المستوى المحلي في09م، 6112والشديدة )عمار، 

صور الأحياء النباتية وطبيعتها، كما تؤدي المناطق العالية إلى انخفاض في درجات الحرارة مما يعطي للبيئة 
المرتفعة ظروفاً رطبة مغايرة إلى حد ما عن المناطق المنخفضة المجاورة، وما يصاحب هذا من اختلاف في 

ا مهمًا في تنوع الأحياء النباتية، ففي المناطق صورة الأحياء النباتية. هذا وتلعب الأحواض والأودية دورً 
الجافة وشبه الجافة تصبح المنخفضات )الأحواض والاودية( مناطق تجمع لأكبر قدر ممكن من الرطوبة 
بالقياس مع المناطق المجاورة. كما يعتبر الانحدار عاملًا طبوغرافيًا هامًا ومؤثراً في  و النباتات وتنوعها، إذ 

شديدة الانحدار إلى أن تكون أكثر جفافاً من السفوح الأقل انحداراً، ويرجع السبب في ذلك  تميل السفوح
إلى أن السفوح شديدة الانحدار تعمل على انسياب وجريان المياه فوق السطح بسرعة، ومن تم لا تتيح 

 الفرصة لمياه التساقط لكي تتوغل أو تتسرب بكثرة داخل مسامات التربة. 
 ًفي:الموقعًالجغرا

تقع منطقة الدراسة في الجزء الشرقي من إقليم سهل الجفارة. ويحدها من الشمال البحر 
المتوسط، ومن الجنوب سلسلة جبال ترهونة ومسلاته، ويحدها من الشرق رأس المسن، ومن الغرب وادي 

 ترغت. 
 :ًالموقعًالفلكي

، وبين خطي طول ( شمالاً 26 ʺ19( و )26 ʺ21تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض )  
 َ(19ʺ   02( و )01   ʺ09.ًشرقا ) 
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 ًالدراساتًالسابقة

( في دراسته بعنوان ))صيانة البيئة والموارد 12م، ص 0116( )غبور، 0116تناول غبور )
الطبيعيــة((، وقد تعرضـت هـذه الدراسـة إلـى الحلقات الغذائية في النظام البيئي، وأشارت إلى عملية انتقال 

 قة بين الحلقات.الطا
( دراسة بعنوان ))اقتصاديات حماية 70م، ص 0111( )الدقاق، 0111وقد أجرى الدقاق )

البيئة في الإسلام((، حيث اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لتحقيق أهداف الدراسة، 
مواردها، وتعويض المتضرر منها وإظهار المنهج الإسلامي المتكامل في حماية البيئة، والحفاق عليها وتنمية 

 نتيجة إساءة الاستخدام والاعتماد على الضوابط والقواعد الفقهية.
(  تناول فيها 62م، ص 6111م( )غرداية،  6111وفي دراسة أخرى قام بها غرادية في سنة )

ث أشار بأن ))وضع المراعي الطبيعية في شمال غرب سهل الجفارة ومدى تأثيرها على الحياة الحيوانية(( حي
المنطقة تشهد ظروفاً طبيعية قاسية كان لها التأثير على المراعي الطبيعية من حيث الزيادة والنقصان وكما 
أوضح بأن الأمطار من أهم العوامل التي تتحكم في التوزيع المكاني للمراعي خاصة أن أمطار المنطقة في 

أشار أيضا بأن المراعي الطبيعية في تدهور مستمر  تناقص مستمر مما أثر بدوره على الحياة الحيوانية وكما
نتيجة للظروف الطبيعية القاسية من قلة أمطار وإرتفاع معدلات درجة الحرارة مما أدى إلى اختفاء العديد 
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من النباتات الهامة بالنسبة للإحياء الحيوانية وكما أكد بأن الغطاء النباتي أصبح لا يلبي الاحتياجات 
نات وأن أغلب المزارعين يعتمدون في تغذية قطعانهم على الأعلاف نتيجة لعدم جودة الغذائية للحيوا

 المراعي بالمنطقة. 
 ًالدراسةًالتصنيفيةًللغطاءًالنباتيًفيًمنطقةًالدراسة

تصنّف النباتات إلى نباتات زهرية ونباتات غير زهرية، وتنقسم النباتات الزهرية إلى نباتات ذات  
ات ذات الفلقتين، وبدورها تنقسم إلى رتب وتنقسم الرتب إلى فصائل على أساس الفلقة الواحدة ونبات

التشابه في التركيب الزهري، والعلاقات التطورية الأخرى، وكل فصيلة من الفصائل تضم عددًا من 
 (.60م، ص 0119الأجناس النباتية وكل جنس يضم عددًا من الأنواع )العطيات،

 ًدراسةالفصائلًالنباتيةًفيًمنطقةًال
تتعدد الفصائل النباتية في منطقة الدراسة وتتنوع وفيما يلي وصف إجمالي لأغلب الفصائل النباتية الشائعة 

 في منطقة الدراسة:
: معظم نباتات هذه الفصيلة حولية، أوراقها لحمية سميكة شريطية ذات لون أخضر الفصيلةًالزنبقية-8

نوعًا 6111جنسًا*، و611النتح، وتشمل الفصيلة على  قاتم، توجد عليها طبقة شمعية لتقلل من عملية
(، وتتكاثر بالريزومات والدرنات والكورمات والأبصال، وأهم النباتات 622م، ص 0111)سعد،

الشهيرة التي تضم الفصيلة الفرعون والبلوز وأغلبها تنمو في التربة الرملية، وتنتشر في كافة أجزاء منطقة 
 الدراسة.

: نبات هذه الفصيلة عبارة عن أعشاب حولية، أوراقها متقابلة تتغطّى بأوبار لاسعة ةالفصيلةًالحريقي-9
(، وفي 216م، ص 0111نوع )سعد، 211جنسًا،  16توجد مادة لبنية في نسيجها، وتشمل على 

( معظمها ينمو في المناطق الحارة 70م، ص 6119نوعًا )الشف،  00أجناس و 1ليبيا يوجد منها 
 بات الحريقة، وتنتشر أنواع هذه الفصيلة في الشمال من منطقة الدراسة.والمعتدلة مثل ن

: تسمي هذه الفصيلة باللبنية لان نباتاتها تحتوي على مادة لبنية مثل نبات الخروع، الفصيلةًاللبنية-3
وهي مختلفة، منها أعشاب اللبنية )العضيضة( ومنها شجيرات كالخروع وتكون أوراقها مفلطحة مفصّصة، 

نوعًا  96جنسًا و 09( وفي ليبيا ينتشر حوالي 122نوعًا )سعد،  7211جنسًا و 692ل تشم
( ويكثر توزيعها في المناطق الساحلية والرملية، وتنتشر على وجه الخصوص في 11م، ص 6119)الشف،

 منطقة الدراسة في الوديان وفي المناطق التي تمارس فيها الزراعة البعلية.
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ً
ًالخبازية-2 : معظم نباتاتها أعشاب وأوراقها راحية مفصصة، تتغطّى السوق والأوراق بأوبار، الفصيلة

والزهرة عنقودية، تتكاثر عن طريق البذور ذات الشكل القرصي، جذورها قريبة من السطح، وتشمل 
( وأشهر نباتاتها نبات الخبيزة الذي يكثر 171م، ص 0111نوعًا )سعد، 0911جنسًا و 96الفصيلة 
تربة الرملية، تنتشر أنواع هذه الفصيلة في جميع أنحاء منطقة الدراسة ويقتصر وجودها على موسم  وه في ال
 الأمطار.

: تعتبر هذه الفصيلة من أكثر العوائل النباتية رقي ا، لذلك فإنّها أكثر العائلات النباتية الفصيلةًالمركبة-2
زعة في جميع أنحاء العالم )العروسي، نوع مو  61111جنسًا و 191أجناسا وأنواعًا، إذ تضم حوالي 

( وتنتشر في منطقة الدراسة في أجزائها الجنوبية، وتضم الشيح، عشبة الأرنب، 219م، ص 0197
 شجرة مريم

: نباتات هذه الفصيلة أعشاب حولية مثل الداتوره والقنقيط، وشجيرات معمّرة الفصيلةًالباذنجانية-0
جنسًا  99فة الورقة ذات تفصص كبير وواسع، وتشمل الفصيل ةمثل عكّوز موسى، أوراقها متبادلة وحا

( تنتشر في التربة الرملية، 12م، ص 6119نوعًا )الشف، 61أجناس و 01نوعًا، وفي ليبيا  6611و
 وتنتشر في منطقة الدراسة في مجاري الوديان.
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ًالقرعية-1 احية مفصصة : تتكون من أعشاب حولية زاحفة، ذات سيقان طويلة، وأوراقها ر الفصيلة
متبادلة مغطاة بشعيرات أو زغب على الساق، والأوراق والثمار نحيط بها أجزاء متشحمة، وأغصانها 
زاحفة على الأرض، وتنمو معظم نباتات هذه الفصيلة في الترب الرملية تتحمل الجفاف والحرارة العالية 

طقة الدراسة على حواف مجاري الوديان وأهم نباتاتها الحنظل والبزيط، وتنتشر نباتات هذه الفصيللة في من
 التي تخترق منطقة الدراسة مثل وادي ترغت ووادي مقدال.

ًالنجيليةً-1 : أغلب نباتات هذه الفصيلة أعشاب حولية ، سيقانها جوفاء ، أوراقها متبادلة الفصيلة
( 626م، ص 0111نوعًا)سعد 1911جنساً و  191وقواعدها مغلقة ، الزهرة سنبلة ، تضم حوالي 

جنسًا ينمو بريّ ا مثل النجم والنجيل و الزيوان والسبط  11منتشرة في جميع أنحاء العالم ، يوجد بها 
 والديس وتنتشر في جميع أنحاء منطقة الدراسة.

ًالصليبية-2 : أن أزهار هذه الفصيلة تشبه الصليب وهذا سبب تسميتها بالصليبية، ماارها الفصيلة
ثرها حولي مثل العسلوز والجرجير البري، وتتغطّى أوراقها بوبر أو زغب وشكل خردلية، وجميع نباتاتها أك

 زهرتها عنقودية أو مشطية تبدأ موسم  وها عند سقوط الأمطار.
ًالبصليةً-86 : تحتوي نباتات هذه الفصيلة على أبصال ، تنمو تحت التربة ، الأمر الذي الفصيلة

ل الفصيلة نباتات حقلية مثل البصل والثوم ، والنوع البري يساعد على بقائها مدة طويلة لا تجف ، وتشم
 منها مثل القازول ، وتتميز أوراقها بشكل شريطي ولونها أخضر ، وتتكاثر عن طريق الأبصال والبذور.

ًالبقوليةً-88 : تعُدّ هذه الفصيلة من أكبر الفصائل ، لأنها تحتوي على مجموعة هائلة من الفصيلة
ا أشهرها الرتم ، والقندول ، والشديدة ، وأزهارها على شكل فراشي ، يختلف الطول في النباتات التابعة له

نباتاتها وفي شكل أوراقها فمنها الأوراق الكبيرة والرقيقة ومنها ما يكون صغيراً وجافاً ، وجذورها في بعض 
 النباتات وتدية وهي تنتشر في منطقة سيدي عمير وغنيمة.

ًالحماضيةً-89 اتات هذه الفصيلة عبارة عن أعشاب ، والسيقان لها عقد منتفخة وقد : نبالفصيلة
تكون مفصلية ، ولها جذور شبيهة بالأبصال مثل نبات ضرس العجوز وأوراقها قلبية ذات لون أخضر 

 911جنسًا و  26قاتم، الثمار أحياناً تحتوي على أشواك لكي تساعدها على الانتقال ، وتشمل 
م، ص 6119أنواع)الشف، 2( وفي ليبيا يوجد جنس واحد فقط و 202م، ص 0111نوع)سعد، سعد

( تنتشر أغلبها في المناطق المعتدلة ، وأشهر نبات الفصيلة نبات الحميض وهي تنتشر بشكل كبير في 12
 جميع أجزاء منطقة الدراسة .
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مخروطية أو : نباتات متخشبة أو عشبية عصارية والساق عادة لحمية عمودية أو الفصيلةًالصباريةً-83
مضلعة وتقريبا شبه كروية أو اسطوانية كثيرا ما تكون ذات ضلوع منضغطة و مسطحة و الوريقات مشوكة 
ومختزلة إلى حراشف والإزهار مفردة وجالسة وخنثي والثمرة لحمية لبية عديدة البدور عادة والفصيلة تضم 

واحد وثلاثة أنواع مزروعة  ( وفي ليبيا يوجد جنسًا72م، ص 6119نوعا)الشف، 6111جنسًا و 91
 وتوجد على الطرقات في جميع أنحاء منطقة الدراسة .

وتتعدد النباتات الطبيعية في منطقة الدراسة من حيت توزيعها المكاني ، ففي الشريط الساحل   
ينمو استبس بحري مثل القازول والقندول والبلوز ، وفي الغالب تكون حولية والبعض منها فصلية ، وفي 

نطقة الوسطى يكثر  و نباتات السبط والديس لوجود الكثبان الرملية ، أما في المسافات البعيدة عن الم
الساحل تنمو نباتات الإستبس القاري )الصحراوي( التي تتميز بقدرتها على تحمل الجفاف ، وأهم هذه 

 النباتات الرتم والشّعال وشوك الإبل.
الموسمية التي سرعان ما تجف بانتهاء موسم سقوط  ويوجد في المنطقة عدد هائل من الحشائش

ناخ، ومن هذا المنطلق تم تقسيم نباتات المنطقة إلى:
ُ
 المطر ، وأهم خصائصها قدرتها على تحمل ظروف الم

 نباتات ملحية. - 2نباتات موسمية.             - 6نباتات دائمة الخضرة.          - 0
 أولاـًـ النباتات دائمة الخضرة:

نقسم النباتات إلى نوعين منها المقاوم للجفاف والآخر المتحمل له، وان اختلفت الطرائق التي ت 
تتبناها النباتات لكلا النوعين ، لكي تحافظ على بقائها حية طول العام خاصة خلال فترات الجفاف 

شواك بدلا منها ، الشديد ، نجد أن النوع الأول يقوم بالتقليل من معدلات التبخر بنفض أوراقه وإحلال أ
أو تكون أوراقه سميكة مغطاة بشعيرات ، أو بتعميق جذورها في التربة رأسي ا أو طرحها أفقيّا لتستفيد 
بكميات أكبر من الرطوبة ، أما النوع الثاني : المتحمل للجفاف فهو الذي يستطيع البقاء جافاً ويبدو  

نها خشبية قاسية ومجعّدة تنمو وتزهر عند موسم كأنه فقد الحياة لفترة طويلة ، ويكون شكل سيقانه كأ
الأمطار ، وتأخذ اللون القاتم أثناء الجفاف أو تأخذ الشكل التقزمي لتتحايل على الجفاف)جودة، 

 (. ومن أمثلة هذه النباتات في منطقة الدراسة ما يلي:621م، ص 0112
معمر ينتمي إلى العائلة وهو نبات شجري Artemisia campestris نبات التقفت )الشّعال(: -0

سنتمتراً أو أكثر والأوراق صغيرة  21ـ  61المركبة ، ساقه قاتم يتفرع بالقرب من سطح التربة ، طوله مابين
ومتقابلة على الساق مع وجود اذينات تابعة للورقة ، وأزهاره صفراء دقيقة تخرج من إبط الورقة، ويتكاثر 
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وأكثر الترب الملائمة له الترب الرملية، ينتشر في جميع الأجزاء بالبذور ، ويزهر في شهري يونيو ويوليو 
 الساحلية في منطقة الدراسة 

نبات صحراوي ينتمي للعائلة البقولية وينمو بكثافة في المناطق Reteam raetaum نبات الرتم: -6
المترين ، ذو الصحراوية شبه الجافة ، وهو دائم الخضرة ، شجيري ومعمر ، ويصل ارتفاعه إلى أكثر من 

أوراق صغيرة سريعة التساقط ، وشكل أزهاره فراشية ولونها بيضاء، الكأس الزهري ارجواني اللون ، تحتوي 
الثمار على بذرة واحدة فقط، يزهر من شهر ديسمبر إلى شهر يناير ، وأتناء فترات الجفاف تتحور أوراقه 

 ساحلية من منطقة الراسة وانتشاره بكثافة عالية إلى سيقان ليقلل من عملية النتح، وينتشر في الأجزاء ال
نبات شجري معمر ينتمي إلى عائلة Nicotiana glauca graham نبات عكوز موسى: -2

أمتار ، وأوراقه  9الباذنجانية ، ويكثر في الأماكن المهجورة، وعلى حواف الطرق ، ويصل طوله حوالي 
أزهاره صفراء إلى خضراء أنبوبية الشكل ، وتوجد أزهاره بيضاوية إلى بيضاوية مستطيلة ، لونها أخضر ، و 

في مجاميع ، مااره علب بيضاوية مقلوبة مستطيلة ، وساقه خشبي قائم متفرع يحمل أوراق بسيطة يزهر 
 طول العام يتواجد في مجاري الوديان.

ه حوالي نبات معمر ينتمي للعائلة النجيلية ، يبلغ طولImperata cylindrical نبات الديس: -1
سنتمتراً ، وساقه عديدة التفرع ، والريزومات قوية النمو زاحفة ، والأوراق مفتوحة ، وشكل الزهرة  61

دالية شبه سنبلة ، ينمو في الترب الرملية ، ويزهر من فبراير إلى مايو، يتكاثر بالريزومات. ينتشر بشكل  
 كبير في جميع أنحاء منطقة الدراسة.

يعتبر الخروع  من النباتات نادرة النمو، حيت Ricinus communis linn نبات الخروع: -9
تنمو في مناطق متفرقة من منطقة الدراسة، وهو من الأشجار دائمة الخضرة، يوجد نوع منها في منطقة 

م، ص 6111أمتار)ابوزيد،  9إلى  0الدراسة صغير الحجم ، وتعطي بذرة قليلة الزيت، يتراوح طوله من 
ت البذرة فإنها تختلف في ألوانها فمنها الأبيض والرمادي والبني، وعادة ما توجد البذرة ( ، أما من حي76

( ، ساقه 12م، ص 6112محمد، -في مجموعات تصل في عددها إلى ثلاثة أو أربع حبات في الثمرة)ضو
خضراء خشبية قائمة جوفاء، وأوراقه مفلطحة مفصصة، أزهاره مجتمعة في نورات، ساقه أملس ملون بألوان 

 وارجواني باهتة وأزهاره خضراء مصفرةّ في شكل عناقيد.
وهو نبات شوكي ينتمي للعائلة Calycotome Villosa (poir) link نبات القندول: -2

البقولية، يتحمل الحرارة العالية والجفاف، يزهر في فصل الربيع أزهاراً صفراء ذات رائحة زكية ويصل ارتفاعه 
( وينمو في ترب رملية طينية، دائم الخضرة، السيقان 001م، ص 0191)الزوام، سنتمتراً 091إلى حوالي 
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تحتوي على أشواك حادة، وفترة تساقط أوراقه في شهر أغسطس إلى ديسمبر، يتكاثر عن طريق البذور التي 
 ر. تبقي في التراب ثم بمجرد توفر الرطوبة تنمو وتظهر على السطح، يزهر في أواخر شهر ديسمبر إلى فبراي

ينتمي إلى العائلة القرعية، وهو نبات زاحف على الأرض،  Citrullus colocynthisالحنظل: -7
يوجد في الأراضي الجرداء، ينمو في الترب الرملية والكلسية، وهو نبات كثير التفرع، فروعه مضلعة عليها 

روية مخططة بألوان زغب، أوراقه بها تفصص مغطاة بزغب خشن الملمس، أزهاره صفراء اللون، مااره ك
 672م، ص 6111مخضرةّ أو مصفرةّ، طعمها مر المذاق، يتكاثر خلال الربيع وأوائل الصيف )ابو زيد،

(، وفترة تزهيره من شهر مايو إلى يونيو، وينتشر في منطقة الدراسة في مجاري الوديان وفي الشريط الساحلي 
ع مااره في أواخر الصيف، ويعد من النباتات التي . والنبات الواحد يعطي عددًا كبيراً من الثمار، وتجم

تتحمل الجفاف إلى حد كبير بدليل إزهارها في فصل الصيف في أجف المناطق الصحراوية )البتانوني، 
 (. 97م، ص 0116

شجرة كبيرة دائمة الخضرة، جذعها كبير قاتم كثير التفرع، Ceratonia silique نبات الخرّوب: -9
كرة، الثمرة الغضة خضراء، ثم تصبح بنيّة وحلوة المذاق عند النضج، تنمو في المناطق الأزهار خنثي أو مذ 

الساحلية لمنطقة الدراسة، وهو ذو أهمية اقتصادية متميزة منذ الحضارات القديمة لشرق حوض البحر 
( ، وقد يصل ارتفاع شجرة 206م، ص  0119المتوسط، ويستعمل كعلف للماشية)ابو خشيم، 

م ص 6111محمد ،-أمتار، وهي من الأنواع التي تتحمل الجفاف )ضو 2ما يقارب من  الخروب إلى
10 .) 
شجرة صغيرة متساقطة الأوراق وعديدة الأغصان والأوراق Zizyphus lotus نبات السدر: -1

جلدية بيضاوية متبادلة وتوجد شوكتان عند كل قاعدة ورقة، أزهارها ثنائية الجنس صغيرة وصفراء اللون، 
ا ماارها رطبة صفراء إلى بنية محمرة وهي صالحة للآكل وتعرف محليًا بـ )النبق( وهي شجيرات تتحمل أم

الجفاف والتربة الجيرية والرملية الفقيرة إضافة إلى تحملها ارتفاع نسبة الأملاح في التربة 
 تتغذى ( يمكن الاستفادة من السدر في رعى الحيوانات كالماعز والإبل التي661م،ص6119)الشف،

على أوراقه وأغصانه الغضة ومااره، كما يستخدم السدر كسياج نباتي حول المزارع، إضافة إلى استعمال 
( ، ويمثل السدر مراعٍ جيدة للنحل في 661م،ص 6119أوراقه في إعداد مستحضرات التنظيف)الشف

 فترة الأزهار.
أمتار، وتتميز  9ه نحو نبات خشن معمر يبلغ طول Phragmites commun نبات القصبة: -01

سم  2سم وعرض  21الساق بالعقد وبانها غير متفرعة ناعمة الملمس، وأوراقها خضراء رمادية بطول 
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ومذبذبة القمة غير مغطاة بالشعر ولها عروق واضحة وأغصانها تلف الساق، أما السنبلة رمحية عديدة 
( ، وينمو نبات القصبة 79م، ص 0199، الأزهار وفترة أزهارها من شهر ينايرإلى غاية شهر مايو)صاا

 في منطقة بطن الوادي بالقرب من الشاط  وبالمرتفعات حيث تتوفر الرطوبة بالتربة والمياه في مجرى الوادي
وهو من النباتات المحبة للماء حيث يتكاثف قرب تجمع المياه في المنخفضات، ويمكن الاستفادة من أوراقها 

 واستعمال سيقانه في أغراض صناعية عدة مثل السلال والحصر وغير ذلك .في غذاء الماشية والأغنام 
وهو عبارة عن أشجار ضخمة دائمة الخضرة، وذات أوراق تتغاير Eucalyptus نبات السرول: -00

في شكلها من المستديرة إلى المستطيلة وأزهارها بيضاء وتزهر خلال فصلي الربيع والصيف، وماارها عبارة 
متخشبة لها عنق قائم وهي نصف كروية و ذات بذور بنية اللون، ينمو في  ) 91لشف، عن كبسولة )ا

جميع الترب وبدرجة أفضل في التربة الطينية الطميية العميقة، وهو يقاوم الإنخفاض في درجات الحرارة حتى 
 . )079م، ص 6112عباس، -مج ولكن لا يتحمل نسبة تركيز الجير في التربة )الزني 9

متراً، ذات  21يصل ارتفاعها إلى وهو عبارة عن شجرة مخروطية الشكلPinus الصنوبر: نبات -06
ملم،  وهو من  291إلى  211أوراق  أبرية، وهي تنمو في الترب الحمضية ومعدل أمطار يتراوح بين 
 ( ،602م، ص  6112عباس-الأنواع بطيئة النمو، كما يعتبر مقاوما للجفاف والتربة الجيرية )الزني

تخدم في تثبيت التربة الفقيرة المنجرفة وعلى امتداد الطرقات والمزارع والمنتزهات، بالإضافة إلى مساهمتها تس
 في التوزان البيئى من خلال امتصاصها غاز ثاني أكسيد الكربون وإنتاجها الأكسجين.

أشجار دائمة الخضرة ذات سيقان معوجة Tamarix  Articulata vahl نبات الأثل: -02
متراً، الأوراق صغيرة وحرشفية، أزهارها في عناقيد  09ض الأصناف مستقيمة قد يصل ارتفاعها إلى وبع

ذات لون أبيض، الثمرة عبارة عن كبسولة لها خصلة من الشعر عند طرفها. وهو عادة ينمو بتربة رملية 
ياً تحت معدل أمطار من طينية ويمكنه النمو في جميع الترب بما في ذلك الترب المالحة ويتحمل الجفاف نسب

 (. 619م، ص 6112عباس-ملم كما يمكن لجذوره الوصول إلى المياه الجوفية)الزني 211إلى  661
 -أمتار)الزني 2شجر ة محلية دائمة الخضرة ويصل ارتفاعها إلى palastina نبات البطوم: -01
اللون، والأزهار مجمعة  (، وتتميز بأوراق مركبة من وريقات جلدية سميكة وداكنة06م، ص 6112عباس

في عناقيد وعديمة البتولات وماارها كروية جافة ذات بذرة واحدة، وتتحمل شجرة البطوم ظروف الجفاف 
تعتبر ماار البطوم صالحة للأكل، كما يستفاد من أخشابها في صناعة الفحم وكحطب  والتربة الجيرية

 بيت التربة.للوقود، بالإضافة إلى أنها نبات رعوي جيد وتسهم في تث
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شجرة محلية شوكية كثيرة التفرع، أوراقها جالسة ومركبة Rhus Oxyacanthaنبات الجداري: -09
من ثلاث وريقات، وتزهر خلال فصل الربيع بلون أصفر مخضر ومااره بنية غامقة تنضج في فصل  

وفـي منطقة الدراسة يلاحظ  الخريـف،   وينمو   الجـدارى   فـوق  التـرب  الرمليـة   الطينـية   الحصويـة، 
يعتبر من النباتات التي ترعاها الماشية والأغنام  حيث توفر الرطوبة بالتربة وجوده بالقرب من مجاري الوديان

حيث تتغذى على أوراقه وأطرافه الطرية الغضة والتي لها القدرة السريعة على النمو ثانية بعد أكلها، كما 
ة وتستخدم أخشابها في إنتاج الفحم كما تستعمل جذورها ولحالها في يستخدم في تثبيت الكثبان الرملي

 (.02م، ص  6112عباس-دباغة الجلود)الزني
نبات معمر ريزومى خشبي طويل، أوراقه أسطوانية Stpagrostis ungens نبات السبط: -02

رعوية التي ( وهو من النباتات ال96م، ص 0119وملتفة، النوارة عنقودية مركبة ومفتوحة )الشريف، 
 ترعاها الماشية والأغنام وخاصة أطرافه الطرية أثناء فصل الربيع .

شجيرة مستوردة قد يبلغ Opuntia ficus indica var inermis نبات التين الشوكي: -07
سم الأجزاء  1 -6أمتار وتتركب الأجزاء من عصارات مستديرة بيضوية ذات سمك يتراوح  2ارتفاعها 

ون جدعا اسطوانيا والأوراق الحقيقية والتي هي صغيرة جدا ولحمية تسقط بسرعة بعد السفلى ملتحمة وتك
تكونها بفترة قصيرة والإزهار صفراء جالسة كبيرة الحجم والثمار كبيرة بشكل بيضاوي وقد لوحظ من 

ملس خلال الزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة زراعته في المنطقة كمصدات للرياح. ينتشر نبات التين الأ
مليمتر/سنة ويجود   611)الهندي( في المناطق شبه الجافة ذات الحد الادنى للإمطار السنوية  المطلوب  هو 

( 11بيوبي،  –درجات مئوية)الزني  2في الأراضي  ذات  الترب العميقة وفي متوسط حرارة تقل عن 
ا لصفة انعدام الأشواك لذى هذا ترعاها الحيوانات العاشبة حيث تقبل عليها الماعز والإبل والأبقار نظر 

 النوع من التين .

 69 –سم 09وهو من النباتات المعمرة، ويتراوح ارتفاع النبتة ما بين Thymusنبات الزعتر: – 09
سم، أغصانه كثيفة، وأوراقه صغيرة، والأزهار زرقاء أو بيضاء توجد في قمة الفروع على هيئة كتل قرنفلية 

كبير في المنطقة، حيت تتوفر الرطوبة، ويتركز وجوده على وجه الخصوص في الشكل، ويتركز وجوده بشكل  
منطقة الدراسة على الشريط الساحلي وفي مجاري الوديان الجافة مثل وادي مقدال ووادي غنيمة ووادي 

 قريم ووادي بسيس حيت تتوفر الرطوبة .
 النباتات الموسمية: –ثانيًا 
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ل، معظمها أعشاب تبقى جذورها في التربة خامدة طول هي نباتات سريعة النمو وسريعة الزوا
فترة الجفاف، وتعود إلى الحياة عند سقوط المطر في المواسم اللاحقة، وقد يكمل دورة حياته خلال شهر 
ونصف أو شهرين، وأهم مميزاتها أنها لا تحتاج إلى مياه كثيرة لنموها، ويتوقف طول موسمها على مدى توفر 

 (.621الرطوبة)جودة، 
 ومن النباتات الموسمية في منطقة الدراسة مــــا يلـــي:   

نبات عنب الديب: نبات عشبي، ينتمي للعائلة الباذنجانية ، ينمو في التربة الرملية ، وينتشر في  -0
سم، جذره وتدي، ساقه قائم  91سم إلى 01الأراضي الزراعية وعلى جوانب الطرق، ويتراوح ارتفاعه من 

قه بيضاوية رقيقة وملساء، أزهاره بيضاء في نورات عنقودية، ومااره عناقيد كروية سوداء عند متفرع ، أورا
 النضج وخضراء قبل النضج ، تظهر أزهاره في شهر مارس ويونيو، ويتكاثر بالبذرة .

نبات عشبي ينتمي للفصيلة الصليبية، ينمو Mustard wild radish نبات العسلوز )الشلطام(: -6
سم، ساقه  71ربيع من كل عام، أي فصل توفر الرطوبة، يوجد في الترب الرملية، يبلغ طوله في فترة ال

متفرع مغطى بشعيرات وشكل الوردة أعناق قصيرة، والورقة مستطيلة لها حواف مسننة، الأوراق العليا 
فصل  شريطية، أزهاره صفراء تزهر عند حلول شهر يناير ومارس، ثم تتحول إلى اللون الأبيض بقدوم

 الجفاف، بعد تساقط بذوره في التربة تبقي فيها لتنمو في الفصل الممطر التالي من جديد.
نبات عشبي ينتمي إلى العائلة الصليبية، Raphanus raphinastrum نبات الفجل البري: -2

السفلى  سنتمتر، ساقه متفرع خالي من الشعر، أوراقه 21ينمو في الترب الرملية الرطبة، يبلغ طوله حوالي 
 معنقة، والعليا صغيرة، أزهاره تظهر من فبراير إلى مايو، شكل زهرته عنقودية، ويتكاثر بالبذور.

وهو نبات عشبي ينتمي إلى العائلة الخبازية، ينمو في الترب Malva parviflora نبات الخبّيز: -1
أزهاره في مجاميع عنقودية صغيرة الرملية، الشكل العام للنبات ساقه أفقي إلى قاتم ، أوراقه كلوية مفصصة، 

( بذرتها على 17م،0192عنيات،-الحجم، لونها أبيض إلى بنفسجي تظهر خلال فبراير إلى مايو)القاضي
 شكل قرصي يتكاثر عن طريقها النبات.

نبات عشبي ينتمي للعائلة الحريقية، ينمو في الترب الرملية والرملية Urticaurens نبات الحريقة: -9
ويكون على صنفين من حيت البذور منها ما يشبه ماار التوت ومنها صغير، طوله يبلغ حوالي الطينية، 

سنتمتراً، أوراقه خضراء مسننة من الحواف، لاسعة تؤلم اليد بمجرد ملامستها، أزهاره صغيرة  69إلى  61
ويزهر في نفس خضراء تكون في شكل عناقيد، والثمار بيضاوية، يبدأ النبات في الظهور من شهر فبراير 
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الفترة ويموت بانتهاء فصل المطر في مايو حيت تتساقط البذور الناضجة وتبقي في التربة لتعود إلى الحياة في 
 الموسم التالي.

نبات عشبي ينتمي للعائلة الحماضية، ينمو في ترب Emex spinosus نبات ضرس العجوز: -2
رع ، والساق قائم أجوف أخضر اللون، يبدو قصيراً سنتمتر، الجذر وتدي متف 21رملية، يبلغ طوله حوالي 

في المرحلة الأولى من النمو وبعدها يصبح مفترشًا في الأطوار المتقدمة من النمو، أوراقه السفلى قلبية 
وحافتها مموجة أعناقها طويلة والأوراق العليا صغيرة ، قصيرة الأعناق، أزهارها خضراء، الثمرة لونها محمر 

 ا ثلاثة أشواك، يزهر من مارس إلى أبريل، ويتكاثر بالبذور.عند النضج وله
-سنتمتراً)أبو رجيح 61إلى  01نبات البابونج )الفلية(: نبات عشبي يتراوح ارتفاعه مابين  -7

( ، له ساق متفرعة مائلة تنتصب فيما بعد، وله أوراق ريشية طويلة، ورلوس 022م،6111حجاوي،
صفراء تتجمع على رأس شبه كروي اصفر اللون داخله أجوف، وأوراقه  زهرية تشبه زهرة الربيع، أزهاره

 ناعمة، تبدأ في التزهير من أبريل إلى يونيو، لها رائحة مميزة وتتكاثر بالبذور.
الجرجير البري: نبات يتبع الفصيلة الصليبية، يتميز بأوراق شريطية خيطية، ماارها خردلية على هيئة  -9

فصولة بغشاء حاجب رقيق، أزهاره ذات لون أصفر، تخرج في شهر يناير إلى قرون، كل مارة في حجرة م
 فبراير، ويتكاثر عن طريق البذور، وينمو في الترب الرملية.

نبات عشبي ينتمي إلى العائلة البصلية، ينمو متداخلًا مع Allium roseum نبات القازول: -1
قرصي، أوراقه شريطية، زهرته قمعية منشقة، بها سنتمتراً، ساقه  29الأعشاب الأخرى، يبلغ طوله حوالي 

أزهار على شكل خيمة، تزهر في الفترة من مارس إلى أبريل، ويتكاثر عن طريق الأبصال الموجودة في 
 التربة. 
نبات عشبي ينتمي إلى الفصيلة  Hyoscyamus Albusنبات السكران )القنقيط(: -01

ه بيضوية مفصصة، والساق قائم أجوف مغطي بطبقة ناعمة سنتيمتر، أوراق 21الباذنجانية، طوله حوالي 
من الشعيرات وشكل الأوراق متبادلة على الساق، حافتها مسننة مغطاة بشعيرات والأزهار قوسيه لونها 
أصفر فاتح، والثمرة كبسولية، تحيط بها كأس يحتوي على بذور صغيرة بنية، يزهر في فبراير حتى أبريل، 

 (.011م،0117الرماح،-ييتكاثر بالبذور)القاض
نبات عشبي ينتمي إلى العائلة الحامضية، Rumex bucephalophorus نبات الحميضة: -00

سنتمتر ساقه أخضر به احمرار، أوراقه مفلطحة، مذاقه شديد الحموضة، وأزهاره صغيرة حمراء  61طوله 
 (.12الرماح،-مصفرةّ إلى صفراء يكثر وجوده في التربة الرملية)القاضي



 

(122) 
 

22016 

نبات معمر أبيض اللون صوفي الملمس أوراقه صغيرة بيضاء اللون، Marrubium نبات الروبيا: -06
 21( ، يصل ارتفاعها إلى حوالي 211يكثر في المناطق الساحلية المزروعة وفي الجبل الغربي)ابو خشيم، 

حها كثير ( ساقه متفرع مغطى بطبقة وبرية كثيفة، الأوراق مستديرة سط12الرماح،-سنتمتر)القاضي
 التجاعيد، الأزهار على شكل عناقيد كروية تفصلها مسافات لونها بيضاء. 

نبات زاحف معمر ينتمي إلى العائلة النجيلية، ساقه Cynodon dactylon نبات النجم: -02
يمتد تحت سطح التربة، جذوره عرضية لها عدة أفرع، تصعد عمودياً وأوراقه طويلة تزهر في شهر مايو 

يقة تتجمع في سنابل ذات فروع نجميه يميل لونها إلى الاحمرار، يتكاثر عن طريق البذور، لذلك بأزهار دق
 يكون انتشاره في مساحات واسعة، ويستطيع توسيع دائرة وجوده.

نبات عشبي ينتمي للعائلة البقولية، يتراوح طوله Genista Microcephala نبات الشديدة: -01
ثير التفرع، يتغطى بورقات مسننة في الأعلى لون الساق يبدو باللون سنتمتر، ساقه قائم ك 21إلى  9

الأخضر إلى الأخضر المصفر، الأزهار صفراء والثمرة قرنية، لونها أخضر فاتح تنمو في الترب الرملية الرطبة، 
 وتزهر خلال مارس وتستمر في التزهير حتى أبريل وتتكاثر بالبذور. 

نبات عشبي معمر أبصاله كبيرة تكسوه الأوراق Urginea maritime نبات الفرعون: -09
الشريطية من الأبصال في الشتاء والربيع وتجف في الصيف ينمو في الأقاليم الساحلية من منطقة الدراسة، 
ينتمي الى العائلة الزنبقية، تظهر أزهاره في فبراير تبدو باللون الأبيض وتستمر في التزهير حتى 

الثمرة عبارة عن علبة بيضاوية لونها أصفر فاتح إلى رمادي، ينمو في الترب  (،17الرماح،-مارس)القاضي
 الرملية والحجرية، وعادة ما يستخدم في منطقة الدراسة لتقسيم ملكية الأراضي.

نبات عشبي ينتمي إلى العائلة الزنبقية، ينمو في الترب الرملية الرطبة Asphodelus نبات البلوز: -02
سنتمتراً، أوراقه متعددة تخرج من القاعدة خضراء زغبية،  61 – 09، يبلغ طوله حوالي عندما توفر الرطوبة

ويبدو قوي ا ناعمًا وخشبيًا عند النضج، أزهاره وردية مارته علبة بيضاء ذات بذور بنية إلى سوداء تخرج 
 الأزهار بحلول ديسمبر وتستمر حتى ابريل.

سم  71سم إلى 61أو ثتائى الحول يبلغ طوله من  نبات عشبي حوليCentaurea نبات المرير: -07
الجدر وتدي الساق عشبي صوفي دو أخاديد غير منتظمة كثيرة التفرع والأوراق ريشية والإزهار لونها أزرق 
غامق إلى قرمزي محمر وينمو في مجموعات قريبا من سطح الأرض محدود الانتشار في منطقة الدراسة يوجد 

لية السليتية أو الطميية الغنية بالعناصر الغذائية  وهذا ما يفسر  وجوده في المنطقة في التربة الرملية والرم
الشمالية حيث التربة المتميزة بارتفاع محتواها من الرطوبة  نتيجة لغزارة الأمطار، في حين يقل انتشاره كلما 
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المنطقة يزهر خلال  اتجهنا جنوبا ويرجع ذلك إلى قلة الأمطار والتطرف الحراري خاصة في أقصى جنوب
( تفضله بعض الحيوانات كغذاء ويوجد في مجموعات كبيرة وقريبة من 611شهر يونيو حتى أكتوبر)أحمد،

 بعضها وهذا ما تم ملاحظته من خلال الدراسة الميدانية. 
نبات العفينة: ينتمي هذا النبات إلى الفصيلة المرامية، أوراقه خضراء ذات لون قاتم، تكون بوضع  -09

سنتمتر، يزهر في أواخر  69متقابل، الأزهار صغيرة الثمار متراكمة على الساق، يصل ارتفاع النبات إلى 
 ديسمبر إلى فبراير يتسم بطبيعة عشبية يكثر في الترب الرملية .

نبات عشبي حولي أو ثنائي الحول ذو جذر وتدي متعمق، ارتفاعه Carthamus نبات القرطم: -01
ساق طويلة متفرع مغطى بأشواك حادة، أوراقه مستطيلة مجزأة ريشيا وأجزالها سم ال 011إلى 91من 

ذات حواف دقيقة وشائكة والنوارة هامية صفراء اللون ومحمية بأوراق شائكة، ويزهر ويتكاثر بالبذور 
 وينتشر في منطقة الدراسة في بطون الأودية. ( ،616المنتشرة بواسطه الرياح)أحمد،

سم ويتميز بجذر  61سم إلى09نبات عشبي معمر، يبلغ طوله منCentaurea نبات البلعلع: -61
وتدي غليظ، والساق بسيطة وقائمة لها فروع قليلة، أوراقه عريضة مقسمة ريشياً، والزهرة مرتفعة إلى أعلى 
منفردة وصفراء اللون، وتزهر خلال شهر مارس إلى غاية شهر مايو، وينمو بمنطقة السهل والجبل ذات 

ة الرملية والسلتية الطميية، ويعتبر من النباتات الشائعة الانتشار والتي قد تشكل غذاء مناسبا الترب
 للحيوانات مثل الإبل. 

سم  91سم إلى 21نبات عشبي حولي يبلغ طوله منCarduus argentatus نبات اللبد: -60
فعة إلى أعلى، منفردة على الجذروتدي غليظ، الساق قائمة، ومغطى بأشواك، أوراقه شائكة والنوارة مرت

الساق وتزهر في الفترة من شهر مارس إلى شهر مايو  وينمو نبات اللبد في منطقة السهل والمرتفعات ذات 
 التربة الرملية السلتية والطميية، ويمكن أن تعتمد عليه الحيوانات في غذائها. 

وراقه بسيطة مفصصة نبات معمر جذوره وتدية، وأCynara cardunculus نبات الخرشوف: -66
ريشي بحواف شوكية وأزهاره عبارة عن نوارات هامية بيضاء أو بنفسجية، وقد لوحظ تركزهذا النبات في 
منطقة الدراسة في الأودية ومنحدراتها حيث تكون هناك رطوبة متوفرة بالتربة، وهو مرعى جيد للماعز 

 والإبل .
اقه خيطية ملتوية، والنوارة عنقودية مركبة وملفوفة نبات البهما: نبات حولي متفرع من أسفل، أور  -62

 بغمد الورقة، وفترة  وها خلال فصل الربيع، وهو من النباتات التي ترعاها الحيوانات.
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نبات حولي، ساقه منفردة أو عنقودية لا تغطيها monspeliensis نبات سبول الفار: -61
مضغوطة في شكل سنبلة، وينمو عقب سقوط الأمطار، الشعيرات، أوراقه أبرية، والنوارة عنقودية مركبة و 
 وهو من النباتات التي  ترعاها الماشية والأغنام.

سم، ويتميز الساق  91نبات حولي  يبلغ طوله  حوالي Bromus rigidus نبات البوشرنتة: -69
رة سم، وغمدها يلف الساق، والنوا 61بشكله الابرى وبدون شعيرات، أوراقه شريطية يصل طولها 

( ، تنمو عقب سقوط الأمطار وتمثل 012زهرات)الشريف، 9إلى  2عنقودية مركبة والسنبلة تضم من 
 غذاء للماشية والأغنام فترة الربيع. 

نبات حولي الساق قائمة ومتفرعة لاتحتوى على Cutandia memphitica نبات الزيوان: -62
 6ذات فروع ثنائية التشعب، والسنبلة تضم من  شعيرات، الأوراق خيطية ملفوفة، والنوارة عنقودية مركبة

وانتشاره كبيرا في  زهرات لاتحتوى على شعيرات، وفترة  وه عقب سقوط الأمطار خلال فصل الربيع 2إلى 
 المنطقة، ويمثل غذاء هاماً كمادة خضراء وجافة للحيوانات.

راقه بسيطة ذات سم، أو  91نبات عشبي حولي طوله Erodium laciniatum نبات الرقما: -67
إلى  1عنق طويل وهي قاعدية ذات تقسيم ريشي مسننة الحواف أحيانا مغطاة بزغب، أما النوارة بها من 

 (.629زهرات صغيرة وبلون قرمزي، وينمو في تربة رملية أو سلتية أو طميية)أحمد، 1
تدي سم، والجذر و  091نبات عشبي يبلغ طوله Convolvulus arvensis نبات العليق: -69

متعمق جدا في التربة ويخرج من السوق جذور عريضة، والساق ملساء مضلعة زاحفة أو ملتفة أو متسلقة، 
وهي جرداء وأحيانا مغطاة بزغب، أوراقه بسيطة معنقة مستطيلة أو رمحية، والأزهار على شكل مثلث 

عن كبسولة  وذات لون أبيض أو قرمزي تزهر خلال شهر مارس وإلى شهر أغسطس، والثمار عبارة
بيضاوية عارية من الشعر تحتوى على أربعة بذور بلون بني إلى مسود، وينمو العليق في التربة الرملية والرملية 

 (. 17السلتية الرطبة، وهو نبات شائع ومنافس قوي للمحاصيل الزراعية)الشف،
راقها نبات شجري مغطى بشعيرات كثيفة، أو  Wlthania Sommiferaنبات فولية الكلب: -61

عريضة، وأزهاره خضراء اللون، الثمرة عنبية حمراء زاهية توجد داخل كأس جاف منتفخ في مجموعات على 
 -61( ، يتراوح ارتفاعه مابين 217الساق، وينمو في الأقاليم الرطبة قرب الساحل يصل)أبو خشيم،

 سنتمتراً.21
لة المركبة، وتدي الساق نبات عشبي وهو من الفصيLaunea resedifolia نبات العضيضة: -21

قائمة متفرعة، الأوراق متغيرة فهي عريضة أو ضيقة الإزهار صفراء اللون الثمرة فقيرة ذات زوائد زغيبية 
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 أطول من الثمرة لها عصارة لبنية وهي واسعة الانتشار في منطقة الدراسة ويرجع إلى ملائمة الظروف
الرملية أو الرملية السلتية ويزهر خلال شهر مارس حتى شهر يوجد في التربة  الطبيعية بمنطقة الدراسة لنموه

( ومن خلال الدراسة الميدانية تم 11م،6117مايو يتكاثر بالبدور ويتخلل الحقول الزراعية)مرفوعة،
ملاحظة  وه بكثرة في المناطق الرطبة والمنخفضة خاصة في شمال المنطقة، وتفضله بعض الحيوانات كغذاء 

 اعز.مثل الأغنام والم
سم  91سم إلى 21نبات عشبي حولي يبلغ طوله من  Chrysanthemum الأقحوان: -20

سم  1يتميز بساقه القائمة قليلة  التفرع وأوراقه مقسمة رشيا عريضة الشكل والزهرة هامية منفردة قطرها 
ذات إزهار شعاعية صفراء اللون  يزهر على مدار الفصل الشتاء خاصة ف  ظروف رطوبة 

( ، وأسع الانتشار في منطقة الدراسة خاصة في المنطقة الشمالية، يزهر خلال الفترة 606د،جيدة)أحم
الممتدة من شهر مارس إلى شهر يوليو ينمو فوق التربة الرملية والرملية السلتية والطميية في منطقة الدراسة 

في الطب الشعبي وكمادة  وترجع أهميته الاقتصادية في أنه مراعى جيدة للأغنام والماعز ويستخدم أيضاء
 (. 11م،0177للصباغة في الصناعة)فهمي وآخرون،

سم الجذر وتدي   99سم إلى  02نبات عشبي حولي يبلغ طوله Chamomilla نبات الربيانة: -26
الساق صلب ذو أفرع كثيرة والأوراق مقسمة رشيا مرتين والنوارة ذات أعناق طويلة تحيط بها الزهرات 

مرة أزهارها صفراء، ينمو النبات في السهول والمرتفعات ذات التربة الرملية الرطبة أو الرملية البيضاء وأما الث
السلتية ويزهر خلال شهر أبريل ويتكاثر بالبذور ويعتبر من النباتات الشائعة ويعد منافس للمحاصيل 

ة  مما زاد من أهميته ( ويعد النبات من النباتات الطبية والعطرية يتمتع برائحة مميز 12الزراعية)الشف،
 الاقتصادية حيث يدخل في العديد من الصناعات. 

سم والساق قائم إلى 91نبات اللسلس: نبات عشبي حولي ينتمي إلى الفصيلة الصليبية، يبلغ طوله  -22
مائل متجه إلى الأعلى وأحيانا عديدة يكون متفرع ومغطى بزغب خفيف وشعيرات متفرعة والأوراق 

ل جزء شريطي إلى مستطيل ضيق والنوارة عنقودية والأزهار ذات لون أبيض أو قرنفلية مقسمة ريشيا وك
( تحتوي على بدرة واحدة ينمو في السهول والمرتفعات 97م،6119إلى بنفسجية والثمرة خردلية)المريمي،

اير إلى أبريل ذات التربة الرملية السلتية أو الطميية ويبدأ في النمو في فصل الرطوبة ويزهر أثناء شهر فبر 
( وهو وأسع 021ويعتبر من النباتات الشائعة الانتشار وبالتالي فهو منافسٌ قويٌ للمحاصيل الزراعة)أحمد،

 الانتشار في منطقة الدراسة ويرجع ذلك إلى ملائمة الظروف الطبيعية السائدة في المنطقة لنموه .
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سم ، الجدر وتدى عليه درنات 11نبات خلال الغولة: نبات عشبي معمر، بلغ طوله حوالي  -21
اسطوانية، الأوراق دات أعناق منضغطة مكسوة بشعيرات دقيقة، الحافة متعرجة لها اذينات مستطيلة 

أزهار قرنفلية الى قرمزية اللون. ينمو النبات في السهول والمرتفعات  2-1بيضاوية، الزهرة خيمية عليها من 
لحجرية، يزهر خلال يناير إلى أبريل، ويتكاثر بالبذور وينتشر عن المتوسطة ذات التربة الرملية السلتية أو ا

(، ينتشر بمنطقة الدراسة وخاصة في الجزء 621طريقها بواسطة الإنسان والحيوان والرياح والماء)أحمد،
الشمالي من المنطقة. يعتبر النبات من الأعشاب الشائعة ومتوسطة المنافسة للمحاصيل الزراعية، ويعتبر 

 للأغنام والأبل.  علف جيد
 91سم إلى 01نبات عشبي حولي، يبلغ طوله من  Vicia tetrasperma نبات الجلبان: -29

-2سم، الجدر وتدي رقيق متفرع، الساق رفيع جدًا، عاري ومتفرع، والأوراق مركبة وريشية ، تتكون من 
راشية ذات لون أزرق، والكأس أزواج، الوريقة مستطيلة الشكل الأزهار ف 9أزواج من الوريقات وأحياناً  1

بذور  2 – 6له أسنان مثلثة الشكل مغطى بالشعر، قرن شريطي الشكل منضغطة لونه بنّي فاتح به من 
(. ينمو هذا النبات في السهول والمرتفعات  المتوسطة  ذات التربة  الرملية  211رمادية إلى بنية اللون)أحمد،

ل فبراير إلى مايو، ويتكاثر بالبذور، وينتشر في الجزء الشمالي من السلتية أو الطميية أو الطينية، يزهر خلا
 منطقة الدراسة، ويعتبر غذاء لحوانات المنطقة.

ًالنباتاتًالملحية:ً-ثالث ا
هي نباتات لها القدرة على تحمل معدلات عالية من الملوحة، لأنها مزودة بخصائص تمكنها من  

الأمطار التي تخفيف من تركزات الأملاح وأمّا أن تمتلك غددًا النمو، إمّا بتنظيم حياتها خلال مواسم 
(. ومن هذه النباتات 629تعمل على طرد الأملاح السامة إمّا أن تكون مكتسبة خاصية التملح)جودة،

 التي تنتشر في منطقة الدراسة ما يلي:
 صغيرة ذات أغصان بيضاء قطنية، وأوراق شجرةThymelaea Hirsutaنباتًالمثنان:ً-8

صغيرة، وأزهار صفراء، يكثر في الأقاليم الجافة الساحلية، وينتشر على الشريط الساحلي في منطقة 
الدراسة، يزهر في مارس حتى مايو، شكل أوراقه بيضيّه متشحمة، والثمار تبرز عند النضج خارج الكأس 

. 
ارتفاعها إلى محلية معمرة صحراوية، قائمة جرداء يصل  شجيرةPituranthos نباتًالقزّاح:ً-9
سم، ذات أغصان متفرعة بها عقد ولون ساقها أزرق مخضر أو مبيض، ولها رائحة مميزة عند كسرها  21

أو حرقها، وتتفرع ثنائيا، أوراقها تتساقط بسرعة بذلك يقوم  الساق مقامها في عملية التمثيل 
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لثمار شبه كروية، يبدأ في ( والإزهار صغيرة لونها أصفر مخضر أو أبيض كريمي، وا009الضوئي)مرفوعة،
النمو في فصل الخريف ويستمر  وها شتاء ويزهر في فصل الربيع وتنضج بذوره في أواخر نفس الفصل، 
وينمو عادة في المناطق الجافة وشبه الجافة وتفضل المناطق ذات الشتاء الداف ، ويوجد في الترب الرملية  

غطاة بطبقة رملية وكذلك بالترب السلتية الطميية والرملية كما أنه يتواجد في الترب الكلسية والجبسية الم
المغطاة بطبقة جبسية ولها القدرة على تكوين نتوءات من الجذور القوية والتي تصل إلى أعماق كبيرة نسبيا 

( وتعتبر الأغصان الخضراء مستساغة 61م ص6112بيومي-الأمر الذي يجعلها مقاومة للجفاف)الزني
اعز والإبل وترعاه الحيوانات في فصلى الخريف والشتاء وكما يستعمل النبات في من قبل الأغنام والم

 الإغراض الطبية.
سم،  61سم إلى 01نبات عشبي، ينتمي إلى الفصيلة المركبة يتراوح ارتفاعه من  ـًنباتًعشبةًالأرنب:3

مايو ويونيو، ويتكاثر أوراقه صغيرة متراكبة على الساق، ذات لون أخضر هافت، أزهارها صفراء تزهر عند 
 النبات بالبذور.

 
يمتد هذا الموقع بالتحديد من المنطقةًالشماليةًالغربيةً)منطقةًسيديًعمير(:ًً–الموقعًالأولًً–8ً

كم نحو الداخل ونتيجة إلى ذلك يتميز بغزارة أمطاره واعتدال   2ساحل البحر في الشمال إلى مسافة 
ح هذا الموقع الترب الرملية الطينية المتميزة بالمحتوى الرطوبي المرتفع مناخه، وكثافة غطائه النباتي ويغطّي سط

نتيجة لغزارة الأمطار، بسبب وقوعها بالقرب من ساحل البحر، ويتميز هذا الموقع أيضًا بتربة رملية جافة، 
طي م فوق مستوي سطح البحر . ويقع هذا  الموقع   بين  خ 17 – 69ويتراوح ارتفاع هذا الموقع مابين 

  12   91. شرقاً  ويقع  بين  خطي  عرض ً 02   92    17شرقاً وخط  طول  02  11   19طول 
ًشمالًا . 26  17   10شمالًا ، وخط    26

يمتد هذا الموقع جنوب الموقع المنطقةًالجنوبيةًالغربيةً)منطقةًقصرًاخيار(:ًً–الموقعًالثانيًً–9ً
كم ويتراوح ارتفاعه من 06 – 2، ويبعد عن البحر بمسافة السابق، الذي يتمثل في منطقة قصر الأخيار

م فوق مستوي سطح البحر، وتغطي سطحه التربة الرملية الجافة وتتخللها التكوينات  022 – 020
  19الصخرية في بعض الجهات ذات السطح المنحدر من الجنوب إلى الشمال، ويقع فلكيًا بين خط طول 

شمالًا وخط  26  21 69شرقاً ، ويقع بين خط عرض  02  97  27شرقا وخط طول  02  11
ًشمالًا . 26   10   00عرض 
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يقع هذا الموقع في الجزء الشرقي من منطقة المنطقةًالشرقيةً)منطقةًغنيمة(ً:ًً–الموقعًالثالثًً–3ً
 كم، ويتراوح ارتفاعه  2 – 2الدراسة وبالتحديد في منطقة غنيمة، ويبعد عن البحر بمسافة تتراوح بين 

م فوق مستوي سطح البحر، ويتغطى معظم سطح هذا الموقع بالتربة الرملية الحصوية،  11 – 99مابين 
   20مع طبيعة سطح وعرة على هيئة ارتفاعات وانخفاضات، ويقع هذا الموقع فلكيًا بين خطي طول 

ً.26   12   22و   26   10   12وخطي عرض   01   12   97و    02   91

 
 (0( نباتات المنطقة الشمالية الغربية )سيدي عمير( الموقع رقم )0الجدول رقم )

الإسمً
 المحلي

سمًالعلميالا  
الكثافةً
النباتيةً

/مربع86  

الكثافةً
النسبية
% 

 
 التكرار

التكرارً
 النسبي%

الوفرةًالنباتيةً
 عدد/مربع

الوفرةً
 النسبية%

 الشعال
Artemisia 

Campestris 27.2 9.67 92 1.61 11.9 2.01 

رتمال  Reteam 
raetaum 11.69 9.21 10 1.12 12.11 2.11 

عكوزً
 موسي

Nicotiana 
glauca graham 

2.10 1.17 69 0.62 67.22 0.10 

 Imperata الديس
cylindrical 92.99 7.97 79 2.71 70.11 1.11 

 Ricinus الخروع
communis 0.22 1.09 02 1.91 9 1.99 
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linn 

 القندول
Calycotome 
Villosa (poir) 

link 
1.22 0.20 99 6.12 02 0.01 

 الحنظل
Citrullus 

colocynthis 
1.9 1.17 02 1.91 2 1.61 

 الخروب
Ceratonia 

silique 1.19 1.10 9 1.11 0 1.12 

 Zizyphus lotus 1 1 1 1 1 1 السدر

 القصبة
Phragmites 
commun 1 1 1 1 1 1 

 Eucalyptus 1.92 1.00 22 0.26 6.9 1.07 السرول
 Pinus 1.22 1.11 9 1.11 1 1.67 الصنوبر

 الأثل
Tamarix  

Articulata vahl 1 1 1 1 1 1 

 palastina 1 1 1 1 1 1 البطوم

 Rhus الجداري
Oxyacantha 

1 1 1 1 1 1 

 السبط
Stpagrostis 

ungens 61.19 6.92 92 1.61 61.0 0.22 

التينً
 الشوكي

Opuntia ficus 
indica var 
inermis 

7.9 0.12 02 1.91 19 2.00 

عنبً
 الديب

 6.79 1.29 69 0.62 00 0.12 

 Mustard wild العسلوز
radish 2.1 1.11 22 0.27 01.69 0.22 

الفجلً
 البري

Raphanus 
raphinastrum 

0.69 1.07 69 0.62 9 1.21 

 الخبيز
Malva 

parviflora 09.92 6.62 22 0.27 17.9 2.69 

 Urticaurens 7.10 0.11 22 0.27 66.69 0.91 الحريقة
ضرسً
 العجوز

Emex spinosus 01.70 6.79 91 6.92 21.92 2.19 

 1.21 22.9 1.61 92 7.19 96.10  البابونج
 1.90 7.9 1.91 02 1.07 0.69 الجرجيرً
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 البرّي

 القازول
Allium 
roseum 2.22 1.17 9 1.11 11 6.77 

 Hyoscyamus القنقيط
Albus 1 1 1 1 1 1 

ميضةالح  
Rumex 

bucephalopho
rus 

2.22 1.11 10 6.17 02 0.01 

 Marrubium 2.02 1.11 69 0.62 06.22 1.97 الروبيا

 Cynodon النجم
dactylon 01.99 6.71 99 6.12 22.97 6.26 

 الشديدة
Genista 

Microcephala 9.19 0.01 22 0.27 61.69 0.27 

 الفرعون
Urginea 
maritime 

6.02 1.21 10 6.17 9.6 1.22 

 Asphodelus 1.02 0.61 69 0.62 22.22 6.92 البلوز
 Centaurea 7.19 0.11 02 1.91 16.9 6.11 المرير
 0.01 02 1.11 9 1.09 0.22  العفينة
 Carthamus 00.02 0.97 22 2.21 02.79 0.02 القرطم
 Centaurea 2.92 1.91 69 0.62 09.22 0.12 البلعلع

 اللبد
Carduus 

argentatus 9.22 1.91 91 6.92 00.22 1.79 

 الخرشوف
Cynara 

cardunculus 
6.10 1.21 69 0.62 1.22 1.22 

 1.79 00.22 0.62 69 1.11 6.92  البهما
سبولً
 الفار

monspeliensis 02.19 0.91 10 6.17 20.1 6.07 

 البوشرنتة
Bromus 
rigidus 29.22 9.16 92 1.61 12 2.09 

 الزيوان
Cutandia 

memphitica 
27.19 9.61 99 6.12 22.97 1.11 

 الرقما
Erodium 

laciniatum 02.69 6.61 69 0.62 29 1.91 

 Convolvulus العليق
arvensis 1 1.92 69 0.62 02 0.01 

 Wlthania 20.22 1.17 69 0.62 062.22 9.77فوليةً
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  6109الزيارات الميدانية  ا علىالمصدر : عمل الباحث استنادً 
 

 (ًًالموقعًرقم)(8نباتاتًالمنطقةًالشماليةًالغربيةً)سيديًعميرً
متمثلة في  1.119ومن خلال القراءات والقياسات لهذا الموقع تبين أن التنوع النباتي فيه قليل حيت بلغ 

 06.26بلغ متوسطها م( ، أما من حيت الكثافة النباتية فقد 6109نوع )الدراسة الميدانية،  91حوالي 
نبات/مربع، وقد اختلفت كل كثافة نباتية من نوع إلى آخر، وقد كان نبات خلال الغولة أكثر كثافة في 

%، ثم بعد ذلك نبات الديس الذي بلغت نسبة كثافته 00.69هذا الموقع فقد بلغت نسبة كثافته حوالي 
الكثافة هو نبات البابونج )الفلية( %، ويلي نبات خلال الغولة ونبات الديس في نسبة 7.97حوالي 

%حيت يكاد يتساوي مع نبات الديس في نسبة الكثافة، ثم يأتي 7.19الذي قد بلغت نسبة كثافته 
%، ويليه نبات الرتم بنسبة كثافة حوالي 2.91نبات الاقحوان الذي بلغت نسبة كثافته حوالي 

 %.9.16لي %، وبعده نبات البوشرنتة الذي بلغت نسبة كثافته حوا9.21
% التي تحصل عليها نبات الخروب، 1.10ولقد بلغت أدني نسبة كثافة نباتية في هذا الموقع 

% ويليه نبات 1.11ويلي نبات الخروب في أدني نسبة كثافة هو نبات الصنوبر الذي بلغت نسبة كثافته 

 Sommifera الكلب

 العضيضة
Launea 

resedifolia 61.69 6.92 79 2.71 67 6.17 

Chrysanthemu الأقحوان
m 12.22 2.91 10 1.21 91.11 2.96 

 Chamomilla 9.9 1.77 69 0.62 66 0.96 الربيانة
 0.11 00.9 1.91 02 1.67 0.10  اللسلس

خلالً
 الغولة

 71.99 00.69 011 9.12 71.99 9.90 

 الجلبان
Vicia 

tetrasperma 62.99 2.22 22 2.21 29.27 6.11 

عشبةً
رنبالأ  

 2.02 1.11 22 0.27 1.9 1.29 

 Pituranthos 1.79 1.01 02 1.91 1.9 1.20 القزاح

 المثنان
Thymelaea 

Hirsuta 
0.22 1.09 02 1.91 9 1.99 

 Thymus 06.19 0.71 69 0.62 19.22 2.21 الزعتر
 011 0112.79 011 0172 11.77 717.02 92 المجموع
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%، كما 1.01ها ، ثم نبات القزاّح بنسبة بكثافة قدر 1.17الحنظل الذي بلغت نسبة كثافته حوالي 
%، ويليه نبات الجرجير البري ونبات 1.00يشترك نبات السرول في أقل نسبة للكثافة بنسبة قدرها 

%، ثم يأتي نبات المثنان ونبات العفينة بنسبة كثافة تكاد أن تكون 1.07الفجل البري بنسبة كثافة 
 %.1.09متساوية مع الجرجير البري و الفجل البري حيت بلغت 

يت التكرار فكان نبات خلال الغولة من أكثر النباتات تكرار في هذا الموقع بنسبة أما من ح
% ، ثم يليه نبات البوشرنتة ونبات البابونج ونبات 1.21%، ثم يليه نبات الاقحوان بنسبة تكرار 9.12

% ، ثم يأتي بعد ذلك نبات الديس ونبات 1.61السبط ونبات الشعال بنسبة تكرار متساوية بلغت 
% ، ويليه نبات الجلبان ونبات القرطم بنسبة تكرار 2.71عضيضة بنسبة تكرار بلغت حوالي ال

%، كما تحصل نبات القندول ونبات النجم ونبات الزيوان على نسب تكرار متساوية بلغت حوالي 2.21
6.12.% 

بة كما سجل أقل تكرار في هذا الموقع لنبات العفينة ونبات القازول والصنوبر والخروب بنس
%، ويليه نبات المثنان والقزاح واللسلس والمرير والجرجير البري والتين الشوكي 1.11تكرار بلغت حوالي 

 %.1.91والخروع بنسبة تكرار مقدارها 
أما فيما يخص الوفرة النباتية لهذا الموقع كان نبات فولية الكلب الذي قد سجل أكبر نسبة 

%، ثم نبات الديس 9.90ويليه نبات خلال الغولة بنسبة  %،9.77للوفرة النباتية حيت كانت بمقدار 
% لنبات الخروب 1.12%. وقد بلغت أدني نسبة للوفرة النباتية في هذا الموقع إذ سجلت 1.11بنسبة 

 % . 1.07، ويليه نبات السرول حيت سجلت نسبة وفرته النباتية 
 
 

 (6يار( الموقع رقم )( نباتات المنطقة الجنوبية الغربية )قصر اخ 6الجدول رقم ) 

الأسم 
 المحلي

سم العلميالا  

الكثافة 
النباتية 

/مربع01  

الكثافة 
النسبية

% 

 
 التكرار

التكرار 
النسبي
% 

الوفرة 
النباتية 
عدد/مر
 بع

الوفرة 
 النسبية%

 الشعال
Artemisia 

Campestris 
5223 .2.3 .1 3231 530053  3265 

 الرتم
Reteam 
raetaum 

5251 1253 30 5205 5255 1210 

عكوز 
 موسي

Nicotiana 
glauca graham 

5255 1252 51 2255 1025 1250 
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 الديس
Imperata 
cylindrical 

25251 7257 51 2255 3526 7255 

 الخروع
Ricinus 

communis linn 
52.1 1230 55 2 15273 1255 

 القندول

Calycotome 
Villosa (poir) 

link 

15205 5251 30 5205 25216 5232 

حنظلال  
Citrullus 

colocynthis 
0255 0223 5 0255 10 1223 

 الخروب
Ceratonia 

silique 
0255 0210 5 0255 5 0230 

 Zizyphus lotus 5223 02.. 55 2 .273 5255 السدر

 القصبة
Phragmites 

commun 
0223 0207 5 0255 5 0257 

 Eucalyptus 0205 0202 5 0255 1 0212 السرول

 Pinus 0235 0217 16 02.7 523 0255 الصنوبر

 الأثل
Tamarix  

Articulata vahl 
0205 0202 5 0255 1 0212 

 palastina 0223 0207 5 0255 5 0257 البطوم

 الجداري
Rhus 

Oxyacantha 
1205 0255 16 02.7 623 0251 

 السبط
Stpagrostis 

ungens 
7255 225. 30 5205 13266 12.6 

التين 
 الشوكي

Opuntia ficus 
indica var 
inermis 

5266 1212 23 1231 15266 1255 

عنب 
 الديب

 1205 0255 55 2 5223 0250 

 العسلوز
Mustard wild 

radish 
0266 0220 16 02.7 5 0230 

الفجل 
 البري

Raphanus 
raphinastrum 

0223 0207 5 0255 5 0257 

 الخبيز
Malva 

parviflora 
1266 0230 5 0255 20 2230 

حريقةال  Urticaurens 1 0250 5 0255 12 1230 

ضرس 
 العجوز

Emex spinosus 5251 1253 55 2 15223 1263 

 1255 15266 6206 100 5255 15266  البابونج

الجرجير 
 البرّي

 0 0 0 0 0 0 

 Allium roseum 1 0250 5 0255 12 1230 القازول
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 القنقيط
Hyoscyamus 

Albus 
1 0250 23 1231 5 0230 

 الحميضة

Rumex 
bucephalopho

rus 
0255 0223 5 0255 10 1223 

 Marrubium 1216 0253 55 2 523 0255 الروبيا

 النجم
Cynodon 
dactylon 

10235 5225 66 5 13257 12.5 

 الشديدة
Genista 

Microcephala 
6 1255 51 2255 1525 1250 

 الفرعون
Urginea 

maritime 
5255 1201 35 5231 3271 0071 

 Asphodelus 5251 1205 51 2255 522 1202 البلوز

 Centaurea 13 523. 23 1231 60 7231 المرير

 2265 21 02.7 16 1207 523  العفينة

 Carthamus 2723 5252 35 5231 57215 32.0 القرطم

 Centaurea 0251 0212 5 0255 3 0262 البلعلع

 اللبد
Carduus 

argentatus 
5273 1253 30 5011 .23 1215 

الخرشو
 ف

Cynara 
cardunculus 

0223 0207 5 0255 5 0257 

 5233 25252 5231 35 3207 16235  البهما

سبول 
 الفار

monspeliensis 15255 3261 30 5205 56266 523. 

البوشرنت
 ة

Bromus rigidus 15255 5205 30 5205 26266 5255 

 الزيوان
Cutandia 

memphitica 
1 0250 5 0055 12 1230 

 الرقما
Erodium 

laciniatum 
5273 1253 16 02.7 2523 5236 

 العليق
Convolvulus 

arvensis 
523 1257 30 5205 . 1212 

فولية 
 الكلب

Wlthania 
Sommifera 

0 0 0 0 0 0 

 العضيضة
Launea 

resedifolia 
7 2215 30 5205 15 1273 

 الأقحوان
Chrysanthemu

m 
5205 02.5 23 1231 12255 1235 

 Chamomilla 0223 0207 5 0255 5 0257 الربيانة

 1223 10 0255 5 0223 0255  اللسلس
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 م . 6109المصدر: عمل الباحث استنادا على الزيارات الميدانية 
 

 (9ر(ًالموقعًرقمً)نباتاتًالمنطقةًالجنوبيةًالغربيةً)قصرًاخياً
ومن خلال الدراسة الميدانية لهذا الموقع وتطبيق القياسات الإحصائية على البيانات التي تم تجميعها من 

نوعًا، ويلاحظ أن هذا  99متمثلة في حوالي  1.101هذا الموقع تبين أن التنوع النباتي فيه قد وصل 
ق ويرجع السبب إلى أن هذا الموقع يتميز بطبيعة سهلية الموقع بلغ فيه التنوع النباتي أكبر من الموقع الساب

وجبلية في نفس الوقت مما أدى إلى تنوع النباتات فيه، ومن حيت الكثافة النباتية لهذا الموقع فقد بلغ 
نبات/مربع ، أما من حيت أكبر نسبة كثافة النوع الواحد وصلت في هذا الموقع بمقدار  9.92متوسطها 
% 9.17عال ، ثم يليه نبات خلال الغولة الذي وصلت نسبة الكثافة فيه إلى % وهو نبات الش1.19

% ، ثم نبات الديس 9.16ثم يحتل نبات القرطم المرتبة الثالثة من حيت نسبة الكثافة التي بلغت 
% ، وكانت 9.20%، ووصلت نسبة الكثافة في نبات سبول الفار 7.17ووصلت نسبة كثافته نحو 

من نبات البهما ونبات المرير والبابونج والقندول والبوشرنتة والزعتر  قد سجلت عي نسبة الكثافة في كل 
% . وبلغت أدنى قيمة لنسبة 2.20%، 1.19%، 1.21%، 1.19%، 1.91%، 9.17التوالي 

% التي كانت لنبات السرول ونبات الأثل، ويليه نبات القصبة ونبات البطوم ونبات 1.19الكثافة النباتية 
%، ثم نبات الخروب بنسبة كثافة وصلت 1.17ي والخرشوف والربيانة بكثافة نسبية مقدارها الفجل البر 

% ، وتحصل نبات الصنوبر على نسبة  1.06%، ويليه نبات البلعلع بكثافة نسبية مقدارها 1.01إلى 
 % .1.61% ، ثم نبات العسلوز بكثافة نسبية وصلت إلى 1.07كثافة 

خلال 
 الغولة

 27266 5257 .1 3231 50215 5275 

 الجلبان
Vicia 

tetrasperma 
1 0250 5 0255 12 1230 

عشبة 
 الأرنب

 5255 2270 23 1231 53255 5252 

 Pituranthos 0255 0223 5 0255 10 1223 القزاح

 المثنان
Thymelaea 

Hirsuta 
2251 0275 16 02.7 1323 12.5 

 Thymus 10255 5251 55 2 5223 5207 الزعتر

 100 .165 100 526231 36 المجموع
7.525
7 

100 
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ت البابونج قد سجل أعلى نسبة تكرار في هذا الموقع لقد أما من حيت التكرار فكان نبا
% ، وبعدها كانت نسبة التكرار متساوية بين نبات الشعال ونبات خلال الغولة 2.12وصلت إلى 

% ، 1% ، ثم بعد ذلك سجل نبات النجم نسبة تكرار 9.90ونبات عشبة الأرنب حيت وصلت إلى 
%، ثم بعد 2.90ما حيت وصلت نسبة التكرار فيهن إلى ثم نبات الفرعون ونبات القرطم ونبات البه

% في كل من نبات العضيضة ونبات البوشرنتة والعليق وسبول الفار 2.12ذلك وصلت نسبة التكرار إلى 
 واللبد والسبط والقندول والرتم.

% لكل من نبات القزاح ونبات الجلبان 1.19أما أقل نسبة تكرار في هذا الموقع فقد كانت 
اللسلس والربيانة والزيوان والفجل البري والخرشوف والبلعلع والحميضة والقازول والحريقة والخبيز ونبات 

 والبطوم والاثل والسرول والقصبة والخروب والحنظل.
أما فيما يخص نسبة الوفرة النباتية لهذا الموقع فلقد وصلت أكبر نسبة للوفرة النباتية خلال نبات 

%، ثم يليها نبات القرطم بنسبة وفرة 7.22بات الديس بوفرة نباتية نسبتها %، ويليه ن7.90المرير هي 
% .وقد سجلت أدنى نسبة للوفرة 9.29%، ثم بعد ذلك نبات الشعال بنسبة 9.11نباتية مقدارها 

% لنبات الأثل ونبات السرول، ثم نبات الربيانة ونبات الخرشوف ونبات 1.06النباتية لهذا الموقع هي 
 %.1.27ي بنسبة وفرة نباتية مقدارها الفجل البر 

 
 (2( نباتات المنطقة الشرقية )غنيمة( الموقع رقم ) 2الجدول رقم ) 

سم الا
 المحلي

سم العلميالا الكثافة  
النباتية 

/مر01

 بع

الكثافة 
النسبية
% 

 
 التكرار

التكرار 
النسبي
% 

الوفرة 
 النباتية 
 عدد/مربع

الوفرة 
النسبية
% 

 Artemisia الشعال
Campestris 

152.
1 

5205 .1 525. 13215 12.2 

 Reteam الرتم
raetaum 

1523 5200 73 52.5 15 2 

عكوز 
 موسي

Nicotiana 
glauca 

graham 

5273 0255 30 2265 723 0255 

 Imperata الديس
cylindrical 

2227
3 

3203 73 52.5 50255 5257 

 Ricinus الخروع
communis 

linn 

1273 0255 23 1251 7 0277 
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 Calycotome القندول
Villosa 

(poir) link 

5255 1207 51 2213 1126 122. 

 Citrullus الحنظل
colocynthis 

1216 0223 16 0255 7 0277 

 Ceratonia الخروب
silique 

1 0222 23 1251 5 0255 

 Zizyphus السدر
lotus 

023 0211 23 1251 2 0222 

 Phragmites القصبة
commun 

0255 0207 23 1251 1255 1215 

 Eucalyptus 0223 0203 16 1255 123 0216 السرول

 Pinus 02.1 0220 51 2213 222 0225 الصنوبر

  Tamarix الأثل
Articulata 

vahl 

0255 0215 23 1251 5255 0257 

 palastina 0255 0215 23 1251 5255 0257 البطوم

 Rhus الجداري
Oxyacantha 

0273 0216 23 1251 5 0011 

 Stpagrostis السبط
ungens 

2255 0231 66 5257 12223 1256 

التين 
 الشوكي

Opuntia 
ficus indica 
var inermis 

1235 0253 55 1275 5273 0232 

 0255 5 0252 5 0203 0223  عنب الديب

 Mustard العسلوز
wild radish 

3255 1215 23 1251 21255 2257 

الفجل 
 البري

Raphanus 
raphinastru

m 

1216 0223 23 1251 5266 0231 

 Malva الخبيز
parviflora 

1726
6 

52.2 55 1275 35 32.0 

 Urticaurens 5205 0265 16 1255 1523 2206 الحريقة

ضرس 
 العجوز

Emex 
spinosus 

52.1 120. 55 1275 15273 1265 

.562  البابونج
1 

5220 1 0203 562.1 5211 

الجرجير 
 البرّي

 123 0255 55 1275 523 0230 

 Allium القازول
roseum 

5251 1256 55 1275 23223 2251 



 

(138) 
 

22016 

Hyoscyamu القنقيط
s Albus 

0223 0203 5 0252 5 0255 

 Rumex الحميضة
bucephalop

horus 

11 2255 51 2213 2625 22.5 

 .Marrubium 2235 0237 51 2213 622 026 الروبيا

 Cynodon النجم
dactylon 

2025
1 

5235 66 5257 50262 5251 

 Genista الشديدة
Microceph

ala 

1273 0255 51 2213 522 0256 

 Urginea الفرعون
maritime 

02.1 0220 51 2213 222 0225 

 Asphodelus 1251 0251 16 1255 527 02.6 البلوز

 Centaurea 1205 0225 23 1251 5255 0255 المرير

 0007 223 1255 16 .020 0251  العفينة

 Carthamus 15 2255 35 5203 22225 2255 القرطم

 Centaurea 5223 02.5 55 1275 12273 1252 البلعلع

 Carduus اللبد
argentatus 

.235 2212 023 0202 1.216 2215 

 Cynara الخرشوف
cardunculu

s 

1255 022. 5 0252 16 1275 

 1255 15 1251 23 0272 5223  البهما

سبول 
 الفار

monspelien
sis 

2023 5233 66 5257 50273 5252 

 Bromus البوشرنتة
rigidus 

6322
3 

15230 55 5256 7525 5272 

 Cutandia الزيوان
memphitic

a 

2521
6 

3256 51 2213 35 6257 

 Erodium الرقما
laciniatum 

5223 0272 23 1251 15 1255 

Convolvulu العليق
s arvensis 

7255 1275 23 1251 51255 5255 

فولية 
 الكلب

Wlthania 
Sommifera 

5273 0255 16 1255 2223 2230 

 Launea العضيضة
resedifolia 

5255 02.6 55 1275 15 1255 

 Chrysanthe56251022. 73 52.5 61277 6255 الأقحوان
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 م 6109المصدر: اعداد الباحث استنادا على الدراسة الميدانية 
 

 
 (ًًالموقعًرقم)(3نباتاتًالمنطقةًالشرقيةً)غنيمةً

متمثلة في  1.101ومن خلال الدراسة الميدانية تبين أن التنوع النباتي في الموقع قد وصل إلى 
نبات /مربع،  9.12نوعًا، ومن حيت الكثافة النباتية لهذا الموقع تبين أن متوسطها وصل إلى  99حوالي 

% متمثلة في نبات 01.91أما من حيت أكبر نسبة للكثافة النباتية قد وصلت في هذا الموقع إلى 
لت نسبة  %، ثم بعد ذلك قد وص01.61البوشرنتة، ويليه نبات الأقحوان بنسبة كثافة نباتية مقدارها 

% متمثلة في نبات خلال الغولة، 7.90%، أما النسبة التي تليها هي 9.61كثافة نبات البابونج إلى 
ثم بعد ذلك قد سجلت نسبة الكثافة النباتية في كل من الزيوان ونبات الديس ونبات سبول الفار ونبات 

% ، 2.16، % 1.92% ، 1.99%، 9.19%، 9.22النجم والخبيز والشعال والرتم والقرطم 
 % على التوالي .%6.99 ، %2.1 ، 2.12

% لنبات المثنان وهذا 1.10أما أقل نسبة للكثافة النباتية سجلت في هذا الموقع بلغت حوالي 
يذل على أن انتشاره محدود في هذا الموقع، ويليه في أقل نسبة كل من نبات السرول ونبات عنب الديب 

%، ثم بعد ذلك نبات القزاح ونبات القصبة 1.19هم حوالي ونبات القنقيط الذي بلغت نسبة كثافت

mum 5 

Chamomill الربيانة
a 

1223 0227 16 1255 723 0255 

 1011 23. 1275 55 0270 5216  اللسلس

خلال 
 الغولة

 5525
5 

7231 73 52.5 53211 3202 

 Vicia الجلبان
tetrasperm

a 

1025
5 

2250 51 2213 26 225. 

عشبة 
 الأرنب

 0 0 0 0 0 0 

 Pituranthos 0255 0207 16 1255 2 0222 القزاح

 Thymelaea المثنان
Hirsuta 

0205 0201 16 1255 023 0203 

 Thymus 5266 0251 55 1071 11 1222 الزعتر

55.2 36 المجموع
.2 

100 15..
01 

100 5.725 100 
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%، ثم 1.11%، ويليه نبات العضيضة الذي قد وصلت نسبة كثافته حوالي 1.17بنسبة كثافة قدرها 
%، ويليه نبات الجداري بنسبة كثافة 1.00بعد ذلك نبات السدر بنسبة كثافة وصلت إلى 

 في كل من الأثل و البطوم. 1.09مقدارها %، ثم بعد ذلك سجلت نسبة كثافة 1.02مقدارها
وفيما يخص التكرار النباتي لهذا الموقع فقد سجلت أعلى قيمة لنسبة التكرار في نبات الشعال 

%، وبعد ذلك كل 1.22%، ويليه نبات البوشرنتة بنسبة تكرار تساوي 1.11بنسبة تكرار وصلت إلى 
%، 2.11خلال الغولة بنسبة تكرار وصلت إلى  من نبات الرتم ونبات الديس ونبات الاقحوان ونبات

% لكل من نبات السبط وتبات النجم ونبات سبول 2.17وسجلت النسبة التي تليها بقيمة مقدارها 
%، ويليه نبات عكوز موسى بنسبة تكرار وصلت إلى 2.19الفار، ثم نبات القرطم بنسبة تكرار 

6.62. % 
%، 1.16هذا الموقع قد سجلت في نبات اللبد بقيمة أما أقل نسبة تكرار للأنواع النباتية في 

%، ثم نبات عنب الديب ونبات القنقيط ونبات الخرشوف 1.19ويليه نبات البابونج بنسبة تكرار 
 % .1.91%، ثم نبات الحنظل بنسبة مقدارها 1.16بنسبة تكرار وصلت إلى 

للوفرة النباتية سجلت فيه من  ومن خلال دراسة الوفرة النباتية لهذا الموقع أتضح أن أكبر نسبة
%، ويليه في المرتبة الثانية نبات 9.76خلال نبات البوشرنتة حيت سجلت نسبة وفرته النباتية حوالي 

%، ثم بعد ذلك نبات الزيوان بنسبة وفرة نباتية وصلت إلى 2.99الأقحوان بنسبة وفرة نباتية مقدارها 
ل الغولة ونبات البابونج والعليق وسبول الفار والنجم  %، ثم يليه كل من نبات الخبيز ونبات خلا2.17
 % ، على التوالي .%2.10 ، %2.16 ، %2.19 ، %1.00 ، %9.16 ، 9.11

أما من حيت أقل نسبة للوفرة النباتية قد سجلت في موقع المنطقة الشرقية )منطقة غنيمة( 
%، ويليه نبات السرول بنسبة وفرة 1.19تحصل عليها نبات المثنان بنسبة وفرة نباتية وصلت إلى حوالي 

%، ثم بعد ذلك نبات السدر ونبات القزاح بنسبة وفرة نباتية قد سجلت 1.02نباتية مقدارها 
1.66 .% 

ًالنتائـــــــج
تتميز أمطار المنطقة بالتذبذب وعدم الانتظام، ووجود علاقة عكسية بين الزمن بالسنوات وكميات  – 0

الدراسة في فصول الصيف والشتاء والربيع وعلاقة طردية في فصل الخريف  الأمطار الساقطة على منطقة
 )تبين من خلال التحليل الإحصائي(. 
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وجود علاقة طردية بين الزمن بالسنوات ودرجات الحرارة في جميع الفصول في منطقة الدراسة )تبين  – 6
 من خلال التحليل الإحصائي(. 

للمنطقة أن النباتات الموسمية أكثر انتشاراً من النباتات المعمرة، لوحظ من خلال الدراسة الميدانية   -2
وهذا يفسر ارتباط النباتات بعنصر المطر، كما أن النباتات الموسمية ترتبط في وجودها مع مواسم الأمطار ثم 

 تختفي مع انقضاء فصل الشتاء .
سة تبين أن التنوع النباتي قليل جدًا ومن خلال دراسة الغطاء النباتي والتحليل الكمي في منطقة الدرا – 1

نوعًا من النباتات، وتبين أيضًا من خلال حساب الكثافة  92متمثل في حوالي  1.161فقد بلغ حوالي 
النباتية أن الكثافة النباتية على الشريط الساحلي في موقعي سيدي عمير وغنيمة عالية حيت وصلت 

نبات/مربع على التوالي، بينما تقل الكثافة النباتية   111.16نبات/مربع و 717.02الكثافة النباتية إلى 
 262.90كلما اتجهنا إلى الداخل حيت وصلت الكثافة النباتية في موقع قصر اخيار إلى حوالي 

نبات/مربع، وقد كانت النباتات الأكثر انتشاراً والأكثر كثافة تتمثل في نبات خلال الغولة ونبات الديس 
 ية( .ونبات البابونج )الفل

كما اوضحت الدراسة الميدانية أن نبات خلال الغولة ونبات الاقحوان ونبات البوشرنتة والفلية   – 9
والسبط هي النباتات الأكثر تكراراً في الموقع الأول )سيدي عمير(، وفي الموقع الثاني )قصر اخيار( كانت 

والديس وعشبة الأرنب والنجم والفرعون  النباتات الأكثر تكراراً هي البابونج والشعال والبوشرنتة والرتم
والقرطم والبهما، وفي الموقع الثالث )غنيمة( كانت أعلى نسبة سجلت للتكرار النباتي في نبات الشعال 

 والبوشرنتة ونبات الرتم والديس ونبات الاقحوان وخلال الغولة .
لموقع الأول )سيدي عمير( الذي يقع من خلال الدراسة الميدانية للغطاء النباتي في المنطقة تبين أن ا – 2

على الشريط الساحلي هو الأكثر في الوفرة النباتية حيت سجل مجموع الوفرة النباتية لجميع الأنواع النباتية 
نباتاً ، أما الموقع الثاني الذي يقع في الداخل من منطقة الدراسة )قصراخيار( أي جنوب المنطقة  0112

نباتاً، وفي الموقع الثالث الذي يقع في  719باتية لجميع الأنواع النباتية قد سجل فيه مجموع الوفرة الن
الشرق من منطقة الدراسة )غنيمة( قد وصل فيه مجموع الوفرة النباتية لجميع الأنواع النباتية إلى حوالي 

ظروف نباتاً ، وهذا يعني أن الغطاء النباتي يقل كلما اتجهنا نحو الداخل، بسبب الاختلاف في ال 917
 المناخية والتربة .

لقد لوحظ من خلال الدراسة الميدانية والكمية للغطاء النباتي في منطقة الدراسة أن في الأجزاء  – 7
الشمالية من المنطقة تسيطر عليها النباتات الموسمية مثل نبات خلال الغولة والخبيز وضرس العجوز ونبات 
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في الأجزاء الداخلية من منطقة الدراسة تسيطر عليها أنواع العسلوز والبلعلع والزيوان والبوشرنتة، أما 
 النباتات المعمرة )دائمة الخضرة( مثل الرتم والشعال والبطوم والجداري والديس والسبط.

وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في الكثافة النباتية بين منطقة سيدي أعمير ومنطقة قصر  - 9
 الأخيار.

 ة ذات دلالة إحصائية في التكرار بين منطقة سيدي أعمير ومنطقة قصر الأخيار.وجود فروق جوهري - 1
 وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في التكراربين منطقة سيدي أعمير ومنطقة غنيمة. - 01 

وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في مجموع النباتات بين منطقة سيدي أعمير ومنطقة  - 00
 قصر الأخيار.

 عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في الوفرة النباتية بين مناطق الدراسة. - 06
ً:ًالتوصيات

إيماناً بأهمية الغطاء النباتي وأخطار اختلاله، وإدراكا بالتهديدات التي تواجه هذا الغطاء في هذا الوقت 
لقضية، وإيماناً بحق المواطنين في الحالي وفي المستقبل، وإسهاما في تعزيز ونشر المعلومات حول هذه ا

 الاستفادة من كافة التقنيات الحديثة خاصة فيما يتصل بعلوم دراسة البيئة يوصي الباحث بما يلي : ـ  
دعم البحوث المتعلقة بدراسة البيئة ومشكلاتها من جميع الجوانب الاقتصادية والبيئية وتنظيم الدورات  -0

ل حماية البيئة والغطاء النباتي وتوعية وترشيد المواطن للمحافظة على الموارد ، والمؤتمرات ، والندوات في مجا
 الطبيعية ، وإعداد البرامج المرئية للفت انتباه المواطنين بأهمية البيئة.

إصدار تشريعات صارمة وقابلة للتطبيق ، وتلقى قبولًا لدى المواطنين لحماية البيئة، ومنع التوسع  -6
 الأراضي الطبيعية .الزراعي على حساب 

التركيز على الانتشار الرأسي في العمران بذلًا من الانتشار الأفقي، لأن هذا يساهم في توفير  -2
 مساحات من الأراضي في المنطقة .

إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي ؛ وذلك بإنشاء المحميات الطبيعية التي تحتوي الأنواع النباتية ،  -1
 ددة بالانقراض ، ودعمها ، وتطويرها .والحيوانية المه

تنظيم حملات لتوعية المواطنين بهدف التعرف على أهمية الغابات بصفة عامة، وضرورتها لتوازن البيئة  -9
واستقرار الإنسان الاهتمام بنشر الوعي البيئي بين السكان وتعريفهم بالمشكلات البيئية الناجمة عن قطع 

، والقضاء على الغطاء النباتي الطبيعي، وكيفية المحافظة على البيئة النباتية، وحرق الأشجار، والرعي الجائر
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عن طريق الملصقات في مناطق الغابات والمراعي الطبيعية وعن طريق وسائل الإعلام  وبمراحل التعليم 
 المختلفة .

ة للمرعى ، بمعنى تعتبر حرفة الرعي من الحرف الرئيسية في المنطقة لذا يجب مراعاة الحمولة الرعوي -2
إمكانية تحقيق الموازنة بين عدد القطيع وطاقة المرعى لأن زيادة أعداد الحيوانات ستؤدي إلى استنزاف 
وتدهور المرعى رغم وجود مقاومة من بعض النباتات اتجاه هذا النوع من الرعي ، ألا أن تلك النباتات لن  

 بل تعرضها للرعي .يصل تجددها الطبيعي إلى مرحلة الذروة التي كانت ق
الحد من التوسع الزراعي على حساب مساحات الغطاء الطبيعي، لأنه يؤدى في نهاية الأمر إلى  -7

 التصحر عند نفاذ أو قلة المياه واختيار تركيبة محصوليه مناسبة لإمكانيات التربة والمياه في المنطقة .
اهم في حماية التربة من الانجراف وتكون إدخال أصناف من النباتات والأشجار إلى المنطقة والتي تس -7

 الأنواع  ملائمة لظروف الطبيعية لمنطقة .
 
 ًًًًًالمراجع:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 
 0119احمد الفرج العطيات البيئة و علم النبات ، وزارة الثقافة الاردنية، عمان، .0
 م.0199، طرابلس، احمد صاا أحمد، الأعشاب في ليبيا، مركز البحوث الزراعية .6
آمال بشير محمد المريمي ، أثر الحرارة والأمطار علي تنوع الغطاء النباتي الطبيعي في شعبية الزاوية  .2

، دراسة في الجغرافية الحيوية ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السابع من أبريل ، مركز 
 م . 6119البحوث والدراسات العليا ، قسم الجغرافيا ، 

، الهادي مصطفي ـ القزيري، سعد خليل ، الجماهيرية دراسة في الجغرافية، الدار بو لقمة .1
 م0119الجماهيرية للنشر والتوزيع، 

جمال الدين فهمي احمد وآخرون، النباتات الطبية والعطرية، جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،  .9
 . 0177مصر ، 

ثالثة، دار النهضة للطباعة، بيروت، جودة حسنين جودة، جغرافية الأراضي الجافة  الطبعة ال .2
 م .0112

حسين العروسي ـ عماد الدين وصفي، المملكة النباتية، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية،  .7
 م .0197مصر ، 
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سالم محمد الزوام، الجبل الأخضر دراسة في الجغرافية الطبيعية، المنشأة العامة للنشر والتوزيع،  .9
  م .0191طرابلس ، ليبيا ، 

سمير إبراهيم غبور، صيانة البيئة والموارد الطبيعية، الجمعية الجغرافية المصرية، يحث مقدم ندوة عن  .1
 م. 0116الجغرافيا ومشكلات تلوث البيئة، مصر، 

السنوسى عبد القادر الزنى، محمد عباس محمد بيومى، الأشجار و الشجيرات الهامة المحلية و  .01
 .6112الدار الأكاديمية للطباعة و النشر، طرابلس،  المستوردة بالجبل الأخضر ليبيا ،

الشحات نصر أبو زيد ، النباتات والأعشاب الطبية ، الطبعة الثانية ، الدار العربية للنشر،  .00
 م .6111

شكري إبراهيم سعد ، النباتات الزهرية نشأتها وتطورها وتصنيفها ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  .06
 م . 0111مصر ، 

محمد، سعد جاسم ، دراسة في الجغرافية الطبيعية للأراضي الليبية وظواهرها  –د سالمضو، محم .02
 م .6112الكبرى، دار شموع الثقافة ، الزاوية ، 

غسان حجاوي ، علم العقاقير )النباتات الطبية( ، دار الشروق للنشر  –طلال أبو رجيح  .01
 م.6111والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 

عة ، التوزيع المكاني للنبات الطبيعي واستعمالاته الطبية في غريان، رسالة عبد الحميد احمد مرفو  .09
 م . 6117ماجستير غير منشورة ، اكاديمية الدراسات العليا، قسم الجغرافيا، 

 . 0119، مالطا، elgaعبد الرزاق الصادق الشريف، النجيليات في ليبيا،  منشورات  .02
ة ، الطبعة التاسعة ، دار الجامعة المصرية، الإسكندرية عبد العزيز طريح شرف ، الجغرافية النباتي .07

 م . 0192، 
عبد الله عبد الحكيم القاضي ـ أبو البشر محمد عنيات ، النباتات السامة في ليبيا ، دار الكتب  .09

 م .0192الوطنية طرابلس ، ليبيا ، 
في الطب صفية محمد الرماح ، استعمالات بعض النباتات  -عبد الله عبد الحكيم القاضي .01

 م. 0117الشعبي الليبي، الطبعة الخامسة، الجزء الأول، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، 
علي بن محمد الدقاق ، اقتصاديات حماية البيئة في الإسلام ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  .61

 م .  0111جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 
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لمكاني للغطاء النباتي في شعبية الزاوية ، مجلة كلية الآداب كريمة مصطفي عمار ، تحليل والواقع ا .60
 م .6112، جامعة السابع من أبريل ، الزاوية ، العدد الخامس، 

كمال الدين حسن البتانوني ، بيئة صحراوية ، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، القاهرة ،  .66
 م.0116مصر ، 

للمراعي الطبيعية في الجزء الشمالي الغربي لسهل الجفارة ،  محمود المبروك غرداية ، التوزيع المكاني .62
 م.6111رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية الدراسات العليا ، قسم الجغرافيا ، 

نجاة بلعيد محمد الشف ، دراسة تصنيفية لنباتات منطقة كعام ، رسالة ماجستير غير منشورة،   .61
 م .6119لخمس ، قسم الأحياء، شعبة النبات،كلية الآداب والعلوم ، جامعة المرقب ، ا

 
 
 
 
 
 
 

ً  
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ًدراسةًديدانًالبلهارسياًبأحواضًعينًتاورغاءً

ًصالحًمحمدًبيكي.الطاهرًعبدالواحدًالجهيميًًًًًًً**ًأ*د.

ًجامعةًالمرقب/خيارالاكليةًالآدابًوالعلومًقصرً
S_beke2003  @ yahoo.com 
alguhime@ g-mail.comً

ًالملخص

راسة بأحواض عين تاورغاء على ديدان البلهارسيا التي تصيب الإنسان مخلفة أجريت هذه الد
أمراض خطيرة تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان كم تم التعرف على المسبب للمرض والمتمثل في قواقع من 
ج نوع  بيومفلاريا الكسندرينا و بولينس ترنكاتس والاخير اقل انتشار بمنطقة تاورغاء ومن خلال النتائ

المتحصل عليها يتضح إن المصابين بمنطقة تاورغاء والدين تم حصرهم من خلال المدارس يصل عددهم إلى 
( مصاب , بينما المصابين بمنطقة الدراسة والدين تم حصرهم من خلال المستشفيات يصل  071)

لميدانية ( مصاب و المصابين بمنطقة الدراسة والدين تم حصرهم من خلال الجولات ا76عددهم إلى )
( مصاب وبالنظر إلى حالة المصابين الذين 061للقاطنين بالقرب من أحواض العين يصل عددهم إلى )

( مصاب 261تماثلوا للشفاء بمنطقة الدراسة والدين تم حصرهم من خلال الاستبيان يصل عددهم إلى )
ة الإصابة في الحوض وضمت الدراسة جميع الشرائح العمرية من كلا الجنسين ذكور و إناث  وتكمن شد

( حيث منبع مياه العين. والهدف من هذه الدراسة  حصر وتصنيف الحالات المصابة بمرض 0الأول رقم )
 البلهارسيا و التعرف على أنواع البلهارسيا بمنطقة الدراسة وطرق المكافحة .

ًالكلمةًالدالةً:ًديدانًالبلهارسياً,ًمرضً,ًمكافحة.ً

 المقدمةً:

طفيلي ينتج عن إصابة الإنسان بديدان البلهارسيا و هي ديدان طفيلية تعيش البلهارسيا مرض 
ك المياه الراكدة أو المستنقعات و هو مرض لا يعد قاتلا إلا أنه يؤدى إلى سرعة استهلاك جسد المصاب 

م يأتي مرض  0990، و قد سميت بهذا الاسم نسبة إلى تيودور بلهارس مكتشف هذا المرض سنة 
بعد مرض الملاريا من حيث الطفيليات ذات الأهمية من الناحية الاقتصادية و الصحية و  البلهارسيا
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أنواع من طفيل البلهارسيا التي تصيب  9الاجتماعية التي تؤثر على المجتمع في المناطق الحارة، يوجد 
 -: الإنسان من أهمها

  وهي تصيب الكبد بالتليف mansoni البلهارسيا الأمعائية -أ
وهي تصيب المثانة بالتليف وتعرضه لسرطان المثانة و الفشل  haematobium لهارسيا البوليةب_ الب
 (.    1,9الكلوي) 

ًالهدفًمنًالدراسةً:ً

 التعرف على أنواع البلهارسيا والقواقع بالأحواض المائية لعين تاورغاء  -
 حصر وتصنيف الحالات المصابة بمرض البلهارسيا. -

 مشكلةًالبحثً:

جود كائنات مائية مرتبطة ببعضها البعض )عائل وسيط ( تهاجم  الإنسان  لإكمال دورة تكمن في و 
حياتها داخل الجسم مسببه له مشاكل صحية لعل أهمها مرض تليف الكبد وتضخم في الأحشاء والمثانة 

(1 .) 

 أهميةًالبحثً:ًًًً

يط ( ومدى تطورها ومحاولة إيجاد هذه الدراسة مهمة للتعرف على الأنواع المسببة للأمراض )العائل والوس
أنجع الحلول للحد من قدرتها على إكمال دورة حياتها  قبل دخولها جسم الإنسان بالإضافة إلى عمل 

 الإجراءات الوقائية بالمكافحة المبكرة لإحداها أو كلاهما . 

 منطقةًالدراسةً:

و                      26.06.711N  _09.01.160 ( E) تقع منطقة تاورغاء بليبيا بين خطي عرض 
 (20.21.111_ N 09.26.911(E  وتتميز بيئاتها الطبيعية النادرة دائمة الخضرة والغنية بالتنوع

 (2,6الحيوي,وعلى الأخص التنوع النباتي الذي يغطي المنطقة  . )
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 طبيعةًالمنطقةً:

قيا, وتشغل مساحة  الأراضي دائمة الخضرة بالساحل الليبي وشمال أفري وهي واحده من أكبر
كم مربع تقريبا بالمنطقة الوسطى من ليبيا والمناخ المتوسط يميزها، بالمقابل   9911كبيرة تقدر بأكثر من  

يتغير المناخ إلى صحراوي كلما اتجهنا في اتجاه الجنوب ،التغير الكبير في درجات الحرارة بين فصل الشتاء 
 ( 2,6,0( درجة مئوية.)11ـ 1والصيف يصل نطاقه بين )

 عينًتاورغاءً:

م  6911/الثانية  وعمقها أكثر من  2م6توجد بالمنطقة عين مياه عذبه تصرف المياه بمعدل 
سنة  وتوجد بها خزانات او أحواض ترابية ضخمة تحجز المياه ويعاد  2111تقريبا وعمرها أكثر من 

راضي الرطبة و باتجاه البحر .ويحجز  توزيعها بواسطة ترع إلى المنطقة والفائض من المياه يذهب بأتجاه الأ
 (1,0ألف لتر مكعب .)  21كل خزان اكتر من 

ًطفيلًالبلهارسياً:

نوع تقريباً وهي من 01.111ينتمي طفيل البلهارسيا الى الديدان المفلطحة والتي تضم حوالي 
الميزوديرم ( وهي من  اللاسيلوميات وتوصف بأنها جانبية التماثل ثلاثية الطبقات )الاكتوديرم والاندوديرم و

طائفة ثنائيات العائل وهي ديدان منفصلة الجنس ولكن في اغلب الأحيان تكون في حالة احتضان داخل 
 ( 1,9,9جسم العائل . ) 

ًمعيشةًالكائنً:

 -ديدان البلهارسيا تعيش متطفلة وتكون داخل عائلين وهما :

 الإنسان والثدييات والطيور-0

  -عين :القواقع ويوجد منها نو  -6

 قوقع بيومفلاريا الكسندرينا ذات الشكل الدائري . -أ

 (1قوقع بولينس ترنكاتس ذات الشكل المخروطي ) -ب 
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ًمرضًالبلهارسياً:
يعد هذا المرض من الأمراض المتوطنة  يسببه طفيليان من البلهارسيا وهما سيستوسوما مانسوني  

 و سيستوسوما هيماتوبيوم .
 mansoniسيستوسوما مانسوني  -أ 
الطفيل يعيش في الاوردة المساريقية ويضع البيض  في المستقيم ليمر في الخارج مع البراز و   

 العائل هو قوقع بيومفلاريا الكسندرينا ذات الشكل الدائري 
 haematobiumسيستوسوما هيماتوبيوم   -ب 
ري البولية و العائل هو الطفيل يعيش في المثانة البولية ويضع البيض  الذي البول وتصيب المجا  

 قوقع بولينس ترنكاتس ذات الشكل المخروطي . .
 سيستوسوما جابونيكم  -ج              

 (   1,7,2وتسبب مرض البلهارسيا اليابانية أو الأسيوية )   
ًالتوزيعًالجغرافيً:

ًهيماتوبيوم سية في شمال : يوجد هذا الطفيلي بمعظم الدول الأفريقية وينتشر بصفة أسا سيستوسوما
وشرق القارة الأفريقية ويوجد في جنوبها وغربها ايضاً , يلاحظ وجودة بجمهورية مصر العربية خاصة في 
المناطق الريفية ويوجد أيضا ببعض المناطق بدول كلا من فلسطين وسوريا والعراق والسعودية واليمن. 

(9,9                                         ) 

وهو اقل انتشار في القارة الأفريقية ويوجد في مصر ووسط وغرب أفريقيا وكذلك انسونيً:سيستوسوماًم
 (  9في أمريكا الجنوبية . )

ًدورةًحياةًالبلهارسياً:

تخترق الطفيلية جلد الإنسان و من ثم تبدأ طور حياتها الآخر بإفراز بويضاتها بكميات كبيرة تترسب      
ا فيهما ، و تخرج هذه البويضات مع فضلات المريض ، فإذا تبرز المريض في الكبد و المثانة مسببة تليف

تمل دورة حياتها لتصيب إنسان بجوار مصدر مائي راكد ، فتفقس البويضات عن يرقات تنمو و تكبر لتك
 (                                    9.)                                لامس جلده هذه المياه آخر
ًةًالعدوىً:طريق
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لا يمكن أن تنتقل عدوى البلهارسيا مباشرة من الشخص المريض إلى السليم و لا تنتج الإصابة عن      
شرب الماء الملوث بالسركاريا، على عكس الاعتقاد السائد عند العامة، ففي هذه الحالة تموت السركاريا 

السركاريا من اختراق الغشاء المخاطي  تماما نتيجة حموضة المعدة، ولكن ربما تحدت العدوى إذا تمكنت
للفم قبل وصولها للمعده  وطريق الإصابة تأتي أيضا عن طريق الاستحمام أو الوقوف مدة طويلة في البرك 
والمستنقعات أو المياه الراكدة، أو الأجزاء الساكنة من الماء، وهكذا يجد طور "السركاريا" طريقه إلى 

خصوصا بين أصابع الأقدام، في خلال ربع ساعة تخترق الجلد و منه الإنسان عن طريق أي تشقق جلدي 
للأوعية الدموية حيث تفقد ذنبها )ذيلها( ويحملها تيار الدم عبر الأوعية الدموية للنصف الأيمن من 
القلب ثم الرئة، وتتحول لما يسمى الدودة الصغيرة وتستمر في رحلتها العجيبة داخل جسم العائل مخترقة 

أيام، ثم تنطلق حسب نوعها إلى الكبد أو المثانة  9لمختلفة ومسببة للعديد من الأضرار في حوالي أنسجته ا
 (1,9,9عبر شرايين الدم ، وتبدأ في إفراز البيض بكميات كبيرة مما يسب التليف.)

ً:ًًًًًًًًًًًًً أعراضًالمرض

                                       -تشمل الأعراض المصاحبة لهذا المرض ما يلي :
في الغالب يكون ذلك غير محسوس و لكن بعض الأشخاص قد  عندًاختراقًالسركارياًالجلدً: 1-

 ( 9،1, 9يعانون من حكة و رغبة بالهرش ك الجلد حول منطقة الاختراق.) 

ة ) او قد يحدث فيه التهاب وقد يشعر المريض بحكة بالجلد مع ظهور بثور بالأطراف تزول بعد فترة وجيز 
9.) 

- 2ً ًالبيضً: ًإفراز في الغالب يكون ذلك غير محسوس ، و لكن بعض الأشخاص يعانون من عند
ارتفاع ك درجة الحرارة و حكة ) رغبة ك الهرش ( بالجلد قد يصاحبه ارتفاع بنسبة كريات الدم البيضاء ك 

  . الدم

طحال وتليف الرئتين  يتم ذلك عند ترسب البيض ك الكبد : يسبب تليفاً في أنسجة الكبد و ال -2 
بدون إحساس المريض بأية أعراض ، حتى تبدأ مرحلة متقدمة بأعراض ارتفاع ضغط الدم ألبابي ، و تبدأ 

 (9,1وظائف الكبد بالتدهور ، يتبع ذلك نزيف معوي و تضخم بالبطن بسبب السوائل)

    . 
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خلال هذه الفترة يحصل نزيف مع  يتسبب في تليف جدارها ، و عندًترسبًالبيضًفىًالمثانةً: - 4
البول مما يجعله يتلون باللون الأحمر ، و قد يحدث انسداد في الحالب من إحدى الكليتين أو من كليهما 
مما يؤدي إلى فشل كلوي في بعض الحالات ، و قد يتطور الأمر إلى حدوث سرطان ك المثانة لذلك 

ريض بداية من الطفح الجلدي و الحكة مرورا بارتفاع فالأعراض تتدرج حسب طور  و الطفيل في جسم الم
درجة حرارة الجسم و الرعشة و تورم الغدد الليمفاوية و تكرار التبول عن المعتاد مع حرقان أثناء التبول و 
خروج دم مع البول حتى تضخم و فشل الكبد و الطحال و سرطان المثانة و دوالى المرىء وغالبا ما يعانى 

   Bilirubin  منظرا لارتفاع نسبة البيلوروبين في الد  Jaundice ءالصفراالمريض من مرض 
 ( 9،1, 9و بياض العينين.)  ممايسبب إصفرار الجلد

ًطرقًالوقايةًوًالمكافحةً:

ًالوقايةً:ً-8

 الابتعاد عن المياه الراكدة والمستنقعات وعدم ملامسة الجلد -
 . راعة للتخلص من القواقع إن وجدتردم المياه الراكدة، والتعاون مع وزارة الز  -
 . التخلص من الفضلات الآدمية بعيداً عن مصادر المياه -
 . أخذ العلاج اللازم عند وصف الطبيب له -
 حسن استخدامها وصيانتها الدورية إقامة الحمامات الصحية بالمناطق الريفية بشكل كافي والعمل على  -
 (. 7, 9ب والغسيل والاستعمالات اليومية المختلفة .) استخدام المياه النقية الصالحة للشر  -
ًالمكافحةً:ً-9

للقضاء على الأمراض المتوطنة ومسبباتها يتطلب تكاثف الجهود بمكافحة شاملة يشارك فيها المواطن 
 والجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية بأستخدام :

ياه بشكل دوري وإزالة الأعشاب .. حيت يتم تنظيف أحواض الم الطرق الهندسية الميكانيكية -
 ( 9،1, 9والحشائش .) 

 (.1الطرق البيولوجية : والتي تمنع تكاثر القواقع ) -
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الطرق الكيميائية : حيث يتم مكافحة القواقع بالمبيدات الكيميائية مثل المولونكس والفريكون  -
ترات معينة وبتركيزات والبايلوسيد وكبريتات النحاس برشها داخل المياه وحول المنطقة المحيطة لف

 (   1, 9معلومة ) 

ً:ً علاجًالمرضىًً-3

يعطى العلاج للتخلص من ديدان البلهارسيا ومنع فرص تلويث المياه ببويضاتها بالإضافة إلى تخليص 
المرضى من أضرار البلهارسيا ومضاعفاتها ومن العقاقير المستعملة لعلاج البلهارسيا عقار يسمى الطرطير 

حقنا بالوريد والاستيبان والانثيومالين والهايكانتون وتعطى بالحقن عضليا والنيريدازول  المقي  ويعطى
 ( 1,7,9والميراسيل وتعطى عن طريق الفم  )

وفي مراحله الأولية يوجد علاج فعال مضاد للطفيليات للقضاء على البلهارسيا ويتكون من حبوب أو  
مجم من الدواء لكل كجم من وزن الجسم   11دل مجم ) يعطى بمع 211شراب مثل أقراص ديستوسيد 

   )كجرعة واحدة
وفي المراحل المتأخرة من المرض يجب علاج مضاعفات المرض بالإضافة إلى علاج البلهارسيا السابق كما 

 :-                                                            يلى
 علاج دوالى المريء بالجراحة التصلبية -
 ستئصال الطحال جراحيا إذا لزم الأمرا -
 العلاج الكيماوي و الإشعاعي للسرطان إذا وجد -
 (                1,9علاج تليف الكبد أو زراعة كبد بديل إذا لزم الأمر   ) -
ًالتثقيفًوالتربيةًالصحيةً.–2ً

لسلوك السليم لتجنب تلويث يتم توعية المواطنين بأضرار البلهارسيا وأثارها الصحية , ويتم إرشادهم إلى ا
المجاري المائية وبالتالي تجنب الاصابه بالبلهارسيا ويتم استخدام كافة الوسائل الإعلامية  المسموعة والمقروءة 

 ( 1والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات وغيرها من وسائل التثقيف المتاحة . )
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ً

ًالموادًوطرقًالعملً:

 -لعمل ومنها :استخدمنا معدات هامة للقيام با 

 -مطهرات تعقيم -ادوية علاجية  -قفازات  -انابيب بلاستيكة لأخذ العينات  -مختبر تحاليل طبية  
آلة  -جهاز حاسوب  -ميزان كيلوجرامات   –جهاز قياس الضغط والحرارة  -حافظات  -شاش معقم 

 تصوير .

ًجمعًوًتحليلًالعيناتً:ً

للمواقع المستهدفة في جمع العينات لتحديد البؤرة الرئيسية للمرض بدئنا في الدراسة بمسح مبدئي للمنطقة و 
وقد تم جمع العينات اللازمة وحفظها للتحليل وفق الطرق المتبعة ونقلها إلى مختبر التحليل لإجراء 

 الاختبارات , وتم التركيز على ) القواقع و البلهارسيا والمصابين(

 القواقع -8

 -السائدة والتي تعيش بالمياه العذبة بكثرة في الأحواض المائية وهي : يوجد بالمنطقة نوعان من القواقع 

 قوقع بيومفلاريا الكسندرينا ذات الشكل الدائري .

 (7,2قوقع بولينس ترنكاتس ذات الشكل المخروطي )

 البلهارسياًً-9

الطفيل يعيش  ( من أنواعها السائدة والتي أهمها  سيستوسوما مانسوني 0يوجد بمنطقة الدراسة عدد نوع )
في الاوردة المساريقية ويضع البيض  في المستقيم ليمر في الخارج مع البراز و العائل هو قوقع بيومفلاريا 

 (7,2الكسندرينا ذات الشكل الدائري وتسمى البلهارسيا الحشوية حيث تصيب احشاء الجسم . )

 المصابينً-3ً

 -بلهارسيا  بعدة وسائل منها:تم التعرف على المصابين و المتوقع اصابتهم بمرض ال
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 المتابعة للحالات الواردة الى المستشفى والمراكز الصحية  -
 الجولات الميدانية الى المدارس بمنطقة الدراسة  -
 الجولات الميدانية للقاطنين بالقرب من منبع العين تاورغاء . -

 السابقة والحديثة  . استبيان وتم توزيعه على كافة الشرائح لمعرفة مراجعة الحالات المصابة  - 
ًالتشخيصًالمعمليً:

يتم تشخيص المرض بإجراء فحص على عينة بولية أو براز تحت الميكروسكوب للعثور والتعرف على 
بويضات البلهارسيا الأمامية او الطرفية الشوكة )سيستوسوما هيماتوبيوم( او على بويضات البلهارسيا 

وفي المراحل المتقدمة بأخذ عينة من المستقيم أو الكبد أو المثانة، الجانبية الشوكة )سيستوسوما مانسوني ( ، 
يوجد تحليل للدم يبين ما إذا كان الإنسان قد تعرض للبلهارسيا من قبل أو لا، ولكن لا تثبت المرض . 

(1,9,7.1               ) 

ًالنتائجً:

ضحها في الجداول والأشكال من خلال  المسوحات والتحاليل التي أجريت تحصلنا على نتائج هامة نو 
 التالية :

 جدول يوضح اهم انواع القواقع الموجودة بمنطقة الدراسة - 0

ًنوعًالحوضًم

 بيومفلاريا الكسندرينا 0 أ

 بولينس ترنكاتس 0 ب

 بيومفلاريا الكسندرينا 6 ج

 بيومفلاريا الكسندرينا 2 د

 بيومفلاريا الكسندرينا 1 ه
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 البلهارسيا الموجودة بمنطقة الدراسة  جدول يوضح اهم انواع - 6

 مكان التواجد )الحوض( نوع م

 0 سيستوسوما مانسوني أ

 6 سيستوسوما مانسوني ب

 2 سيستوسوما مانسوني ج

 1 سيستوسوما مانسوني د

 

 
 ( يوضح المصابين بمنطقة الدراسة والدين تم حصرهم من خلال المدراس 0شكل )
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 نطقة الدراسة والدين تم حصرهم من خلال المستشفيات ( يوضح المصابين بم6شكل )

 

 
( يوضح المصابين بمنطقة الدراسة والدين تم حصرهم من خلال الجولات الميدانية للقاطنين 2شكل )

 بالقرب من احواض العين
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 ( يوضح المصابين وتماثلوا للشفاء بمنطقة الدراسة والدين تم حصرهم من خلال الاستبيان 1شكل )

ًمناقشةً:ال

يتضح من خلال النتائج إن المنطقة يوجد بها عدد كبير من المصابين من مختلف الفئات العمرية 
 02للجنسين ذكور و إناث , ونجد إن الذكور هم الأكثر إصابة بالمرض ونلاحظ إن الفئة العمرية من )

نة من الذكور أيضا تم ( س06 – 2( سنة من الذكور هي الأكثر إصابة تليها الفئة العمرية من ) 61 –
فما فوق( من الذكور أيضا , بينما الإناث اقل بكثير من الذكور من  –سنة  60تليها الفئة العمرية من )

 صابة من الفئات الأنثوية الأخرىفما فوق( هي الأكثر إ – 60حيث الإصابة بالمرض والفئة العمرية من )

ً:ًالخلاصة

تكمن في المنطقة القريبة من أحواض العين ويرجح تبين من خلال هذه الدراسة أن الإصابة 
أسبابها إلى الاستعمال المباشر للمياه  من قبل القاطنين وطلبة المدرس والزائرين وغيرها وتكمن شدة 

ً. 6كم  6( الحوض الأول حيث منبع مياه العين وتقل كلما ابتعدنا أكثر من 0الإصابة بالمنطقة رقم )
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تحصلنا عليها يتضح أن المصابين هم من الفئة التي تستعمل المياه بشكل يومي ومن خلال النتائج التي     
 ومباشر في كافة مجالات الحياة  .

ً-التوصياتً:

  نشر الوعي البيئي بين المواطنين والاهتمام بتوعية أولياء الأمور تجاه أبنائهم بإقامة الندوات
 ة المعروفة .والمحاضرات والكتيبات الإرشادية وكافة الطرق الإعلامي

  تشجيع الباحثين ودعمهم من خلال الجهات ذات العلاقة. وتمكينهم من المشاركة في كافة
 المحافل العلمية بالداخل والخارج . 

  .العمل على تفعيل دور برنامج المكافحة الشاملة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه 
 الجة مثل هذه الأمراض ومدها بكافة إنشاء مراكز متخصصة بأماكن انتشار المرض لمكافحة ومع

 الإمكانيات الأزمة.
 . التشجيع على القيام بمثل هذه الدراسات مستقبلا 

ً:المراجعً

(دراسة الأهمية البيئية )لأسماك البلطي ( بعين تاورغاء ,  6112هيركه ,ح . بيكي , ص )   .0
 المجلة الأكاديمية لتنمية البيئة . مصر

الأهمية البيئية )للأراضي الرطبة ( , المجلة الأفريقية للبيئة . (دراسة  6119بيكي , ص.  )   .6
 مصر

(دراسة الطيور المهاجرة للساحل الليبي )المنطقة الوسطى ( المجلة  6111بيكي , ص.  )   .2
 الأفريقية للبيئة . مصر

 ( أهمية الغطاء النباتي بمنطقة تاورغاء , المجلة الأكاديمية 6101بيكي , ص . هيركه ,ح  )   .1
 لتنمية البيئة . مصر

 شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( .9
 6101تقارير من مستشفى تاورغاء العام  .2
  6101تقارير مركز مكافحة البلهارسيا واللشمانيا تاورغاء  .7
 ( اللافقاريات . مكتبة الانجلو . مصر0117محمود ، ع .وآخرون ) .9
 المطبوعات الجديدة .مصرالشاذلي ,أ,ي .وآخرون .مبادئ علم الحيوان العام .دار  .1
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ًزراعةًالزيتونًفيًشمالًإفريقياًخلالًالعصرًالروماني

ًحميدةًعواداتًالقماطيأ.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًً  جامعةًالمرقبً/ًخيارالاكليةًالآدابًوالعلومًقصرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالملخص
زيتون في شمال أفريقيا خلال الفترة الرومانية ، فقد كان للزيتون تناول الدراسة موضوع زراعة ال

أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية سواء في منطقة شمال أفريقيا أو الامبراطورية الرومانية ، وكان من بين 
 أسباب التوغل الروماني في أراضي شمال إفريقيا غرباً وجنوباً وذلك بتوسيع زراعة الزيتون و سن قوانين
تشجع على استصلاح المزيد من الاراضي ، وإن أثار المعاصر التي يعج بها الريف وبعض المدن ما هي إلا 

 دليلا على النشاط الكثيف الذي عرفته هذه الزراعة .

ً:ًالمقدمة

كان الشمال الإفريقي في القدم  يعتمد اعتماداً كلياً على الزراعة حين كانت حضارته الأولى قائمة        
ها ، والتي بدورها تعتمدا اساساً ، على المياه وخصوبة الارض ، بالإضافة إلى الظروف المناخية الملائمة علي

لذلك ، فكلما كانت هذه الظروف أكثر ملائمة كلما ساهمت بشكل كبير في انتشار حضارة الشعوب 
ما أشارت إليه  وذلك بفضل الزراعة ، إذ تعتبر المنطقة من أخصب الأراضي من حيث التربة ، وهذا

المصادر القديمة و من بين المحاصيل الزراعية ذو الأهمية الكبيرة في المنطقة هو الزيتون ، حيث يعتبر ذا أهمية 
اقتصادية لديهم ، لدى أهتموا به وبزراعته ، وقد اولوه عناية خاصة إذ كان يمثل منتوجاً استهلاكياً اساسياً 

نطقة أكثروا من زراعته وتطويره وسن قوانين تشجع على استصلاح لديهم ، وعندما سيطر الرومان على الم
المزيد من الاراضي ، وإن أثار المعاصر التي يعج بها الريف وبعض المدن ما هي إلا دليلا على النشاط 
الكثيف الذي عرفته هذه الزراعة ،ولذلك سنحاول في هذا البحث أن نسلط الضوء على زراعة أشجار 

 شمال أفريقيا خلال الفترة الرومانية . الزيتون في منطقة
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ًزراعةًالزيتون

أشارت المصادر التاريخية إلى وجود زراعة الزيتون في إفريقيا منذ القدم       
Aristoles,V,XXLV,Z;Theophrasus,IV,3;Diodour 

Siculus,III,50;Pliny,XVIII,LI,22)  غير أن التوسع في زراعتها قد عرف تطور ملحوظا )
ل الفترة الرومانية بشكل كبير خاصة أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الميلادي، وينبغي خلا

الإشارة من أن إفريقيا قبل هذه الفترة قد سجلت محاولات في التوسع الزراعي لهذه الشجرة ، فقد اخبرنا 
 -Hannibal (617 أن القائد القرطاجي حنبعل* Aurelius Victorالمؤرخ أوريليوس فكتور 

ق.م مع الرومان قد وجه جنوده إلى استصلاح  610ق.م( بعد أمضاء قرطاج لمعاهدة سنة  096
 Aurelius الأراضي وزراعة الزيتون لإلهائهم عن القيام بأي محاولة انقلاب أو أثارة فوضى في البلاد

Victor,1997,P.126). ) 

كبيراً بالزراعة ، لدرجة أنه وجه جنوده لها ، ليست   يتضح مما سبق ذكره إن حنبعل فعلا قد أولى اهتماماً   
فقط لالهائهم وإ ا تعد احد أهم مرتكزات الاقتصاد القرطاجي وخصوصاً بعد خسارة قرطاج في حروبها 

 مع روما وخسارة مستعمراتها فأصبحت بذلك تتجه زراعياً لأجل توفير التزامتها المالية إتجاه روماً ** .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق.م ، والده "  617رطاج عام * حنبعل ، هو أعظم القادة العسكريين في التاريخ ، ولد حنبعل في ق
 هميلكار باركا " كان أيضاً قائد الجيوش القرطلجية ، للمزيد ينظر : 

OCD, PP . 665- 666 . 
 **حول نتائج الحرب البونية الثانية ينظر :

Polyblu ,XV ,18;LiVY ,XXX,37 ;Goldsworhy,A,PP.286. 
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 يا منذ القرن الثاني الميلادي ، وذلك لعدة أسباب أهمها: اهتمت روما بزراعة أشجار الزيتون في شمال إفريق

تراجع إنتاج الزيتون في روما وشبه جزيرة إيطاليا ، بحيث تراجعت المساحات المخصصة لها ، وبالتالي    
تراجع إنتاج الزيت ، حتى أن شبه جزيرة إيطاليا ، أصبحت عاجزة عن تلبيه حاجياتها من الزيت   بعد أن  

 . (  671 – 621، ص ص 6102ذاتيا ، وتصدر جزء منه ) بشارى ،  كانت تكتفي

شجعت الظروف والعوامل الطبيعية والمناخية الملائمة لشمال إفريقيا على زراعة الزيتون ، وخاصة انه    
لأن شجرة الزيتون تنموا جيدا في  ( 012، ص 6111اقل تكلفه من المزروعات الأخرى ) انديشة ، 

م( في كتابة " 69-71) Plinyا لها من مميزات لمقاومة الجفاف ، وقد أشار بلينى مثل هذه الظروف لم
( وكونها تحتاج ماء أقل من الحبوب  xv,2 ,Plinyالتاريخ الطبيعي " إلى المناخ المعتدل لهذه الزراعة )

تون وخاصة القمح ، إذ أن ري القمح يتطلب ستة الاف متر مكعب من الماء لري هكتار من أشجار الزي
 ( . 000، ص  6110) شارن ، 

نتيجة لتوسع العمراني والتمدن في شمال أفريقيا خاصة في عهد الانطونيين و السيويربين ، مما جعل       
-10، ص ص  0191الطلب على الزيت يزداد ، ولذلك حدث التوسع الكبير زراعة الزيتون )  شينتي 

16 . ) 
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، ص  6112؛ شنيتي ، 021، ص 6110ليد العاملة ) المحجوبي ، ارتفاع عدد السكان وتوفر ا     
 (. 061، ص  6112) العربي ، ( ، وظهور تشريعات مرنة تشجع على  و هذا النشاط الفلاحي 076

وتجدر الإشارة هنا إلى أهميه زيت الزيتون بإعتباره عنصر أساسي منذ العصور القديمة في تركيبة الغداء     
( واستعمل كوقود للمصابيح التي كانت هي المصدر الوحيد للإضاءة Foxhall.L,p.129 الإنساني ) 

( ، بالاضافة إلى أستخدامه في أغراض علاجية  121، ص 6119في العالم  القديم آن ذاك ) عبد ربه ، 
( ، كما يعد مادة اساسية للعديد من مستحضرات الصابون وزيت البشرة  017، ص 0199) حارش ، 
وإستخدمه في إقامة  (،  (Mattingll.D,J,p,225عطور ومستحضرات التجميل والطيب وال

 (. 0الشعائر الدينية ) شكل 

كان الرومان قد تخلوا في بداية عهدهم بإفريقيا عن استثمار الزيتون ، وقد انصبت عنايتهم على زراعة      
الزيتون التي ورثوها عن أسلافهم منذ القمح المربحة ، غير أن هذا التخلي لم يعق الأهالي عن مواصلة زراعة 

( ، وكان قد ساهموا في تطوير تلك الزراعة ، بدليل جهود عالم  021، ص 6106زمن غابر ) شنيتي ، 
 . الزراعة ماجون*

كما أن مملكتي نوميديا وموريتانيا كانت مواظبتين على العناية بفلاحة الزيتون ، لما كان له من أهمية في     
( ، وتتأكد وفرة هذه الزراعة من خلال الضريبة  021، ص  6106ليومي ) شنيتي ، غذاء السكان ا

   (Plutarch ,55;Caesar,97السنوية المقدرة قيمتها بثلاثة ملايين رطل من زيت الزيتون ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ماجون القرطاجي الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثالث إلى النصف الأول من القرن الثاني قبل 
في هذا المجال ، وهي خبرات الفلاح الإفريقي الميلاد ، وكتب كتاب عن الزارعة ، ويتضمن خبرات ميدانية 

  -( ، للمزيد ينظر: (Columelle XII, 4,2دون ريب ، وقد اعتبره كولوميل أبا الفلاحة، 

 . 699 -692م ، ص ص  6102العربي ،  
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ق.م على مدينة لبدة  12ق.م( في عام 011-11) Caesar Iuliusالتي فرضها يوليوس قصير* 
، ويعتقد أن هذه الغرامة كانت تدفع من قبل المدن الثلاث لبدة وأويا Leptis Magna ** الكبرى

 ( .19، ص 0116) عيسي ،  وصبراته حيث أن المدنتين الأخيرتين كانتا تابعتين لمدينة لبدة الكبرى

جيه وابتداء من أواخر القرن الأول اخذت الإدارة المركزية للإمبراطورية الرومانية على عاتقها مهمة تو     
الفلاحة في جميع الولايات ، وتحويل اقتصادها الزراعي بما يتلاءم واحتياجات الإمبراطورية في الميدان 

 (.021، ص 6106الاقتصادي )شنيتي ، 

) حارش ،  اعتبر بعض المؤرخين القرن الثاني هو فترة توسع وازدهار المساحات المزروعة بالزيتون    
( ، وبدأت بوادر الإنتاج والازدهار الاقتصادي والحوافز  26، ص 6109؛ محمد ، 611، ص 0116

 ( ، مما أدى إلى   91، ص  6110المشجعة على زيادة الإنتاج والتوسع في مساحات زراعته ) بورنى ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق. م،وكانت لأسرته علاقة وطيدة  11ق.م من أسرة نبيلة وقتل عام 011* يوليوس قيصر،ولد عام 
ناصب ، زوجة ماريوس ، وقد تقلد عدداً من الم   Jaliaبالساسة والسياسية أن ذلك، فعمته هي جوليا 

   -وألف العديد من الكتب ، للمزيد ينظر:
OCD, PP . 791 – 796. 

** لبدة الكبرى : هي إحدى المدن الفنيقية التجارية أو ما يسمى الإمبوري ، وقد أسسها الفنيقيون  
ق. م أو قبلها بقليل ، وتحتوى المدينة على العديد من الآثار المعمارية مثل السوق ،  211حوالى  
 -رح وغيرها ، للمزيد ينظر :والمس

, PP. 844 – 485  OCD 
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 * انتشار زراعته وعلى نطاق واسع بتشجيع من الأباطرة الرومان خاصة زمن الإمبراطور هدريانوس
Hadrianus  (007-029 فبعد الزيارة التي قام بها إلى إفريقيا عام )6101م ) عيساوي ، 069م ،

(  ، ووجد عملية  90ص  0199لة  وغير المستغلة ) شنيتي ، ( وذهل لمساحة الاراضي المهم221ص 
غرس أشجار الزيتون ضئيلة ولم تول اهتماماً كبيراً، وربما السبب راجع  في ذلك إلى استغلال الأراضي التي 

( ، فعمل هادريانوس جاهد لاستغلال  92، ص 6106لم تزرع فيها الحبوب كمناطق رعوية ) قوراري ، 
خلال قانونه الذي منح بموجبه عدة امتيازات للفلاحين كتشجيع لهم ليحولوا أرضيهم هذه الأراضي من 

، ص  6117إلى أراضي صالحة للزراعة ومنح زارعي الزيتون والأشجار المثمرة امتيازات خاصة ) بشارى ، 
م( ، بعدة أعمال  212 – 227)  Constantine   **(  ، كما قام الإمبراطورقسطنطين 29

راعة الأشجار ومنها : قيامه  برفع  الرسوم والخدمات الجمركية عن آلات الفلاحة، و اعفي للنهوض بز 
العمال عن بعض الخدمات التي تجبرهم الحكومة فيها عند العجز عن أداء الضريبة ، كما أنه منع الأغنياء 

رضهم أو من استغلال الفلاحين الصغار بحجة عدم إيفائهم دفع القروض التي عليهم ، فيأخدون أ
 (. 99، ص 6111عبيدهم أو حيواناتهم أو آلاتهم) دغمان ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ( ، وهو أبن أخت الإمبراطور تراجانوس ،كان 029 -007الحكم بين عام )  *هادريانوس،  تولى
مهتما بأمور المستعمرات الرومانية وخاصة شمال افريقيا  لما لمسه من خيرات اقتصادية وفيرة ، للمزيد ينظر 

:  
  OCD ,PP . 662- 663  .        

م ،  ومن أهم الأعمال التي قام بها هي 227-212** قسنطين ، إمبراطور روماني عاش في الفترة مابين 
اعترافه بالديانة المسيحية ، ونقل عاصمة الامبراطورية من روما إلى روما الجديدة والتي سميت بأسمه 

    -القسطنطينية ، للمزيد ينظر :
   OCD, PP . 378 - 380 . 
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* اطق ، ومن نتائج قوانين مانكياناكانت زراعة الزيتون على العموم أكثر انتشار بحيث شملت مختلف المن    

Lex  Manciana وهدريانا**Lex Hadrianus  ، توسع زراعة الزيتون بشكل ملحوق ) محمد
( ، فبعد أن كانت شمال إفريقيا حتى القرن الأول الميلادي أرض القمح أصبحت ابتداء  71، ص 6119

نوب وفرض استغلالها والاستفادة منها ، ومن ثم من القرن الثاني تنتج الزيتون جراء التوسع الروماني نحو الج
، ص  (  ، وكنتيجة لهذا  تم اخضاع  6117تشجيع الفلاحين وإعطائهم تسهيلات ) بشارى ، 

الشعوب واستغلالها ونهب خيراتها وتمتع الرومان بها وزدياة ثرواتهم على حساب الأهالي ) قوراري ، 
 .  ( 21، ص 6106

( ، ففي سبيطلة وحدها 2ن إلى انتشار المعاصر على التراب الإفريقي )شكلادى توسع زراعة الزيتو    
معصرة( تعود إلى القرنين الثاني و الخامس وقد  61و09وجدت آثار بعدد هامّ من تلك المعاصر )ما بين 

معصرة ، فقد دلت المعاصر و الصور  911معصرة أما في المدن الثلاث كشفت الاثار عن  111تم جرد 
( ، ومن الملاحظ ايضا ان المعاصر 069، ص 6112ئية بالمنطقة على طرق التصنيع ) العربي ، الفسيفسا

 ( والقدرة الانتاجية لها فهي على العموم ثلاثة انواع : 2الإفريقية تتفاوت في حجمها ) شكل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ديد الصفة القانونية والمهنية التي كان يشغلها، وقد رجح  *سمي هذا القانون نسبة إلى شخص لم يتوصل الباحثون إلى تح
رستوفتزف أن يكون مبعوثا خاصا لأحد الفلافيين،  و قد يكون حاكما أو موظف للإمبراطور أو قاضيا قنصليا كلف بمهمة 

لإمبراطور وضع قوانين لتنظيم عملية الاستغلال الزراعي خلال عهد الأسرة الفلافية ومن المحتمل خلال فترة حكم ا
 . 212، ص 0197فسباسيانوس، روستوفتزف ، 

**قانون هدريانا  هو عبارة عن اصلاحات أمر بها الامبراطور هدريانوس بعد أن زار بعض المناطق بأفريقيا فلم يطمئن  
 .  99 – 91، ص ص  6112للحالة التي وجد عليها الاراضي ، للمزيد ينظر : العربي ، 
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مصطبة عصر                      60: ويتكون من (Entreprise industrielles)منشأة صناعية  -0
 ( .  1وكل مصطبة لها ثقّالتان  ) شكل 

: وجدت في مناطق الإنتاج الوفير  في كل  (Huileries   Urbaines)معاصر حضرية   -6
 (.061، ص 6112مدن البروقنصلية و في كويكول و مادور و وليلى ) العربي ، 

من معصرة  (Villa): ولا تكاد تخلو فيلا  (Installations   rurales)معاصر ريفية  -2
 ( .  Camps ,H.F,1974,P.26)  لغرض الاستهلاك العائلي والباقي يتم تسويقة

ً-صناعةًالزيتً:

أدى اتساع زراعة شجرة الزيتون إلى انتشار هذه الصناعة ، فقد دعمت الأبحاث الأثرية ما جاء في      
ية عن ثراء إفريقيا بالزيت ، وكانت نوعية الزيت وجودته تتبع نوع الزيتون ودرجة نضجه المصادر الأدب

الجيّد ، ولا  وكذلك أدوات وطريقة عصره ، لّان العصرة الأولي للزيتون نصف الناضج هي التي تعطي الزيت
لصحية و على ريب أن الزيت الجيد للاستهلاك البشري ، أما الأقل جودة فيوجه للاغراض الصناعية و ا

 ( . 069، ص  6112الخصوص الاضاءة ) العربي ، 

لقد اصدر العديد من الباحثين حكماً قاسياً بخصوص جودة الزيت الإفريقي حيث اعتبروه ذا نوعية      
رديئة لذا يستعمله الرومان في إنارة المصابيح وفي الحمامات ، والسبب حسبهم يعود إلى عدم حرص 

ريقة جيدة واعتمادهم على وسائل بدائية في إنتاجهم له بالإضافة إلى حرصهم على الأفارقة على صنع بط
( ،مستندين على  Camps,H.F.1953,p63)  وفرة المحصول أكثر من حرصهم على جودته

 حكمهم هذا 

م( الذي وصف فيها الزيت الإفريقي الذي عكف 17- 067)Juvenal *إلى قصيدة الشاعر جوفينال
إرساله إلى روما بأنه زيت جعل حمامات روما مقرقة وأنه لشدة حموضته ورداءته يدفع  أبناء مسيبسا على

( ، سواء صدق هذا الشاعر أم بالغ، فإن Juvenal ,V,86-91حتى سموم ولسعات الثعابين ) 
م ينافس زيوت بلاد الغال وبتيكا  671/  91الإنتاج تحسن مع مرور الوقت،  حتى أصبح فيما بين

يعتقد أن هذا التطور يعود إلى تحكم المعمرين المقيمن بها في صناعتها ، لكن أحد الباحثين بإسبانيا ، و 
يرى أن روما اقتبست طريقة صناعة الزيت من إفريقية وبلاد الغال ومن غيرها من البلدان المتوسطية ، وهذا 
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)  بديهي مادامت هذه  الصناعة وجدت في المنطقة قبل الاحتلال الروماني
Camps.H.F,1953,73 . ) 

المخصصة له ؛ ففي البداية  (Horrea)بعد جني الزيتون وعصره يوُجه القسط المخصص إلى المخازن     
يوجّه إلى المخازن القريبة تم إلى المخازن التي تقع عادة على الطرقات الرئيسة تّم إلى مخازن المدن الداخلية 

(،وكانت 9ريبة لشحنة إلى روما عبر الناقلات البحرية )شكللتموين الجيش والمقاطعة ، أو باتجاه الموان  الق
(  منها   (Camps.H.F,1953,pp79-82الموان  المكلفة بشحن الزيت باتجاه روما عديدة  

 (  69، ص  0199لبدة وتكلات ) المسعودى ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م (  للمزيد ينظر  067 – 17* شاعر روماني ، تلقى تعليمه في فن البلاغة ، عاش في الفترة مابين ) 
:-  

OCD, PP . 804- 805 .                                            
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لي العموم كانت الكمية الموجهة إلى روما من الزيت ( فع Ostia)  *ستقبله الرومان في ميناء أوستيايو 
الإفريقي معتبرة ، ومثلا على ذلك  تعتبر صناعة زيت الزيتون من أكثر الصناعات في إقليم المدن الثلاث ، 

 Severus   Septimus (012 – 600 **حتى أن هدية الإقليم للإمبراطور سبتيميوس سويروس
م( ، كانت عبارة كميات كبيرة من زيت الزيتون كشكر له على منحه الحقوق الإيطالية ، واستمر إعطاء 

بأن مادة الزيت  علماً  ،  ( 12- 16، ص ص 0111هذه المنحة حتى عهد قسطنطين ) ورمنقتن ، 
(  ،  66، ص 6106بشارى، أصبحت واحدة من مواد التموين المجاني لسكان روما منذ عهده ) 

ولاشك في ذلك كان وراء تشجيع هذا الإمبراطور على غراسة الزيتون ، فقد اصدر الامبراطور سويروس 
( ، ويعتبر  029، ص 0111قانوناً يعفي غارس الزيتون من الضرائب لمدة عشر سنوات ) رمضان ، 
، ويتضح ذلك من خلال مجموعة زيت الزيتون من أهم صادرات المدن الثلاث خلال العهد السويري 

 الجرار)الأمفورات( الخاصة بحمل زيت الزيتون ، التي تنتمي إلى المدن الثلاث في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

*أوستيا ، هي ميناء قديم أقيم عند مصب نهر التيبر ، وكانت تبعد عن روما بسته عشر ميلا ، وقد كانت 
لها أهمية كبرى بالنسبة إلى مدينة روما ، نظراً لكونها المنفذ الخاص بها ، أثناء الحروب البونية الثانية ) 

رية هامة ، وسرعان ما خرجت من نطاق اسوارها ، ق .م ( أصبحت أوستيا قاعدة بح 609-616
وتحولت إلى مركز تجاري مزدهر واسع النشاط ؛ وفي عهد الامبرور كلاوديوس ، بنى ميناءً جديداً تماماً على 

بعد ثلاثة أميال شمال الميناء القديم ، وأقيم رصيفان و منارة وتم عمل قناة تربط بينه و بين نهر التيبر ، 
لحماية ، اضاف تراجانوس حوض داخلي سداسي الشكل ، وتوسعت المدينة توسعاً كبيراً في وللمزيد من ا

 عهد هدريانوس ، للمزيد ينظر :

OCD,pp.1080-1081 

م ، واتم فيها مراحل تعليمه الأولى قبل انتقاله 012سبتيموس سويروس ، ولدفي مدينة لبدة الكبرى عام **
في مجال القانون ، ومن ثم تدرج في سلم الوظائف الحكومية، م ، وهناك تلقى تعليمه 021لروما عام 

 للمزيد ينظر :

Birley,A,R.,2002,pp.23-36 
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روما ، وكذلك في ميناء أوسيتا في جنوب إيطاليا حيث ينتمي معظمها إلى الربع الأول من القرن الثالث 
ورات يرجع أغلبها إلى الربع الأول الميلادي ، وقد تم التعرف على اثنين وستين نوعاً من أختام هذه الامف

من القرن الثالث الميلادي ، ومما يدل على كثرة الزيت الذي تصدره مناطق الإقليم كبر وسعة الامفورات 
لتراً ، وبعضها تجاور هذه السعة حتى وصلت إلى  91التي كان يحمل فيها الزيت ، والتي تسع حوالي 

 . (  099، ص 6111لتراً ) بن حسين ،  96.91

إن تحسين نوعية الزيت الإفريقية وتضاعف إنتاجها مرات عديدة سمحت برواج تجارتها حتى قيل أن      
إفريقيا وحدها ، كانت تزود كل الشعوب بما ذلك روما التي كانت حاجتها في  تزايد مستمر ) شارن ، 

 (  ، حتى أنها خصصت لها أسطولا 070، ص  6117؛ بشارى ،  002-006، ص ص 6100
لتأمين استيرادها وبلغ إنتاجها في أواخر عهد الإمبراطورية أقصاه ، حتى أن مصابيحها كانت تبقي مشتعلة 
طوال الليل خلافا لروما التي كانت تبيت في الظلام الدامس ، ويتضح ذلك من شهادة القديس 

بة م حيث أشار أنه لم يتمكن من الكتا 297/ 292بين سنتي  . Augustine stأوغسطين*  
ا فيهم الأغنياء لا يشغلون الأضواء في بموالمطالعة ليلا خلال زيارته مدينة ميلانو ، حيث أن الايطاليين 

الليل لقلة الزيت ، خلافا لما كان عليه الوضع في هيبوا حيث وفرة الزيت ، والملاحظ أن تقشف الايطاليين 
 .( 001في استعمال الزيت يعود إلى نقصه وغلائه ، ) شارن ، ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسيحية ،اشتغل بالتعليم  القديس أوغسطين ، كاتب لاتيني ولد في مدينة تافست ، من أب وثني وأم*
   -م  من قرطاج إلى روما ومنها إلى ميلان، للمزيد ينظر : 296وتدريس البلاغة حيث انتقل في عام 

 OCD, PP . 215- 216 .  
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لم تكن الفترة الرومانية فقط هي الفترة الوحيدة التي ازدهرت زراعة هذه الشجرة بل استمر ذلك إلى ما    
ن ، ومن الواضح أن الازدهار الذي عرفته إفريقيا خلال فترة الفتوحات الإسلامية كما بعد هذه الفترة بقرو 

( ، قد كان استمرار للقرون التي   619، ص  6110) أبن عبد الحكم ،  وصف لنا ابن عبد الحكم
 سنة .911قبلها خصوصا إذا علمنا أن شجرة الزيتون من الأشجار التي تعمر أكثر من 
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  069،  ص 6112، العربي  ( تقديم الزيت قربانا للإله ساتورن ،0)

 
. 019، ص 6112العربي ،  - معاصر الزيت في أفريقيا القديمة( خريطة توضح 6شكل )  
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 Camps,H.F.,1974,p.27  - ( معصرة زيت من الفترة الرومانية2شكل )
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 ( مخطط مبني ورشة صناعة الزيت  1شكل )

 . 066، ص  6112، العربي 
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 . 016، ص  6112العربي ، - لزيت الافريقي ( خريطة توضح موان  نقل ا9شكل )
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ًقائمةًالمصادرًوالمراجعً

ًالمصادرًً-أولاً:ً

، شركة الأمل للطباعة والنشر، 0ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب،تحقيق عبد المنعم عامر ،ج -
 . 6110القاهرة، 

- Aristoles , History of  Animals , Trans  by Cresswell , R . , London , 

1883 . 

- Caesr , African  War , Trans  by way , A . G , L . C . L , London , 1955 . 

- Columella , ON   Agriculture , trans  by  Asl , H. B , L . C . L , London , 

1960 . 

- Diodoru , Siculus , Trans  by  oldfather , C. H , L . C . L, London , 1953 . 

- Herodotus,tray by Godley .A.D., L.C,L.London,1975. 

- Juvenal , Satire , Trans  by  Ramsay , G , L . C. L , London , 1928 . 

- Ramsay ,G.L.L.C.L,London,1928. 

- Livy,Trans bymoore,F.G,London,1967. 

- Pliny , Natural  History  , trans  by  Rhckham,  H . R . L . C . L , London , 

1960. 

- Plutarch ,  Trans  by  Perrir , B . , L . C. L , London , 1967 . 

- Polybins,The Histories , Trans.by paton, W.R,L.C.L,London,1991. 

- Sexti  Aurelius  Victor , RÖmischen  Kaiser (Liber  de Cassaribus); 

Überestzt  fuhrmann  , M , Germany , 1997 . 

- Theophrastus , Enquir  Into  Plants , trans by Hort , A., L . C . L , Londn, 

1950. 

ً المراجعًالعربيةًً-ثانياً:
انديشة ،أحمد محمد ، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث في ليبيا ، دار ومكتبة  -0

 . 6111الشعب للنشر والتوزيع ، مصراته ، 
حارش ، محمد الهادي ،  التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلي الفتح  -6

 . 0116الجزائرية للطباعة ، الجزائر ، الإسلامي ، المؤسسة 
، ترجمة ومراجعة زكي   0رستوفتزف ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي ، ج -2

 . 0197علي سليم سالم مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 
الروماني  شينتي ، محمد البشير ، التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال -1

 . 0191ودورها في أحداث القرن الرابع الميلادي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 
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................، أضواء على تاريخ الجزائر القديم )بحوث ودراسات( ، دار الحكمة ، الجزائر ،  -
6112 . 

لاحتلال ، الجزائر ................، نوميديا وروما الإمبراطورية تحولات اقتصادية واجتماعية في ظل ا -
6106 . 

العربي ،  عقون محمد ، الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفريقي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية،  -
 .6112الجزائر، 

محمد ، بن عبد المؤمن ، مدينة بورتوس ماغنوس  بطيوة  دراسة في تاريخها القديم ، منشورات المخبر  -
 .6119للبحت التاريخي ، جامعة وهران ، 

م ، 629 –ق.م  012المحجوبي ، عمار ، أفريقيا من الاحتلال الروماني إلي نهاية العهد السويري  -
 . 6110مركز النشر الجامعي ، تونس ، 

ورمنقتن ، ب . هـ ، تاريخ ولايات شمال أفريقيا الرومانية من دقلديانوس إلى الاحتلال الوندالي ، ترجمة  -
 . 0111عبد الحفيظ الميار ، طرابلس ،

ًالمراجعًالأجنبيةًً-ثالثاً:ً

- Birley , A . R. ,  septmius   Severus    The  Afircan  Emperor , 

London , 2002.  

- Camps , H . f . , Lolivier  et   L  Huile  dans  
L,

 Afrque  Romaine , 

Alger , 1953.  

- Foxhall , L ., Olive  Cultivaton  in  Ancient  Greece : Seeking the 

Economy , Oxford , 2007 . 

- Goldsworthy,A.,The  Fall Of Carthage The  Punic  wars 265 – 146 

Bc , Landon ,2003 . 

- Mattingly , D ., Tripolitania , London , 2005 . 

- The   Oxford   Classical   Dictionary , Oxford , 1996 . 

 

ًالمقالاتًً-رابعاً:ً

مد الحبيب،  " التوسعات الرومانية و انعكاساتها على الزراعة المغاربية "  ، مجلة الدراسات بشاري ، مح -
 .6106، جامعة الجزائر ،  01التاريخية ، العدد 
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........................ ، " سياسة روما الزراعية القديمة )نوميديا وموريتانيا القيصرية( " ،  المدينة  -
نوفمبر ، جامعة معسكر ،  7-2يمة ، أعمال الملتقي الوطني الأول المنعقد يومي و الريف في الجزائر القد

 . 6102مكتبة الرشاد للطباعة والنشر ، الجزائر ، 
عبد ربه ، مفتاح عثمان ،" زراعة الزيتون في قورينائية في العصر الكلاسيكي " ، مجلة الاتحاد العام  -

 . 6119، القاهرة ،  6للآثار بين العرب ، العدد 
، طرابلس  9عيسى ، محمد علي ، " تبليط شوارع لبدة وثورة تاكقارنياس " ، مجلة آثار العرب ، العدد -
 ،0116 . 
العربي ، عقون محمد، " موسوعة الفلاحة الأفريقية الهوية والأهمية " ، المدنية والريف في الجزائر ،  -

عة معسكر ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر نوفمبر ، جام 7-2أعمال الملتقي الوطني الأول المنعقد يومي 
 . 6102، الجزائر ، 

- Camps , H . f , Oliveie  et  Son  importance   economique  dans 
L, Afrique  antque, paris,1974 

ً
ًالرسائلًالعلميةًً-خامساً:

ه غير منشورة ، بشارى ، محمد الحبيب ، دور المقاطعات الافريقية في اقتصاد روما ، رسالة دكتورا  -
 .6117جامعة الجزائر ، 

 –بن حسين ، محمود فرج سالم ، أباطرة الأسرة السويرية وعلاقتهم بمنطقة المدن الثلاث )لبدة الكبرى  -
 .6111م( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة طرابلس ، طرابلس ، 629 -012صبراته  –ويات 

اني في شمال افريقيا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بورنى ، دليلة ، تطور النظام الضريبي الروم -
 .6110الجزائر ، 

محمد الهادي ، حارش ، التطور السياسي والاقتصادي في نوميديا منذ اعتلاء مسينيسا العرش إلى وفاة  -
 . 0199ق.م ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 12 -612يوبا الأول 

م ، رسالة 629 – 019صلاحات السفيرية في بلاد المغرب القديم رمضان ، نسعديت ، الإ -
 .0111ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر ، 

 -ق.م022دغمان ، نادية جمعة ،النشاط الاستيطاني الزراعي الروماني في ولايات شمال إفريقيا للفترة ) -
 . 6111م( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة طرابلس ، طرابلس ، 227
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شارن، شافية، النشاط التجاري في نوميديا وموريتانيا أثناء الاحتلال الروماني)العهد الأول(، رسالة  -
 . 6110دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر ، 

عيساوي ، مها ، المجتمع اللوبي في المغرب القديم من عصور ما قبل التاريخ إلى عشية الفتح الإسلامي  -
 . 6101نشورة ، جامعة منتوري ، قسنطنية ، ، رسالة دكتوراه غير م

 
مباركة ، قوراري ، السلم الروماني في المقاطعات الأفريقية في عهد الأباطرة الأوائل للأسرة الانتونية ،  -

 . 6106، الجزائر ،  6رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر
م 691م إلى سنة 16يطانيا القيصرية من مد ، قاسم ، الوضعية الاجتماعية و الديمغرافية لغرب مور مح -

 .6109، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة وهران ، 
المسعودي ، أسيا ، التبادل التجاري بين إيطاليا والمغرب القديم خلال العهد الإمبراطوري الأول )القرن  -

 . 0111القرن الثالث ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر ،  –الأول 
  



 

(179) 
 

22016 

ًمسمياتًعلمًالعقيدةًحتىًبدايةًالقرنًالخامسًالهجري
 د.ًإبراهيمًعبدًاللهًسلطان
كًليةًعلومًالشريعةًجامعةًالمرقب  أستاذًمشارك،

ً
ً:ًالمقدمة

لعقيدة الإسلامية أسماء عند أهل السنة، ترُادِفُها، وتَدل  عليها، منها: الفقه الأكبر، والس نَّة، ل
يد، وأصول الدِّين، وتعد تسمية العلم الذي يتناول المسائل العقدية باسم: علم والإيمان والشريعة، والتوح

العقيدة تسمية متأخرة نسبيا، اشتهرت مع بداية القرن الخامس الهجري، ذلك أن من الكتب التي وصلتنا 
 مسماة بالعقيدة:

لَكَائِيًِّكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  -0  ه(. 109)ت  لِلاَّ
 ه(.199الاعتقاد للبيهقي )ت كتاب  -6
 ه(.962كتاب الاعتقاد لابن أبي يَـعجلَى )ت:  -2

غير أن هناك من يطلق على علم العقيدة تسميات أخرى منها: علم الكلام، والفلسفة 
الإسلامية، وهي تسميات يرى بعض المختصين أنها غير شرعية، ولهذا فإن مشكلة البحث تتناول مسألة 

 رعية، وأسماء غير شرعية، ويمكن صياغة إشكالية البحث من خلال الأسئلة الآتية:تسمية العقيدة بأسماء ش
 ما الأسماء الشرعية للعقيدة الإسلامية؟  -0
 ما الأسماء غير الشرعية التي تطلق على العقيدة الإسلامية؟  -6
 كيف يمكن معالجة المشكل في إطار علمي إقناعي؟ -2

ًحثالبًأهداف
 :الأهداف الآتية تحقيق إلى لإشكاليته طبقاً  البحث يهدف

 .الإسلامية للعقيدة الشرعية بيان الأسماء -0
 .الإسلامية العقيدة على تطلق التي الشرعية غير الأسماء بيان -6
 كيفية معالجة المشكل في إطار علمي إقناعي. بيان -2

 البحثًأهمية
ا وغير تكمن أهمية هذا البحث في معالجة إشكالية تتعلق بأسماء المعتقد، وبيان الشرعي منه

الشرعي وفق الكتاب والسنة، ورأي صاا سلف الأمة، وضرورة استعمال المفاهيم الصحيحة، ومعالجة 
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الخلافات بين المسلمين أنفسهم، في إطارٍ إقناعي، بالنظر إلى ما وصلت إليه الاتجاهات الإسلامية من 
غيرهم حرية العمل في كثير تشرذم، حتى صاروا يكفرون بعضهم بعضا، أو يفسقونهم ويبدعونهم، تاركين ل

 من بقاع العالم الإسلامي.
ًمنهجًالبحث

تم استخدام المـنهج الاسـتقرائي، مـن خـلال دراسـة تسـميات العقيـدة بغيـة الكشـف عـن الشـرعي 
وغــير الشــرعي منهــا عـــبر التــاريخ،  كمــا اســـتخدم مــنهج التحليلــي، وهــو البحـــث عــن المعلومــات الموجـــودة 

ســير الــدقيق للمفــاهيم الــتي يحتويهــا الاســم، والتعبــير عنهــا بوضــوح وموضــوعية الدقيقــة داخــل التســمية والتف
 وشمولية ودقة.

ًهيكليةًالبحث
 يتكون البحث بعد المقدمة من مبحثين، وخاتمة.

 تتضمن إشكالية البحث، وأهدافه، وأهميته، ومنهج الدراسة، وهيكلية البحث. فالمقدمة:
 لعقيدة الإسلامية.يتناول الأسماء الشرعية ل المبحثًالأول:
 : يتناول الأسماء غير الشرعية لها.المبحثًالثاني

 تتناول نتائج البحث.      الخاتمة:
ًالمبحثًالأول:ًالأسماءًالشرعيةًللعقيدةًالإسلامية

الكتب التي تتكلم على علم العقيدة قبل بداية القرن الخامس الهجري تسمي العقيدة بمسميات 
 متعددة منها: 

ًالأكبر:ًالفقهً-أولا
من تسميات العقيدة الإسلامية: الفقه الأكبر؛ وسمي أكبر؛ لكونه يتناول القواعد التي ينطلق 

والفقه الأكبر يقابله الفقه الأصغر، وهو فقه  -جل ذكره-منها الدين؛ ولتعلقه بأعظم معلوم، وهو الباري 
 مجال فيه للاجتهاد، أما الفقه الأحكام العملية؛ فالفقه الأكبر يتعلق بالاعتقاد، والتوحيد، الذي لا

الأصغر؛ أي: فقه الفروع فيتعلق بالشرائع والأحكام من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج... التي يمكن فيها 
، 6101ه( )الغرياني، 091الاجتهاد، وأول من استعمل هذا الاسم الإمام أبو حنيفة النعمان )ت 

 العقيدة سماه: الفقه الأكبر، وقد نسبه إليه بعض ( فقد شاع وانتشر أن للإمام أبي حنيفة كتابا في01
ه( في كتابه: درء تعارض العقل والنقل؛ 769شيخ الإسلام ابن تيمية )ت  الأجلاء من العلماء منهم:

الذي رووه  -المعروف المشهور عند أصحابه-وقال أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر » حيث يقول:
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بد الله البلخي؛ قال، قال: أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في بالإسناد عن أبي مطيع، الحكم بن ع
تـَوَى ﴾]طه:  [. وعرشه 9السماء، أم في الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول:   الرَّحمجَنُ عَلَى الجعَرجشِ اسج

فوق سبع سماوات، قال أبو مطيع: قلت فإن قال: إنه على العرش ولكنه يقول: لا أدري العرش في 
ء، أم في الأرض؟ قال هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه السما

يدُعى من أعلى، لا من أسفل، وفي لفظ قال: سألت أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء، أو 
تـَوَى  [. وعرشه فوق سبع 9﴾]طه: في الأرض؟ قال: قد كفر؛ لأن الله يقول:   الرَّحمجَنُ عَلَى الجعَرجشِ اسج

سموات، قال فإنه يقول: على العرش استوى، ولكنه لا يدري العرش في الأرض أم في السماء؟ قال: إذا 
 (2/622، 0117)ابن تيمية، «. أنكر أنه في السماء فقد كفر

يذكر في هذا النص أن كتاب: الفقه الأكبر معروف مشهور عند أصحاب أبي  فابن تيمية
 ه(. 011أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي )ت  رووه بالإسناد عنحنيف وأنهم 

-فبعد أن كتب التابعي الجليل الإمام أبو حنيفة »ه(: 722ويقول بدر الدين بن جماعة )ت 
رأينا بعد  -الذي لا يزيد على ست صفحات من أصول مسائل الاعتقاد-الفقه الأكبر  -رحمه الله تعالى

فشرح الموجود وأضاف ما يراه من البحوث والموضوعات التي لها  -للحاجةتبعا -ذلك من توسع فيه 
 (.0/9، 0111)ابن جماعة،  «علاقة بعلم التوحيد

ه( حيث يقول: 790كما نسب كتاب الفقه الأكبر إلى الإمام أبي حنيفة ابن القيم )ت 
م، ولأن يتفقه الرجل كيف : الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العل-رحمه الله-وقال أبو حنيفة »

خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه، قال:  -سبحانه-يعبد ربه 
يتعلم الرجل الإيمان، والشرائع والسنن، والحدود، واختلاف الأئمة، وذكر مسائل في الإيمان، ثم ذكر 

 (.9/6، 0119)ابن القيم، « مسائل في القدر
في شرح العقيدة الطحاوية؛ حيث يقول:  هـ(716به إليه أيضا ابن أبي العز الحنفي )ت كما نس

رَفَ الجعُلُومِ؛ إِذج شَرَفُ الجعِلجمِ بِشَرَفِ الجمَعجلُومِ »  ينِ أَشج ، وَهُوَ الجفِقجهُ أمََّا بَـعجدُ، فإَِنَّهُ لَمَّا كَانَ عِلجمُ أُصُولِ الدِّ
بَةِ إِلَى  بـَرُ باِلنِّسج َكج مَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ  الأج هِ الجفُرُوعِ، وَلِهذََا سَمَّى الإجِ مَا قاَلهَُ، وَجَمعََهُ في أوَجراَقٍ مِنج  -رحمه الله تعالى-فِقج

بـَرَ" وَحَاجَةُ الجعِبَادِ إلِيَجهِ فَـوجقَ كُلِّ حَاجَةٍ، وَضَرُورَتُـهُمج إلِيَجهِ فَـوجقَ   َكج هَ الأج ينِ "الجفِقج ضَرُورَةٍ؛ لِأنََّهُ لَا كُلِّ أُصُولِ الدِّ
ائهِِ، وَصِفَاتهِِ، وَأفَـجعَالهِِ، حَيَاةَ للِجقُلُوبِ، وَلَا نعَِيمَ، وَلَا طُمَأجنيِنَةَ، إِلاَّ بأَِنج تَـعجرِفَ رَبّـَهَا، وَمَعجبُودَهَا، وَفاَطِرَهَا بأَِسمجَ 

هَا ممَّا سِوَاهُ، وَيَكُ  هِِ مِنج سَائرِِ خَلجقِهِ. وَمِنَ وَيَكُون مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَحَبَّ إلِيَـج ون سَعجيـُهَا فِيمَا يُـقَرِّبُـهَا إلِيَجهِ دُونَ غَيرج
ةَُ الجعَزيِزِ  تَقِلَّ الجعُقُولُ بمعَجرفَِةِ ذَلِكَ وَإِدجراَكِهِ عَلَى التـَّفجصِيلِ؛ فاَقـجتَضَتج رَحمج الرَّحِيمِ أَنج بَـعَثَ الجمُحَالِ أَنج تَسج
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تَاحَ دَعجوَتهِِ الر سُلَ بهِِ مُعَرِّ  ، فِيَن، وَإِليَجهِ دَاعِيَن وَلِمَنج أَجَابَـهُمج مُبَشِّريِنَ، وَلِمَنج خَالفََهُمج مُنجذِريِنَ، وَجَعَلَ مِفج مج
، مَعجرفَِةَ الجمَعجبُودِ  اَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَأفَـجعَالهِِ؛ إِذج عَلَى هَذِهِ الج  -سُبجحَانهَُ –وَزبُجدَةَ رسَِالتَِهِمج نَى مَطاَلِبُ بأَِسمج مَعجرفَِةِ تُـبـج
( ويقول أيضا مشيرا إلى أخذ 061-062، 6102)ابن أبي العز، « الرِّسَالةَِ كُلِّهَا مِنج أوََّلِهاَ إِلَى آخِرهَِا

عَمَّا   -رحمه الله-فأخبر » الإمام أبي جعفر الطحاوي عقيدته عن السلف، وعن أبي حنيفة وصاحبيه: 
مَامِ أَبي حَنِيفَةَ النـ عجمَانِ بجنِ ثاَبِتٍ الجكُوفيِّ، وَصَاحِبـَيجهِ أَبي يوُسُفَ يَـعجقُوبَ كَانَ عَلَيجهِ السَّلَفُ، وَ  نَـقَلَ عَنِ الإجِ

سَنِ الشَّيجبَانيِّ   نَجصَاريِِّ، وَمُحَمَّدِ بجنِ الحجَ يَرِيِّ الأج مج دُونَ مِنج مَا كَانوُا يَـعجتَقِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنـجهُمج -بجنِ إِبجـراَهِيمَ الحجِ
ينِ، وَيدَِينُونَ بهِِ رَبَّ الجعَالَمِينَ   (.021، 6102)ابن أبي العز، « أُصُولِ الدِّ

بَرِ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ -فَمِنج كَلَامِ أَبي حَنِيفَةَ »وقال مثبتا كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة:  َكج هِ الأج في الجفِقج
بِهُ شَيجئًا مِنج خَلجقِهِ، ولا ي شبهه شيء من خلقه. ثُمَّ قاَلَ بَـعجدَ ذَلِكَ: وَصِفَاتهُُ كُل هَا خِلَافُ صِفَاتِ لَا يُشج

يتَِنَا. انجـتـَهَى رَتنَِا، وَيَـرَى لَا كَرُلج لُوقِيَن  يَـعجلَمُ لَا كَعِلجمِنَا، وَيَـقجدِرُ لَا كَقُدج ، 6102)ابن أبي العز، « الجمَخج
011.) 

ابن تيمية، وبدر الدين بن جماعة، وابن القيم، وابن  غير أنه رغم نسبة علماء أجلاء كبار مثل
أبي العز لكتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة فإن هناك من يدَّعون أن نسبة الكتاب إليه لا تصح من حيث 
إسناده، الأمر الذي يفرض علينا تحرير المسألة وبيان نسبة الكتاب إليه من عدمها. وفي هذا السياق يمكن 

ممتاز للشيخ محمد الخميس في كتابه: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة كتاب الفقه  الاستفادة من بحث
 الأكبر المنسوب إليه، فذكر أن من المؤلفات التي تنسب إلى أبي حنيفة:  

 ه(.072الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة )ت  -0
قه الأبسط )محمد ه(، ويسمى بالف011الفقه الأكبر برواية أبي مطيع البلخي )ت  -6

 (.0/009الخميس، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، 
وهي رسالة تشتمل على أصول »ثم تناول كتاب الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة فقال: 

الدين كمسائل الصفات، والإيمان، والقدر، والنبوة، والمعاد، بعبارة سهلة وجيزة، من غير أدلة تفصيلية إلا 
 ين:في موضع

لِيماً﴾]سورة النساء،   الأول: في صفة الكلام؛ حيث استدل بقوله تعالى:  وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكج
 [.021الآية: 
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والثاني: في بيان أن صفاته ليست مثل صفات المخلوقين؛ فاستدل بقوله تعالى:  ليَجسَ كَمِثجلِهِ 
ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الجبَصِيُر﴾]سورة الشورى، الآ )محمد الخميس، أصول الدين عند الإمام أبي [« 00ية: شَيج

 (.0/009حنيفة، 
ثم بين الشيخ محمد الخميس أن هذه الرسالة نالت شهرة واسعة، فتصدى لشرحها غير واحد 

، 6/0697من أهل العلم، حتى بلغ عدد شروحها خمسة عشر شرحا)حاجي خليفة، كشف الظنون، 
( لا زال كثير منها مخطوطا، ما عدا شرحي 6/20، 0177، ، فؤاد سزكين2/627، 0119بروكلمان، 

)محمد الخميس، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة،  علي القاري، والمغنيساوي؛ فهما مطبوعان
 ( ثم تحدث محمد الخميس عمن ذكر هذا المؤلف من المصنفين، فذكر منهم:0/009
 (.692ابن النديم في الفهرست )ابن النديم، الفهرست،  -0
( وأصول الدين. )البغدادي، 661)البغدادي، الفرق بين الفرق،  البغدادي في الفرق بين الفرق -6

 (.219ه، 0111
 (.001-002، 0191أبو المظفر الإسفراييني في كتاب التبصير في الدين )الإسفراييني،  -2
 (.9 -0/7ه، 0299أبو اليسر محمد البرذوي في كتاب أصول الدين ) البرذوي،  -1
 البخاري في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.علاء الدين  -9
 (.9/12، 6119ابن تيمية في مجموع الفتاوى )ابن تيمية،  -2
 (.9/6ه، 0119ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية )ابن القيم،  -7
 (.0/027الذهبي في المشتبه )الذهبي، المشتبه،  -9
 (.011 ،6102ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية )ابن أبي العز،  -1

 (. 6/119، 0199إسماعيل البغدادي في هدية العارفين )إسماعيل البغدادي،  -01
 (.0697حاجي خليفة في كشف الظنون )حاجي خليفة، كشف الظنون،  -00
 (.119محمود شكري الألوسي في غاية الأماني )شكري الألوسي، غاية الأماني،  -06

وقفتُ »لة إلى أبي حنيفة، فقال: ثم ذكر لنا محمد الخميس معلومة مهمة تؤكد نسبة هذه الرسا
( بمكتبة شيخ الإسلام عارف 621على إسناد هذا المؤلف في نسخة خطية محفوظة ضمن المجموعة رقم )

حكمت بالمدينة المنورة، وهي من رواية نصر بن يحيى، عن ابن مقاتل، عن عصام بن يوسف، عن حماد 
 (.0/009ند الإمام أبي حنيفة، )محمد الخميس، أصول الدين ع« بن أبي حنيفة، عن أبيه
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ثم عرف برواة هذه الرسالة بطريقة ممتازة لا يتسع المقام لذكرها )محمد الخميس، أصول الدين 
 (:009-0/002عند الإمام أبي حنيفة 

َ الشيخ محمد الخميس أن ممن تكلم في نسبة الكتب المنسوبة إلى الإمام أبي  ومن جهة أخرى بَـينَّ
(  فقد نفى نسبة هذه 2/627، 0119عاصرين الألماني كارل بروكلمان )بروكلمان، حنيفة من الكتّاب الم

( 26-6/20، 0177)فؤاد سزكين،  الكتب كلها إلى أبي حنيفة  وتبعه على ذلك تلميذه فؤاد سزكين
سوى رسالته إلى  -رحمه الله تعالى-التركي الأصل؛ حيث يرى أن هذه الكتب من عمل تلامذة أبي حنيفة 

)محمد بن أيوب، عقيدة الإسلام والإمام  البتي، فإنها من عمل يده، أما أرنذجان ونسنك عثمان
( فقد نفى صحة كتاب الفقه الأكبر، وصحح نسبة الفقه الأبسط إليه، وتابعه 062، 002الماتريدي،  

الفقه  ( في التشكيك في نسبة097، 092الشيخ محمد أبو زهرة )أبو زهرة، أبو حنيفة وآراله الكلامية، 
(  فيرى أن الفقه 6/019الأكبر إلى الإمام أبي حنيفة، أما أحمد أمين )أحمد أمين، ضحى الإسلام،  

الأكبر الذي بين أيدينا أساسه صحيح النسبة إلى أبي حنيفة، وأنه زيد عليه، وهذا ما يراه الباحث 
 ويرجحه.

 السنة:ًً-ثانيا
وتطلق في الشرع، ويراد بها المعنى العام؛ فتعم تعتبر السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع. 

من رغب عن سنتي فليس مني : » وأصحابه في القول والعمل والاعتقاد. ومن ذلك قول النبي  النبي 
، ومسلم، 9122، 0197)البخاري، « وقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي

وَالتَّسَن نُ بِسُلُوكِهَا  لَمج أنََّ الس نَّةَ طرَيِقَةُ رَسُولِ اللَّهِ فاَعج »( يقول أبو الحسن الكرجي: 0110صحيحه، 
، 6119)ابن تيمية، « وَإِصَابَـتـُهَا، وَهِيَ أقَجسَامٌ ثَلَاثةٌَ: أقَـجوَالٌ، وَأعَجمَالٌ، وَعَقَائدُِ، نقله ابن تيمية في الفتاوى

1/091.) 
حَابهُُ اعجتِقَادًا، وَاقجتِصَادًا، وَقَـوجلًا  عَلَيجهِ رَسُولُ اللَّهِ الس نَّةَ هِيَ مَا كَانَ »يقول ابن تيمية:  وَأَصج

وَلَفجظُ " الس نَّةِ " فِي كَلَامِ السَّلَفِ يَـتـَنَاوَلُ الس نَّةَ »( ويقول أيضا: 9/000، 6119)ابن تيمية، « وَعَمَلًا 
يٌر ممَّنج صَنَّفَ في الس نَّةِ يَـقجصِدُونَ الجكَلَامَ في الِاعجتِقَادَاتِ، وَهَذَا  في الجعِبَادَاتِ، وَفي الِاعجتِقَادَاتِ، وَإِنج كَانَ كَثِ 

عُودٍ، وأُبَيّ بجنِ كَعجبٍ  وَأَبي الدَّرجدَاءِ،  تِهَادٍ : »-رَضِيَ اللَّهُ عَنـجهُمج -كَقَوجلِ ابجنِ مَسج اقجتِصَادٌ فِي سُنَّةٍ خَيـجرٌ مِنج اجج
عَةٍ   (.9/000، 6119، ابن تيمية، 0/99، 0116، )اللالكائي «في بِدج
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والس نة: هي الطريقة المسلوكةُ؛ فيشمل ذلك التمس ك بما كان عليه »وقال ابن رجب الحنبلي: 
هو وخلفاله الرَّاشدونَ مِنَ الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي الس نةُ الكاملةُ، ولهذا كان السلف 

 (.9/000، 6119)ابن تيمية، « ةِ إلا على ما يشمل ذلك كلَّهقديماً لا يطُلقون اسم الس نَّ 
ولهذا سميت بعض كتب العقيدة باسم السنة؛ لأنها جمعت الأحاديث والسنن الواردة في الاعتقاد 

 ومن أوائل الذين ألفوا في هذا المجال ونسبت إليهم كتب بهذا المسمى: 
 ل السنة.ه( صاحب كتاب: أصو 601الإمام أبو بكر الُحميدي )ت  -0
 ه( صاحب كتابي: المسند والمصنف.629ابن أبي شيبة )ت  -6
 ه( صاحب كتاب: السنة.610الإمام أحمد بن حنبل )ت  -2
 ه( صاحب كتاب: شرح السنة.621إسماعيل بن يحيى المزني )ت  -1
 ه( صاحب: السنن.679أبو داود )ت  -9
 ه( صاحب كتاب: السنة والجماعة.691حرب الكَرماني بالفتح والكسر ) -2
 ه( صاحب كتاب: السنة.697أبي عاصم )ت  ابن -7
 م( صاحب كتاب: السنة.611عبد الله بن حنبل )ت  -9
روزي )ت  -1

َ
 صاحب كتاب: السنة. ه(611محمد بن نصر الم

 ه( صاحب كتاب: السنة.200الإمام أبو بكر الخلال )ت  -01
 ه( صاحب كتاب: شرح السنة.261الإمام البربهاري  )ت  -00
 السنة.ه( صاحب كتاب: 221الطبراني )ت  -06
 ه( صاحب كتاب: أصول السنة.211محمد ابن أبي زمنين المالكي )ت  -02

السنة عشرة؛ فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن »ومن هذا الباب يقول سفيان بن عيينة: 
ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر، وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض، والشفاعة، والميزان، 

قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة والصراط، والإيمان 
 (.0/099ه، 0116)اللاَّلَكائي،  «. على مسلم

أهل الحديث -القول في السنة التي أنا عليها، ورأيت أصحابنا عليها »يقول الإمام الشافعي: 
ا: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا مثل سفيان ومالك وغيرهم -الذين رأيتهم وأخذت عنهم

رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء 
 (.9/20ه، 0119)ابن القيم، « الدنيا كيف شاء
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 السُنَّة: »ويقول الإمام أبو بكر الحمُيدي: 
شره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وأن ما أن يؤمن الرجل بالقدر خيره و  -0

 أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل.
وأن الإيمان قول وعمل, يزيد وينقص, ولا ينفع قول إلا بعمل, ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول  -6

 وعمل بنية إلا بسنة. 
قال:   وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنج بَـعجدِهِمج  -عز وجل-لله والترحم على أصحاب محمد كلهم، فإن ا -2

يماَنِ ﴾]الحشر  وَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإجِ خج  [.01يَـقُولُونَ رَبّـَنَا اغجفِرج لنََا وَلإِِ
فلم يؤمر إلا بالاستغفارٍ لهم؛ فمن يسبهم أو ينقصهم أو أحداً منهم, فليس على السُنَّة، وليس 

حق، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: " قسم الله تعالى الفيء فقال:    له في الفيء 
رجُِوا مِنج دِياَرهِِمج﴾ ]الحشر:  [ قال:  وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنج بَـعجدِهِمج يَـقُولُونَ ربَّـَنَا 9للِجفُقَراَءِ الجمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخج

 , فـمن  لم يقل هذا لهم  فليس ممن له الفيء. [ الآية 01اغجفِرج لنََا﴾  ]الحشر 
والقرآن: كلام الله، سمعت سفيان يقول لي: القرآن كلام الله، ومن قال )مخلوق( فهو مبتدع لم  -1

نسمع أحداً يقول هذا. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل, ويزيد وينقص. فقال له أخوه 
ص. فغضب, وقال: "اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقل: ينق

 منه شيء.
 والإقرار بالرلية بعد الموت. -9
وما نطق به القرآن والحديث, مثل:  وَقاَلَتِ الجيـَهُودُ يدَُ اللَّهِ مَغجلُولَةٌ غُلَّتج أيَجدِيهِمج﴾ ]المائدة  -2

ا أشبه هذا من القرآن والحديث لا [ , وم27[  ومثل:  السَّموَاتُ مَطجويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ﴾ ]الزمر :21
تـَوَى﴾  نزيد فيه ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسُنَّة. ونقول:  الرَّحمجَنُ عَلَى الجعَرجشِ اسج

مِي .9]طه :  [ ومن زعم غير هذا فهو مُعطِّلٌ جَهج
من الذنوب ولا تكفير بشيء «. من أصاب كبيرةً فقد كفر» وأن لا نقول كما قالت الخوراج:  -7

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله » إ ا الكفر في ترك الخمس، التي قال رسول الله: 
)البخاري، « وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت وأن محمد رسول الله 

 (. 0/19ومسلم، صحيحه،  0/00، 0197
 يتشهد، ولم يصل، ولم يصم؛ لأنه لا يؤخر من هذا فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم

 شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامداً عن وقته.
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 فأما الزكاة, فمتى ما أداها أجزأت عنه, وكان آمااً في الحبس.
وأما الحج, فمن وجب عليه، ووجد السبيل إليه, وجب عليه, ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى 

له منه بد, متى أداه كان مؤدياً, ولم يكن آمااً في تأخره إذا أداه, كما كان آمااً في الزكاة؛ لأن  لا يكون
الزكاة حق  لمسلمين مساكين, حبسه عليهم, فكان آمااً حتى وصل إليهم. وأما الحج  فكان فيما بينه وبين 

الرجعة إلى الدنيا أن يحج،  ربه, إذا أداه فقد أدى, وإن هو مات, وهو واجد مستطيع, ولم يحج, سأل
ويجب لأهله أن يحجوا عنه, ويرجو أن يكون ذلك مؤدّياً عنه, كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد 

 (.1-0)الحميدي، أصول السنة، « موته
ولهذا كثرت مصنفات أئمة أهل السنة الموسومة: بــــــ "السنة" كما كان من الإمام أحمد، وحرب 

روزي، والإمام الخلال ...إلخ.الكَرماني، وابن أبي
َ
  عاصم، وعبد الله بن حنبل، ومحمد بن نصر الم

ومنها ما سمي بأصول السنة، كما كان من الإمام الحميدي، والإمام ابن أبي زمنين المالكي 
وغيرهما. ومنهم من سماها بشرح السنة، كما كان من الإمام المزني، والإمام البربهاري وغيرهما, يقول ابن 

ليِلُ الشَّرجعِي  عَلَيجهِ بأِنََّهُ طاَعَةٌ للَِّهِ وَرَسُولهِِ، سَوَاءٌ فَـعَلَهُ رَسُولُ ال»مية: تي أوَج فعُِلَ  لَّهِ الس نَّةَ هِيَ مَا قاَمَ الدَّ
عَلج عَلَى زَمَانهِِ؛ لِعَدَمِ الجمُقجتَضِي حِينئَِذٍ لِ  عَلجهُ، ولمجَ يُـفج )ابن « فِعجلِهِ، أوَج وُجُودِ الجمَانعِِ مِنجهُ عَلَى زَمَانهِِ أوَج لمجَ يَـفج

 (.199-2/197ه، 0112، وابن تيمية، 60/207، 0117تيمية، 
 الإيمان:ً-ثالثا

اعتقاد بالجنان الإيمان لغة الإقرار والتصديق المصاحب للإذعان. وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة 
وَالجمَأجثوُرُ »، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. يقول ابن تيمية:  وقول باللسان، وعمل بالأركان

لِ الس نَّةِ أنََّ عَنج الصَّحَابةَِ وَأئَمَِّةِ التَّابعِِيَن وَجُمجهُورِ السَّ  دِيثِ وَهُوَ الجمَنجسُوبُ إلَى أهَج لِ الحجَ هَبُ أهَج لَفِ، وَهُوَ مَذج
تِثـج  يماَنَ قَـوجلٌ وَعَمَلٌ يزَيِدُ وَيَـنـجقُصُ؛ يزَيِدُ باِلطَّاعَةِ وَيَـنـجقُصُ باِلجمَعجصِيَةِ، وَأنََّهُ يَجُوزُ الِاسج نَاءُ فِيهِ، كَمَا قاَلَ عُمَيـجرُ الإجِ

قُصُ؛ فَقِيلَ لهَُ: وَمَا زيِاَدَتهُُ وَنُـقجصَانهُُ؟ فَـقَ بجنُ حَ  يماَنُ يزَيِدُ وَيَـنـج الَ: إذَا بِيبٍ الخطمي وَغَيـجرهُُ مِنج الصَّحَابةَِ: الإجِ
نَاهُ فتَِلجكَ زيِاَدَتهُُ. وَإِذَا غَفَلجنَا وَنَسِينَا وَضَيـَّعجنَا فَذَلِكَ  ناَهُ وَسَبَّحج صَانهُُ  ذكََرجناَ اللَّهَ وَحمَِدج )ابن تيمية، « نُـقج

0117 ،7/919.) 
ويطلق اسم الإيمان على العقيدة؛ باعتبار أن أصوله السنة التي عليها تقوم العقيدة، ومن 

 مصنفات أئمة السنة في هذا المجال:
م )ت    -0 كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته لأبي عبيد القاسم ابن سلاَّ

 ه(.661

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?360530-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?360530-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?360530-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86


 

(188) 
 

22016 

 ه(.629أبي شيبة )ت  كتاب الإيمان لابن   -6
 ه(.612كتاب الإيمان لمحمد بن يحيى العدني )ت  -2
 ه(.219كتاب الإيمان لابن مندة )ت  -1
 (.01، 6101ه( )الغرياني، 199كتاب الإيمان لأبي يعلى )ت  -9

 الشريعة:ً-رابعا
)ابن « وهو ما شرع الله لعباده من الدين»يرى ابن الأثير أن العقيدة تعني الشريعة؛ فهو يقول: 

 (.6/121،  0171الأثير، 
فاَلس نَّةُ كَالشَّريِعَةِ هِيَ: مَا سَنَّهُ الرَّسُولُ، وَمَا شَرَعَهُ؛ فَـقَدج يُـراَدُ بهِِ مَا سَنَّهُ »ويقول ابن تيمية: 

كِلَاهُماَ؛ فَـلَفجظُ الس نَّةِ يَـقَعُ عَلَى وَشَرَعَهُ مِنج الجعَقَائدِِ، وَقَدج يُـراَدُ بهِِ مَا سَنَّهُ وَشَرَعَهُ مِنج الجعَمَلِ، وَقَدج يُـراَدُ بهِِ  
هَاجًا﴾ ]المائدة : رهُُ فِي قَـوجلهِِ:  شِرجعَةً وَمِنـج [  سُنَّةً 19مَعَانٍ كَلَفجظِ الشِّرجعَةِ  وَلِهذََا قاَلَ ابجنُ عَبَّاسٍ وَغَيـج

هَاجَ باِلسَّبِيلِ.  قَـجوَالِ، وَسَبِيلًا. فَـفَسَّرُوا الشِّرجعَةَ باِلس نَّةِ وَالجمِنـج مُ الس نَّةِ والشِّرجعَةِ قَدج يَكُونُ فِي الجعَقَائدِِ وَالأج وَاسج
فَـجعَالِ   ( وقد صنف فيها:219-01/217، 0117)ابن تيمية، « وَقَدج يَكُونُ في الجمَقَاصِدِ وَالأج

 ه( كتابه: الشريعة.221الإمام أبو بكر الآجرِّي ) -0
 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية.ه( كتابه: 297الإمام ابن بطة العكبري  )  -6

ًخامسا:ًالتوحيد:
التوحيد لغة: جعل الشيء واحدا، قال في القاموس: التوحيد إيمان بالله وحده؛ أي: التصديق بما 

إفراد »واحد في ألوهيته لا شريك له. وشرعا:  -تعالى-من الخبر الدال على أن الله  جاء به النبي 
 (.0/97، 0196)السَّفاريني، « وحدته ذاتا، وصفات، وأفعالا المعبود بالعبادة، مع اعتقاد

وتعتبر تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف أفراده، ومن أمهات كتب 
 العقيدة المسماة بالتوحيد: 

كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت  -0
 ه(. 692

 ه(.200لابن خزيمة )ت  -عز وجل–ات صفات الرب كتاب التوحيد وإثب -6
 ه(.219كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن مندة )ت  -2

وفي الحقيقة: يعتبر التوحيد فقها أكبر، وهو علم العقيدة، ولهذا يقول الله:  فَـلَوجلا نَـفَرَ مِنج كُلِّ 
[ فأول الفقه في الدين هو الفقه في التوحيد، وكذلك 066قَّهُوا في الدِّينِ﴾]التوبة: فِرجقَةٍ مِنـجهُمج طاَئفَِةٌ ليَِتـَفَ 
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( فأول مراحل التفقه  0/67، 0197)البخاري، « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»  في قوله: 
 وأعظمها هو التفقه في توحيد الله عز وجل. 

يَاءِ فِيمَا هُوَ مِنج وَهَذَا حَقِيقَةُ التـَّوج »يقول ابن تيمية:  َشج ءٌ مِنج الأج ركَُهُ شَيج حِيدِ: وَهُوَ أنَج لَا يَشج
هٍ لَا يُماَثلُِهُ فِيهِ أَحَدٌ؛ وَلِهذََ  هَبُ خَصَائِصِهِ وكَُل  صِفَةٍ مِنج صِفَاتِ الجكَمَالِ فَـهُوَ مُتَّصِفٌ بِهاَ، عَلَى وَجج ا كَانَ مَذج

تِهَا إثجـ  مَُّةِ وَأئَمَِّ لُوقاَتِ سَلَفِ الأج ءِ مِنج الجمَخج يُ مُماَثَـلَتِهِ بِشَيج سَهُ مِنج الصِّفَاتِ، وَنَـفج )ابن « بَاتُ مَا وَصَفَ بهِِ نَـفج
 (.2/71، 0117تيمية، 

وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن أضدادها »ويقول ابن القيم: 
وأما توحيد الرسل فهو »( ويقول كذلك: 2/261، 0119)ابن القيم، « وعبادته وحده لا شريك له

إثبات صفات الكمال له سبحانه، وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره، وأن له فعلا حقيقة، وأنه 
وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه؛ فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل، وليس 

شفيع، ولا واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه، وفي تفريج كرباتهم لخلقه من دونه وكيل، ولا ولي، ولا 
وإغاثة لهفاتهم، وإجابة دعواتهم، وبينه وبينهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه وخبره إليهم، فلا يعرفون ما يحبه 
ة ويرضاه ويبغضه ويسخطه، ولا حقائق أسمائه وتفصيل ما يجب له ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جه

 (.221-2/222، 0119)ابن القيم، « هذه الواسطة
ًأصولًالدين:ًً-سادسا

أصول الدين لفظ مستعمل في عبارات بعض أئمة أهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما ورد عَنج 
، قاَلَ:  لِ الس نَّةِ في أصول الدين، » ابجنِ أَبي حَاتمٍِ وما أدركا عليه أئمة سَألَجت أَبي، وَأبَاَ زُرجعَةَ عَنج مَذَاهِبِ أهَج

رَ وَشَامًا ويَمنًَا؛ فَكَ  َمجصَارِ: حِجَازاً وَعِراَقاً وَمِصج نَا الجعُلَمَاءَ في جمَِيع الأج انَ مِنج العلم في ذلك؟ فَـقَالَا: أدَجركَج
قُصُ. وَالجقُرجآنَ كَلَامُ اللَّهِ تع يماَنَ قَـوجلٌ وَعَمَلٌ، يزَيِدُ وَيَـنـج : أنََّ الإجِ رُ مَخجلُوقٍ، بِجَمِيعِ جِهَاتهِِ، مَذَاهِبِهِمج الى مُنـَزَّلٌ؛ غَيـج

وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب،  -عز وجل-والقدر خيره وشره من الله 
مَا وَأنََّ اللَّهَ عَلَى عَرجشِهِ، باَئنٌِ مِنج خَلجقِهِ، كَ  -رضي الله عنهم-ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب 
سَهُ في كِتَابهِِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولهِِ  ءٍ عِلجمًا، ليس كمثله شيء وهو  وَصَفَ نَـفج بِلَا كَيجفٍ. أَحَاطَ بِكُلِّ شَيج

السميع البصير، وأنه سبحانه يرُى في الآخرة؛ يراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما 
، وابن تيمية، 0/072، 0116اللاَّلَكائي،  «)وقتان لا يفنيان أبداشاء، والجنة حق والنار حق، وهما مخل

6119 ،2/662.) 
 ومن كتب العقيدة المؤلفة تحت هذا المسمى:
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 ه( 261الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري )ت  -0
 ه(.161الأصول إلى معرفة الأصول لأبي عمر الطلمنكي )ت  -6
 ه.( 112ي )ت أصول الدين للإمام محمد البرذو  -2

غير أن ابن تيمية ينتقد إدخال بعض المسائل الكلامية تحت مسمى أصول الدين فيقول: 
مٌ عَظِيمٌ، وَالجمُسَ » ينِ" وَهَذَا اسج لِ الجكَلَامِ يُسَمِّي مَا وَضَعَهُ "أُصُولَ الدِّ مَّى بهِِ فِيهِ وَهَذَا كَمَا أنََّ طاَئفَِةً مِنج أهَج

ينِ مَ  قِّ وَالس نَّةِ ذَلِكَ، قاَلَ الجمُبجطِلُ: قَدج أنَجكَرُوا أُصُولَ الدِّ مِنج فَسَادِ الدِّ لُ الحجَ ينِ. ا اللَّهُ بهِِ عَلِيمٌ. فإَِذَا أنَجكَرَ أهَج
اَ أنَجكَرُوا مَا سَمَّاهُ هَذَا أُصُولَ الدِّ  ينِ، وَإِ َّ تَحِق  أنَج يسَُمَّى أُصُولَ الدِّ اَءٌ وَهُمج لمجَ يُـنجكِرُوا مَا يَسج ينِ، وَهِيَ أَسمج
ينُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُ  اَءِ مَا أنَجـزَلَ اللَّهُ بِهاَ مِنج سُلجطاَنٍ؛ فاَلدِّ َ أُصُولهَُ سَمَّوجهَا هُمج وَآباَلُهُمج بأَِسمج هُ، وَقَدج بَـينَّ

َ فُـرُوعَ الدِّ  ينِ دُونَ أُصُولهِِ كَمَا قَدج بَـيـَّنَّا هَذَا في غَيرجِ هَذَا وَفُـرُوعَهُ، وَمِنج الجمُحَالِ أنَج يَكُونَ الرَّسُولُ قَدج بَـينَّ
 (.1/92، 6119)ابن تيمية، « الجمَوجضِعِ 

ًالمبحثًالثاني:ًالأسماءًغيرًالشرعيةًللعقيدةًالإسلامية
للعقيدة عدة أسماء شرعية، كما سبق أن بينا؛ فهي الفقه الأكبر، وهي علم التوحيد، والسنة 

ان، وأصول الدين، غير أن بعض الناس يسمونها أحيانا تسميات أخرى يرى غيرهم أنها غير والشريعة والإيم
 شرعية على النحو الآتي: 

  علمًالكلام:ً-أولا
وفي هذا السياق نود أن نتناول رأيي عالمين مُحجدَثين مُجددين للاسترشاد برأييهما؛ أحدهما زعيم 

م( والآخر زعيم النهضة الحديثة في 0111بن باديس )ت  النهضة الحديثة في الجزائر الشيخ عبد الحميد
 م(.0172تونس، الشيخ الطاهر ابن عاشور )ت 

يدخل فمنهج ابن باديس سلفي العقيدة؛ فهو لا يقبل بعلم الكلام، ولم يتطرق إلى تعريفه، ولم 
قين في إثبات العقائد ويرى أن الي ،طرائق المتكلمين أصلالأنه لا يقبل بفي مناقشة مختلف الآراء الكلامية؛ 

 . لا يوجد إلا في القرآن وصحيح السنة
دور مهم في إثبات  كان لهلم الكلام، ويرى أنه  أما ابن عاشور فهو أشعري العقيدة، ويقبل بع

إلى عدة قرون  -في صدر الإسلام–العقائد الإسلامية والدفاع عنها، وقد ظل يقوم بهذا الدور منذ نشأته 
يراد من علم الكلام: العلم الذي يعرف به إثبات العقائد الإسلامية »  رفه بقوله:ولذلك يع -فيما بعد–

بإثبات الحجج ودفع الشبه. ومن المصطلحات التي تطلق بإزائه ما وراء الطبيعة، أو الإلهيات عند اليونان، 
 (.619، 0127ابن عاشور، « )وعلم العقيدة والتوحيد عند جمهور كبير من المسلمين
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صاحب -هـ( 792أن تعريف ابن عاشور لعلم الكلام قريب من تعريف الإمام الإيجي )توسنلاحظ 
علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع »الذي يعرف علم الكلام بأنه:  -المواقف
 علم يتضمن الحجاج عن العقائد»هـ( فيعرفه بأنه: 919أما ابن خلدون )ت ( 0/11)الإيجي، « الشبه

ابن « )الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة
 (.199، 0111خلدون، 

ويمكن القول بأن كُلا  من الإيجي وابن عاشور قد جعلا علم الكلام يقوم على نصرة العقيدة 
أن تعريف ابن خلدون لعلم الكلام بهذه الطريقة  دالإسلامية دون تمييز بين الفرق الإسلامية، في حين نج

يكشف عن أنه يجعل من وظائف هذا العلم الرد على الفرق المخالفة في الرأي لما عليه السلف وأهل السنة 
 (28)لا سيما السلف والأشاعرة–وهو بذلك يجعل علم الكلام مقصوراً على بعض الفرق المنتمية للعلم 

 -كذلك-وهذا غير مسلم له؛ لأن هذا العلم شامل  -من الفرق الأخرىدون سواهم ( 29)والماتريدية
إذ كانوا -لغيرهم من الفرق: كالمعتزلة، الذين لا تخرجهم مخالفتهم للأشاعرة والماتريدية من نطاق هذا العلم 

 (.09، 0110حسن الشافعي، السباقين إلى ظهوره )
فهو  الدور، الذي من أجله أنش ؛ عكس هذاعند ابن عاشور يعلم الكلام  ريفولذلك فإن تع

انوا يعقدون المجالس لمناظرة كيرى أنه قد عرف بالتبريز في المناظرات متكلمون من المعتزلة والشيعة، الذين  
كانوا يشدون ، حتى إنهم  لعقيدة الإسلام المخالفةويناقشونهم في دعاواهم  ،والزنادقة الأخرىأهل الديانات 

ريِِّ بارز،  ولذا فإخراجهم من دائرة علم الكلام أمر غير  الرحال إلى الآفاق لمناظرة زنديق مشهور، أو دَهج
 (.017، 0116. وعبد المجيد النجار، 61-02،  6112مقبول )عبد الحميد مدكور، 

)ت ، والإيجي هـ(919)ت ومن ناحية أخرى فإن ذهاب بعض العلماء القدامى كالغزالي 
م إلى تجويز دراسة علم الكلام لاستخدامه عند الضرورة إذا  هـ(، وأمثاله919وابن خلدون )ت هـ(792

 كان المجادل لا يرتدع إلا به، فإن موقفي الشيخين ابن باديس وابن عاشور لا يخرجان عن رأيين هما:
                                                           

هـ، من نسل أبي موسى الأشعري الصحابي المشهور. 621ينسب الأشاعرة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري الشافعي ولد سنة  -28
هم، مكونا مذهبا سنيا جديدا عرف باسمه. بلغت مصنفاته تلقى مذهب المعتزلة حتى صار عالما فيه، ثم رجع عن الاعتزال وجاهر بخلاف

 نحو ثلاماائة مؤلف، من أهمها الإبانة عن أصول الديانة، ورسالة أهل الثغر، واللمع في الرد علي أهل الزيغ، ومقالات الإسلاميين. توفي
 (.6/002ه، 0117. وابن قاضي شهبة، 2/691، 0199هـ. )ابن خلكان، 261سنة 

29 تريدية إلى الشيخ أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي كان من كبار العلماء، له كتاب التوحيد وكتاب المقالات تنسب الما -
الجواهر المضية في هـ . ينظر )ابن أبي الوفاء القرشي، 222وكتاب بيان أوهام المعتزلة وكتاب تأويلات القرآن. توفي بسمرقند سنة 

(.0/021 ،طبقات الحنفية  
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علم الكلام  الرأي الأول: الذي يمثل أهل السلف، ومن سار على نهجهم، ممن لا يرتضون
فلا ضرورة لدراسته وبهذا الرأي يأخذ ابن  ومن ثم الإيمان السليم؛ ويرون أنه لا يوصل إلى وينتقدونه
 .باديس

في  -ويرون أن دراسته ضرورية للدفاع عن العقيدة  ويمثل الذين يقَبلون بهذا العلم،الثاني: الرأي 
 ، وبهذا الرأي يأخذ ابن عاشور.وبه تعرف دقائق أصول الدين، وبه يدافع عنها -كل عصر

في المسألة هو أن علم الكلام يمكن القبول به، ويكون مفيدا إذا أُحسن  وما يمكن ترجيحه
استعماله في دفع شبهات خصوم الدين، وكان عاملا من عوامل صيانة العقيدة، والدفاع عنها، وتوح د 
الأمة، أما إذا استخدم في غير ما أنش  لأجله، من الدفاع عن الدين، بأن جرَّ مفسدة، كإثارة الخصومات 

داخلية والشبهات في العقيدة، وصار عاملا مفرقا للأمة، فيصبح غير مفيد، ودون جدوى. وهذا يعني أنه ال
ينبغي استعماله في الأحوال التي تستوجبه، إضافة إلى أنه يجب فصل علم العقيدة عند دراسته عن 

 علم كلام.  الفلسفة وعلم الكلام؛ بحيث يدُرس كل على جهة مفصولة؛ فهذه عقيدة وتلك فلسفة أو
ومن هنا تأتي فائدة التأصيل لهذا العلم وكيفية نشأته وأسبابها، وهل كان ترفا فكريا؟ أو أنه نشأ 

ذلك أنه يمكن القول بأن علم الكلام هو علم الدفاع عن العقيدة، ضرورة للدفاع عن العقيدة وحراستها؟  
د ذاته؛ فهو نوع من الجدل الداخل في وليس العقيدة نفسها، فهو وسيلة للدفاع عنها، وليس غاية في ح
 الدفاع عن العقيدة، بينما العقيدة هي الغاية المطلوب الوصول إليها.

)ابن تيمية، « إن الجدال في علم العقائد يسمى كلاما»يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
معه وعلم الكلام هو علم يقتدر »ه(: 0099( ويقول شمس الدين السَّفاريني )ت 0/021، 0117

وإن لم تكن مطابقة للواقع; لعدم إخراج الخصم  على إثبات العقائد الدينية؛ أي المنسوبة إلى دين النبي 
من المعتزلة والجهمية، والقدرية والجبرية، والكرامية وغيرهم، عن أن يكون من علماء الكلام. وهذا ما 

لة اليقينية؛ أي: العلم بالقواعد الشرعية جعلهم يعرفون علم الكلام بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأد
الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية، سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا، وسواء كانت من 
الدين في الواقع ككلام أهل الحق أو لا،  ككلام المخالف، واعتبر في أدلتها اليقين؛ لأنه لا عبرة بالظن في 

ليات، وموضوعه هو المعلوم؛ من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية؛ إذ الاعتقاديات؛ بل في العم
موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، ولا شك أنه يبحث في هذا العلم عن 
أحوال الصانع، من القدم والوحدة، والقدرة، والإرادة وغيرها؛ ليعتقد ثبوتها له تعالى، وأحوال الجسم 
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ن الحدوث والافتقار، والتركيب من الأجزاء، وقبول الفناء؛ ونحو ذلك ليثبت للصانع ما ذكر مما والعرض م
 (.9-0/1، 0196)السَّفاريني، « هو عقيدة إسلامية، أو وسيلة إليها

عليكم بالسنة والحديث، وما ينفعكم الله به، وإياكم  »وينتقد الإمام أحمد علم الكلام فيقول: 
راء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر عمره إلا إلى والخوض والجدال والم

بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، وعليكم بالسنن والآثار 
ذا، ويجانبون والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس ولا يعرفون ه

« أهل الكلام وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلَّمنا وإياكم من كل هلكة
من تعاطى » ( ويقول كذلك: 011-0/019، 0196، السَّفاريني، 6/921، 0119)ابن بطة، 

( أي: يصير 6/921 ،0119)ابن بطة، « الكلام لم يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم
وهو من أوائل من قال بالجبر؛ أي: أن الإنسان مجبر ( 30)جهميا نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي

 في جميع أعماله؛ فهو مسير لا مخير، وهم أيضا ممن ينكرون الصفات لله تعالى.
وهكذا، يمكن القول بأن موقف الصحابة، ومن بعدهم من السلف في مسألة البحث في 

كانوا يؤمنون بعقائد الإسلام إيماناً   -في الحقيقة-موقفاً حكيما؛ً ذلك أنهم  -في الواقع-قائد كان   الع
قوياً، لا تشوبه شائبة كيف لا؟ وهم كانوا يقتبسون من أنوار النبوة. وكلما استشكل عليهم أمر من أمور 

 سنته من بعده، فكانوا متحققين في حال حياته، وإلى العقائد، أو الأحكام العملية لجأوا إلى الرسول 
 .-علماً وتطبيقا-بالإيمان 

جدلًا عقلياً حول مسائل الإيمان، وهذا يفسر لنا لِمَ  -في الحقيقة-ومن هذا شأنه لا يستسيغ 
إلى التعمق، والبحث الجدلي العقلي في أمور الاعتقاد. وقد يعترض  -ومن تبعهم-لمجَ يحتج الصحابة 

في الوقت الذي دعا فيه القرآن نفسه إلى  -كذلك–موقف الصحابة  معترض فيقول: كيف يكون
 اصطناع الجدل في تبليغ الدعوة؟

                                                           
30 هم بن صفوان: إليه تنسب الجهمية، وهو من القائلين بالجبر الخالص، وأنه لا فعل، ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وإ ا تنسب ج -
 الأعمال للمخلوقين على المجاز، ورغم قوله بالجبر فهو يتفق مع ما يقول به القدرية الأوائل ثم المعتزلة، من القول بخلق القرآن، ونفي

عليهم أنه لا يجوز وصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي التشبيه، وقد ظهرت بدعته بترمذ، الصفات، ويزيد 
ه، بعد أن اتفُق على تكفيره، وكان قد خرج على السلطان. وجهم 069وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر أيام بني أمية سنة 

هـ بتهمة الزندقة 061ابتدع القول بخلق القرآن، وتعطيل الصفات، وقد قتل سنة  بن صفوان هو تلميذ الجهد بن درهم أول من
(.0/92ه، 0111. والشهرستاني،  611-011الفرق بين الفرق، البغدادي،  دروالإلحاد. )عبد القا  
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هـ( في كتابه: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية على مثل هذا 0122يرد الشيخ مصطفى عبد الرازق )ت 
عند الحاجة في  ومهما يكن في القرآن من تعرض للجدل، ومن دعوة إلى الجدل برفق»الاعتراض قائلًا: 
سَنُ  مثل قوله تعالى: مُ باِلَّتِي هِيَ أَحج سَنَةِ وَجَادِلهج مَةِ وَالجمَوجعِظةَِ الحجَ كج ]سورة  ادجعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ باِلحجِ
[. فإن القرآن ليس كتاباً جدلياً، ولم تقم دعوته إلى الإيمان على الجدل. وقد مضى 069النحل الآية: 
كما يقول طاش كبرى -سلمون على عقيدة واحدة؛ هي ما جاء في كتاب الله  لأنهم والم زمن النبي 

« ) أدركوا زمن الوحي، وشرف صحبة صاحبه، وأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك والأوهام: »-زاده
 (.676، 0191مصطفى عبد الرازق، 

 مجال العقائد يضاف إلى ما تقدم أن الصحابة خشوا أن يؤديَ البحث العقلي الاجتهادي في
فنهوا عن ذلك، وحرصوا على توحيد الكلمة؛ بأن يكونوا على  -بعضهم عن بعض-إلى انقسام المسلمين 

منهاج واحد في أصول العقائد، وإن كان مَاَّة خلاف بينهم فهو في فروع الأحكام الشرعية؛ بمعني أنهم لم 
في فروع المسائل الفقهية  -أحياناً -إ ا اختلفوا يختلفوا في الذات الإلهية، من حيث وحدانيتها، وتنزيهها، و 

المتعلقة بالأحكام الشرعية؛ كالميراث مثلًا، وهو يفسر لماذا ظهرت المدارس الفقهية في الإسلام )عبد 
 (. وهذا نتيجة اجتهاد كل منهم بالرأي.01القادر البغدادي، الفرق بين الفرق، 

ية نفسها كانت من العوامل التي أدت إلى ظهور أن فهم النصوص الدين -مما سبق-وبهذا يتبين 
الخلاف في العقائد؛ إما لأن بعض هذه النصوص قد أثار بطبيعته في عقول بعض المسلمين حب البحث 
في العقائد الإسلامية، والتقصي للعقائد المخالفة لها، أو لأن بعض هذه النصوص من قبيل المتشابه الذي 

ت الصفات، وقد أدى تأويل بعض أهل الأهواء لمثل هذه النصوص لا يدُرَك كنه معناه، كبعض آيا
 موضوعا لذلك العلم. -فيما بعد-المتشابهة إلى مشكلات عقدية عويصة، كانت 

وهكذا يمكن القول بأنه تبع ضعف العقيدة الضّعف العام في الفرد، وك الأسرة، وك المجتمع، 
هذا الضعف يدَِبّ في كل ناحية، حتى أصبحت  وك الدولة، وك كل جانب من جوانب الحياة، وأخذ

الأمة عاجزة عن النهوض بتبعاتها، والاضطلاع بمسئولياتها داخليًا وخارجيًا، ولم تَـبجق الأمة كما أمرها الله 
 أن تكون صالحة لقيادة الأمم وهداية الشعوب.

وري أن وإذا كان سبب تخلف الأمة عن غاياتها الكبرى هو ضعف العقيدة، فإنه من الضر 
وأصحابه من بعده   نسعى جاهدين إلى غرس العقيدة في نفوسنا، وأن نترسم الخطة التي رسمها الرسول 

في تعهدها بالتربية والتنمية حتى تبلغ غايتها من القوّة، وتصل إلى النهاية من اليقين الذي يدفعنا إلى مجد 
 الحياة ويرفعنا إلى أسمى درجات العز والشرف في الدارين.
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لاصة القول عن تسمية العقيدة بعلم الكلام أمر لا يُسلَّم به كثير من العلماء؛ باعتبار أن خ
علم الكلام هو علم الدفاع عن العقيدة وليس العقيدة نفسها؛ بل هناك من يرى أن علم الكلام هو الذي 

و ما سنشير إليه أدخل عن طريقه اللبس إلى علم العقيدة أو التوحيد، وأدخل الخوف عند بعض الناس، وه
في طريقة تعليم العقيدة أو التوحيد؛ ذلك أن الخطأ الذي وقع فيه بعض العلماء السابقين   -إن شاء الله-
أنهم فعلًا ما أحسنوا طريقة تعليم العقيدة أو التوحيد، حينما جعلوها علم كلام، وجعلوها  -رحمهم الله-

-ا صار الموضوع دائراً في حلقة بين علماء خاصة، أو جدلًا، ودخلوا في قضايا لا تنفع عامة الناس، وإ 
 بين خاصة الخاصة ولم يغنهم شيئاً. -إن صح التعبير

بينما لو أخذوا بطريقة القرآن في عرض قضايا العقيدة أو التوحيد وإثباته، وبيان مكملاته، 
والحجة، ومن وبيان ضده الذي هو الشرك، وكذلك توابع الشرك؛ لكان هذا أوضح من حيث البرهان 

حيث البيان والوضوح، ومن حيث التأثير والقبول، ومن حيث مخاطبة جميع الناس، سواء البدوي في باديته 
أو الفلاح في مزرعته، أو الصانع في مصنعه، أو العالم في درسه، أو الصغير في محضنه؛ كل هؤلاء يخاطبون 

 والقرآن قد خاطب الجميع.
ًثانيا:ًالفلسفةًالإسلاميةً

لِقَ اسم الفلسفة على العقيدة الإسلامية، وهو الآن منتشر في بعض الكليات والجامعات في أطُج 
العالم كما هو الحال في كليات دار العلوم بمصر، وأقسام الفلسفة الإسلامية في كثير من جامعات العالم 

ماء الأمة منذ القدم، فهذا حاليا  غير أن إطلاق هذا اسم على العقيدة الإسلامية لا يُسَلِّمُ به كثير من عل
في حدود المائة الثانية، وقبل ذلك وبعد ذلك، وأخذها  ثم إنه لما عُرِّبَتج الكتب اليونانية» ابن تيمية يقول: 

أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما ضل به كثير منهم، وفيها من أمور الطب 
، وصار الناس فيها أشتاتا: قوم يقبلونها، وقوم يحلون ما فيها، وقوم والحساب مالا يضر كونه في ذلك

يعرضون ما فيها على أصولهم وقواعدهم، فيقبلون ما وافق ذلك دون ما خالفه، وقوم يعرضونها على ما 
جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة، وحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب مضموما إلى 

تقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة حتى صار ما مدح من ما حصل من ال
 الكتاب والسنة من مسمى الحكمة يظن كثير من الناس أنه حكمة هذه الأمة أو نحوها من الأمم كالهند

، والخير وغيرهم، ولم يعلموا أن اسم الحكمة مثل اسم العلم، والعقل، والمعرفة، والدين، والحق، والباطل
والصدق، والمحبة، ونحو ذلك من الأسماء التي اتفق بنو آدم على استحسان مسمياتها ومدحها، وإ ا تنازعوا 
في تحقيق مناطها، وتغيير مسمياتها، فإن كل أمة من أهل الكتب وغير أهل الكتب تسمي بهذه الأسماء ما 
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أو أكثره إن تتبع:  إِلاَّ الظَّنّ وَمَا هو عندها كذلك من القول والعمل، وإن كانت في كثير من ذلك 
وَى الأنَجـفُسُ﴾]النجم:  [ ولهذا قال تعالى وتقدس:  كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّيَن  62تَـهج

َ النَّاسِ  كُمَ بَـينج قِّ ليَِحج تـَلَفُوا فِيهِ﴾] البقرة: مُبَشِّريِنَ وَمُنجذِريِنَ وَأنَجـزَلَ مَعَهُمُ الجكِتَابَ باِلحجَ [  أي: 620فِيمَا اخج
إ ا يفصِّل النزاع بين الآدميين كتاب منزل من السماء، ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين عند تنازعهم بالرد إليه،  

رِ مِنجكُمج فإَِنج تَـنَازَعجتُمج كما قال تعالى وتقدس:  ياَ أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلي ا َمج لأج
رٌ وَأَحج  ءٍ فَـرُد وهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنج كُنجتُمج تُـؤجمِنُونَ باِللَّهِ وَالجيـَوجمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـج سَنُ تأَجوِيلًا﴾]النساء: في شَيج

 [ وهذا ونحوه مبسوط في غير هذا الموضع.91
ين للمقالات وأهل الجدل صاروا يعبرون باللفظة المعربة من وإ ا المقصود هنا أن الناقل

)سوفسقيا( وهي )سوفسطا( عن هذا المعنى الذي يتضمن إنكار الحق وتمويهه بالباطل، وظن من ظن أن 
هذا قول ومذهب عام لطائفة في كل حق، وليس الأمر كذلك، وإ ا هو عارض لبني آدم في كثير من 

وما وموه ذلك بباطل فهو مسفسط في هذا الموضع، وإن كان مقرا بأمور أمورهم؛ فكل من جحد حقا معل
هَا أنَجـفُسُهُمج  قَنَتـج تـَيـج أخرى، وهو معاند سوفسطائي إذا علم ما أنكره، قال تعالى وتقدس:  وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسج

ر أخرى، وقال [ فهؤلاء سفسطائيون في هذا الجحود، وإن كانوا مقرين بأمو 01ظلُجماً وَعُلُوّاً﴾]النمل: 
بوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيَن بآِياَتِ اللَّهِ يَججحَدُونَ﴾]الأنعام:  [ ولهذا كان 22تعالى وتقدس:  فإَِنّـَهُمج لا يُكَذِّ

جمهور من كذَّب بالحق الذي بَـعَثَ به رسله من ذوي التمييز هم من الجاحدين المعاندين، وهم من شر 
ويقول  .( 261-6/262تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، )ابن تيمية، بيان « السوفسطائين

والمشركين، فكان أول  (32)والصابئين (31)ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس»كذلك: 

                                                           
31 ة، وخلاصة رأيه ق. م( هو منش  الطائفة المجوسي 992-221المجوسية : ديانة شرك، ووثنية، فهم يعبدون النار، وزرادشت ) -
دُ للِّهِ الَّذِي تتمثل في وجود إلهين: إله النور، أو الخير، وإله الظلام، أو الشر، وقد رد القرآن بإبطال هذين الإلهين في قوله تعالى:  مج الحجَ

يَـعجدِلُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرجضَ وَجَعَلَ الظ لُمَاتِ وَالن ورَ ثمَّ الَّذِينَ كَفَرُواج بِرَبهِِّم    (.0/29، 0219[. )ابن حزم، 0]الأنعام: 
(.0/620ه، 0111والشهرستاني،   

32 نحو القطب الشمالي،  يتجهونباقي منهم إلى اليوم طائفة المندائية، وتعتبر يحيى نبياً لها، ويقدسون الكواكب والنجوم، الالصابئة:  -
ئة نوعان: صابئة حنفاء وصابئة مشركون؛ فالحنفاء بمنزلة من كان متبعاً لشريعة إن الصاب»  والتعميد في المياه الجارية، يقول ابن تيمية:
.التوراة والإنجيل قبل النسخ والتحريف والتبديل، وهؤلاء حمدهم الله تعالى وأثنى عليهم وأما الصابئة المشركون: فهم قوم يعبدون  

ية، ومنهم من يعتبرون أنفسهم أتباعاً لنوح عليه السلام، منهم من الملائكة، ويقرأون الزبور، ويصلون، فهم يعبدون الروحانيات العلو 
.لفق له مذهبا من بين اليهودية والنصرانية، ومنهم من لفق له مذهبا من بين اليهودية والمجوسية . «ويتواجدون اليوم، في العراق وإيران 

. 022. والموسوعة الميسرة في الأديان، 0/192الرد على المنطقيين، ابن تيمية،   
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ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى. والنبوة كل ما ظهر نورها انطفت البدع؛ وهي في أول 
 ظهورا؛ فكان إ ا يظهر من البدع ما كان أخف من غيره. الأمر كانت أعظم

، ثم في أواخر عصر (34)والتشيع (33)كما ظهر في أواخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج
، ثم لما عربت (37)، ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية(36)والمرجئة( 35)الصحابة ظهرت القدرية

بفارس والروم. وكتب الهند انتقلت بتوسط الفرس إلى المسلمين، وكتب  كتب الفرس والروم ظهر التشبه
اليونان انتقلت بتوسط الروم إلى المسلمين، فظهرت الملاحدة الباطنية، الذين ركبوا مذهبهم من قول المجوس 

 واليونان، مع ما أظهروه من التشيع.

                                                           

33 وهم جماعة ممن كان معه في حرب صفين سنة  -رضي الله عنه-الخوارج: هم في الأصل من خرج عن علي بن أبي طالب   -
ه(، وتطلق الخوارج عموما على كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، فيسمى خارجيا، سواء كان الخروج في 29)

، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان ومكان، وهم القائلون بتكفير صاحب أيام الصحابة على الأئمة الراشدين
وما بعدها. 0/002الكبيرة وتخليده في النار. ينظر: الملل والنحل: الشهرستاني،   

34 حقيته في الخلافة بعد ه( القائلون بأ29التشيع: أي صاروا شيعة، وهم الذين شايعوا علي بن أبي طالب بعد معركة صفين سنة ) -
الرسول  .0/019 ،0111، الشهرستاني)وأن الخلافة مسألة دينية تتم بالنص وليست دنيوية.    
35 ثم حدث في زمان »القدرية هم )أوائل المعتزلة( القائلون بالاختيار، وبقدرة العبد على خلق أفعاله، وقد ذكر البغدادي ما نصه:  -

ية في القدر والاستطاعة من معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، والجعد بن درهم، وتبرأ منهم المتأخرين من الصحابة خلاف القدر 
المتأخرون من الصحابة؛ كعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة وابن عباس، وأنس بن مالك، وعبد الله بن أوك، وعقبة بن 

.(09-0/01 ،الفرق بين الفرق)البغدادي، «. عامر الجهني، وأقرانهم  
36 المرجئة: فرقة إسلامية، خالفوا رأي - أهل السنةالخوارج والمعتزلة و   وغيرها من الأمور العقدية، وقالوا بأن كل من  الكبيرة في مرتكب 
، مهما كانت الذنوب التي يوم القيامة تعالى وحده الله لا يمكن الحكم عليه بالكفر؛ لأن الحكم عليه يرجأ إلى الله آمن بوحدانية

لمرجئة في أصولها على أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة بالقلب أو الإقرار، وأن العمل ليس داخلًا في حقيقة اقترفها، وتكاد تتفق فرق ا
لا  الإيمان، ولا هو جزء منه، مع أنهم لا يغفلون منزلة العمل من الإيمان تماماً إلا عند الجهم بن صفوان ومن تبعه في غلوه. وأن الإيمان

يق بالشيء والجزم به لا يدخله زيادة ولا نقصان. وأن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو الإيمان بكمال يزيد ولا ينقص؛ لأن التصد
.تصديقهم وأنهم حتماً لا يدخلون النار في الآخرة . (0/029، 0111. والشهرستاني، (0/011البغدادي، الفرق بين الفرق، )   
37 وهو من أوائل من قال بالجبر؛ أي: أن الإنسان مجبر في جميع  ه(069الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي )ت  -
أعماله فهو مسير لا مخير، وهم أيضا ممن ينكرون الصفات لله تعالى وجهم هو من القائلين بالجبر الخالص، وأنه لا فعل، ولا عمل 

و يتفق مع ما يقول به القدرية الأوائل ثم المعتزلة، لأحد غير الله تعالى، وإ ا تنسب الأعمال للمخلوقين على المجاز، ورغم قوله بالجبر فه
من القول بخلق القرآن، ونفي الصفات، ويزيد عليهم أنه لا يجوز وصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي 

د أن اتفُق على تكفيره، ه، بع069التشبيه، وقد ظهرت بدعته بترمذ، وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر أيام بني أمية سنة 
وكان قد خرج على السلطان. وجهم بن صفوان هو تلميذ الجهد بن درهم أول من ابتدع القول بخلق القرآن، وتعطيل الصفات، وقد 

. (0/92 0111. والشهرستاني، (611-0/011هـ بتهمة الزندقة والإلحاد. )البغدادي، الفرق بين الفرق 061قتل سنة   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
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« ر فرعون، بل شر منهالبحرين أعظم تعطيلا وكفرا، كفرهم من جنس كف (38)وكانت قرامطة
الفلاسفة: اسم جنس لمن يحب الحكمة »ويقول ابن القيم: (. 6/279)ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية،  

ويؤثرها، وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء، ولم يذهب 
، وهم (39)رف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوإلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه، وأخص من ذلك أنه في ع

 خاصة.( 40)المشاءون

                                                           

38 باطنية هدامة، تنتسب إلى حمدان بن الأشعث، الملقب بقَرمط؛ لقصر قامته وساقيه، فارسي مجوسي، من  القرامطة: حركة -
ه، وفي الوقت 612ه إلى أن توفي سنة 679ه وجهر بها سنة 699خوزستان في الأهواز، ثم رحل إلى الكوفة. وبدأ دعوته سرا سنة 

هـ وقد اعتمدت الإسماعيلية 621طية نشر الإسماعيلية في جنوب فارس سنة نفسه بدأ عبد الله بن ميمون القداح رأس الأفعى القَرم
(  019ه( بن جعفر الصادق) ت 012حركة التنظيم السري العسكري، وكان ظاهرها التشيع لآل البيت، وتنسب إلى إسماعيل )ت 
يظهرون الإسلام ويبطنون المجوسية؛ فبعد وحقيقتها الإلحاد والإباحية، وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية؛ فهم كانوا 

هو الإمام، وعرفوا  إسماعيل بن جعفر حدث انشقاق في الصف الشيعي؛ فهناك من اعتبر للشيعة الإمام السادس جعفر الصادق وفاة 
بعدفيما  ؛بالاثني عشريةالإمام السابع، ويسمون  موسى الكاظم بن جعفر ، وهناك من اعتبربالإسماعيلية  لتمييزهم عن الإسماعيلية،  

أغلبية الشيعة اليوم، ويسمون بالجعفرية،ويمثلون  لملاحة  ،الحجاز إماما، واضطروا للخروج من محمد بن إسماعيل بايع الإسماعيليون 
ظر، العباسيين لهم، واختفوا لتبدأ حملة سرية واسعة لنشر العقيدة الإسماعيلية الباطنية باسم إسماعيل الغائب، الذي قيل إنه المهدي المنت

دلا، ويمثل القرامطة في البحرين فرع الإسماعيلية في الشرق، مقابل الفرع العبيدي الفاطمي في المهدية وعند عودته سوف تملأ الأرض ع
ه ليستقر بها حتى نهاية الدولة الفاطمية  على 299ه وتحول إلى القاهرة سنة 617بتونس الذي تأسس على يد عبيد الله المهدي سنة 

.(99-0/97ة الميسرة، في الأديان الموسوع)ه(. 927يد صلاح الدين الأيوبي سنة )  
39 ق. م( كان أحد تلاميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر.   266-291فيلسوف يوناني قديم عاش في الفترة ما بين )   -

.26، م0122الفلسفية المختصرة، )  
حا لفلسفته، وقد انتقلت فلّسفته إلى نسبة إلى مشي أرسطو أمام طلابه في أثينا، وبعد وفاته أصبحت المشائية اصطلا :المشّائيّة -40

المسلمين، ومثَّل أرسطو عندهم الاتجاه العقلي، ولم يحصر الفلاسفة المسلمون فكرهم داخل الإطار الأرسطي فقط، بل أضافوا إليه من 
حاولت  .ح الإسلاميةأفلاطون وأفلوطين، وقاموا بالتوفيق والمزج بين عدة آراء في مركب واحد يحمل ملامح التفكير اليوناني والرو 

المشائية الإسلامية إيجاد صيغة مشتركة بين الدين والفلسفة وإن كانت رليتها إلى الفلسفة أميل، ولجأت إلى التأويل لترسيخ ملامح 
مع  التوفيق، وكان منطلقها في ذلك أن النص الديني يخاطب بظاهره جمهور الناس، أما الخاصة فينبغي أن يكون لهم تصوراتهم الخاصة،

مع بين الدين والفلسفة، جاء بعده الجه( الذي 621الإيمان بأن في النص ثنائية، وأول علم من أعلام المشائية العربية الكندي )ت 
ه( في المشرق، 169أطلق عليه لقب المعلم الثاني خلفا لأرسطو المعلم الأول، وجاء بعده ابن سينا )ت الذي م( 221الفارابي )ت 

شائية الخالصة، بل أضافوا إليها مؤثرات أخرى، وقد هاجم الغزالي هذه المشائية المشرقية في كتابه )تهافت الفلاسفة( فهم لا يمثلون الم
انتقلت المشائية من  .وحصر آراءهم في عشرين مسألة، كفرهم في ثلاث منها، وكان لهذا الكتاب أثره في زعزعة الفلسفة في المشرق

ه( الذي دافع عن الفلسفة ضد هجمة الغزالي في كتابه 919ه( وابن رشد )ت 922باجة )ت  المشرق إلى المغرب وأخذ بها ابن
)تهافت التهافت( إلا أنه لم ينجح بصورة عامة في دفع التهمة عن المشائية، وظلت بعد ذلك من العلوم المكروهة في بلاد الأندلس. 

لسفة أرسطو في العصور الوسطى، إذ هاجم كل انحراف عن فلسفة يُـعَد  ابن رشد الممثل الخالص للفكر المشائي، وأعظم شارحي ف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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طريقتهم، وبسَّطها وقررها، وهي التي يَـعجرفُِـهَا؛ بل لا يعرف  ( 41)وهم الذين هذَّب ابن سينا
سواها المتأخرون من المتكلمين، وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة، ومقالتهم واحدة من مقالات القوم، 

فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته؛ فهو أول من عُرِفَ أنه قال بقدم هذا حتى قيل إنه ليس 
العالم، والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه، وإثبات الصانع ومباينته للعالم، وأنه فوق العالم، وفوق 

 السموات بذاته، كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمانه بمقالاتهم أبو الوليد ابن رشد:
 -سبحانه-)القول في الجهة(: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله «

ه(، ومن اقتدى 179، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية؛ كأبي المعالي)ت (42)حتى نفتها المعتزلة
ل الملائكة بالوحي إلى لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تنز «إلى أن قال:  »بقوله

حتى قرب من سدرة المنتهى، وجميع  النبيين، وأن من السموات نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي 
)ابن رشد،  »الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك

 (.11-12فلسفته، فصل المقال، 
المعقول، وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية، ومن وافقهم إلى ثم ذكر تقرير ذلك ب

فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع،  «أن قال: 
 (.12)ابن رشد، فلسفته، فصل المقال  »وانبنى عليه  وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع

طَّلِعُ على » يم إعجابه بابن رشد؛ إذ يعلق على ذلك بقوله: ولا يخفي ابن الق
ُ
فقد حكى لك هذا الم

مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه: إجماع الحكماء على أن الله سبحانه في 
 (.620-6/697، 0179)ابن القيم، « السماء فوق العالم

                                                                                                                                                    

وتمسك تمسكا شديدا بآراء  ،أرسطو، وهاجم الفارابي وابن سينا فيما نسبوه إلى أرسطو من آراء، ورفض كل خروج عن نص أرسطو
سفة العصور الوسطى ك أوروبا وعلى ولابن رشد الفضل الأكبر في إيضاح نص أرسطو المترجم إلى العربية، وهو أمر تأثر به فلا .أرسطو

الموسوعة  .وبعدها أخذت المشائية في الانحسار .رأسهم ألبرت الكبير، وكانت شروح ابن رشد مصدرا أساسيا لفهم فلسفة أرسطو
 .)المشائية( بقلم ماجد فخري، 0199الفلسفية العربية 

تصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات. أصله من بلخ، الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، الفيلسوف الرئيس، له  -41
-ه. قال ابن القيم )كان ابن سينا 169وولد في بخارى. ونشأ وتعلم فيها، اتسعت شهرته، وتقلد الوزارة في همذان، ومات بها سنة 

ابن تيمية: )تكلم ابن سينا في أشياء من هو وأبوه، من أهل دعوة الحاكم، من القرامطة الباطنيين(. وقال عنه  -كما أخبر عن نفسه
 (.6/610، 6116الإلهيات، والنبوات، والمعاد، والشرائع، لم يتكلم فيها سلفه. )الزركلي، 

ه( اعتزل مجلس الحسن البصري  020المعتزلة: أتباع القدرية الأولى وقد سموا بالمعتزلة، لأن زعيمهم واصل بن عطاء الغزال )ت  -42
تكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وأن الإنسان قادر على خلق أفعاله، ويقولون بخلق القرآن، وبعدم رلية الله تعالى ومن أصولهم أن مر 

 (.0/26ه، 0111مطلقا. )الشهرستاني، 
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لسفة وبين أساطينها؛ فينقل عن أبي البركات ثم يفرق ابن القيم بين المتطفلين على الف
والمتطفلون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك إما جهلا، »ما يراه مناسبا فيقول: ( 43)البغدادي

وإما عمدا وأكثر من رأيناه يحكي مذاهبهم ومقالات الناس متطفل، وكذلك الأساطين منهم متفقون على 
كما ذكره فيلسوف   -سبحانه–لم، وقيام الأفعال الاختيارية بذاته إثبات الصفات والأفعال وحدوث العا

الإسلام في وقته أبو البركات البغدادي وقال: لا يستقيم كون الرب سبحانه رب العالمين إلا بذلك، وأن 
)ابن القيم، « نفي هذه المسألة ينفي ربوبيته، قال: والإجلال من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه أولى

0179 ،6/697-620.) 
ثم يذكر فصلا ينقل فيه عن بعض الفلاسفة تعظيمهم للرسل والشرائع ووجوب اتباعهم فيقول: 

فصل: وكذلك كان أساطينهم ومتقدموهم العارفون فيهم، معظمين للرسل والشرائع، موجبين لاتباعهم »
أن عقول الرسل وحكمتهم فوق خاضعين لأقوالهم، معترفين بأن ما جاءوا به طورا آخر وراء طور العقل، و 

عقول العالمين وحكمتهم، وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات، ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل ويقولون: 
علومنا إ ا هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها، وكانوا يقرون بحدوث العالم،  وقد حكى أرباب المقالات 

الم أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، وله في الإلهيات كلام  أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا الع
كله خطأ من أوله إلى آخره، وقد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين، حتى الجهمية، والقدرية، والمعتزلة، 
والرافضة وفلاسفة الإسلام أنكروه عليه، وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء، وأنكر أن يكون الله سبحانه 

ئا من الموجودات وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته، ولم يكن كاملا في نفسه، وبأنه  يعلم شي
)ابن القيم، « كان يلحقه التعب والكلل من تصور المعلومات؛ فهذا غاية عقل هذا المعلم والأستاذ

0179 ،6/697-620.) 
كان البغدادي فيقول: أبو البر  -كما يسميه هو-ثم يستدل ابن القيم بكلام فيلسوف الإسلام 

وقد حكى ذلك أبو البركات البغدادي وبالغ في إبطال هذه الحجج وردها؛ فحقيقة ما كان عليه هذا »
وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ودرج على أثره أتباعه من  -تعالى–المعلم لأتباعه: الكفر بالله 

ل ما جاءوا به، وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به الملاحدة ممن يتسترون باتباع الرسل، وهو منحل من ك
الأنبياء ويرون عرض ما جاءت به الأنبياء على كلامه؛ فما وافقه منها قبلوه، وما خالفه لم يعبأوا به شيئا، 

                                                           

43 هبة الله بن علي بن ملكا، أبو البركات، المعروف بأوحد الزمان، طبيب، فيلسوف من سكان بغداد. يسمى بفيلسوف   -
ه )الزركلي، 921قيين، ادعى أنه نال رتبة أرسطو. كان يهوديا وأسلم في آخر عمره. من كتبه  المعتبر في الحكمة، توفي في سنة العرا

6116 ،9/71.)  
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ويسمونه المعلم الأول؛ لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية، كما أن الخليل بن أحمد أول من وضع 
 (.620-6/697، 0179ن القيم، )اب« عروض الشعر

 فمما حدث تدوين:» وفي هذا السياق يقول الحافظ بن حجر العسقلاني: 
 الحديث. -0
 ثم تفسير القرآن. -6
 ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض. -2
 ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. -1

 ثرون.وطائفة، ورخص فيه الأك (45)وأبو موسى (44)فأما الأول فأنكره عمر
وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين، كالشَّعجبِي 
(46). 

 وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده.
ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات؛ فتصدى لها المثبتة والنفاة؛ فبالغ الأول حتى 

تد إنكار السلف لذلك، كأبي حنيفة، وأبي يوسف، والشافعي، وكلامهم شبه، وبالغ الثاني حتى عطَّل، واش
وأصحابه، وثبت عن مالك أنه  في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي 

وأبي بكر، وعمر شيء من الأهواء؛ يعني بدع الروافض، والقدرية، والمعتزلة،  لم يكن في عهد النبي 
توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين  والخوارج، وقد

وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون 
ا أن الذي رتبوه هو إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ولو كان مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعمو 

أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من 
تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر 

 (.02/912ه، 0271)ابن حجر، « الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة. والله الموفق

                                                           
44 أمير المؤمنين، توفي مقتولا، طعنه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، غلام  -رضي الله عنهم أجمعين-عمر بن الخطاب: أحد كبار الصحابة  -

(. 1/022ة بن شعبة سنة ثلاث وعشرين للهجرة. )ابن الأثير، أسد الغابة، المغير   
45 : عَبجدُ الِله بنُ قَـيجسِ، الفقيه المقري، أحد كبار الصحابة، ولّاه النبي  - عَريِ  أبَوُ مُوجسَى الَأشج  على زبيد وعدن، وولاه عمر بن  

حكِّم الذي اختارهالخطاب على البصرة، وولاه عثمان بن عفان على الكوفة، وكان 
ُ
الم  .يوم صفين من بين حزبه علي بن أبي طالب 

(.2/222لذَهَبي سير أعلام النبلا، اه. )11توفي سنة   
دَاني ، ثمَّ  الشَّعجبي ، تابعي وفقيه 46 رٍ و الهمَج - الشَّعجبي : عَامِرُ بنُ شَرَاحِيجلَ بن عَبجدِ بنِ ذِي كِبَارٍ، وَذُوج كِبَارٍ: قَـيجلٌ مِنج أقَـجيَالِ اليَمِنِ، أبَوُ عَمج
 ومحدث من السلف, ولد في خلافة عمر بن الخطاب، توفي سنة 011هـ. )الذَهَبي، سير أعلام النبلاء، 261/7(.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
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وهكذا يمكن الاستنتاج من خلال استعراض الآراء السابقة أنه يمكن معالجة مشكلة البحث في 
إطار علمي إقناعي باتباع ما جاء به القرآن والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، وبخاصة أصحاب القرون 

 الثلاثة الأولى، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 
ًأهمًنتائجًالبحثًعلىًالنحوًالآتي:الخاتمة:ًوتتضمنً

الأسماء الشرعية للعقيدة الإسلامية: الفقه الأكبر، والس نَّة، والإيمان والشريعة، والتوحيد،  -0
 وأصول الدِّين.
 الأسماء غير الشرعية للعقيدة الإسلامية: علم الكلام، والفلسفة. -6
 لى أبي حنيفة وله روايتان.الفقه الأكبر الذي بين أيدينا أساسه صحيح النسبة إ -2
علم الكلام هو علم إثبات العقيدة والدفاع عنها وليس العقيدة نفسها، فهو وسيلة للدفاع  -1

 عنها.
يمثل أهل السلف، ومن سار على نهجهم، يوجد رأيان تجاه علم الكلام: رأي يرفضه، و  -9

فلا ضرورة لدراسته. ورأي يقبل به،  ومن ثمويرون أنه لا يوصل إلى الإيمان السليم؛ فهم لا يرتضونه، 
وبه تعرف دقائق أصول الدين، وبه يدافع  -في كل عصر-ويرون أن دراسته ضرورية للدفاع عن العقيدة 

 .عنها
يجب الفصل بين علم العقيدة وعلمي الكلام والفلسفة أثناء الدراسة؛ لاختلاف ماهية كل  -2

 منها عن الآخر. 
ر علمي إقناعي بحت يفصل علم العقيدة عن الكلام وعن يمكن معالجة المشكل في إطا -7

 الفلسفة بحيث تدرس العقيدة لوحدها ويدرس العلمان منفصلان عن العقيدة.
ًالمصادرًوالمراجع:

ًالقرآنًالكريم
، 0الإبانة الكبرى، لابن بطة، تح: رضا بن نعسان وآخرون، دار الراية بالرياض، ط -0

 م.0119
 م.09،6116للملايين، ط  الأعلام للزركلي، دار العلم -6
أبو حنيفة، حياته وعصره، آراله الفقهية، لمحمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي، الطبعة  -2

 الثانية.
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اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، تحقيق د.عبد الله المعتق  -1
 العلمية. هـ، مطابع الفرزدق الرياض، طبعة أخرى، دار الكتب0119، 0ط

 م.0129، سنة 6وكالة المطبوعات الكويت، ط  أرسطو عند العرب، لعبد الرحمن بدوى، -9
، 0الاستقامة، لابن تيمية، تح: د. محمد رشاد سالم، جامعة محمد بن سعود، المدينة، ط -2

 ه.0112
أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، تحقيق علي معوض وآخرين، دار الكتب  -7

 يروت.العلمية، ب
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، لمحمد بن عبد الرحمن الخميس، دار الصميعي،  -9

 السعودية.  
 هـ.  0111أصول الدين، لعبد القادر البغدادي، طبعة دار الكتاب العلمية الثانية  -1

أصول الدين، للبرذوي، حققه وقدم له، د.هانز بترلانس، دار إحياء الكتب العربية،  -01
 هـ. 0299وشركاه، القاهرة عيسى البابي 

 أصول السنة، للحميدي، تح: عبد الله بن يوسف الجديع. -00
،  6إغاثة اللهفان لابن القيم، دار المعرفة، تح: محمد حامد الفقي، بيروت، ط -06

 م.0179
 م.0127، 0أليس الصبح بقريب، لابن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط -02
تعطيل، لابن جماعة، تح: وهبي الألباني، دار إيضاح الدليل في قطع حجج أهل ال -01

 .  0111، 0السلام ، مصر، ط
 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لابن تيمية، مؤسسة قرطبة. -09
 .0119تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -02
لهيئة المصرية العامة للكتاب تاريخ التراث لفؤاد سزكين، ترجمة محمود فهمي وآخرين، ا -07

 م.0177
التبصير في أصول الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، لأبي المظفر  -09

الإسفراييني، تح: كمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، طبعة أخرى بتحقيق الكوثري، 
 م.0191مطبعة الأنوارـ القاهرة 

 م.0191الرازق، تمهيد القاهرة   تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، لمصطفى عبد -01
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تمهيد لدراسة علم الكلام، لعبد الحميد مدكور، دار الهاني للطباعة والنشر،  -61
 م. 6112

الجامع الصحيح، للبخاري، تح: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير اليمامة بيروت،  -60
 م. 0197، 2ط
 ه. 0119 ،0جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، ط -66
الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ابن أبي الوفاء القرشي، مير محمد كتب خانة،   -62

 كراتشي.
درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، لابن تيمية،  -61

 م.0117تح: عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 دار المعرفة، بيروت. الرد على المنطقيين، لابن تيمية -69
سير أعلام النبلاء، للذَّهَبي، تح: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرنالوط، مؤسسة  -62

 الرسالة.
شرح أصول أهل السنة والجماعة، لللاَّلَكائي، تح: أحمد سعد حمدان، دار طيبة،  -67

 .0116الرياض، 
، 2الرسالة، ط شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، تح: عبد الله التركي، مؤسسة -69

6102. 
 .0197، 0صحيح، البخاري، حسب ترقيم فتح الباري، دار الشعب، القاهرة، ط -61
 صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت. -21
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم، تح: د. علي بن محمد، دار  -20

 م.0119، 2العاصمة، الرياض، ط: 
 ضحى الإسلام، لأحمد أمين، طبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت. -26
طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، تحقيق عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت،  -22

 هـ.0117، 0ط
عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي، لمحمد بن أيوب، طبعة المؤسسة الإسلامية دكا  -21

 بنجلادش. 
 م.6101، 6لغرياني، مكتبة بن حمودة، زليتن ليبيا، طالعقيدة الإسلامية، للصادق ا -29



 

(205) 
 

22016 

غاية الأماني في الرد على النبهاني، لمحمود الألوسي، طبعة دار إحياء السنة  -22
 بالإسكندرية.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، تح: أحمد بن علي بن حجر، دار  -27
 ه.0271المعرفة، بيروت، 

دادي، تح: محمد محيي الدين، مطبعة محمد علي الفرق بين الفرق لعبد القادر البغ -29
 صبيح وأولاده مصر.

الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر،بيروت،  -21
 هـ.0116، طبعة أخرى تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار عكاق للنشر والتوزيع سنة 0219

هد الكوثري، طبعة مطبعة الأنوار،القاهرة الفقه الأبسط، لأبي حنيفة، تحقيق محمد زا -11
 هـ.0229

 هـ.0111الفقه الأكبر، لأبي حنيفة، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، سنة  -10
فلسفة ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال والكشف عن  -16

د صححه وراجعه وضبط أصوله مصطفى عبد الجوا -مناهج الأدلة في عقائد الملة، 
 عمران، المكتبة المحمودية التجارية، مصر.

 م.0122الفلسفية المختصرة، ترجمة د. فؤاد كامل وآخرون، مكتبة الأنجلو الأمريكية  -12
 الفهرست، لابن النديم، تح: رضا تجددي، طبعة أخرى دار المعرفة، بيروت. -11
ربي كشف الأسرار شرح أصول البرذوي، لعلاء الدين البخاري، طبعة دار الكتاب الع -19
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 كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، لحاجي خليفة، دار العلوم الحديثة ـ بيروت. -12
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،  -17

 م. 0196، 6للسَّفاريني الحنبلي، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، ط
، 0ر الإسلامي، لعبد المجيد النجار، دار الغرب الإسلامي، طمباحث في منهج الفك -19

 م. 0116
، 2مجموع الفتاوى، لابن تيمية، تح: أنور الباز، وعامر الجزار، دار الوفاء، ط -11

 م.6119
 م.0110، 6المدخل إلى دراسة علم الكلام، لحسن الشافعي، مكتبة وهبة، ط -91
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 اء الكتب العربية ـ القاهرة.المشتبه، للذهبي، تح: علي البجاوي، طبعة دار إحي -90
  .م 0196المعجم الفلسفي، لجميل صليبا، دار الكتاب اللبناني بيروت سنة  -96
، سنة 6المعجم الفلسفي، لمراد وهبة وآخرون، دار الثقافة الجديدة القاهرة، ط  -92

  .م0170
 م.0111، 1المقدمة، لابن خلدون، تدقيق عبد الله البستاني، مكتبة لبنان ط -91
 ه.0111حل، للشهرستاني، تح: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، الملل والن -99
هـ، طبعة جامعة 0112منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، تح: محمد رشاد سالم  -92

 الإمام بالرياض، طبعة أخرى مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
 الكتب ـ المواقف، لعضد الدين الإيجي: نشر دار الباز للطباعة والنشر، دار عالم -97

 بيروت. 
 6الموسوعة الفلسفية العربية، لماجد فخري، نشر دار الإ اء العربي، بيروت، مج  -99

 .م0199، 0القسم الثاني مادة )المشائية( ط
الموسوعة الميسرة، في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب  -91

د الجهني، دار الندوة العالمية، والمقدمة الإسلامي، إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع بن حما
مضافة للموسوعة إتمامًا للفائدة. من كتاب "فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام" للشيخ 

 غالب عواجي. 
موقف المشائية الإسلامية من النص الديني، لإنشاد محمد على، القاهرة سنة  -21

 م.0110
هر أحمد الزاوى، ومحمود محمد النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تح: طا -20

 م.0171الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل البغدادي، طبعة دار العلوم  -26

 م. 0199الحديثة، بيروت، سنة 
 م.0129تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت وفيات الأعيان، ابن خلكان،  -22
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 دًالنفسيًوالخــلافاتًالزوجيــــةالصموً
ً"عينةًمنًالليبياتًالمتواجداتًبمصر"

 زهرةًسالمًعلىًقشقش.د
 جامعةًالمرقبً–كليةًالادابًوالعلومًمسلاتهً

ً: ملخصًالدراسة

تهدف الدراسة إلي معرفة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجة في  الخلافات الزوجية في ضوء 
 –تغيرات الديموجرافية, ولتحقيق هذا الهدف طبق مقياس )الصمود النفسيالصمود النفسي, وفي ضوء الم
( زوجة, وقد توصلت نتائج الدراسة إلي عدم وجود فروق بين مرتفعي 97الخلافات الزوجية( على )ن = 

ومنخفضي الدرجات في الصمود النفسي في مقياس الخلافات, فضلًا عن أن الصمود النفسي لايختلف 
 ات الديموجرافية.بإختلاف المتغير 

ًمشكلةًالدراسةًومحدداتها:

يعتبر الصمود النفسي هو أحد المفاهيم الحديثة والذي يعكس تكوين نفسي قوي لا يؤمن بالحظ أو     
الصدفة بل بالإصرار والمبادرة, ويعد الصمود تصوراً متعدداً في معانيه, ومتبايناً من حيث زاوية الرلية إليه، 

والقدرة على Positivenes  والإيجابية  Lnitaiveوالمبادأة  Challengeحيث يفيد التحدي 
الإنحناء بدون إنكسار, والقدرة على التكيف الشديد مع المواقف الضاغطة حتى يعود الفرد إلي نقطة 

   الثبات, كما أن الأزواج المعرضين للشدائد ينظر إليهم على أساس لديهم بعض القدرات على الصمود               
Walsh, 1996, PP.261 – 281)) وقد بينت دراسة  .Neff & Broady,2011) أن )

القدرة على تنظيم الضغوط بصورة مبكرة في سنوات الزواج المبكرة ربما تجعل العلاقات الزوجية أكثر 
 ,Conger,P.D, Rueuetedوهذا ماأكدت عليه دراسة )،  موداً في مواجهة ضغوط المستقبلص

 د علاقة بين الصمود الزواجي والقدرة على مواجهة الضغوط الإقتصادية.( حيث وجو 1999
.(Conger, P,D, Rueueted, 1999, 54) ويلاحظ أن مفاتيح الصمود الأسري بأنها تستطيع

تنظيم المعتقدات والأ اط التنظيمية وعمليات الإتصال, كما أنها تتضمن معنى الشدائد ووجود توقعات 
 (Walsh, F.,1998,P.79).التمتع بجانب روحانيإيجابية نحو الحياة و 
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كما أن التوتر في كثير من الأحيان يعمل على إعاقة العلاقة الزوجية، كما يمكن التغلب على الضغوط      
الصغيرة في وقت مبكر من العلاقة والتي قد تساعد الزوجين في تطوير القدرة على مواجهة أكبر للضغوط 

    (Baumeister, 2006, P.74)     .     في المستقبل

 (Staudinger,1993,P.541) كما أن الصمود الزواجي يتطور عبر الزمن في إطار التعرض للشدائد.

فضلًا عن أن الصمود النفسي للزوجين إلتزام زواجي مركزى يرتبط بطبيعة الإلتزامات المتعلقة بالجنس     
ز على السياق والعلاج الضمني للأزمات الزوجية, والتمكن والأدوار الإجتماعية, والعناية الزواجية, والتركي

من مهارات الإدارة الزوجية القائمة على التآزر, والتمسك بالأدوار العادلة للزوجين, والمساندة الزوجية في 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً. ((Steven,W.& Walin, S.,1993,P.320ًأوقات إنخفاض الظروف المالية للأسرة.

ويذهب البعض أن عدم الصمود النفسي للزوجين ينصب على المبادئ اللأخلاقية, والإعتقادات     
والتصورات الخاطئة عن الزواج والخوف من الفشل الزواجي والطلاق, والشعور بأن هناك قيوداً مفروضة من 

ف الآخر وما يترتب على ذلك من عدم استقرار الزوج أو الزوجة, وعدم الشعور بالألفة في تواجد الطر 
والصمود النفسي في الزواج يعتمد على السعة  ،ً (Hamilton, M., 1993, P.180)العلاقة الزوجية  

النفسية, والوضوح والدقة في التحدث والإستماع للشريك في الزواج والولاء والثقة والإحترام والإهتمام بإيجابيات 
ً      (Hamilton,1993, P.182).   .لعلاقة الزوجية الطرف الآخر لصيانة ا

( في عرضهما لنظرية إضطراب العلاقات الشخصية والإكتئاب (Mark, & Neils,1989ويوضح     
أن الأزواج المكتئبين يتسمون بعدم الصمود في التفاعل مع البيئة الإجتماعية بما فيها العلاقة الزوجية وليس 

مشكلاتهم الزوجية، وغالباً ما تكون توقعاتهم سلبية بالنسبة للخبرات التى يمرون  حل لديهم الكفاية الذاتية ك
ً (Mark, & Neils, 1989, P.186)بها.  كما أن الصمود إلتزام يجبر الفرد على تكريس نفسه   ،

ء لمقاومة الضغوط الداخلية والخارجية للأسرة, والتضحية من أجل الطرف الآخر، وعدم الشعور بالإستيا
والكراهية مع استمرارية هذه الضغوط وفي النهاية فهى استثمارات بنائية للإرتقاء بالمستوى الإجتماعى 

 (Hamilton, M., 1993, P.177). والإقتصادى الثقاك للزوج والأسرة في المستقبل
فقد وجدت أن النساء المتزوجات اللاتى يتسمن بالصمود الزواجي  ((Tsipora,1987أما 
على تقديرات عالية في كل من الإنتاج والذكاء, وفي نفس الوقت قد حصلن على درجات قد حصلن 

مرتفعة من الخضوع والمحافظة والتقليدية، وهذا ما تؤكد عليه نظرية الزواج المغاير الذى يحبذ تغاير الزوجين 
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اثل أو تقارب في الشخصية, أي أن المتناقضين يتجاذبان، بعكس نظرية الزواج المتماثل الذى يحبذ تم
ويلاحظ أن الذكاء الإجتماعى والإتزان ،  ي أن الشخص يحب مثيله في الشخصيةالزوجين في الشخصية أ

الإنفعالى لهما دور هام في إكتساب الصمود الزواجى من خلال عملية التنشئة الإجتماعية وتعلم الأ اط 
تلقائي وعن طريق عمليات التوحد مع السلوكية الخاصة بالتفاعل الزواجى بواسطة التعلم المقصود وال

ً(.    (Tsipora P.R., 1987,P.1026ًوبعض الأقاربالنموذج خاصة مع الوالدين 

( أن القادرين على الإتصال الزواجى الناجح لديهم القدرة على Reinhart, G.E.,1977ويؤكد )    
وجهات نظر الشريك الآخر، تقبل التعبير عن وجهات النظر المختلفة مع تقبل وجهات النظر المختلفة مع 

 :Reinhare, G.E., 1977, PP)والقدرة على التفاوض والمشاركة والإستماع إلى الرأى الآخر    
2881 – 2883). 

ًوبناءًعلىًماًسبقًيمكنًتحديدًمشكلةًالدراسةًفىًالتساؤلاتًالتالية:

 ي في الخلافات الزوجية ؟.هل توجد فروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجة علي مقياس الصمود النفس-0

 –عدد الأبناء  –مدة الزواج  –هل يختلف الصمود النفسي باختلاف المتغيرات الديموغرافية )العمر-6
 المتسوى التعليمى( ؟.

تهدف الدراسة إلي معرفة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجة في الخلافات الزوجية : أهدافًالدراسة
 المتغيرات الديموجرافية.في ضؤ الصمود النفسي, وفي ضؤ 

تبرز أهمية الدراسة في ضؤ الأهمية السيكولوجية لمفهوم الصمود والخلافات الزوجية, كذلك  أهميةًالدراسة:
فإن دراسة متغير إيجابي وقائي حديث نسبياً )الصمود النفسي( لم ينل ما يستحقه من الأهتمام, فضلاً عن 

 سي  والآخر لتشخيص الخلافات الزوجية.إعداد مقياسين أحدهما لقياس الصمود النف

ًمصطلحاتًالدراسةً:

قدرة الزوجين على مواجهة أي خلافات بأسلوب إيجابي متضمن تعريفًالصمودًالنفسيًإجرائيا ًبأنه:ً
المرونة في حل المشكلات والقدرة على التواصل الإيجابي وضبط الإنفعالات حتى لا يتسلل الملل أو 

ًالخلافات بين الزوجين.
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ًعنأ فتعني عجز أحد الزوجين أو كلاهما عن الوفاء بوظائفهما  تعريفًالخلافاتًالزوجيةًإجرائيا : ما
ًبالصمودًالمحددة، فضلًا عن إختلافهما في ثوابت ومتغيرات الحياة.  ًالخاصة ًالسابقة الدراسات

 : نجمل فيمايلي الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة :والخلافاتًالزوجية

وقد طبقت الأدوات (ً(Jean,M.k,1994ات الزوجية والمشكلات السلوكية جاءت دراسة عن الخلاف  
وقائمة  ( زوج وزوجة وقد استخدمت الباحثة استبيانة الرضا الزواجى والصمود النفسي29على)ن=

المشكلات السلوكية وتشير نتائج الدراسة إلي أن الخلافات الزوجية ترتبط بنقص الصمود وعدم الرضا عن 
ًلاقة الزوجية, وأن الإرتباط إيجابي بين المشكلات السلوكية كالعدوان والغيرة والكذب.الع

العدوان الزواجى وطبقت ًبدراسةً((Gail,K.& Beelek,O,2002وفي نفس السياق اهتم      
 22سنة ومتوسط مدة الزواج  29:  26( زوج وزوجة تتراوح أعمارهم ما بين 201الأدوات على )ن=

ضحت النتائج أن هناك علاقة سلبية بين عدم الصمود الزواجي والإتصال الإنفعالي والقدرة سنة, وقد أو 
على حل المشكلات والرضا الزواجي كما ترتبط العدوانية الزوجية وعدم الصمود النفسي بالعنف وتحطيم 

 القيم والتهديدات المختلفة لطرفي العلاقة الزوجية.

كشف عن فعالية برنامج علاجي لزيادة فعاليات الصمود بال ((Froma,W,2003بينما قام      
الزواجي ووضع  وذج للصمود الشخصي كسمة من سمات الشخصية ومدى تأثيرها على بعض وظائف 
الأسرة، وقد استخدم فيها برنامج علاجي من خلال مشاهدة لعب الأدوار الزوجية, وقد استعان الباحث 

على  Family Resilience Inventoryد الأسري بمقياس سمات الشخصية واستبيانة الصمو 
متزوجاً  61متزوجاً كمجموعة تجريبية  61عينة من المتزوجين الذين يعانون من مشكلات زوجية وعددها 

كعينة ضابطة وتبين النتائج أن تنمية الصمود يرتبط بأنظمة المعتقدات الزوجية وتنظيم الحياة الأسرية 
ت والممارسة الإكلينيكية كان لها دورها الأساسي في تكوين بنية المفاهيم والاتصال الوجداني وحل المشكلا

ً.الزوجية، التي تدعم الصمود في العلاقة الزوجية والجهود القوية لمواجهة تحديات الحياة الزوجية الخطيرة

عن العوامل الإجتماعية التي تؤثر على التوافق الأسري  (Claudine,E.D,1996)ًكما طبق     
نفعالي لدى الأزواج والزوجات من ثلاث جنسيات منها الفرنسية، والهندية والأمريكية، واستخدام والإ

الباحث مقياس أيديولوجيات الدور الجنسي، ومقياس التوافق الأسري الإنفعالي ومقياس المساندة 
خرى من أجل الإجتماعية, واقتصرت العينة على مجموعة من الأزواج وزوجاتهم من المهاجرين لمجتمعات أ
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زيادة الدخل الأسري, وقد توصلت الدراسة إلي أن هناك ارتفاع في مستوى الصمود الزواجي لدى 
الزوجات الهنديات برغم فقدان المساندة من الأصدقاء وأعضاء الأسرة في المجتمعات الجديدة، وقلة خبرة 

في العمل, وقد وجد أن من أهم الزوجات في التكيف مع المجتمع الجديد نظراً لقضاء الأزواج وقت طويل 
محاور الصمود الزواجي هي المساعدة وترشيد الإستهلاك، وتوافر المعلومات من خلال شبكات المساندة 
الإنفعالية والإجتماعية وقوة بذل الجهد مع الأزواج, وزيادة توافق المستوى الأسري من خلال شبكة 

 والثراء السريع, والتوافق بنجاح مع ظروف الحياة الجديدة.المساندة الزوجية, والإهتمام بالموارد الزوجية, 

والتي هدفت إلي استخدام أساليب لعب الأدوار الزوجية على ً((Linda,B,C,2001ًوفي دراسة   
مجموعة من الأزواج والزوجات الذين يعانون من ضغوط زوجية وبعد التدخل العلاجي وجد أن تنمية 

لعب الأدوار أدت إلي إنخفاض مستوى الغضب والعنف الأسري الصمود الزواجي من خلال أساليب 
والصراعات الوالدية وعدم الرضا الجنسي والنجاح في القيام بالدور الزواجي مع ضغوط العمل لدى 

 الزوجين.

مدى تأثير الصمود والسعادة الإنفعالية في التغلب على الصعوبات الأسرية لدى المتزوجين ًوعن    
الأدوات  Thomas,B,2000))ًطبقًلمستوى الإجتماعى والإقتصادى المنخفض،والمتزوجات ذوى ا

( زوج وزوجه, استبيانة  ظروف الحياة الصعبة القدرة على الإحتمال الأسري, ومقياس 211على )ن=
الصمود في السعادة الإنفعالية, وتوصلت النتائج أن الأزواج من أصل أفريقى أكثر نشاطاً في القيام 

وجية وأن الزوجات يتمتعن بالإيجابية وأكثر استسلاماً وخضوعاً لأدوارهن الزوجية ويظهر ذلك بأدوارهم الز 
من خلال قيام أزواجهن بوظائفهم الأسرية والمشاركة الفعالة في الأنشطة الأسرية كما وجدت علاقة بين 

ولوجي والثقافي بين الأ اط السلوكية و وذج الصمود الزواجي وتوضح النتائج مدى تأثير التقارب الأيك
الزوجين وعلاقته بالمنظور الدينامى للسعادة الإنفعالية واستراتيجيات المشكلات الزوجية والتغلب على 
الصعوبات الأسرية والسعادة الانفعالية والصمود التنبؤى لدى أزواجهن والنجاح في مواجهة الصعوبات 

 الأسرية.

بين الصمود الأسري والضغط الأنفعالي والقلق والإكتئاب عن العلاقة (Cameron,J,2002)ًوفي دراسة    
( من الأباء والأمهات لديهم أبناء مرضي بالورم الليفى, 091والمشكلات الصحية، طبقت الأدوات على )ن=

وتبين النتائج وجود علاقة بين الصمود الأسري وأسلوب مواجهة الضغوط الأسرية والتعامل مع مصادر التوتر 
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يدة على الأسرة والتخفيف من حدة المشكلات الصحية, وتبين النتائج أن إرتفاع المرونة الأسرية لها والمحن المتزا
 تأثيرها الإيجابي في إنخفاض مستوى القلق والإكتئاب والضغط الإنفعالي للوالدين والأبناء.

ج، والتغير في سمات وعن العلاقة بين تماسك الهوية ك سن البلوغ ومرونة الأنا لدى الأقران في الزوا     
ً)الشخصية، حيث  ( زوج وزوجة, تراوحت 611دراسة على )ن=( Jennifer,P,1999أجرى
سنة, وتوضح النتائج أن هناك علاقة إيجابية بين مرونة الأنا وتطور الهوية في  67:  60أعمارهم ما بين 

ت والتغير الإيجابى في السمات الحياة الزوجية لدى النساء, وأن مرونة الأنا ترتبط إيجابياً بمفهوم الذا
الشخصية في السنوات الأولى من الزواج كما وجد أن الخبرات التي يكتسبها الأزواج والزوجات من 
الوالدين ذات علاقة إيجابية بنمو الهوية وتماسكها في الزواج, وتبين أن النجاح الزواجى يرتبط بتماسك 

سنة، وتشير النتائج أن  67:  60ة في المرحلة العمرية ما بين الهوية وزيادة مرونة الأنا في العلاقة الزوجي
 مرونة الأنا تمثل متغير وسيطاً بين تغير السمات الشخصية في الزواج وتماسك الهوية والرضا الزواجي.

عن الإكتئاب والعلاج الأسري للعلاقة الزوجية, وطبق فيها  ((Carol,A,B,1987ًوفي دراسة    
وبرنامج إرشادي للصمود الزواجي, ومقياس لوك للتوافق الزواجي، وقد أوضحت  مقياس بيك للإكتئاب،

النتائج انه توجد علاقة بين الإكتئاب والتفاعلات السلوكية السلبية بين الزوجين, والتي تحتوي على 
ان المشكلات الزوجية, ونقص الإتصال الإيجابي بين الزوجين وعدم المساندة الإنفعالية والشعور بالإستحس

بين الزوجين, وأن علاج الإكتئاب يتطلب علاج السلوك الزواجي وعلاج استراتيجيات الزواج لتنمية 
 الصمود الزواجي.

بهدف الكشف عن  التماسك الزواجي والمرونة  ((J.Lynhoden,2003وفي دراسة قام بها     
ات غير التقليديات عن من الزوجات التقليديات والزوج 671والإتصال في الزواج دراسة مقارنة بين 

الأزمات التي تؤدي إلي عدم الإستقرار الأسري في الحياة الزوجية وأشارت النتائج إلي العديد من التشابه 
بين العينتين، ولكن المرأة غير التقليدية أظهرت مرونة أكبر في زواجها, وأساليب عملية في التعامل مع 

هدفت الكشف ًوالتي،9662ًعواطفًصالحًًسةوعن درا .(Rhoden, 2003, P. 248)الأزواج   
( من الأزواج, ممن 091عن المرونة الزوجية وعلاقتها بالحاجات الإنفعالية الإجتماعية والإكتئاب لعينة بلغت )

( سنة استبيانة المرونة 91: 01( في حين تراوحت الأعمار لعينة المتزوجات ما بين )99:  61تراوح أعمارهم )
النتائج إلي وجود علاقة إرتباطية بين المرونة الزوجية والحاجات الإنفعالية, وكذلك توجد  الزوجية، وقد اسفرت
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فروق بين المتزوجين والمتزوجات في المرونة الزوجية وجود علاقة ارتباطية موجبة بين كل من الصمود وحل 
 المشكلات الخاصة بالدور الزواجى.

 Wesleym)ً والمطلقين والتوافق لدى الأطفال،أجريت دراسةوعن فحص العلاقة بين الصمود لدى المتزوجين    
D.Z., 2001 )  حيث تم ضبط متغير مدة الزواج بتحديده لمدة عشر سنوات على مرور الزواج سواء بالنسبة

للزيجات المستمرة أو المطلقة, وقد أوضحت النتائج أن هناك علاقة بين السعادة الزوجية والصمود لدى الزوجين, كما 
ت علاقة بين الصمود والتوافق النفسي لدى الأطفال, وتبين الدراسة أن أداء الدور الزواجي بنجاح يرتبط وجد

بالإحساس والإتصال الوجداني, وحل الخلافات الزوجية, والتوافق الجنسي الإيجابي والرلية المدعمة لصمود كسمة 
 عم للشخصية .شخصية في الأزواج، وأن هذه الزيجات لديها خبرات الإدراك المد

ًالدراساتًالسابقةًدراسةًتحليلية:ًبتحليلًالدراساتًالسابقةًنستخلصًمايلي:

أن هناك شبه إجماع بين الدراسات التى تناولت كلًا من الصمود والخلافات على أن هناك علاقة  -0
الضغط  –إرتباطية بين المتغيرين وأن الصمود النفسي قد يرتبط سلباً أو إيجابياً بكل من )الإكتئاب

الدخل(  -العوامل الإجتماعية –تحقيق الذات –مفهوم الذات –المشكلات الصحية –القلق –الإنفعالي
 أن الصمود النفسي والخلافات الزوجية يتباين كلاً منهما بتباين المتغيرات الديموجرافية . 

خيص الصمود أما عن الجديد الذي تضيفه هذه الدراسة فيتمثل في إعداد مقياسين إحدهما لتش -6
النفسي والآخر لقياس الخلافات الزوجية, فضلًا عن تناول الصمود في علاقاته بالخلافات الزوجية في إطار 

 الثقافة العربية.
كًمايليً: يوجد فروق  -8-فروضًالدراسة:ًفيًضؤًالدراساتًالسابقةًتصوغًفروضًهذهًالدراسة

 في الخلافات الزوجية.بين مرتفعي ومنخفضي الدرجة على مقياس الصمود النفسي 
 –عدد الأبناء –مدة الزواج  –يختلف الصمود النفسي باختلاف المتغيرات الديموغرافية )العمرً-9

 المستوى التعليمي( لعينة الدراسة.
ًمنهجًالدراسةًوإجراءتها:ًويتمثلًمنهجًالدراسةًوإجراءاتهاًفيمايليً:

ًالدراسة: ًمنهج الوصفى لكونه أكثر موائمة لتحقيق أهداف  تعتمد هذه الدراسة على المنهج أولا :
 الدراسة والتحقق من فروضها.
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ً ًالدراسة: ًعينة –61( من المتزوجات تراوحت أعمارهن ما بين )97تكونت عينة الدراسة )ن=ثانيا :
العالي( ويمكن بيان الخصائص الديموجرافية للعينة من  –( سنة، وكان مستوي تعليمهن مابين )المتوسط16

 ول التالى:خلال الجد

ً(11(ًالخصائصًالديموجرافيةًلعينةًالدراسةً)نً=8ًجدولً)

ًالقيمةًالإحصائية

ًالمتغــــــيرات

ًالنسبةًالعدد

ً%11ً866ًإناثًالنوع

ًالعمر
ً%30ً28.8ًسنة36ًً–96ً

ً%28ً21.0ًسنة29ًً–38ً

ًمدةًالزواج
ً%01ً11.6ًسنوات2ًً–8ً

ً%96ً93.6ًسنة81ًً–86ً

ًعددًالأبناء
ً%11ً12.1ًأبناء2ًً–6ً

ً%2ً86.3ًأبناء1ًً–2ً

ًالمستوىًالتعليمي
ً%83ً82.2ًتعليمًمتوسط

ً%12ً12.8ًتعليمًعالي

( زوجة ممن تراوحت أعمارهن ما 97يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة تكونت من )ن=
 –توسط( سنوات وكان مستوى تعليمهن مابين )الم9-0( سنة، وكانت مدة الزواج من )16–61بين)

العالي( وتم إختيار المتغيرات الديموجرافية وفقاً لما تناولته بعض الدراسات السابقة نذكر منها دراسة كلًا من 
(, كما أن Jennifer,P.,1999)(,)Gail,K,&Beelck,O,2000(,6111)عواطف صاا,

اعات ويساعد على بعض الأدبيات السيكولوجية تذكر بأن مستوى التعليم والذكاء والعمر يقلل من الصر 
 (. Wayne,&share,1997.p111الصمود الزواجي,)
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ًلتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد الأدوات الآتية:أدواتًالدراسة:ً ثالثا :

ً ًالمقياسين: ًإعداد تم بناء هذين المقياسين بهدف توفير أدوات مستمدة من البيئة العربية بما مبررات
ها وفق خطوات علمية منهجية و تم تفصيلها لتتلائم مع محتوى يتناسب مع طبيعة العينة، وقد تم إعداد

 الدراسة وعينتها، وفيما يلى توضيح مراحل إعداد المقياسين وحساب الكفاءة السيكومترية لها.

 مر إعداد مقياس الصمود بمراحل نبلورها فيما يلى: أولا :ًمقياسًالصمودًالنفسي:

: عادة ما يعتمد القياس النفسي على نظريات تفسره، بقةدراسةًوتحليلًالنظرياتًوالدراساتًالسا -0
وبحوث ميدانية تختبر صلاحيته وكفاءته، ومن ثم جاءت ضرورة تحليل النظريات والبحوث المرتبطة 
بالصمود، وذلك بهدف معرفة وجهات النظر المختلفة في تفسير هذه السمة, مما يساعد على استخلاص 

التعريف الإجرائي، ويعد ذلك خطوة أساسية  لبناء القياس وتحديد مجالات ومكونات الظاهرة وتحديد 
 (.Froma,w,2003( ,)Lind,B,C,2001( ,)Thomas,B,2000مكوناته. )

التي تناولت الصمود كوسيلة مساعدة لتحديد مكونات المقياس, : الإطلاعًعلىًالمقاييسًالسابقةً-9
ة للتعرف بصورة عملية على كيفية كتابة بنود والإحتكام إلي النماذج السابقة كمعيار صدق بالإضاف

المقياس، وما إلي ذلك من فنيات بناء المقياس، وفيما يلي سوف نشير لبعض المقاييس التي تم الإطلاع 
 عليها والإستفادة منها، وذلك على النحو التالى:

( 6119( يتكون من أربعة مكونات وسبعون عبارة,)كارولين ويكس, 6101مقياس )محمد عثمان,
( يتكون من خمسة مكونات 6111يتكون من أربعة مكونات وإثنان وأربعون عبارة, )ولاء اسحق, 

( يتكون من أربعة مكونات وستون عبارة,)محمد 6101وسبعة وخمسون عبارة, ) سامى فنجان, 
( مكونان 6111( يتكون من أربعة مكونات وخمسة وخمسين عبارة,)عواطف صاا, 6117الخطيب, 
 ( ثلاثة مكونات وأربعين عبارة.6111عبارة,  )هبه ابراهيم,  وثلاثون

( من الزوجات 21ثم تصميم استبانة مفتوحة طبقت الأسئلة على عينة )ن= إعدادًاستبانةًمفتوحة:ً-3
هل تجدين بعض الصعوبات في حل الخلافات التي تواجهك -8سوقد تضمنت الأستبانة الأسئلة التالية: 

هل لك أن تذكري بعض الأساليب التي تستخدمينها أثناء حل الخلافات؟. -9سفي حياتك الزوجية؟. 
 هل تواجهين صعوبات في أداء الأدوار المطلوبة منك كزوجة؟.-3س
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ًالمقياس:ً-2 ًمكونات من خلال الدراسة الإستطلاعية وتحليل الدراسات والأطر النظرية  تحديد
مكونات المقياس في ثلاثة مكونات فرعية، كما تم تحديد  والمقاييس السابقة التي تم الإشارة إليها، ثم بلورة

 المفهوم الإجرائي لكل مكون وذلك على النحو التالى:

ًً-أ ًالمشكلات: ًحل ًفي القدرة على حل المشكلات الزوجية المتعلقة بالزواج والأبناء وتقديم المرونة
 بعض التنازلات الخاصة بالعلاقة الزوجية في المواقف الضاغطة.

ًالإنفعالات:ضً-بًً قدرة الأزواج على ضبط النفس وتقبل الأخطاء والقدرة على التكيف إزاء  بط
 أحداث الحياة.

ًً-ج ًالفعال: ًالإيجابي توظيف المهارات المختلفة للحد من السلوك السلبي من أجل إنجاح التواصل
 العلاقة الزوجية.

رفة السابقة, وبناء على التعريفات تم صياغة المقياس في ضوء مصادر المعصياغةًعباراتًالمقياس:ً-2
( مفردة، وقد صيغت عبارات المقياس بلغة 29الخاصة بكل مكون, فقد بلغ المقياس في صورته الأولية )

 عربية سهلة وواضحة غير موحية أو مزدوجة المعني.

لبيان  تم التحكيم بعرضه على عينة من اساتدة في علم النفس بجامعة عين شمس وذلكالمقياس:ًًتحكيمً-0
مدى مناسبة كل عبارة من مقياس المكون، وبيان ما إذا كانت العبارات مناسبة وواضحة، وقد أسفرت نتائج 

%( من المحكمين وبناء عليه تم حذف 91التحكيم عن الإبقاء على العبارات التي حصلت على موافقة )
 بندين، كما تم صياغة ستة بنود.

ًللمقياس:ً-1 ًالنهائية ( عبارة موزعة على ثلاثة 22لمقياس في صورته النهائية من )يتكون ا الصورة
مكونات فرعية تتعلق بالصمود بعضها إيجابي وبعضها سلبي، يوجد أمام كل منها ثلاثة اختيارات هي 

( على التوالى, أما 2 -6 –0أبداً( تحصل الدرجات الإيجابية منها على الدرجات ) –أحياناً  –)دائماً 
ون عكس ذلك، وتدل الدرجة المرتفعة على معدل مرتفع من الصمود والعكس العبارات السلبية فتك

 صحيح.

ويقصد بها التحقق من صدق وثبات المقياس، وقد تم حساب صدق حسابًالكفاءةًالسيكومترية:ًً-1
 ( زوجة على النحو التالى:97وثبات المقياس على عينة قوامها )
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 فيما يلى: تم حساب الصدق بعدة طرق نوضحها أولا :ًالصدق:

تم عرض المقياس في صورته الأولية على مجموعة من المحكمين، وقد تم تعديل  صدقًالمحكمين:ً-8
 وصياغة البنود في ضوء مقترحاتهم، ومن ثم فقد تحقق صدق المحكمين.

ولتحقيق هذا النوع من الصدق, فقد تم تحديد مكونات المقياس و صياغة  صدقًالبناءًوالمحتوي:ً-9
ضوء تحليل المقاييس والنظريات والدراسات السابقة المعنية بدراسة الصمود عند الزوجات, وبالتالي بنوده في 

 فإن المقايس يكون صادقاً من حيث المحتوي والبناء, وأن مفرداته ثم إشتقاقها من الأطر النظرية والميدانية . 

للعينات المستقلة على عينة بلغ : حيث تم حسابها بإعتماد اختبار "ت" القدرةًالتمييزيةًللمقياسً-3
 إعتماد الوسيط ( ب90حجمها )

ً

ً(ًالقدرةًالتمييزيةًللمقياس9جدولً)

ًالقيمًالاحصائية

ًالمتغيرات

الانحرافًًالمتوسطًحجمًالعينة
ًالمعياري

درجاتً
ًالحرية

مستويًًقيمةً"ت"
ًالدلالة

 001. 12ً139,86 382,2 ,23ً1867ًالادنيًالصمودًالنفسي

 31ً61,11ً208,9ًالاعلي

وهذا  10,1وهي دالة عند مستوي الدلالة  926,01وبالنظر للجدول السابق يتبين لنا أن قيمة ت = 
   ضي الصمود النفسي.           يعني أن المقياس لديه القدرة على التمييز بين المرتفعي ومنخف

ًالمقياس: ًثبات بلغ معامل الثبات بطريقة يتمتع هذا المقياس بمعدلات ثبات مرتفعة حيث  ثانيا :
( وبطريقة الإتساق الداخلي فقد بلغ معامل 1.260( وبطريقة التجزئة النصفية )1.292الفاكرونباخ )

( ضبط الإنفعالات 1.799الثبات لمكونات المقياس الصمود النفسي كالآتى: المرونة في المشكلات )
(. وقد تم الوفاء 1.19ة عند مستوى )( وهي جميعاً دال1.766( التواصل الإيجابي الفعال )1.790)

 بمتطلبات المرغوبية الأجتماعية, حيث التوزيع العشوائي للمفردات كما هو وارد بالجدول التالي:
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ً(ًتوزيعًبنودًالمقياسًعليًالمكونات3جدولً)

ًأرقامًالعباراتًمكوناتًالمقياس

ً-38-91-92-99-82-80-83-86-1-2-8ًالمرونةًفيًحلًالمشكلات

39ً-92-90-93-96-81-82-88-1-2-9ًنفعالاتضبطًالأ

33ً-36-91-92-98-81-82-89-2-0-3ًالتواصلًالإيجابيًالفعال

ً ًالزوجية: ًالخلافات ًمقياس مر إعداد هذا المقياس بنفس خطوات المقياس السابقة ونذكرها ثانيا :
 فيمايلي:

ًعلىً-8 ًالزوجية: الإطلاع ًالخلافات ًالتيًتناولت لك بهدف التعرف على وذ الدراساتًالسابقة
أسباب الخلافات الزوجية، وكيفية التعامل معها أو مواجهتها نذكر منها لا للحصر, ) صفاء مرسي, 

 (.Smith&Suit,2004(,)0119()عبد الرزاق6119

 والتي أهتمت بمقياس الخلافات الزوجية ونذكر منها لا للحصر, الإطلاعًعلىًالمقاييسًالسابقةًً-9
(Lioyd, 1990) ( أربعة 6119ن من مكونان وواحد وأربعون عبارة,        )صفاء مرسى,يتكو

( خمسة مكونات وتسعون عبارة )ريناد موسى, 6112مكونات وستة وخمسون عبارة, )مرفت إمام, 
  ( خمسة مكونات وماانون عبارة6117

ًمفتوحةً-3 ًاستبانة من  (21: تم تصميم إستبانة مفتوحة، طبقت الأسئلة على عينة )ن=إعداد
ماهي  -6ماهي أهم أسباب الخلافات الزوجية في تصورك؟. س -0الزوجات, وكانت الأسئلة كالأتي: س

في رأيك ماهي العوامل  -2السلوكيات التي تقومين بها لتشعري زوجك بالود والمساعدة والأهتمام؟. س
 التي تجعل الزواج ناجحا؟ً.

في ضوء مصادر المعرفة السابقة, وبناء على  تم صياغة مفردات المقياس صياغةًعباراتًالمقياس:ً-2
التعريفات الخاصة بالخلافات الزوجية, وقد صيغت عبارات المقياس بلغة عربية سهلة وواضحة غير موحة 

 أو مزدوجة المعني.
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تم تحكيم المقياس حيث عرض على عينة من اساتدة في علم النفس بجامعة عين  تحكيمًالمقياس:ً-2
مناسبة كل عبارة في مقياس المكون، وبيان ما إذا كانت العبارات مناسبة شمس وذلك لبيان مدى 

%( من 91وواضحة، وقد أسفرت نتائج التحكيم عن الإبقاء على العبارات التى حصلت على موافقة )
 المحكمين.

( عبارة، يوجد أمام كل منها 07: يتكون المقياس في صورته النهائية من )الصورةًالنهائيةًللمقياسً-0
أبداً( وتدل الدرجة المرتفعة على معدل مرتفع من الخلافات الزوجية،  –أحياناً  –ثلاثة اختيارات )دائماً 

 والعكس صحيح.

ويقصد بها التحقق من صدق وثبات المقياس وقد تم صدق  حسابًالكفاءةًالسيكومتريةًللمقياس:ً-1
ئص العينة الأساسية للدراسة على النحو ( زوجة تتوفر فيها نفس خصا97وثبات المقياس على عينة قوامها )

 التالى:

 تم حساب الصدق بعدة طرق نوضحها فيما يلى: أولا :ًالصدق:

8-ًً ًالمحكمين: تم عرض المقياس في صورته الأولية على عينة من المحكمين، وقد تم تعديل صدق
 وصياغة البنود في ضوء مقترحات المحكمين.

هذا النوع من الصدق, فقد تم تحديد بنود المقياس في ضؤ  ولتحقيق الصدقًالمحتويًوالبناءً:ً-9
تحليل المقاييس والنظريات, والدراسات السابقة المعنية بدراسة الخلافات الزوجية, وهذا يعني أن المقياس 

 صادق من حيث بناء المحتوي .

بات بطريقة معامل يتمتع هذا المقياس بمعدلات ثبات مرتفعة، حيث بلغ معامل الث ثانيا :ًثباتًالمقياس:
 ( وكذلك بطريقة الإتساق الداخلى ونوضح ذلك في الجدول التالي:1.907ألفاكرونباخ )

ًًًًً

ً  
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ً(ًمعاملًالإتساقًالداخلىًلمقياسًالخلافاتًالزوجية2يوضحًجدولً)

ًمعاملًبيرسونًرقمًالعبارة

0  **929 

6  **976 

2  *229 

1  **112 

9 001  

2  **212 

7  **220 

9  **221 

1  **911 

01  *199 

00  **201 

06  **929 

02  **712 

01  **211 

09  **222 

02  **972 

07  **991 
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ًتطبيقًأدواتًالدراسة: الخلافات الزوجية( -تم تطبيق أدوات الدراسة ) مقياس الصمود النفسى ثالثا :
مصر العربية لغرض الدراسة وذلك  ( زوجة ليبية من المقيمات بجمهورية97وذلك بصورة فردية على )ن=
ًوفاء بماورد في عنوان الدراسة.

ًنتائجًالدراسةًونستعرضهاًعليًالنحوًالتالي:

ًالأول:ً-8 ونصه )تختلف الخلافات الزوجية لعينة الدراسة باختلاف الصمود النفسي(،  الفرض
اته، باستخدام ( على مقياس الصمود النفسى ومكون97وللتحقق من ذلك تم معالجة استجابات )ن=

 ستقلة ونوضح ذلك بالجدول التالى:( للعينات الم(T.testاختبار

(ًوقيمةً)ت(ًودلالتهاًبينًذوىًالدرجاتًالمرتفعةًوذوىًالدرجاتًالمنخفضةًعلى2ًًًًجدولً)
ًمقياسًالصمودًفيًالخلافاتًالزوجية

ًالقيمةًالإحصائيــة

ً

ًالمتغـــــــير

ًمرتفعيًالصمود

ً(99)ن=

ًودمنخفضيًالصمًً

 drقيمةًًقيمةً)ت(ً(99)ن=
مستوىً
ًالدلالة

ًعًمًعًم

768ً11,35ًً29ً6.668ً, ,2623 592, ,35 38ًالخلافاتًالزوجية

( وهى قيمة 00.29وبالنظر إلي المعالجة الإحصائية فإن قيمة )ت( بالنسبة لمقياس الخلافات الزوجية )    
توسط الحسابي مرتفعي الدرجة في الصمود ( كما بلغ الم1.10دالة إحصائياً عند مستوى دلالة )

( وعلى ذلك يمكننا القول أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً بين 1.91( وإنحراف معيارى )29.20)
مرتفعي ومنخفضي في درجة الصمود النفسي على مقياس الخلافات الزوجية وبمقارنة هذه النتيجة تختلف 

( في عرضهما لنظرية إضطراب Mark, W.A. & Neils, J.S., 1989مع نتائج دراسة )
العلاقات أن الأزواج الذين يعانون من صمود منخفض لديهم نقص في القدرة على التحكم الداخلي 

 .Jean. Mوالخارجي في الضغوط التي قد يتعرضون لها في الحياة الزوجية. كما أوضحت نتائج دراسة )
K., 1994 ًبين عدم الصمود النفسي وارتفاع معدل  ( بأن هناك ارتباط إيجابي الدلالة إحصائيا

 ,Goil, K & Beelek, Oالخلافات وعدم الرضا عن الحياة الزوجية كذلك أوضحت نتائج دراسة 
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( بأن هناك علاقة سلبية بين عدم الصمود النفسي للأزواج والإتصال الإنفعالي والقدرة على حل (2000
يجة إلي أن معظم الزوجات اللواتي تحصلنا على درجات المشكلات والرضا الزواجي ويعُزى تفسير هذه النت

مرتفعة على مقياس الصمود قد يرجع إلي قدرتهن على الاتصال الزواجي الناجح والقدرة على التعبير عن 
وجهات النظر المختلفة مع تقبل وجهات نظر الشريك الآخر, والقدرة على التفاوض والمشاركة والأستماع 

تصبح لديهن القدرة على الصمود النفسي لمواجهة الخلافات التي تواجه حياتهن  إلي الري الآخر ومن تم
 الزوجية.

9-ًً ًونصه: ًالثاني يختلف كل من الصمود النفسي والخلافات الزوجية باختلاف المتغيرات الفرض
ًالمستوى التعليمي(.–عددالأبناء–مدة الزواج–الديموغرافية )العمر

 تطبيق المقاييس الآتية مقياس الصمود ومقياس الخلافات الزوجية وللتحقق من صحة هذا الفرض تم    
( زوجة وقد تمت معالجة البيانات باستخدام الإحصاء البارامترى متمثلًا في 97وذلك على عينة )ن=

( للعيينات المستقلة وذلك  للتحقق من دلالة الفروض بين الزوجات وفقاً لمتغير العمر, T.testاختبار )
 بيق هذا الإختبار عن النتائج المبينة بالجدول التالى:وقد أسفر تط

ً  
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ً(ًوقيمةً)ت(ًودلالتهاًبصددًإختلافًالصمودًباختلافًالعمر0جدولً)

ًالقيمةالإحصائيــةًًًًًً

ًالمتغـــــــيرًًًًًًًًًً

36ًًً–96ًالعمرًمنً
ً(30)نً=ً

)ن29ًًً–38ًالعمرًمنً
ًقيمةً)ت(ً(28=ً

مستويً
ًالدلالة

ًعًمًعًم

ً.19.1ً0.20ً19.0ً0.21ً6.602ً221ًمودًالنفسيالص

يتضح من القيم المدونة بالجدول السابق عدم دلالة قيمة )ت( بالنسبة لمقياس الصمود النفسي وفقاً     
لمتغير العمر, بمعنى عدم إختلاف الصمود النفسي باختلاف متغير العمر, وهذه النتيجة لا تتفق مع دراسة 

(Jennifer,p,1999والتي )(سنة . 67-60 تؤكد بأن نجاح الزواج يرتبط  بالمراحل العمرية مابين ) 

ًللشقًالثانىًمنًالفرضًالثانى ًبالنسبة : يختلف الصمود النفسي باختلاف مدة الزواج لدى عينة أما
( للعينات المستقلة وقد أسفر تطبيق T.testالدراسة وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار )

 ار عن النتائج المبينة بالجدول التالى:هذا الإختب

ً(ًوقيمةً)ت(ًودلالتهاًبصددًإختلافًالصمودًباختلافًمدةًالزواج1جدولً)

ًالقيمةًالإحصائيــة

ً

ًالمتغـــــــير

)نً=2ًًً-8مدةًالزواجًمنً
01)ً

)ن81ًًً–86ًمدةًالزواجًمنً
ً=96)ً

ًقيمةً)ت(

مستويً
ًالدلالة

ًعًمًعًم

ً.19.2ً0.69ً13.26ً1.12ً6.089ً222ًالصمودًالنفسي

يتضح من القيم المدونة بالجدول السابق عدم دلالة قيمة )ت( بالنسبة لمقياس الصمود النفسي وفقاً     
 ,.Wesley, D.Zلمتغير مدة الزواج, وهذه النتيجة تختلف مع النتائج التى توصلت إليه دراسة )

ين والمطلقين حيث تم ضبط متغير مدة ( عن فحص العلاقة بين الصمود النفسي لدى المتزوج2001
الزواج بتحديده لمدة عشر سنوات على مرور الزواج سواء بالنسبة للزيجات المستمرة أو المطلقة، وقد 



 

(224) 
 

22016 

 ,Goilأوضحت النتائج أن هناك علاقة بين الصمود ومدة الزواج لصاا المتزوجين، كما أكدت دراسة 
K & Beelck, O, 2000)بين الصمود الزواجي ومدة الزواج, ويعُزى  ( أن هناك علاقة سلبية

تفسير هذه النتيجة إلي أن معظم الزوجات مدة زواجهن أقل من العشر سنوات وقد يكون السبب راجع 
إلي قدرتهن على الأتصال الوجداني وحل المشكلات حيث تؤكد الأدبيات السيكولوجية أن القدرة على 

واج المبكرة ربما تجعل العلاقات الزوجية أكثر صموداً في تنظيم الضغوط بصورة مبكرة في السنوات الز 
 (Neff&broady,2011مواجهة ضغوط المستقبل.)

: يختلف الصمود باختلاف عدد الأبناء وللتحقق من صحة أماًبالنسبةًللشقًالثالثًمنًالفرضًالثانى
ق هذا الإختبار عن ( للعينات المستقلة وقد أسفرت تطبيT.testهذا الفرض السابق تم تطبيق اختبار )

 النتائج المبينة بالجدول التالى:

ً(ًقيمةً)ت(ًودلالتهاًبصددًاختلافًالصمودًباختلافًعددًالأبناء1جدولً)

ًالقيمةًالإحصائيــة

ً

ًالمتغـــــــير

2ً–6عددًالأبناءًمنً

ً(11)نً=ً

1ً–2عددًالأبناءًمنً

ًقيمةً)ت(ً(2)ن=ً

مستويً
ًالدلالة

ًعًمًعًم

ً.19.31ً0.32ً12.0ً0.16ً8.22ً822ًالصمودًالنفسي

يتضح من القيم المدونة بالجدول السابق عدم دلالة قيمة )ت( بالنسبة لمقياس الصمود على متغير عدد الأبناء     
( أن الأزواج الذين يتمتعون Michel, D., 2002وهذه النتيجة تختلف مع النتائج التي توصلت إليه دراسة )

هم القدرة على حل المشكلات والخلافات وإحتفاق كل من الزوجين بمكانته فيما بمستوى عالي من الصمود لدي
يتعلق بالوظائف الأسرية والتوقعات المنتظرة منه مع الطرف الآخر، خاصة مع تواجد عدد كبير من الأطفال في 

 الأسرة.

فسي ( تشير نتائجها إلي انخفاض مستوى الصمود النJean, M.K, 1994في حين نجد دراسة )   
للزوجين وارتفاع معدل الخلافات وعدم الرضا عن الحياة الزوجية يأتى نتيجة إلي رفض الزوجين إلي وجود 
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طفل في الأسرة, ويعُزى تفسير هذه النتيجة إلي أن معظم أفراد العينة من الزوجات اللواتي لديهن أقل عدداً 
 نظيم حياتهن بمرونة أكثر.من الأبناء الأمر الذي يساعد الزوجات في القيام بأدوارهن وت

ًبالنسبةًللشقًالرابعًمنًالفرضًالثانى: يختلف الصمود بإختلاف المستوى التعليمي وللتحقق من  أما
( للعينات المستقلة وقد أسفر تطبيق هذا الإختبار عن T.testصحة هذا الفرض تم تطبيق إختبار )

 النتائج المبينة بالجدول التالى:

لاختلافًالصمودًباختلافًمستوىًالتعليم(ًقيمةً)ت(ًودلا2جدولً) ًلتهاًًوفقاً 

ًالقيمًالإحصائيــة

ً

ًالمتغـــــــير

المستوىًالتعليميً
ً(83متوسطً)ن=ً

المستوىًالعاليًًًً
ً(12)ن=ً

ًقيمةً)ت(

مستويً
ًالدلالة

ًعًمًعًم

ً.13.82ً1.0ً19.0ً0.9ً6.922ً192ًصمـــودًالنفسي

السابق عدم دلالة قيمة )ت( بالنسبة لمقياس الصمود النفسي وفقاً يتضح من القيم المدونة بالجدول     
لمتغير مستوى التعليم وهذه النتيجة تختلف مع ما توصلت إليه دراسة 

Wayne,S.J.&Share,L.M.,1997) أن الصمود النفسي للزوجين يتأثر بتقارب مستوى )
 ,Stevenما جاءت نتائج دراسة )التعليم وذكاء الزوجين بحيث يعمل التقارب بتقليل الصراعات بين

W. & Walin, S., 1993 أن ضعف الصمود النفسي للزوجين يترتب عليها إنخفاض الإنجاز )
الأكاديمى لدى بعض الأزواج وقد يرجع ذلك إلي نقص المهارات الإجتماعية, تعُزى تفسر هذه النتيجة 

ح الزوجة فهماً أكثر لبعض الأمور التي إلي أن معظم الزوجات من ذات المستوي التعليم العالي وهذا يمن
 تتعلق بالحياة الزوجية وكيفية حل بعض المشاكل والخلافات المتعلقة بالحياة الزوجية .
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ًالتوصياتًوالبحوثًالمقترحة

التوصياتًوتتمثلًفيً: ً-أولاً 

ل على أنشاء مكاتب أرشاد زواجي تساعد في حل المشكلات التي  يتعرض لها الزوجان والتي تعم -0
 تنمية الصمود النفسي.

المسموعة( بما يعمل على تعميق ثقافة الآخر, والتواصل البناء -المرئية-إثراء البرامج الإعلامية )المقرله -6
  بين الأزواج .

إثراء البرامج التعليمية بما يساعد على تأهيل وتثقيف الشباب المقبل على الزواج والأختيار الصحيح  -2
 للقرين .

ً-البحوثًالمقترحة:ثانياً 

 الصمود النفسي وعلاقته بالمعاناة الأقتصادية لدى المتزوجين من الجنسين . -0
 النضج الإنفعالي وعلاقته بالصمود النفسي لدى الزوجين. -6
 الذكاء الوجداني وعلاقته بالصمود النفسي لدى المتزوجين. -2
النفسي لدى المتزوجين ومن هذه المتغيرات  بعض المتغيرات النفسية والإجتماعية وعلاقتها بالصمود -1

 مستوى الطموح. -تقدير الذات  –الذكاء  -القلق –تعدد الإنجاب  -العقم
 فاعلية برنامج إرشادي مقترح لتنمية الصمود النفسي وتخفيف مستوى الخلافات الزوجية. -9
الصمود النفسي لدى دراسة تأثير متغيرات أخرى مثل الأصدقاء والأهل في تعزيز مستوى درجة  -2

 الأزواج.
 دراسة مقارنة بين المتزوجين والمطلقين في استخدام أساليب وفنيات الصمود النفسي. -2
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ًالمراجــــع

ًأولا :ًالمراجعًالعربية:

(: المشكلات الزوجية وعلاقتها بالسلوك الأنفعالي للأبناء في المرحلة 6117ريناد عبد المنعم موسي) -0
 الة ماجستير غير منشورة, جامعة القاهرة. الأبتدائية, رس

(: التوافق المهني والمسؤلية الأجتماعية وعلاقتها بمرونة الأنا لدي 6101سامي خليل فحجان ) -6
 معلمي التربية الخاصة, رسالة ماجستير, كلية التربية, الجامعة الأسلامية بغزة.

فسية الأجتماعية المرتبطة بالأختلالات (: بعض المتغيرات الن6111صفاء إسماعيل مرسي السيد ) -2
 الزوجية, رسالة دكتوراه, كلية الآداب, جامعة القاهرة.

(: المرونة الزواجية وعلاقتها بالحاجات الإنفعالية الإجتماعية 6111عواطف حسين صاا صاا )ً-1
 بر.سبتم 92والإكتئاب لدى المتزوجين من الجنسين، مجلة كلية التربية، المنصورة، العدد 

(: مقياس المرونة متعدد الأبعاد, تعريب عيد محمد شحدة أبو عمرة 6119كارولين ويكس )  -9
 (: المرونة وعلاقتها بالتوافق الدراسي وفاعلية الذات, رسالة ماجستير, جامعة القاهرة.6119)
طينيين (: الأحتراق النفسي وعلاقته بمرونة الأنا لدي المعلمين الفلس6117محمد جؤاد الخطيب ) -2

بمحافظات غزة, كلية التربية, جامعة الأزهر بغزة, بحث مقدم إلي المؤتمر التربوي الثالث الذي عقد في 
 أكتوبر. 20-21الجامعة الإسلامية, غزة, في الفترة من 

(: فاعلية برنامج أرشادي لتنمية المرونة الأيجابية, رسالة ماجستير 6101محمد سعد حامد عثمان) -7
 كلية التربية, جامعة عين شمس.غير منشورة,  

(:  طالتواصل اللفظي بين الزوجين, وعلاقته ببعدي الأنبساط والعصابية 6119مرفث محمد إمام ) -9
 والتوافق الزواجي, وعلاقة ذلك بالسواء النفسي بالإطفال, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة القاهرة.

لإيجابية وعلاقتها بوجهة الضبط لدي عينة من الشباب (: المرونة ا6111هبه سامي محمد إبراهيم ) -1
 الجامعي, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة عين شمس.

(: فاعلية برنامج إرشادي مقترح لزيادة مرونة الأنا لدي طالبات, رسالة 6111ولاء اسحق ) -01
 ماجستير, كلية التربية,الجامعة الأسلامية بغزة. 
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 ضغوطًالعملًفيًالمستشفياتًالعامةًبواديًالشاطئ

ًأمحمدعبدالمنعمًناجمً.أًً ًًًًًًًًًمدًإمحمدًابوعجيلةًًًًعيسىًأح.د
ًكليةًالاقتصادًجامعةًسبهاًًًًًًًًًًًًالمعهدًالعاليًللمهنًالشاملةًسبها

ً
ًالملخص

في المستشـفيات  العامـة بـوادي أثر المتغـيرات الشخصـية علـى ضـغوط العمـل هدفت الدراسة إلى معرفة 
ي التحليلي، وتم استخدم قائمـة الاستقصـاء كـأداة رئيسـية لجمـع الشاط ، واستخدم الباحث المنهج الوصف

وتم اختيـار عينـة عشـوائية طبقيـة وبلـغ عـدد الاسـتمارات  ( مفـردة712مجتمـع الدراسـة )البيانات، وقد بلـغ 
( لإدخـــــال ومعالجـــــة SPSSواســـــتخدم برنـــــامج التحليـــــل الاحصـــــائي ) ( اســـــتمارة609الـــــتي ثم تحليلهـــــا )

أن الأطباء والممرضين والإداريين والعاملين بالمستشفيات  روض، وتوصلت الدراسة إلىالبيانات، واختبار الف
العامــة بـــوادي الشــاط  يشـــعرون بضـــغوط عمــل بمســـتويات مختلفــة، ويوجـــد اخـــتلاف معنــوي بـــين مســـتوى 

ًضغوط العمل لعينة الدراسة يعزى إلى المتغيرات الشخصية باستثناء متغير )الخبرة(.
ًارًالعامًللدراسةالجزءًالأولً:ًالاط

 كـانتعد ضغوط العمـل مـن أهـم الموضـوعات الـتي لقيـت اهتمـام كبـير مـن قبـل البـاحثين، ففـي الماضـي  
ينظر إليها علـى أنهـا ظـاهرة مرتبطـة بالصـحة العامـة للفـرد وضـمن اختصـاص الطـب البشـري وعلـم الـنفس، 

أكـدت في مجملهـا  والـتيالمهـني  وتناولته العديد من البحوث في مجـال علـم الـنفس الاجتمـاعي وعلـم الـنفس
أنها مشكلة مهمـة تتعلـق بالعمـل، وأن فهمهـا يتطلـب فهـم كـل مـن شخصـية الفـرد وبيئـة العمـل, أمـا اليـوم 
فموضوع ضغوط العمل يعد من الموضوعات المرتبطة بالسـلوك التنظيمـي وإدارة المـوارد البشـرية، ولقـد شـغل 

فكر التنظيمي المعاصر، ولا يزال يحظى باهتمام متزايـد مـن ولا يزال يشغل هذا الموضوع مساحة هامة في ال
 قبل المفكرين والاستشاريين والمديرين.

ًأولا :ًالدراساتًالسابقة:
معرفـة مسـتوى وتـأثير ضـغوط العمـل  :هـدفتًالدراسـةًإلـى:Shamailaً)2010 :دراسـةً)ً -8

مـن الممرضـات  %21أن وتوصلتًالدراسـةًإلـىًفي المستشفى التعليمي بكراتشـي  لدى الممرضات
% لديهن مستوى متوسط من ضغط العمل, ولنوع 12لديهن مستوى عالي من ضغط العمل بينما 

العمل والعمر أثر في ضغوط العمل وأهم مصادر ضغوط العمل )البيئة الفقيرة، عبء العمل الثقيل، 



 

(231) 
 

22016 

أثير حقيقـي علـى السلوك العدواني، المشـاكل المتعلقـة بالنقـل، المخـاطر المهنيـة( و ضـغوط العمـل لهـا تـ
ًالرعاية الصحية وجودة الأداء.

 معرفـــة مســـتوى ضـــغوط العمـــل الـــذي  هـــدفتًالدراســـةًإلـــىًً: (Aoki: 2011) :دراســـةً -9
تتعــرض لــه الممرضــات بتايلنــد بالإضــافة إلى معرفــة أثــر العوامــل الشخصــية وخصــائص العمــل والــدعم 

 أن   وتوصــــــــــــــــلتًالدراســــــــــــــــةًإلــــــــــــــــى:الاجتمــــــــــــــــاعي علــــــــــــــــى مســــــــــــــــتوى ضــــــــــــــــغوط العمــــــــــــــــل, 
% مـــن عينـــة الدراســـة قـــد تم تصـــنيفها علـــى أنهـــا 62الممرضـــات تعـــاني مـــن ضـــغوط عاليـــة حيـــث أن 

% مــن عينــة الدراســة كانــت أعبــاء 71مجموعــة ذات خطــر مرتفــع فيمــا يتعلــق بضــغوط العمــل، وأن 
ـــــــــــــــــديهن,   العمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــيهن ثقيلـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــداً ممـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبب في ارتفـــــــــــــــــاع ضـــــــــــــــــغط العمـــــــــــــــــل ل

ـــــد أوضـــــحت الدراســـــة أن هنـــــاك علاقـــــة ذات دلا ـــــين كـــــلًا مـــــن ضـــــغوط العمـــــل وق  لـــــة إحصـــــائية  ب
وعبء العمل، وأن لعلاقات العمل الجيدة والدعم الاجتمـاعي أثـر كبـير في تخفيـف الشـعور بضـغوط 

 العمل.
معرفـة و تحليـل ضـغوط العمـل الماديـة  (:ًهـدفتًالدراسـةًإلـى:Golubvic: 2012دراسـةًً) -3

رضــات العــاملات في غــرف العنايــة المركــزة والاجتماعيــة وأثارهــا علــى الصــحة النفســية والجســدية للمم
: وجــود تـــأثير كبــير لضـــغوط العمــل الناتجـــة عــن البيئـــة الماديــة علـــى وتوصـــلتًالدراســةًإلـــىًبصــربيا,

الصحة البدنية والنفسية للممرضات مقارنة مع  الضغط النـاتج عـن البيئـة الاجتماعيـة، مـع فـروق في 
للمشــاركات, وتعــاني الممرضــات الكثــير مــن  مســتوى الضــغط يرجــع للعوامــل الشخصــية والاجتماعيــة

الامراض والألآم الناتجة عن ضغوط العمل مثل )الصـداع، الارق، التعـب، ألام اسـفل الظهـر, تقلـب 
 المزاج، ارتفاع ضغط الدم، السكري(.

معرفـة  ضـغوط العمـل الوظيفيـة  (:ًهـدفتًالدراسـةًإلـى:(Farquhason:  2013دراسـةً -2
: أن ) وتوصــلتًالدراســةًإلــىًأثرهــا علــى الصــحة والأداء بإســكتلندا,ومتطلبــات الرعايــة الصــحية و 

%( لــديهن النيــة في تــرك العمــل بســبب 20%( مــن عينــة الدراســة تعــاني مــن ضــغوط عاليــة و )21
%( ســتترك العمــل في الوقــت القريــب مــع اول فرصــة للعمــل في مكــان أخــر وتظهــر 02الضــغوط و )

النفســـية  وانخفـــاض الرضـــا الـــوظيفي  وزيـــادة الغيـــاب أثـــار الضـــغوط في اعـــتلال الصـــحة الجســـدية و 
ودوران العمل وضعف في الأداء والانتاجية, و للضغوط علاقة وثيقة بالنية في ترك العمل, وان إجراء 
 تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرات في بيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
العمل بهدف التحسين والتطوير واعادة تنظيم المهام والتـدريب علـى التكيـف مـع الضـغوط, تعـد مـن 
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مواجهة الضغوط , وتساهم في الاحتفـاق بالعناصـر الطبيـة والممرضـات وبقـائهن ضمن استراتيجيات 
 في العمل, ولها أثر في تحسين رعاية المرضى والأداء الوظيفي.

تقــيم ضــغوط العمــل بــين الممرضـــات هــدفتًالدراســـةًإلــى:Namrataًً)2014 :دراســةً) -2
وجـودة الرعايـة الصـحية للمرضـى, العاملات في مستشفى الرعايـة بـدلهي وأثرهـا علـى الفـرد والمنظمـة, 

 أن نســــــــــــــــــــــــــــبة الممرضــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــتي لــــــــــــــــــــــــــــديهن وتوصــــــــــــــــــــــــــــلتًالدراســــــــــــــــــــــــــــةًإلــــــــــــــــــــــــــــىً
%(, وأن أهــم مصــادر ضــغوط العمــل هــي )عــدم 11مســتوى عــالي مــن ضــغوط العمــل قــد بلغــت )

اليقين في العلاج, والتعامل مع المرضى, وعبء العمل, والصراع مـع الاطبـاء والمشـرفين, والعلاقـة مـع 
يز( و للضغوط تأثير سلبي مباشر على الفـرد, مـن حيـث الصـحة والرفـاه وعلـى المنظمـة الزملاء, والتم

ًمن حيث التكاليف والغياب و دوران العمل والمناخ التنظيمي  وجودة الرعاية الصحية. 
معرفـة العلاقـة بـين ضـغوط العمـل والعوامـل  هـدفتًالدراسـةًإلـى:ً( (Jones: 2015 دراسـة -0

أن  وتوصلتًًالدراسةًإلىً:ف العناية المركزة بالمستشفيات الباريسية , الشخصية والتنظيمية  في غر 
أثار الضغوط تظهر في صعوبة النوم وزيادة التعب والإرهاق , والنساء أكثر عرضة للتوتر من الرجـال 
, والعمــل في الليــل أكثــر صــعوبة وضــغط مــن النهــار وللعوامــل الشخصــية والتنظيميــة أثــر في ضــغوط 

 العمل.
معرفـة ضـغوط العمـل واسـتراتيجيات تخفيــف  :هـدفتًالدراسـةًإلـى:(Psych: 2015)دراسـةً -1

وتوصـلتًالضغوط عند الممرضات وأثر الضغوط على جودة الحياة الوظيفية ورعاية المرضـى في دبلـن 
والعمليـــات, ً: أن الضـــغوط  تتمثـــل في نقـــص المـــواد وعـــبء العمـــل والهياكـــل التنظيميـــةالدراســـةًإلـــى

كبيرة حول استراتيجيات التأقلم, وللتـدخلات التنظيميـة أثـر في زيـادة الإنجـاز   وعدم وجود اختلافات
 .ًالشخصي ولضغوط العمل أثر على جودة الحياة الوظيفية ورعاية المرضى

ًمشكلةًالدراسة:ًثانيا :ً
تعتـــبر مهنـــة الطـــب مـــن المهـــن ذات الطـــابع الانســـاني, وتصـــنف مـــن المهـــن الضـــاغطة, وهـــي لا تخلـــوا مـــن 

والضغوط التي تحول دون قيـام الفـرد بـدوره المطلـوب الأمـر الـذي يجعلـه غـير قـادر علـى أداء عملـه  المعوقات
وتتمثــــلًمشـــــكلةًالدراســــةًفــــيًضـــــغوطًالعمــــلًالتــــيًيتعـــــرضًلهــــاًالعــــاملينًفـــــيًًبالمســــتوى المتوقــــع

ويكمـــن بلـــورة مشـــكلة  المستشـــفياتًالعامـــةًبـــواديًالشـــاطئًًوأثـــرًالمتغيـــراتًالشخصـــيةًفـــيًذلـــك
ً التساللات التالية:الدراسة في
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مـــا مســـتوى الضـــغوط الـــتي يعـــاني منهـــا الأطبـــاء والممرضـــين والإداريـــين العـــاملين بالمستشـــفيات العامـــة  -0
 بوادي الشاط  .

 ما مدى أثر للمتغيرات الشخصية على ضغوط العمل في المستشفيات قيد الدراسة. -6
 فرضيةًالدراسة:ثالثا :ً

 -الخـبرة  –العمـر  –ل وفقـاً للمتغـيرات الشخصـية )النـوع  لا يوجد اختلاف معنوي لمسـتوى ضـغوط العمـ
ً.ًالمستوى التعليمي( في المستشفيات العامة  بوادي الشاط  –المسمى الوظيفي 

ًرابعا :ًأهدافًالدراسة
التعــــرف علــــى مســــتوى وحجــــم  ضــــغوط العمــــل الــــتي يعــــاني منهــــا الاطبــــاء والممرضــــين والعــــاملين في  -0

 ط  .المستشفيات العامة بوادي الشا
ً.التعرف على أثر المتغيرات الشخصية على ضغوط العمل في المستشفيات العامة بوادي الشاط   -6

ًخامسا :ًأهميةًالدراسةًً
ًالأهميةًالعلمية:ً-8
أن للضغوط الوظيفية العديد من النتائج والآثار السلبية ليس على شاغل الوظيفة فقط ولكن تتمدد ‌- أ

 .، وعادة ما تكون مكلفةع بصورة عامةهذه الآثار على المنظمة وعلى المجتم
 قلـــــــــة الدراســـــــــات المتعلقـــــــــة بالبيئـــــــــة الليبيـــــــــة في مـــــــــن خـــــــــلال مراجعـــــــــة الدراســـــــــات الســـــــــابقة تبـــــــــين ‌- ب

موضـــوع ضـــغوط العمـــل، رغـــم أهميتـــه  في المنظمـــات غـــير الهادفـــة إلى الـــربح وفي المستشـــفيات العامـــة 
 خصوصاً وتأتي هذا الدراسة كإضافة علمية  لهذا الموضوع.

 الأهميةًالتطبيقية:ً-9
تنبــع الاهميــة التطبيقيــة للدراســة مــن أهميــة المستشــفيات الليبيــة كمجــال للتطبيــق ممــا يزيــد مــن أهميــة     

الوصـول إلى نتـائج وتوصــيات تسـاعد في الاســتخدام الفعـال لمـنهج  وإدارة الضــغوط  وبالتـالي المســاهمة  
 في تحسين الأداء في هذه المستشفيات. 

ًالإطارًالنظريًللدراسةً:ًالجزءًالثاني
ًأولا :ًمفهومًضغوطًالعمل:

ــــــــة إلى  ــــــــيس فقــــــــط في ضــــــــغوط العمــــــــل مــــــــن دول ــــــــة والتشــــــــابه ل  تعتــــــــبر ضــــــــغوط العمــــــــل سمــــــــة عالمي
اخرى أ ا التشابه في رد الفعل غير الملائم على هذه الضغوط مع تباين ضغط العمل بين الوظائف فـبعض 

وذلك لان هذه اء والأطباء والممرضين وما في حكمهم، الوظائف بطبيعتها تتضمن ضغوط عالية مثل المدر 
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المهـــن تحتـــاج الى قـــرارات خطـــيرة او تركيـــز مســـتمر في العمـــل في بيئـــة غـــير أمنـــة ، وتحتـــاج الى معانـــاة فكريـــة 
زيادة تنامي هذه الظاهرة رغم التدابير الاحترازية المتخذة وتفاعل مستمر مع الاشخاص لإرضاء رغباتهم , و 

 للحد منها.
حالـة مـن التـوتر والانفعـال تصـيب الفـرد بـدنياً ونفسـياً وعقليـاً مكنًتعريفًضغوطًالعمـلًبأنهـا:ًوي

ناتجــة عــن تعرضــه لمواقــف ومتطلبــات بيئيــة أو وظيفيــة أو اجتماعيــة مفروضــة عليــه وإذا مــا زادت عــن قدرتــه 
 .ً(  219,  6100وإمكانياته فإنها تسبب له أضرار متعددة ) جاد الرب , 

تعريفــه بأنــه رد الفعــل الســلبي للأفــراد علــى مطالــب العمــل المفروضــة علــيهم وألــتي تفــوق يمكــن  كمــا
 .  (Sally , 6102,  9طاقتهم  )

 فعـــــل لـــــدى الفـــــرد ناتجـــــة عـــــن  هـــــي ردة ضـــــغوط العمـــــلًفـــــان الباحـــــث يـــــرى بـــــأن وممـــــاًوردًســـــلفاًًًًً
التكيف معها مما تدفعه إلى مواجهة الفرد حوادث بيئية مزعجة قد تكون في العمل او خارجه ولا يستطيع 

 سلوك غير طبيعي في ادائه لعمله.
ًثانيا :ًمصادرًضغوطًالعمل:ًً

 تتعدد مصادر ضغوط العمل وقام الباحث بدراسة كلً من: 
طبيعة العمل الذي يقوم به الفـرد مـن حيـث مـدي تنـوع الواجبـات المطلوبـة أو مـدي طبيعةًالعملً:ً -8

ت المرتــدة مــن تقيــيم الأداء كلهــا مــن العوامــل المحتملــة أن تكــون ونوعيــة المعلومــا وكميتــهأهميــة العمــل 
ً( .  020: 6119مصدراً أساسياً للإحساس بالضغوط  )العميان ,

وهو عبـارة عـن مـدي الجهـل السـائد في العلاقـات الوظيفيـة بسـبب نقـص المعلومـات غموضًالدور:ً -9
لمام بالنتائج المترتبة على ذلك  ) جـاد المطلوبة لتأدية العمل مع عدم الإ بالسلوكياتأو جهل الأفراد 

 (. 111:  6100الرب , 
يظهــر صــراع الــدور إذا كــان هنــاك تعــارض بــين جوانــب أداء ذلــك الــدور ومعتقــدات صــراعًالــدور:ً -3

فمــن المعلــوم أن الافــراد يؤمنــون بالعديــد مــن القــيم الدينيــة بالإضــافة إلى الشــخص الدينيــة والأخلاقيــة 
 ففـــــــــــــــــي بعــــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــــان يحـــــــــــــــــدث هـــــــــــــــــذا ,ًوالقـــــــــــــــــيم العديــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن قواعـــــــــــــــــد الاخــــــــــــــــلاق

التعارض بين القيم والمعتقدات وطبيعة الدور الذي يقوم به الفرد وهذا التعارض يسبب صراعاً داخل 
 (.  602: 6119الفرد مما يؤدى إلى شعوره بالضغوط ) الكتبي , 

مل دوراً هاماً في تؤدي العلاقات الشخصية بين الفرد وزملائه في العاختلالًالعلاقاتًالشخصية:ًً -2
الحيـــاة العمليـــة فهـــذه العلاقـــات قـــد تتـــيح لـــه إشـــباع حاجاتـــه النفســـية مـــن احـــترام وتقـــدير وإذا ســـي  
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استغلال هذه العلاقة فإنها بلا شك ستتصف بسـمات العـداء والكراهيـة وقـد تتعمـق إلي الحـد الـذي 
 .يشعر فيه الفرد بالاغتراب والانفصال

تحميـــل الفـــرد بأعبـــاء فـــوق طاقتـــه يعتـــبر مصـــدراً مـــن مصـــادر  إنزيـــادةًأوًانخفـــاضًعـــبءًالعمـــل:ً -2
الضغوط وقد تكون زيادة الأعباء من الناحية الكمية حيث يطلب من الفرد القيام بأعمـال أكثـر ممـا 
يســتطيع إنجــازه في وقــت محــدد، كمــا قــد تكــون زيــادة العــبء في شــكل نــوعي كــأن يطلــب مــن الفــرد 

 دراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أي القيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لا تلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعداده وق
المهارة المطلوبة لإنجاز مستوى أداء معين أكبر من قدرته, وكذلك انخفاض أعباء العمل يمثـل مشـكلة 
لكثـــير مـــن الأفـــراد خاصـــة عنـــدما يصـــبح ظـــاهرة مســـتمرة ويرجـــع ذلـــك إلي أن العمـــل لا يمثـــل تحـــدياً 

 لقدراتهم ويدفعهم للملل.
ًثالثا :ًأثارًضغوطًالعملًً

العمــل مرضــاً في حــد ذاتــه بقــدر كونــه احــد الاســباب الــتي تــؤدي الى الاصــابة بــالأمراض  لا يعتــبر ضــغط  
العضوية والنفسية ومن ثم فان ضغط العمل والشعور به يمثل مقدمة لشعور الفـرد في العمـل بحالـة مـن عـدم 

 التوافق الذاتي ومن ثم عدم التكيف مع بيئة العمل.
%( من 71لأبحاث واستشارات السوق في نيويورك أن  ) في دراسة أجرتها شركة "هاريس إنترأكتف"

العاملين في الولايات المتحدة يعتقدون أن الناس في مواقع العمل اصبحوا يتعرضون لضغط أكبر بالمقارنة 
( موظفين شملتهم الدراسة إنهم يشعرون بأنهم أنهكوا عقلياً 1( من كل )0وقال ) مع سنوات الماضي،

مل، وكل هذه النسب تغذي التقرير الذي يذهب إلى أن ضغوط العمل النفسية وجسدياً بنهاية يوم الع
( مليار دولار سنوياً, وفي دراسة عن المستشفيات البريطانية 211والجسمانية تكلف الشركات الأمريكية )

 %( تفكر جدياً في 20%( من الممرضات تعاني من ضغوط عالية جدا و )21توصلت الى أن )
( تقول انها ستترك العمل في هذه المستشفيات في اقرب وقت اذا ما وجدت وظيفة %02ترك المهنة و)

أن الفترة القادمة   (Holland:2012) وفي دراسة استرالية( ,  Barbara, 6102: 12اخرى )
سيكون هناك عجز في الممرضات في استراليا بسبب دوران العمل الناتج عن الضغوط واكدت الدراسة 

مرضات بأنها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية وتفتقر الى التقدير الذي تستحقه وأن وجود تصور لدى الم
%( سيتركون العمل في الفترة القريبة وذلك بسبب اعباء العمل المفرطة والعلاقات السيئة مع الإدارة 09)

ن %( من الأشخاص الذي 11, والإحصائيات تشير إلى أن ) ( Holland ' 2012 : 41والموظفين  )
يتركون وظائفهم يفعلون ذلك بسبب الضغوط وقدرت شركة زيروكس أن تكلفة توظيف مدير تنفيذي 
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بديل في الإدارة العليا تتراوح بين مليون إلى مليون ونصف دولار، كما تشير الإحصائيات أن التكلفة 
ان لضغوط  كما  ( دولار.09111( إلى )2111العاديين  تتراوح بين ) الناتجة عن استبدال الموظفين

أن العلاقة تبادلية حيث  ( (Anafarta :2011العمل تأثير على العلاقات الاسرية فقد اظهرت دراسة 
للضغوط و الصراع في العمل تأثير على العلاقات الاسرية كما أن للنزاعات العائلية للفرد تأثير على 

ً. (  Anafarta : 2011, 1علاقاته وأدائه للعمل )
ًضغوطًعلىًالفرد:ًالأثارًالسلبيةًلل

لقــد أهـــتم  الكثــير مـــن كتـــاب الإدارة بالأثــار الناجمـــة عــن ضـــغوط العمـــل علــى اداء الفـــرد كالغيـــاب،       
ـــز ذكـــرت دراســـة  و  ممـــا يزيـــد مـــن مخـــاطر تعرضـــهم للحـــوادث  القلـــق، العدوانيـــة، ضـــغف القـــدرة علـــى التركي

(Salami:2010 أن ضغط العمل يحدث تأثيرات على الفرد مثل الخو ) ف والغضب والقلـق ولـدى ينـتج
  Salami:2010, 611عنه ضـعف في التركيـز وضـبابية في الفهـم وضـعف في مهـارات اتخـاذ القـرار   )  

).  
( ان رد الفعل الابـرز يتمثـل في الاسـتجابة  OSACH وفي تقرير لجمعية الرعاية والصحة المهنية )     

التي يمكن رصدها من خلال مجموعة من الاشارات اهمهـا السلبية المعتادة التي تنتج عن الشعور بالضغوط و 
مـا يظهــر علــى السـلوكيات التنظيميــة للفــرد مثــل انخفـاض الــروح المعنويــة، وتزايـد حــالات الغيــاب والشــكوى 
والمشاحنات، وعدم القدرة على انجاز الاعمال المكلف بها الفرد، كما يظهر كمشكلة نفسية مثـل السـلوك 

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الانتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري، والاعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
العقــاقير والمخــدرات، والميــل نحــو العنــف، كمــا تظهــر الاعــراض الجســمية مثــل امــراض الضــغط والقلــب وألام 

الاجتماعيـة ألـتي منهـا الشـعور بـالاغتراب  الـوظيفي أو أداء العمـل دون لأثـارًالمعـدة والنوبـات العصـبية., وا
قــد تــؤدي في بعــض الأحيــان إلى  مســتوى الكفــاءة، كمــا يســبب الضــغط الكثــير مــن المشــاكل الأســرية الــتي

 ( . OSACH , 6112,  2الطلاق   )
ًالآثارًالسلبيةًللضغوطًعلىًالمنظمةً: -8

أن أثار الضغوط على المنظمة تتمثل في ضعف مشاركة الفـرد في العمـل نتيجـة الغيـاب ، التـأخر عـن       
, وقلــة ع نســبة الحــوادثارتفــا و العمــل والشــكاوي والتظلمــات ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تــدني في الانتــاج 

 الاســـــــــــــــــــــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــبرات والقـــــــــــــــــــــــــــــــــدرات المتـــــــــــــــــــــــــــــــــوفرة في العمـــــــــــــــــــــــــــــــــل و ضـــــــــــــــــــــــــــــــــعف 
الرضا الوظيفي و الشعور بالفشل وعدم الدقة في اختيار القرارات و تدني مستوى الخدمات وجودتها وسوء 

 العلاقات بين أفراد المنظمة.
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ًالآثارًالإيجابيةًللضغوطً: -9
مقدار مناسب من ضغوط العمل يمثل الإثارة لحياة العامل لكي  يرى بعض الباحثين أنه يمكن اعتبار

 يشعر الفرد بالثقة والتجديد والتغير و التحدي ويمكن القول أنها الاثار الايجابية للضغوط.
ًالجزءًالثالثً:ًمنهجيةًالدراسة

ًأولا :ًأسلوبًالدراسةً
دراسـة الظـاهرة وتحليلهـا للوصـول تم الاعتماد في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلـي الـذي يهـتم ب

إلي الاستنتاجات الدقيقة حـول الظـاهرة وتفسـيرها , ولتحقيـق أهـداف الدراسـة تم الاعتمـاد علـى مصـدرين 
 أساسيين للبيانات , ويمكن توضيحهما على كما يلي:

عربيـة : اعتمـد الباحـث في تكـوين الإطـار النظـري علـى الكتـب العربيـة والدراسـات الالمصادرًالثانويـة -0
والأجنبيــة، والــدوريات والأبحــاث العلميــة, الموجــودة في الجامعــات، أو منشــورة عــبر الإنترنــت والــتي تناولــت 

 موضوع الدراسة أو بعض جوانبها.
: لقد قام الباحث بأعداد باستمارة الاستبيان حول موضوع الدراسة،  صممت لهذا المصادرًالأولية -6

 في المستشـــــــــــــــــفيات العامـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــوادي الشـــــــــــــــــاط   الغـــــــــــــــــرض موجهـــــــــــــــــة لمفـــــــــــــــــردات عينـــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــة
وذلــك لأنهــا مــن أكثــر وســائل جمــع المعلومــات كفــاءة في  وذلــك لاختبــار صــحة الفــرض الخــاص بالدراســة

ًوكانتًعلىًالنحوًالتالي:ًًالدراسات الاجتماعية
 سنوات الخبرة, الوظيفة ( , المؤهل العلميالنوع , العمر, المتغيراتًالشخصيةً:ً) .أً

كًماًيلي:ًبضغوطًالعملتعلقةًالمتغيراتًالم .بً ًوأبعادهاًالفرعية
   ًعبارات بحثية. 2عبء العمل ويشمل على
   عبارات بحثية. 2صراع الدور ويشمل على 
   عبارات بحثية. 9غموض الدور ويشمل على 
   عبارات بحثية. 9العلاقة مع الزملاء ويشمل على 
   عبارات بحثية. 9بيئة العمل  ويشمل على 

:ًتحديد  مجتمعًوعينةًالدراسةًثانياً 
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين من الأطبـاء والممرضـين والعـاملين بالمستشـفيات العامـة بـوادي 

( مفــردة  )   621وقــد ثم اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة بعــدد )( مفــردة,  712الشــاط  ويبلــغ مجمــوعهم )
المتجانس حيث يضم الأطباء والعناصر  (, وذلك لأن مجتمع البحث غير 160,  6101اوما سيكران , 
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الطبية المسـاعدة والفنيـين والإداريـين والـذين تختلـف تخصصـاتهم ومسـمياتهم فضـلًا عـن اخـتلاف مسـتوياتهم 
%( مـن الاسـتمارات الموزعـة وثم اسـتبعاد 99( اسـتمارة  بنسـبة        )  660الإدارية ولقد ثم اسـتعادة )

 ( استمارة.609تكون الاستمارات التي ثم تحليلها ) ( استمارات لعدم اكتمالها وبذلك2)
 :التحاليلًالإحصائيةًالمستخدمة -أً

قــام الباحـــث بترميــز المتغـــيرات والبيانـــات ثم تفريغهــا بالحاســـب الآلي وفقـــاً لبرنــامج الحزمـــة الإحصـــائية 
اف لقـد اســتخدم الباحـث العديــد مـن التحاليـل الإحصــائية لتحقيـق أهــدو   (SPSS)للعلـوم الاجتماعيـة 

 الدراسة وهي:
الإحصـــاء الوصـــفي، التكـــرارات والنســـب المئويـــة، المتوســـطات الحســـابية المرجحـــة، الانحـــراف المعيـــاري،  -9

 .الرسوم البيانية التوضيحيةالدراسة و معامل الاختلاف، والترتيب وذلك لتحديد سمات عينة 
  Pearson Correlationاستخدام معامل ارتباط بيرسون ) الإحصاء التحليلي متمثل في  -2

Matrix    وتحليل الانحدار الخطى البسيط  )Simple  regression)  وأسلوب الانحدار )
 One(  ,  واختبار تحليل التباين)  Stepwise)  multiple regressionالخطى المتعدد  

Way Anova ) اختبار "ت" ,  وindependent sample( t- test).  
ً

ًالدراسةًالميدانية
:ًًتوص ًيفًعينةًالبحثً:اولاً 
الوصفية  المقاييس الإحصائية إلى تحديد بعض سمات مفردات عينة البحث باستخدام  ثالباح توصل

 :كما سبق الإشارة إليها وذلك على النحو التالي
ً:ًالبياناتًالشخصيةًوالوظيفيةمتغيراتًً-أ

ًعينةًالدراسةًطبقاًلمتغيرًالنوعتوزيعًأفرادً
ًالترتيبً%ًالعددًالتوزيعًم

 النوع
 6 21.1 72 ذكور
 0 29.0 016 إناث

 الفئة العمرية
 

 0 11.1 12 سنة فأقل 21من 
 6 21.1 72 سنة 11 - 20من 
 2 00.1 62 سنة 91 -10من 
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 1 1.6 61 سنة  فأكثر 90

 المؤهلًالعلمي

 1 2.1 02 ثانوية عامة فأقل
 0 21.1 79 دبلوم متوسط
 6 20.7 21 بكالوريوس
 2 66.9 11 دبلوم عالي
 9 2.6 7 ماجستير
 2 6.2 9 دكتوراه

 سنوات الخبرة
 

 0 61.1 21 سنوات فأقل 9
 6 67.0 91 سنوات 01 – 2من 
 1 09.2 11 سنة 09 –00من 

 2 69.6 99 سنة فأكثر 02

 المهنة
 

 1 1.6 61 طبيب
 6 29.9 91 ممرض
 2 02.2 61 فني
 0 21.1 99 اداري

ً-981ً866ً المجموع

ً:يتضحًمنًالجدولًالسابق
يشـــير إلى ان أغلبيـــة عينـــة الدراســـة مـــن " النـــوعأن توزيـــع مفـــردات عينـــة الدراســـة وفقـــا لمتغـــير " النـــوع: -0
%(،  ويرجـــع هـــذا الى طبيعـــة العمـــل فأعمـــال التمـــريض والمستشـــفيات 29.0(، ويحـــوزون نســـبة )الإنـــاث)

 بصورة عامة تزداد فيها نسبة الاناث عن الذكور.
يشـير إلى أن مـا يقـرب مـن " الفئـةًالعمريـةأن توزيع مفردات عينة الدراسـة وفقـا لمتغـير "فئةًالعمرية:الً-9

%(، والســبب في ذلــك 11ســنة فأقــل( ويحــوزون نســبة ) 21مــن نصــف عينــة الدراســة مــن الفئــة العمريــة )
 يوية. يرجعه الباحث الى رغبة هذه المستشفيات في توظيف كوادر شابة تتصف بكامل النشاط والح
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يشير إلى أن الاغلبيـة " المؤهلًالعلميأن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا لمتغير " :المؤهلًالعلميً-3
%(، وفقا لردود عينة الدراسة ويرجع الباحث ذلك 21.1من حملة مؤهل )دبلوم متوسط( ويحوزون نسبة )

  الى كثرة العاملين في مجال التمريض والخدمات الطبية المساعدة.
ـــــــرة:ًً-2 ـــــــة الدراســـــــة وفقـــــــا لمتغـــــــير ســـــــنواتًالخب ـــــــع مفـــــــردات عين ـــــــرة"أن توزي  يشـــــــير  "ســـــــنواتًالخب

%(، وفقـــا لـــردود عينـــة 61.1ســـنوات فأقـــل( ويحـــوزون نســـبة ) 9إلى ان أغلبيـــة العينـــة تقـــع ك فئـــة الخـــبرة )
ً .الدراسة

عينـة مـن الفئـة الوظيفيـة "  يشـير إلى ان أغلبيـة الالوظيفـة"أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقـا لمتغـير  -2ً
ًً%(،  وفقا لردود عينة الدراسة.21)الاداريين( ويحوزون نسبة )
ً:ًبضغوطًالعملثانيا :ًالمتغيراتًالمتعلقةً

قـــد تم اســـتخدام المقـــاييس الإحصـــائية الاتيـــة:) المتوســـط الحســـابي، الانحـــراف المعيـــاري، معامـــل الاخـــتلاف، 
 وط العمل. ترتيب الاهمية( على الابعاد المتعلقة بضغ

 :ًًالنتائجًالمتعلقةًببعدًعبءًالعملً -1
(ًالإحصاءًالوصفيً)التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوالمتوسطًالحسابيًوالانحراف8ًجدولً)

ًالمعياريًومعاملًالاختلاف(ًمحورً"عبءًالعمل"

ًالعبارةًالرقم
ًالمتوسط
ًالحسابي

الانحرافً
ًالمعياري

معاملً
ًالترتيبًالاختلاف

99 
القـــــدرة علـــــى انهـــــا كـــــل الاعمـــــال المكلـــــف بهـــــا في لا اجـــــد 

 6 22.02 0.611 2.19 اوقات الدوام

 1 29.17 0.690 2.22 انا مسؤول عن عدة واجبات غير مرتبطة مع بعضها 91
 9 21.21 0.611 2.62 اخطي في اداء عملي بسبب كثرة الاعباء 21
 2 27.06 0.677 2.12 احيانا ما تكون المهام المسندة لي معقدة او صعبة للغاية 20

26 
ينقصــــــني  التــــــدريب علــــــى بعــــــض الاعمــــــال الــــــتي تتطلــــــب 

 مهارات مهنية
2.21 0.679 29.91 0 

 2 10.99 0.216 2.62 اشعر بالملل نظرا لتكرار نفس المهام 22
 -93.86ً .3.31ً11ًالمجموع 

ً
ً:منًالجدولًالسابقًيتضح
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بلـغ لحـد مـا هـذا وقـد  أشـارت إلى الاتجـاه بالموافقـة "عـبءًالعمـلأن مفـردات عينـة الدراسـة وفقـا لمحـور " -
، اى بمــا يعــادل نســبة اتفــاق %(62.01( وبمعامــل اخــتلاف قــدره )2.29) المحــورالمتوســط العــام لإجمــالي 

 %(, وقــــــــــــــــــــــــــد كانــــــــــــــــــــــــــت أهـــــــــــــــــــــــــــم العبــــــــــــــــــــــــــارات اتفاقــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــى بنــــــــــــــــــــــــــود المحـــــــــــــــــــــــــــور 72.11)
بمعامــــــل اخــــــتلاف  ة(،عبــــــارة، )ينقصــــــني  التــــــدريب علــــــى بعــــــض الاعمــــــال الــــــتي تتطلــــــب مهــــــارات مهنيــــــ

بمعامــل %(،أمــا العبــارات الأقــل اتفاقــا فكانــت عبــارة، )اشــعر بالملــل نظــرا لتكــرار نفــس المهــام(، 29.91)
%(، علــى التــوالي. وذلــك وفقــا لــردود عينــة الدراســة، ويــرى الباحــث ان  عــبء العمــل 10.99) اخــتلاف

محدد مع نقص في المهارة والتدريب  ناجم عن حجم العمل الكبير المطلوب إنجازه من المبحثين ضمن وقت
وكذلك المسؤولية الكبيرة عن حياة الأفراد والتعامل اليومي مع المرضى ودويهم وغيرها من العوامل التي تزيد 
مــن معــدلات الضــغط في العمــل  و ممــا يزيــد مــن ذلــك العــبء قلــة عــدد الأطبــاء والممرضــين وهــذا الــنقص 

أن هذه المناطق تصـنف منـاطق نائيـة وبـالرغم مـن الرواتـب العاليـة  وخصوصاً في الأطباء يرجعه الباحث إلى
التي تدفع لهم نجد أن العديـد مـنهم يفضـل العمـل في المـدن الكبـيرة والخـارج، و كـذلك عـدم التقسـيم الجيـد 
للعمل بين الافراد و اما عـبء العمـل النـوعي فيكـون مـرده  عـدم تـوفر الخـبرة اللازمـة وقلـة الـبرامج التدريبيـة 

 ضعف التأهيل.  و 
ًالنتائجًالمتعلقةًببعدًصراعًالدور:طزهاسزً-9

(ًالإحصاءًالوصفيً)التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوالمتوسطًالحسابيًوالانحراف9ًجدولً)
ًالمعياريًومعاملًالاختلاف(ًمحورً"صراعًالدور"

ًالعبارةًالرقم
ًالمتوسط
الحسا

ًبي

الانحرافً
ًالمعياري

معاملً
ًالترتيبًالاختلاف

21 
تدخل الاخرين في مجال عملي لا يتيح لي اداة باسلوب 

 مناسب
2.22 0.691 21.62 0 

29 
يطلـــب مـــني تنفيـــد اعمـــال متعـــددة ومتناقضـــة مـــن عـــدة 

 رلساء
2.11 0.202 16.11 1 

يطلــب مـــني القيــام بأعمـــال تتنـــاقض مــع القـــيم والمبـــادي  22
 التي المن بها

2.17 0.211 19.10 9 

 6 29.19 0.676 2.21 عملي مع حياتي الشخصية تتعارض مسؤوليات 27
 2 10.29 0.202 2.09 احيانا الدي بعض الاعمال بطريقة اعتقد انها خاطئة 29
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ًالعبارةًالرقم
ًالمتوسط
الحسا

ًبي

الانحرافً
ًالمعياري

معاملً
ًالترتيبًالاختلاف

 2 19.17 0.212 6.12 الاعمال المكلف بها بعيدة عن خبرتي ومهارتي 21
 - 90.93 .2.60ً12ًالمجموعًالعام 

ً:منًالجدولًالسابقًيتضح
اســة وفقــا لمحــور "صــراع الــدور" أشــارت إلى الاتجــاه بالموافقــة، لحــد مــا هــذا وقــد بلــغ أن مفـردات عينــة الدر  -

%(، اى بمــا يعــادل نســبة اتفــاق 62.62( وبمعامــل اخــتلاف قــدره )2.60المتوســط العــام لإجمــالي المحــور )
(72.77.)% 
عملـي لا يتـيح لي هذا وقد كانت أهم العبارات اتفاقا على بنود المحور عبارة، )تـدخل الاخـرين في مجـال  -

%(، اما العبارة الأقل اتفاقـا فكانـت عبـارة، )الاعمـال 21.62اداة بأسلوب مناسب(، بمعامل اختلاف )
 %(، وذلك وفقا لردود عينة الدراسة.19.17المكلف بها بعيدة عن خبرتي ومهارتي (، )

ة ولعـــل ان صـــراع الـــدور نـــاجم عـــن تعـــارض مســـؤوليات عملهـــم مـــع حيـــاتهم العائليـــ ويـــريًالباحـــث
السبب يعود لطبيعة مهنة الطب والتمريض التي تتطلب استمرارية تقديم الخدمة للمرضى على مدار الساعة 
والعمل بنظام المناوبات وخصوصاً الليلية منها والالتزام بالحضور في الحالات الطارئة الذي قـد يتعـارض مـع 

الأفـراد والتعامـل اليـومي مـع المرضـى ودويهـم بعض الالتزامات الأسرية، وكذلك المسـؤولية الكبـيرة عـن حيـاة 
وغيرهــا مـــن العوامـــل الـــتي تزيـــد مــن معـــدلات الضـــغط في العمـــل ومـــا بســببه مـــن صـــعوبات في التوفيـــق بـــين 
متطلبــــات المستشــــفى والحيــــاة الأســــرية وتــــدخل الغــــير في مجــــال العمــــل ربمــــا مــــرده لعــــدم وضــــوح الســــلطات 

عدة رلوسا فيكون خلل في مبدئ وحدة الرئاسة اد يتوجب أن والمسؤوليات، و ان الاعمال  المتناقضة من 
يتلقـى الموظــف الأوامــر مــن رئـيس واحــد لمنــع الازدواجيــة، والصــراع يـنعكس علــى المستشــفيات قيــد الدراســة 

 بشكل سلبي.
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22016 

ًالنتائجًالمتعلقةًببعدًغموضًالدور: -2
ً

متوسطًالحسابيًوالانحرافً(ًالإحصاءًالوصفيً)التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوال3جدولً)
ًالمعياريًومعاملًالاختلاف(ًمحورً"ًغموضًالدور"

ًالعبارةًالرقم
ًالمتوسط
ًالحسابي

الانحرافً
ًالمعياري

معاملً
ًالترتيبًالاختلاف

 1 11.12 0.696 2.61 عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتقي 71
 9 16.16 0.221 2.06 عدم وضوح طبيعة العمل الذى اقوم به 70
 0 22.16 0.690 2.17 عدم وضوح الانظمة والتعليمات في المستشفى 76
 6 29.99 0.690 2.22 لا اعرف الطريقة السليمة لاداء المطلوب مني 72
 2 21.96 0.229 2.66 لا اعرف مدى مساهمة عملي في تحقيق اهداف المستشفى 71
 - 36.11 3.91ً8.6 المجموع العام 

ً:السابقًيتضحمنًالجدولً
بلـغ لحد ما هذا وقـد " أشارت إلى الاتجاه بالموافقة، غموضًالدورأن مفردات عينة الدراسة وفقا لمحور " -

، اى بمــا يعــادل نســبة اتفــاق %(21.79( وبمعامــل اخــتلاف قــدره )2.67) المحــورالمتوســط العــام لإجمــالي 
بـارة، )عـدم وضـوح الانظمـة والتعليمـات %(, وقد كانت أهم العبارات اتفاقا على بنـود المحـور ع21.66)

%(، أمــا العبــارات الأقــل اتفاقــا فكانــت عبــارة، )عــدم وضــوح 22.16)بمعامــل اخــتلاف  في المستشــفى(،
 %(، وذلك وفقا لردود عينة الدراسة.16.16طبيعة العمل الذي اقوم به(، )

حيات، وعـدم ويرى الباحث وجود غموض في الدور حيث اجـاب الكثـير مـنهم بعـدم وضـوح الصـلا
وضـوح طبيعـة العمــل وأن غمـوض الـدور نــاجم بشـكل أساسـي عــن افتقـارهم للمعلومـات الــتي تبـين حــدود 
ســــلطاتهم ومســــؤولياتهم، و يرجــــع ذلــــك الى عــــدم تطبيــــق الوصــــف الــــوظيفي الــــذي يحــــدد بشــــكل واضــــح 

 المسؤوليات والواجبات.
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ًالنتائجًالمتعلقةًببعدًالعلاقةًمعًالزملاء: -3
ً

حصاءًالوصفيً)التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوالمتوسطًالحسابيًوالانحرافً(ًالإ2جدولً)
ًالمعياريًومعاملًالاختلاف(ًمحورً"العلاقةًمعًالزملاء

ًالعبارةًالرقم
ًالمتوسط
الحسا

ًبي

الانحرافً
ًالمعياري

معاملً
ًالاختلاف

ًالترتيب

 6 21.26 0.222 2.21 اجواء العمل تتسم بالتوتر والشد العصبي 79

72 
اشــــعر بــــان هنــــاك شــــيء مــــن عــــدم الثقــــة بيــــني وبــــين 

 1 12.12 0.279 2.02 زملائي في العمل

 9 17.62 0.229 6.91 اتعامل مع الجميع بقسوة بسبب ضغوط العمل 77

قليل مـا شـارك  زملائـي في مناسـباتهم بسـبب ضـغوط  79
 العمل

2.09 0.672 11.90 2 

71 
ملين تجـــــاه يـــــزعجني اللامبـــــالاة الكبـــــيرة مـــــن قبـــــل العـــــا

 0 21.11 0.691 2.72 المستشفى

 - 90.01 .3.90ً11 المجموع العام 

ًً:منًالجدولًالسابقًيتضح
لحـد مـا هـذا وقـد " أشارت إلى الاتجاه بالموافقة العلاقةًمعًالزملاءأن مفردات عينة الدراسة وفقا لمحور " -

، اى بمـــا يعـــادل نســـبة %(62.29)( وبمعامـــل اخـــتلاف قـــدره 2.62) المحـــوربلـــغ المتوســـط العـــام لإجمـــالي 
%(, وقـد كانـت أهـم العبـارات اتفاقـا علـى بنـود المحـور عبـارة، )يـزعجني اللامبـالاة الكبـيرة 72.26)اتفاق 

%(، أما العبارة الأقل اتفاقـا فكانـت عبـارة، 21.11)بمعامل اختلاف  من قبل العاملين تجاه المستشفى(،
%(، وذلك وفقا لـردود عينـة 17.62(بمعامل اختلاف  ))اتعامل مع الجميع بقسوة بسبب ضغوط العمل

 الدراسة.
أن المبحثين يشعرون بضغوط ناجمة عن ضعف روح الفريق والسلبية من بعض  الزملاء ويرىًالباحثًًًًًً

ـــــــــــــــــــــــــــافس، وتضـــــــــــــــــــــــــــارب   ويرجـــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــبب  ذلـــــــــــــــــــــــــــك إلى الصـــــــــــــــــــــــــــراع النـــــــــــــــــــــــــــاجم عـــــــــــــــــــــــــــن التن
 حثــــــــــين في عمليــــــــــة أتخــــــــــاذ المصــــــــــاا ، واخــــــــــتلاف وجهــــــــــات النظــــــــــر مــــــــــع الرلســــــــــاء وعــــــــــدم اشــــــــــراك المب

 القرار مما يولد الشعور بالضغط لدى البعض منهم.
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ًبيئةًالعملًالمادية:النتائجًالمتعلقةًببعدًًً-2
(ًالإحصاءًالوصفيً)التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوالمتوسطًالحسابيًوالانحراف2ًجدولً)

ًالمعياريًومعاملًالاختلاف(ًمحورً"بيئةًالعملًالمادية"

ًلعبارةاًالرقم
ًالمتوسط
الحسا

ًبي

الانحرافً
ًالمعياري

معاملً
ًالاختلاف

ًالترتيب

 0 26.61 0.611 2.79 اشعر بالخوف على صحتي نتيجة ظروف عملي 91
 6 27.71 0.216 2.19 التجهيزات المتوفرة تتناسب مع طبيعة العمل 90
 9 11.22 0.191 6.11 الادوية والمستلزمات الطبية متوفرة 96
 1 12.71 0.161 2.19 لاتصال والتقنيات الحديثة كافية ومناسبةوسائل ا 92
 2 12.10 0.119 2.17 مكان العمل غير مزدحم 91
 -91.20ً .3.90ً28 المجموع العام 

ً:منًالجدولًالسابقًيتضح
وان كانــت " أشــارت إلى الاتجــاه بالموافقــة، بيئــةًالعمــلًالماديــةً أن مفــردات عينــة الدراســة وفقــا لمحــور " -

( وبمعامـــل 2.62) المحـــوربلـــغ المتوســـط العـــام لإجمـــالي بعـــض العبـــارات تشـــير إلى الموافقـــة لحـــد مـــا هـــذا وقـــد 
 %(.76.11)، اى بما يعادل نسبة اتفاق %(67.12اختلاف قدره )

هذا وقد كانت أهم العبارات اتفاقا على بنود المحـور عبـارة، )اشـعر بـالخوف علـى صـحتي نتيجـة ظـروف  -
العبــارات الأقـل اتفاقــا فكانـت عبــارة، )الادويـة والمســتلزمات  أمـا%(، 26.61)خــتلاف بمعامـل اعملـي(، 

 %(،  وذلك وفقا لردود عينة الدراسة.11.22) بمعاملات اختلافالطبية متوفرة(، 
 أن شـــــــــعور المبحثـــــــــين بضـــــــــغوط ناجمـــــــــة عـــــــــن خـــــــــوفهم المســـــــــتمر علـــــــــى صـــــــــحتهم يـــــــــرىًالباحـــــــــثً    

سـبب في ذلـك الى طبيعـة عمـل الأطبـاء، والممرضـين الـتي تتطلـب وعملهم في ظروف غـير مريحـة، و يعـود ال
 الاهتمــــــــــــــــــــــــام المباشــــــــــــــــــــــــر بالمرضــــــــــــــــــــــــى والتعــــــــــــــــــــــــايش معهــــــــــــــــــــــــم لفــــــــــــــــــــــــترات طويلــــــــــــــــــــــــة، ممــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــد 
يتسبب لهم العدوى او الاصابة ببعض الأمراض وفي دراسة امريكية اظهرت أن التمريض اكثر المهن عرضـة 

اض المنقولة بالدم من غيرهن في المجال الطبي عن للعدوى  والممرضات أكثر عرضة للعدوى وخصوصاً الامر 
 طريق الوخز العشوائي للإبر الملوثة.

ً
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ً
ً

ًضغوطًالعملً:ملخصًللمتغيراتًالتابعةً:ً
ً(ًملخصًالمقاييسًالإحصائيةًالوصفيةًلمحاورًالمتغيراتًالتابعة0جدولًرقمً)

ً"ضغوطًالعمل"

ًالعبارةًالرقم
ًالمتوسط
الحسا

ًبي

الانحرافً
ًالمعياري

ملًمعا
ًالترتيبًالاختلاف

 0 62.01 .79 2.29 عبء العمل 0
 6 62.62 .91 2.67 صراع الدور 6
 9 21.79 0.11 2.60 غموض الدور 2
 2 62.29 .97 2.62 العلاقة مع الاصدقاء 1
 1 67.12 .10 2.62 بيئة العمل المادية 9

 - 61.26 .22 2.67 المتوسط الـعام لإجمالي محاور: ضغوط العمل

ً:لجدولًالسابقًيتضحمنًا
ًالموافقــة لحــد مــا، علــى إجمــالي محــاور "أن اتجاهــات مفــردات عينــة البحــث قــد أظهــرت اتجاهــاً عامــاً نحو  - 

، اى %(61.26( وبمعامــــل اخــــتلاف قــــدرة )2.67وذلــــك بمتوســــط حســــابي قــــدرة ) " ضــــغوطًالعمــــل
 %( تقريبا.71.29الاتفاق ك الآراء ما يقرب من نسبة )

فجــاء الترتيــب لمحــور مرتبــة وفقــا لمعامــل الاخــتلاف ق علــى أهميــة هــذه المحــاور مجتمعــة وعــن مــدى الاتفــا -
ــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــل ، )عــــــــــــــــــــبء العمــــــــــــــــــــل( ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــع الاصــــــــــــــــــــدقاء(، )بيئ  )صــــــــــــــــــــراع الــــــــــــــــــــدور(، )العلاق

ــــــــــدور(،   ــــــــــة(، )غمــــــــــوض ال %(، 62.29%(، )62.62%(، )62.01)بمعــــــــــاملات اخــــــــــتلاف المادي
 ود عينة الدراسة.%(، على التوالي وذلك وفقا لرد%21.79(، )67.12)

ويفســر الباحــث أن عــبء العمــل جــاء في المرتبــة الاولى قــد يعــود الى قلــة عــدد الاطبــاء والممرضــين او عــدم 
ـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــام بالأعمـــــــــــــــــــــال الموكل ـــــــــــــــــــــدى بعـــــــــــــــــــــض الاطبـــــــــــــــــــــاء والممرضـــــــــــــــــــــين للقي ـــــــــــــــــــــوفر المهـــــــــــــــــــــارات ل  ت

 اليهم وكذلك طبيعة العمل في المستشفيات الذي يتطلب الدقة والانتباه.
ًفرضيةًالدراسة:ثالثا :ًاختبارً
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ً-الخبـرةًً–العمـرًً–لاًيوجدًاختلافًمعنويًلضغوطًالعملًوفقـاًللمتغيـراتًالشخصـيةً)الجـنسً
المستوىًالتعليمي(ًللأطباءًوالممرضينًوالاداريينًالعاملينًًفيًالمستشفياتًً–المسمىًالوظيفيً

 العاملةًبواديًالشاطئ.
باختبارًتحليلًالتباينًغيراتًالشخصيةًللمتطبقاً(ًقياسًفروقًمحاورًضغوطًالعمل1ًجدولًرقمً)

 أحادىًالاتجاه
 الدلالة مستويًالمعنوية Fقيمةًً المتغير
*6.62 9.062 العمر  دالة 
 غيرًدالة 6.88 9.631 الخبرة

**6.68 0.011 المسمىًالوظيفي  دالة 
*6.69 9.210 المستوىًالتعليمي  دالة 

.(. 19* دالة عند مستوى معنوية اقل من ).(. 10** دالة عند مستوى معنوية اقل من )        
 منًالجدولًالسابقًيتضحًماًيلي:

تعــــزى الى متغــــير محــــاورًضــــغوطًالعمــــلًتوجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين : متغيــــرًالعمــــر -9
( ويرجـــع 1.19(، عنـــد مســـتوى معنويـــة اقـــل مـــن )6.211حيـــث بلغـــت قيمـــة "ف" ) (،العمـــر)

(،  ويفسر الباحث ذلك أن سنة 91 -10(، )من ثرسنة  فأك 90ذلك لصاا الفئات العمرية )
صغار السن  قد يكونوا في بداية عملهـم متحمسـين للعمـل اكثـر مـن اجـل اتبـاث كفـأتهم وقـدرتهم 
ــــــــــــــــــــــــــــى انجــــــــــــــــــــــــــــاز الاعمــــــــــــــــــــــــــــال عكــــــــــــــــــــــــــــس كبــــــــــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــــــــــن اللــــــــــــــــــــــــــــذين لــــــــــــــــــــــــــــديهم   عل
الكثـــير مـــن المســـؤوليات و المشـــاغل الاســـرية والاجتماعيـــة خـــارج العمـــل و لا يوجـــد ذلـــك الحمـــاس 

 ذيهم للعمل و يعتبرونه روتيني.ل
تعــزى الى متغــير  محــاورًًضــغوطًالعمــللا توجــد فــروق ذات دلالـة إحصــائية بــين  متغيــرًالخبــرة:ً -1

 (.1.19عند مستوى معنوية اكبر من ) (،الخبرة)
  محـــــاورًضـــــغوطًالعمـــــلتوجـــــد فـــــروق ذات دلالـــــة إحصـــــائية بـــــين  متغيـــــرًالمســـــمىًالـــــوظيفي: -3

(، عنــد مســتوى معنويــة 2.297حيــث بلغــت قيمــة "ف" ) (،فيالمســمىًالــوظي)تعــزى الى متغــير 
(، ويـرى الباحـث فـني(، )اداري(، )ممـرض(، )طبيب( ويرجع ذلك لصاا وظيفة )1.19اقل من )

ذلك طبيعي باعتبار الاطباء والممرضين هم الاكثر احتكاك  بالمرضى ويتألمون لألأمهم وتقع عليهم 
 المسؤولية في اي خطاء قد يحدث للمريض.
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تعـزى الى  محاورًضـغوطًالعمـلتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متغيرًالمستوىًالتعليمي:ً -9
(، عنــد مســتوى معنويــة اقــل مــن 6.972حيــث بلغــت قيمــة "ف" ) (،المســتوىًالتعليمــي)متغــير 

ثانويـــة عامـــة (، )دبلـــوم متوســـط(، )ماجســـتير(، )دكتـــوراه( ويرجـــع ذلـــك لصـــاا  وظيفـــة )1.19)
( 2.191(، )2.191(، )2.961(، بمتوســطات حســابية )دبلــوم عــالي(، )بكــالوريوس(، )فأقــل
 (. 1.19عند مستوى معنوية اكبر من )ً(.2.061( )2.022(، )2.109)

(ًقياسًفروقًمحاورًًضغوطًالعملًطبقاًلمتغيرًالنوع1جدولًرقمً)  
 الدلالة مستوىًالمعنوية قيمةًت اسمًالمتغير

 دالة 6.63 9.826 ضغوطًالعمل

)ذكر/انثـي(، حيـث النـوعًتعـزى الى متغـير  محـاورًضـغوطًالعمـلفـروق ذات دلالـة إحصـائية بـين توجد   
يفسر وً(. وذلك لصاا فئة )الاناث(1.19اقل من ) معنوية(، عند مستوى 6.011بلغت قيمة "ت" )

 الباحث ذلك لتعرض الاناث لضغوط متعددة تنقسم بين ضغوط العمل وضغوط المنزل باعتبارها الام التي
تتـابع اعمــال عديــدة في البيـت و مــن هنــا تصــبح غـير قــادرة علــى التوفيــق بـين مســؤولياتها فتشــعر بالضــغوط 
 أكثر.
 رابغا :ًنتائجًالدراسة:

أظهرت الدراسة أن الأطباء والممرضين والإداريين والعاملين بالمستشفيات العامة بوادي الشاط   -0
 )الكثير من الدراسات مثل دراسة ) يشعرون بضغوط العمل، وهذا يتفق مع ما توصلت إليه

: 2010Shamaila ( ،ودراسةAoki 2011( ودراسة ،)Golubvic 2012ً) ودراسة
(Jones:2015  في إن  وظائف  الأطباء والممرضين والإداريين مهن ضاغطة، ويرجع السبب )

 في ذلك إلى مصادر متعددة   من ضغوط العمل.
عمـل الـتي تمـت دراسـتها تشـكل جميعـاً ضـغوطاً وظيفيـة أظهرت نتائج الدراسة أن مصـادر ضـغوط ال -6

يشــــعر بهــــا الأطبــــاء والممرضــــين والإداريــــين والعــــاملين بالمستشــــفيات العامــــة بــــوادي الشــــاط  ولكــــن 
العلاقات في  –صراع الدور  –بمستويات مختلفة ويمكن ترتيبها وفقاً لأهميتها النسبية )عبء العمل 

 وهـــذا يتفــق مـــع الكثـــير مـــن الدراســـات مثـــل دراســة )غمـــوض الـــدور(  –بيئـــة العمـــل  –العمــل 
: 2014Namrata( ودراسة ,)Aoki 2011(  ودراسة ،)Golubvic 2012ً). 

أظهـــرت الدراســـة أنـــه يوجـــد اخـــتلاف معنـــوي  بـــين مصـــادر ضـــغوط العمـــل الـــتي يشـــعر بهـــا الأطبـــاء  -2
 –العمــر  -ت )النــوع والممرضــين والإداريــين في المستشــفيات العامــة بــوادي الشــاط  تعــزى إلى متغــيرا
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المسمى الوظيفي(  ولا يوجد لمتغير )الخبرة( وهذا يتفق مع الكثـير مـن الدراسـات  -المستوى التعليمي
أن للمتغـــيرات الشخصـــية  Shamaila) (2010:( , ودراســـة  Jones:2015مثـــل دراســـة )

 .علاقة بالضغوط
ًخامسا ":ًتوصياتًالدراسة:

مــــن تـــأثيرات وانعكاســــات ســـلبية علــــى ســـير العمــــل بهــــذه الاهتمـــام بموضــــوع ضـــغوط العمــــل لمـــا لــــه  -0
المستشفيات من خلال إصدار نشرات لتوضيح مفهوم ضغوط العمل وآليات التعامل معها والكيفية 

 المثلى لإدارة الضغوط.
 تحســــــــــين المنـــــــــــاخ التنظيمـــــــــــي للعمـــــــــــل مـــــــــــن خـــــــــــلال تهيئـــــــــــة الجـــــــــــو المناســـــــــــب للعـــــــــــاملين في هـــــــــــذه  -6

 مريحـــــــــــة للأطبـــــــــــاء والممرضـــــــــــين والعـــــــــــاملين وتطـــــــــــوير المستشـــــــــــفيات وذلـــــــــــك بتـــــــــــوفير بيئـــــــــــة عمـــــــــــل 
وتعــديل هــذه البيئــة  بمــا يتناســب مــع مقتضــيات المهــام والمســؤوليات المهنيــة المرتبطــة بالعمــل في المجــال 

 الطبي والرعاية الصحية وأماكن للترفيه.
 ضرورة اسـتقطاب  العـدد الكـافي مـن الأطبـاء والممرضـين لسـد الـنقص ليتناسـب مـع حجـم العمـل في -2

هذه المستشفيات والتأكد من مناسبة أعبـاء العمـل والمهـام الموكلـة وقـدرات العـاملين فضـلًا عـن تـوفير 
وصـــف وتوصـــيف للوظـــائف يحـــدد لكـــل فـــرد واجباتـــه ومســـئولياته لتخفيـــف مـــن شـــعورهم بالضـــغوط 

 الناجمة عن صراع الدور وغموض الدور.
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ًبلاغةًُالْعُدُولًفِيًالتّعبِيرًِالقُرآنِيًّ
) ً)ًسُورةًَُالضُّحىًنمُوذجاً 

ًعلاءًالدينًمحمدًالأسطىًد.ً
ًجامعةًالمرقب/ًًخيارالاكليةًالآدابًوالعلومًقصرً

 

ًالمقدمة

الفصحاء، أنزله الله على خير خلقه، لا غرو أن القرآن الكريم معجز الشعراء، وسابق البلغاء و 
، ووجوه بلاغة القرآن الكريم كثيرة، ما زالت حقلا خصبا للبحث وآخر رسله محمد بن عبد الله 

؛ ليكون معجزة يعجز بها أرباب الفصاحة والدراسة، كيف لا؟، وهو كلام الله، ووحي منه إلى نبيه 
لعلوم،  لا سيما في فن الشعر والخطابة، حتى قال فيهم والبيان من العرب في فترة كان علمهم بها أسمى ا

 61، ص 0: " كان الشعر علم قومٍ، لم يكنج لهم علم أصح منه" ) ابن سلام، جعمر بن الخطاب 
وهم في الفصاحة والبلاغة  –(؛ لذلك كان القرآن معجزا لأولئك القوم الذين تحداهم  الله جل وعلا   

ن  عَلَى أنَج يأَجتُوا بمثِجلِ هَذَا الجقُرجآنِ  لقرآن فقال: أن يأتوا بمثل هذا ا –من هم  نجسُ وَالججِ تَمَعَتِ الإجِ قُلج لئَِنِ اجج
(،  بل إن الله تحداهم أن يأتوا  99) الإسراء، الآية  لَا يأَجتوُنَ بمثِجلِهِ وَلَوج كَانَ بَـعجضُهُمج لبِـَعجضٍ ظَهِيراً 

نجتُمج في ريَجبٍ ممَّا نَـزَّلجنَا عَلَى عَبجدِناَ فأَجتوُا بِسُورَةٍ مِنج مِثجلِهِ وَادجعُوا شُهَدَاءكَُمج مِنج وَإِنج كُ  بسورة من مثله فقال: 
 (.   62) البقرة، الآية  دُونِ اللَّهِ إِنج كُنجتُمج صَادِقِيَن 

يبا، فإنه لا مناص ولماّ كان القرآن الكريم المثل الأعلى في البلاغة والفصاحة تعبيرا وتصويرا وترك 
من الإقرار  بأنه ما زال حقلا خصبا للبحث والدراسة، وميدانا واعدا بالنتائج الجديدة، وأن النص القرآني 

 صاا لإسقاطات المناهج النقدية الحديثة، والنظريات اللسانية واللغوية والأدبية المعاصرة. 

القرآني، وذلك من خلال الوقوف على  ومن هنا كان الدافع للبحث في بلاغة العدول في التعبير 
 المطالب الآتية:

 أولا:ًمفهومًالعدول: 
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العدول مصدر مشتق من الفعل عدل، " وعدلتُ الشيءَ بالشيء، أعدِله عُدُولًا إذا _ًالعدولًلغة:8ً 
لُ والعَدِيلُ سواء، أي: النّظير والمثيل، وقيل هو المثل، وليس بالنظير عينه... " ) ابن ساويته به، والعِدج

ًمنظور، مادة عَدَلَ ( مِج  ومنه أنَّ مَنج يشرك بربه إ ا يعدِل به غيره، قال تعالى: . ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ
 (. 0) الأنعام، الآية  ( 0يَـعجدِلُونَ )

وبهذا لا يكون العدول إلى الشيء إلا بوجود شيء آخر، سواء أكان مثيلا له، أم نظيرا، وكل ما 
ه المرء من خطوات تجاه هذين الشيئين، هو عدول، فالموازنة بينهما قبل اختيار أحدهما هي عدول، ولو  يأتي

كانا متساووين. ومن العدول ترك الشيء وتجنبه، كأن يعدل الفحل عن الإبل ويتركها ) ابن منظور، مادة 
 عَدَلَ (، فهو بتركها عدل عنها إلى غيرها. 

ًاصطلاحا:9  ًالعدول الأقرب للمفهوم الاصطلاحي هو اختيار أحد العدول  _
 الشيئين دون الآخر، والميل إليه عن الآخر، ومنه أن يعدل الفحل عن الإبل إذا تركها.

ولفظة ) العدول (، تستعمل عادة للدلالة عن ترك شيء لأجل آخر، ففي تعريف  أسلوب 
ل عن الغيبة إلى الخطاب والتكلم، أو هـ (: " الالتفات: العدو  170الالتفات مثلًا، يقول الجرجاني ) ت 

(. وكثيرا ما نقرأ جملة: " والحق لا يمكن العدول  90، ص 0هـ، ج 0119) الجرجاني،  العكس"
 ، إذن فالعدول إلى الشيء: اختياره، والعدول عنه تركه. عنه..."

ه: ) هـ ( في هذا الأسلوب البلاغي، في باب سما 227وقد تكلم ضياء الدين بن الأثير ) ت 
معرفة ما يُحتاج إليه من اللغة (،  وفيه وصف العدول بالباب الواسع حيث قال: " ويفتقر أيضًا مؤلف 

إذا ضاق به موضع في كلامه بإيراد -الكلام إلى معرفة عدة أسماء لما يقع استعماله في النظم والنثر، ليجد 
وهذه الأسماء تسمى المترادفة، وهي اتحاد سَعةً في العدول عنه إلى غيره مما هو في معناه،  -بعض الألفاق

المسمى، واختلاف أسمائه، كقولنا: الخمر، والراح، والمدام، فإن المسمى بهذه الأسماء شيء واحد، وأسماله  
 (.  27، ص 0" ) ابن الأثير، ج كثيرة 

ثم زعم أنه أول من تكلم في العدول حيث قال ردا على من يمنع وجود اللفظ المشترك في  
فأقول في الجواب عن ذلك ما استخرجته بفكري، ولم يكن لأحد فيه قول قبلي, وهو: أما عنيين: " الم

قولك: إن فائدة وضع اللغة إ ا هو البيان عند إطلاق اللفظ, واللفظ المشترك يخل بهذه الفائدة، فهذا غير 
 مسلَّم، بل فائدةُ وضع اللغة هو البيان والتحسين.
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ًالبيان به الأسماء المتباينة، التي هي كل اسم واحد دلَّ على مسمَّى واحد، فإذا : فقد وكَّ أما
أطلق اللفظ في هذه الأسماء كان بينًا مفهومًا لا يحتاج إلى قرينة، ولو لم يضع الواضع من الأسماء شيئًا 

 غيرها لكان كافيًا في البيان.
لغات, نظر إلى ما يحتاج إليه فإن الواضع لهذه اللغة العربية التي هي أحسن ال وأماًالتحسين:

أرباب الفصاحة والبلاغة فيما يصوغونه من نظم ونثر، ورأى أنَّ من مهمات ذلك "التجنيس"، ولا يقوم 
به إلّا الأسماء المشتركة التي هي كل اسم واحد دلَّ على مسميين فصاعدًا، فوضعها من أجل ذلك، وهذا 

 لآخر.الموضع يتجاذبه جانبان يترجَّح أحدهما على ا
وبيانه أن التحسين يقضي بوضع الأسماء المشتركة، ووضعها يذهب بفائدة البيان عند إطلاق 
اللفظ، وعلى هذا, فإن وَضَعَها الواضعُ ذهب بفائدة البيان، وإن لم يضع ذهب بفائدة التحسين، لكنه 

من فائدة إن وضع استدرك ما ذهب من فائدة البيان بالقرينة، وإن لم يضع لم يستدرك ما ذهب 
 (.  21، ص 0) ابن الأثير، ج التحسين، فترجَّح حينئذ جانب الوضع فوضع "

لاشتراك الألفاق فائدة هي التحسين، الذي هو من مهارات  أرباب الفصاحة وهو بهذا يجعل 
والبلاغة، وهو أعلى مرتبة من البيان؛ وإن لم تكن له ضوابط باستثناء الذوق السليم، فإن اختيار لفظة 

ألفاقٌ أخرى تشترك معها في المعنى، يعد من السمات المهمة والدقيقة، فقال:     " ومن هذا النوع  دون
تـَفجتَى في ذلك إلّا الذوق السليم، وهذا  يُـعجدَل عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها، ولا يُسج

. وهذا قريب لما أشار إليه علماء ( 677، ص 0) ابن الأثير، ج موضع عجيب لا يُـعجلَمُ كُنجه سِرِّه "
الأسلوبية المعاصرون، الذين يرون أن العدول: " يمثل الطاقة الإيحائية في الأسلوب " ) عبد المطلب، 

 (.  671م، ص 0111
هـ ( العدول قسما من أقسام التوسع في الكلام، وقال بإن  227ثم جعل ابن الأثير ) ت  

 (.  219، ص 0الأثير، ج  التوسع في الكلام مطلوب.) ينظر ابن

واعلم أيها المتوشح لمعرفة علم البيانِ أن العدول  وأكد على أهمية العدول وخصوصيته، فقال: "
عن صيغة من الألفاق إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخاه في  

رهما، وفتش عن دفائنهما، ولا تجد ذلك كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة، الذي اطلع على أسرا
، ص 6") ابن الأثير، ج  في كل كلام، فإنه من أشكل ضروب علم البيانِ وأدقها فهماً، وأغمضها طريقاً 

06  .) 
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والخلاصة أن العدول يكون في الألفاق المشتركة في المعنى، حتى إذا اختار المتكلم لفظا دون  
 ، وأجمل تحسينا. آخر لفائدة بلاغية، كان أكثر بيانا

والعدول عند المعاصرين هو رصد انحراف الكلام عن النسق المألوف، ومن خلاله يمكن التعرف  
على طبيعة الأسلوب، بل لربما كان هو الأسلوب ذاته؛ لأن اللغة عندهم مستويان: مستوى مثالي في 

الانحراف، وهذا هو العدول. ) الأداء العادي، وآخر إبداعي يخترق هذه المثالية، ويسمى الانتهاك، أو 
 (.  629م، ص 0111ينظر عبد المطلب، 

فمما جاء منه هـ ( أمثلة من القرآن الكريم، منها قوله: "  227وقد ضرب ابن الأثير ) ت   
لِكَ وَمَا نَحجنُ  قوله تعالى:  لَكَ بمؤُجمِنِيَن، إِنج نَـقُولُ إِلاَّ  ياَ هُودُ مَا جِئجتـَنَا ببِـَيـِّنَةٍ وَمَا نَحجنُ بتَِاركِِي آلِهتَِنَا عَنج قَـوج

ركُِونَ  هَدُوا أَنيِّ برَيِءٌ ممَّا تُشج هِدُ اللَّهَ وَاشج اعجتـَراَكَ بَـعجضُ آلِهتَِنَا بِسُوءٍ قاَلَ إِنيِّ أشُج
، 92،    ) هود، الآيتان  

هَدُوا  (،  فإنه إ ا قال:  91 هِدُ اللَّهَ وَاشج ؛ ليكون موازنا له وبمعناه؛ لأن ، ولم يقل: "وأشهدكم "أُشج
إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت، وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بهم، ودلالة على قلة 
المبالاة بأمرهم، ولذلك عدَل به لفظ الأول؛ لاختلاف ما بينهما، وجيء به على لفظ الأمر، كما يقول 

علي أني أحبك"، تهكما به، واستهانة بحاله ". ) ابن الأثير، ج  الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: " أشهد
 (. 06، 00، ص 6

وفي معرض استقراء اللطائف البلاغية من حين لآخر في كتب التفسير والبلاغة، تبين شيوع  
أسلوب العدول في القرآن الكريم، ومن ثم وقع الاختيار على سورة الضحى، التي تكلم كثير من البلاغيين 

المفسرين لها عن فوائد بلاغية في اختيار بعض الألفاق، والعدول عن أخرى، والعدول لذكر   وبعض
 كلمات في مواضع، ثم العدول إلى حذفها في مواضع أخرى. 

ًالضحى:  ًسورة من المشهور أن الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بسورة من مثل سور  ثانيا:
، -وهي من قصار السور  -ن البحث في سورة الضحى     القرآن، ولم يستثن سورة من سوره؛ لذلك فإ

لا يعد نقصا أو قصورا في البحث، حيث إنها  كغيرها من سور القرآن الكريم واعدة بالنتائج والأسرار 
، في ظرف استثنائي، يجدر الانتباه البلاغية واللغوية تعبيرا وتصويرا، خاصة وأنها نزلت على رسول الله 

 السورة الكريمة؛ لأنه يساعد على الوقوف لاستنتاج الأسرار البلاغية واللغوية.له في تحليل هذه 
_ سورة الضحى سورة مكية، من قصار السور، وهي السورة الثالثة والتسعون في ترتيب 0

 المصحف، وعدد آياتها إحدى عشرة آية، وهي قوله تعالى:  
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 ( مَا وَدَّ 6( وَاللَّيجلِ إِذَا سَجَى )0وَالض حَى )( رٌ لَكَ مِنَ 2عَكَ ربَ كَ وَمَا قَـلَى خِرَةُ خَيـج ( وَلَلآج
ُولَى ) كَ يتَِيمًا فَآوَى )9( وَلَسَوجفَ يُـعجطِيكَ ربَ كَ فَـتـَرجضَى )1الأج ( 7( وَوَجَدَكَ ضَالا  فَـهَدَى )2( ألمجَ يجَِدج

هَرج )9وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغجنَى ) هَرج )1( فأََمَّا الجيَتيِمَ فَلَا تَـقج ( وَأمََّا بنِِعجمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثج 01( وَأمََّا السَّائِلَ فَلَا تَـنـج
(00)  . 

 _ًسببًنزولًالسورة:9ً

لا مبالغة في القول: إن سبب نزول سورة الضحى مشهور ومعلوم، وهو أن الوحي قد أبطأ عن 
فجاءت امرأة فقالت: يا  اشتكى، ، وفي ذلك تعددت الروايات، منها: أن رسول الله رسول الله 

 محمد؛ إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، ومنها: أن رسول الله 
ومن .ًمكث أياما لا ينزل عليه جبريل، فقالت أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا ودعك وقلاك

أربعة  فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي ، أن جروا دخل بيت النبي  (47)الروايات المشهورة
، يرعد بجبته، أيام لا ينزل عليه الوحي، فاشتكى لخادمته، فهيأت البيت وأخرجت الجرو، فجاء النبي 

) .ًً(9فَـتـَرجضَى )ًإلى قوله:  ( 0وَالض حَى ) وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته رعدة، فأنزل الله: 
 (.  670م، ص 6111ينظر السيوطي، 

ًثالثا:ًالعدولًفيًالسورة:ً

ًالفَاصِلَةِ: _8 ًفِي والفاصلة: " كلمة آخر الآية، كقافية الشعر، وسجعة النثر،  العُدُولُ
والتفصيلُ: تَـوَافُقُ أوََاخرِ الآي في حروف الروي، أو في الوزن، مما يقتضيه المعنى، وتستريح إليه النفوس ". ) 

 (.  61، ص 6111الحسناوي، 

لة في سورة الضحى تتغير من الألف المقصورة، في كل من ) والضحى، سجى، قلى، والفاص
الأولى، فترضى، فآوى، فهدى، فأغنى (، إلى الراء في كل من: ) تقهر، تنهر،( بينما تنفرد الفاصلة الأخيرة 
 في كلمة : ) فحدث (؛ لتكون على حرف الثاء الذي لم يكن موجوداً في السورة أصلًا إلا في هذه

 الكلمة. 

                                                           
بطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة، لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب شاذ،  بل  - 47 قال الحافظ بن حجر: " وقصة ا 

 .   017، ص 8في الصحيح والله أ علم ". فتح الباري، ج مردود بما 
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وبالنظر إلى مناسبة كلمات الفواصل لآياتها، فإن المناسبة واضحة جلية في عدد منها، وذلك في 
، وفي الآيتين ( 9وَلَسَوجفَ يُـعجطِيكَ ربَ كَ فَـتـَرجضَى ) الآيات الواقعة في الآية الخامسة وهي قوله تعالى: 

هَرج )فأََمَّا الجيَتِي التاسعة والعاشرة في قوله تعالى:  هَرج )1مَ فَلَا تَـقج . فالعطاء  (01( وَأمََّا السَّائلَِ فَلَا تَـنـج
 يناسبه الرضى، ومعاملة اليتيم لا يناسبها القهر، ومعاملة السائل لا يناسبها النهر. 

 وتبقى مناسبات بقية الفواصل مستترة خفية، تحتاج إلى بحث ودراسة، ثم إلى تأمل، منها: 

ً ً ًفاصلة ً)وَالضُّحًًَأ_ لماذا عَدَل الله تعالى في هذه السورة بالذات إلى القسم   ،ً(8ى
بالضحى؟، وعَدَلَ عن القَسَمِ بآيات أخرى عظيمة كالفجر، والشمس، والليل، والنهار، والقمر، وغيرها 

 ؟. 

ما عليه جمهور المفسرين أنّ الله اختار القسم بالضحى؛ لأنه الوقت الذي كلم الله فيه نبيه 
أو أنه الوقت الذي خر فيه السحرة سجدا بعد توبتهم من السحر، ) ينظر الزمخشري، ؛ موسى
، 61هـ، ج 0291، والقرطبي، 271، ص61هـ، ج 0101، وابن عادل 729، ص 1هـ، ج 0117
. ) ًضُحًى قاَلَ مَوجعِدكُُمج يَـوجمُ الزِّينَةِ وَأنَج يُحجشَرَ النَّاسُ ً (، مستدلين للرأي الثاني بقوله تعالى:   10ص 

 (.   91طه، الآية 

هـ ( لمن قالوا إنه الوقت الذي كلم فيه الله تعالى 0671وقد علل شهاب الدين الألوسي ) ت 
؛ ولأنه على ما قالوا: الساعة التي كلّم الله تعالى فيها ، وذكر المناسبة حيث قال: "...  نبيه موسى
 (، 91) طه، الآية وَأنَ يُحجشَرَ الناس ضُحىً  ، وألقي فيه السحرة سجدا؛ً لقوله تعالى : موسى 

، ولم يفارقه إلطافه تعالى وتكليمه  ففيه مناسبة للمقسَم عليه، وهو أنه تعالى لم يترك النبيَّ 
وهذا توجيه مقبول؛ لأنه يأخذ بعين (.   276، ص 09هـ، ج 0109سبحانه...". ) الألوسي، 

بأنه لن يتركه، وسيكلمه  الله تعالى يطمئن حبيبه المصطفى الاعتبار مناسبة نزول السورة، وهي أن 
 وحيا، وسيعطيه حتى يرضى. 

هـ (، فقد أورد في اللباب أقوالا لم ينسبها لقائليها منها: أن  991وأما ابن عادل ) ت 
 الضحى نور الجنة، والليل ظلمة النار، وأن الضحى نور قلوب العارفين، والليل سواد قلوب الكافرين. )

 (.  271، ص 61هـ، ج 0101ينظر ابن عادل، 
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" يعني  ( 6( وَاللَّيجلِ إِذَا سَجَى )0وَالض حَى ) هـ ( في قوله تعالى:  270وقال القرطبي ) 
هـ، ج 0291عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى، وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم". ) القرطبي، 

 . ( 16، ص 61

 ذه التفسيرات من تكلف؛ لعدم وجود مناسبة أو قرينة لها. ولا يخفى ما في ه

هـ (، قد اهتم كثيرا لمناسبة نزول السورة؛ ليتسنى له  0671وكان شهاب الدين الألوسي ) ت 
  –الوقوف على لطائف عدة، منبّها على أنها من باب التأويل والإشارة، ولا دخل للتفسير فيها،  فالسورة 

؛ ولهذا كانت بعض التأويلات والإشارات ذات مينا وتحنانا على النبي جاءت تط -كما هو مشهور 
 وجوه معتبرة، منها: 

  القسم بالضحى، وهو الوقت الذي كلّم الله فيه نبيه موسى إشارة إلى أن الله تعالى  ،
 .  لن يترك تكليم نبيه محمدا 

  حي؛ لأن في النزول أن الضحى إشارة إلى الرسالة المحمدية، وأن الليل هو احتباس الو
 استئناس، وفي الاحتباس استيحاش؛ فالوحي إشراقة لهذه الأمة، والاحتباس عتمة عليها. 

  أن الزمان ساعة من نهار، وساعة من ليل، وتارة تزداد ساعات الليل وتنقص ساعات
النهار، وأخرى بالعكس، فلا الزيادة لهوى، ولا النقصان لقلى، بل كلٌّ لحكمة. ومن ثم 

 .( 272، ص 09هـ، ج 0109الوحي تارة إنزال، وأخرى حبس. ) ينظر الألوسي، فإن 
 وهذه هي الدنيا تتقلب بين السراء والضراء. 

والناظر بعين المتأمل يلمس لطافة التأويلات التي أخذت بعين الاعتبار مناسبة نزول السورة، 
ركين، وحزن المسلمين،  تُحدِّثُ بأن الله ، مع إبطاء الوحي وشماتة المشفالحالة التي كان عليها المصطفى 

تعالى يربت على فؤاد محبوبه، ويحنو عليه، ويطمئنه بهذه السورة، بدليل أنه يذكره بأنه آواه في يتمه، وهداه 
، وأغناه بعد فقر، وسيأتي بيانه في عدول -ضلالة معرفة هذا الدين جملة وتفصيلا  -بعد ضلالة  

 الألفاق. 

قول بأن الضحى هو إشراقة الوحي على هذه الأمة، وأن الليل هو عتمة ولا مبالغة في ال
احتباسه عنها، وأن الضحى والليل هما نقيضان يدلان على تقلب هذه الدنيا بين السراء والضراء، وأن الله 

 الذي أنعم على حبيبه المصطفى في السراء، لم ولن يتخلى عنه في الضراء. 
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ً -ب ذا عَدَل الله سبحانه إلى الفعل سجى، في الوقت الذي لما ،(9ًسَجَىً)ًفاصلة:
عدل فيه عن أفعال أخرى، فلم يقل مثلا، : والضحى والليل إذا دجى، أوج وَالليل إذا يغشى، أوج وَالليل إذا 

 غشَّى؟. 

للإجابة لابد من الوقوف على معنى الفعل سجا، وسجا معناه: سكنَ ودَامَ، وركد، ومعنى ركد 
 : (48)إذا سكنَ بالناسِ ، ومنه قول الشاعر  واللَّيجلِ إذَا سجَى عجمَر:  : سكن، وقال مَ 

ًياًحَبّذَاًالْقَمْراءُ،ًوَاللَّيْلًُالسَّاجًْ....ً

واءُ الطرّجفِ، وساجيةُ وما زال معنى سجا يدور حول السكون، حتى إنهم قالوا: "  وامرأةٌَ سَجج
واءُ: ساكنِةٌ عند الحلَجبِ  الطرف: فاترِة الطرّفِ، ساكِنَته، وطرجفٌ ساجٍ  ..." . ) ابن أَي: ساكِنٌ، وناقة سَجج

 منظور، مادة سجا (.

، ص 1هـ، ج 0117ولم يخرج جمهور المفسرين عن معنى السكون، ، ) ينظر الزمخشري، 
هـ، 0291، والقرطبي، 112، ص 9هـ، ج 0166، وابن عطية، 271، ص61، وابن عادل، ج 729
عنى لا يوجد في كلمة الدجى التي تعني سواد الليل مع غيم، فلا يرى فيه نجم وهذا الم (،  10، ص 61ج 

ولا قمر، ) ابن منظور، مادة دجا (،   ولا يوجد في كلمة يغشى، التي تعني أنه يغطي بظلامه، أو غشّى، 
 التي تعني أطبق وألبس، وغطى.  ) ابن منظور، مادة غشا (.  

، والعدول عن غيرها؛ لما فيها من السكون سجَى   ومن الواضح مناسبة اختيار الفاصلة:
هـ (: " ... 0671، وفي هذا يقول الألوسي ) ت -موضوع السورة  -الباعث على السكينة والطمأنينة؛ 

وتخصيص الليل بناء على أن المراد وقت اشتداد الظلمة؛ قيل لأنه وقت خلو المحب بالمحبوب، والأمن من  
 (. 271، ص 09هـ، ج 0109وسي، ...". ) الألكل واش ورقيب

ومعلوم أن اجتماع الظلمة مع السكون، يبعث في النفس رواحاً وارتياحاً بين المتحابّين، وإليه  
بوقتين فيهما صلاته عليه الصلاة والسلام، التي  أقسم له ذهب الطيبي فقال: إن الله تعالى : " ... 

مّا الضحى؛ فلِما رواه الدارقطني في المجتبى عن ابن عباس جُعلت قرةَ عينِه، وسببَ مزيدِ قربهِ وأنسِه، أ

                                                           
، أ و جاء في لسان العرب ) مادة سجا ( أ ن البيت للحارثي، ولم يذكر اسمه، ولم يتسن التعرف عليه عند غيره، ولعله أ راد جعفر بن علبة الحارثي - 48

 عبد الملك الحارثي.       
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مَرُوا   قال:     مرفوعاً، أن الرسول  تَبج عَلَيجكُمج وَأمُِرجتُ بِصَلَاةِ الجضُحَى ولمجَ تُـؤج رُ ولمجَ يُكج كُتِبَ عَلَىَّ النَّحج
 (.  696، ص 1هـ، ج  0292. ) الدارقطني،  بِهاَ

(؛ إرغاماً  71، ) الإسراء، الآية  وَمِنَ اليل فَـتـَهَجَّدج بهِِ نافِلَةً لك : وأما الليل؛ فلقوله تعالى
لأعدائه وتكذيباً لهم في زعم قلاه وجفائه، فكأنه قيل وحق قربك لدينا، وزلفاك عندنا، إنا اصطفيناك، وما 

 .( 271، ص 09هـ، ج 0109". ) الألوسي، هجرناك وقليناك

لحبيبه المصطفى بوقتين لهما عنده حظوة، لا سيما وقت سكون ومن هنا يتبين أن الله أقسم 
 الليل؛ حيث يناجي الحبيب ربه متهجدا حتى تكاد تتشقق قدماه. 

والسؤال هنا: لماذا عدل إلى حذف الضمير، وقد عدل إلى  ،ً(3قَـلَىً)ًفاصلةً  –ج 
 ؟.ودعك  ذكره في قوله: 

ف من ) قلى ( جاء لمراعاة الفاصلة، غير أن الظاهر الذي عليه بعض المفسرين أن حذف الكا
هـ(، حيث قال: "  0671آخرين كان لهم توجيه بلاغي لطيف،  ومنهم شهاب الدين الألوسي )ت 

، لطفا به -وإن كانت في كلام منفي -وحذف المفعول؛ لئلا يواجه عليه الصلاة والسلام بنسبة القلى، 
، ولأحد من أصحابه ي صدوره عنه عز وجل بالنسبة إليه وشفقة عليه، عليه الصلاة والسلام؛  أو لنف

 .( 279، ص 09هـ، ج 0109) الألوسي،  إلى يوم القيامة... ". ومن أحبه 

هـ( إلى رفض القول بأن حذف الكاف جاء 0101وقد ذهبت  عائشة بنت الشاط  ) ت 
ا عدل عن رعاية الفاصلة في الآيات ولو كان البيان القرآني يتعلق بهذا؛ لَمَ لمراعاة الفاصلة، حيث قالت: " 

هَرج )1فأََمَّا الجيَتِيمَ فَلَا تَـقجهَرج ) بعدها:  ، وليس في  ( وَأمََّا بنِِعجمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثج 01( وَأمََّا السَّائلَِ فَلَا تَـنـج
فق الفواصل السورة كلها ) ثاء ( فاصلة، بل ليس فيها حرف ثاء على الإطلاق، ولم يقل تعالى: فخبر؛ لتت

 على مذهب أهل الصنعة ومن يتعلقون به.
ويبقى القول بأن الحذف لدلالة ما قبله على المحذوف، وتقتضيه حساسية معنوية مرهفة، بالغة  

الدقة في اللطف والإيناس، هي تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى في مقام الإيناس: ما قلاك؛ لما في 
البغض، أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك، بل لعل الحس اللغوي فيه قد القلى من الطرد والإبعاد وشدة 

 (.  29، ص 0م، ج 0177يؤذن بالفراق على كره، مع رجاء العودة واللقاء..." ) بنت الشاط ، 
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وهنا كان العدول إلى ) الأولى ( عن مرادفات أخرى مثل    )  ،ً(2الْأُولَىً)ًفاصلةًً-د
 ذا العدول؟. الدنيا (، فما السر في ه

،  التي تحتمل أن وَلَلَآخِرَةُ  ، يرشح تفسيرا آخر لقوله: الُأولَى  إن العدول إلى التعبير بـ 
 تكون آخر أمر الإسلام، وليست الدار الآخرة التي هي يوم القيامة. 

ة ) بمعنى أن يكون آخر أمر الرسالة خيرا من أوله، نصرا وفتحا وسيادة، وهو ما احتمله ابن عطي
ويحتمل أن يريد حاليَجهِ في الدنيا قبل نزول السورة وبعدها، فوعده الله  هـ ( حيث قال : " ... 916ت 

 (. 111، 112، ص 9هـ، ج 0166) ابن عطية،  تعالى على هذا التأويل بالنصر والظهور... ".

وقال ابن هـ (، فقال: "  916هـ ( رأي ابن عطية ) ت  0671وقد فسر الألوسي ) ت 
وبدايته، فاللام فيهما للعهد، أو عوضٍ عن المضاف إليه،  عطية وجماعة: يحتمل أن يراد بهما نهاية أمره 

هـ، 0109...".            ) الألوسي، أي: لنَِهَايةَُ أمرك خيٌر من بدايته، لا تزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة
( أنسب من أن يعبر بالقول: ) الدنيا وعلى هذا كان العدول إلى قوله: ) الأولى  .( 277، ص 09ج 
 .) 

وفيها عدل سبحانه إلى حذف  ،ً(1ً)ً،ًًفأَغْنَىً(1ً)ً،ًفَـهَدَى(0ً)ًفَآوَىًًفواصلً-هـ
بحذف الكاف؛ لأن القلى يكون  المفعول به، وهو الكاف، وقد تبين في فاصلة ) قلى ( تكريم الله لنبيه 

ذكر المفعول مقبول مع الأفعال ) آوى، هدى، أغنى (، ومع  بين المتباغضين، أما في هذه الفواصل، فإن
 ذلك فقد عدل  إلى حذف الضمير . 

والمتأمل لمعاني هذه الآيات يلمس أن حذف الكاف قد أفاد العموم، أي أن الإيواء، والهداية، 
قول وللناس كافة، وفي ذلك ت وللمسلمين، أو أنها مجتمعة كانت للرسول  والإغناء، كان للرسول 

، فَآوَى، فَـهَدَى، فأََغجنَى  وفي حَذجف كافِ الجـخِطاَبِ مِن هـ (: " 0101عائشة بنت الشاط  ) ت 
فِ لرِعايةِ الفَوَاصِلِ، وهو ما لا نَـرَى البـَيَان العَالي يتعلَّقُ بهِ، وأوَجلَى منجهُ: قولُ مَنج قاَلُ  وا قال مُفسِّرُون بالَحذج

فِ لدلالةِ صَريِحِ ا تَمِلُ: فَآوَاكَ وآوَى بالَحذج خَاطَبِ، ونُضِيفُ إليها فائدةَ الإجِطجلاقِ، فتَحج
ُ
لسِّياقِ على الم

عَفِيَن، فهَداكَ وهدَى بِكَ أمَُّتَك، فأَغجناكَ وأغَجناهَا بكَ  تَضج . ) بنت الشاط ،  "بِرسِالتَِكَ اليَتامَى والجـمُسج
 (.  90، ص 0م، ج 0177
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فقط، فإنها أيضا تفيد العموم، وفي ذلك  هة للرسول ثم إن هذه الآيات، وإن كانت موج
هـ(: " وهذا يَـعُم  ما يُـعجطِيه مِن القُرجآنِ، والجـهُدَى، والنَّصجرِ، وكثرةِ الأتـجبَاعِ، ورفَجعِ  790ابجنُ الجقَيِّم ) ت  قال

راَهُ، وإعجلاءِ كلِمَتِه، وما يُـعجطِيه بعجدَ مَـمَاتهِ، وما يُـعجطيهِ في موجقِ  " ) ابن  فِ القِيَامَةِ، وما يُـعجطِيهِ في الجـجَنَّـةِ ذِكج
 (.  72، ص 0القيم، ج 

، دون غيرها من فَحَدِّثج  وهنا كان العدول إلى قوله:  ،ً(88فَحَدِّثًْ)ًفاصلةًً-و
هَرج  المرادفات، لا سيما فخبر التي تناسب الفاصلتين اللتين قبلها وهما:  ، تَـنـج هَرج  . تَـقج

، دليل على أن الأسلوب القرآني لا فَحَدِّثج  في القول: إن العدول إلى قوله:  لا مبالغة
هَرج  يراعي اللفظ على حساب المعنى، حيث إنه هنا لم يراع الفاصلتين:  ، تَـنـج هَرج ، خاصة إذا أضفنا تَـقج

 الذي سبق ذكره.  قَـلَى  دليل حذف الكاف من فاصلة: 

فيه تجديد للأسلوب الذي تعودته  فَحَدِّثج  دول إلى قوله: ومن هنا يمكن القول: إن في الع
العرب، سواء في الشعر ومراعاة القوافي، أم في النثر ومراعاة فاصلة السجع؛ وعليه فقد جاءت هذه 

 الفاصلة مجددة للتعبير العربي شعرا ونثرا. 

ين معنى الإخبار، ومعنى هذا من جهة الشكل، ولو أنعم المتأمل البصيرة في المعنى، لآنس الفرق ب
التحديث، فالإخبار يكون مرة واحدة، والتحديث يكون صاحبه مداوما على تكرار الخبر؛ وبذلك يكون 

وآثَـرَ هـ (: " 0671، هو الأبلغ. وفي هذا قال الألوسي     ) ت  (00فَحَدِّثج ) التعبير بقوله : 
، قيل: ليكون ذكر ا لنعمة منجهُ عليه الصلاة والسلام حديثاً لا ينساه، ويوجده سبحانه فَحَدِّثج عَلَى فَخَبـِّرج

ً.( 291، ص 09هـ، ج 0109".  ) الألوسي،  ساعة غِبّ ساعة

تبين في المطلب السابق كيف أن العدول إلى الفواصل كان لغايات _ًالعدولًفيًالألفاظ:9ً
 تكن في موضع الفاصلة، ومنها: وأسرار بلاغية، وفي هذا المطلب يمكن الوقوف على بعض الألفاق التي لم 

حيث عدل سبحانه عن ألفاق أخرى فلم يقل: ) ما  ،وَدَّعَكًًَأ_ًالعدولًإلىًلفظً:ً
 تركك، أو ما خَلاَّكَ (. 
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جاء في لسان العرب أن الترك هو التخلية، وخلّى الأمر، وتخلى منه وعنه: تركه، وقولهم: أنا 
مادة ترك، خلا (، وأما التوديع فيكون في الخفض والدعة معا.  خليٌّ منكَ، أي: برئٌ منك. ) ابن منظور،

 ) ابن منظور، مادة ودع (. 
وبالبحث في الفرق بين المعاني الدقيقة لهذه المترادفات، جاء تعريف أبي هلال العسكري ) ت 

ء فِي الجمَكَاهـ ( لمعنى الترك، حيث قال: "  219 ن الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَالتـّرجك عِنجد الجعَرَب: تخليفُ الشَّيج
هَا".  والانصرافُ عنه عن عمد؛ وَلِهذََا يسمونَ بَـيجضَة النعامة إِذا خرج فرخهَا تريكة؛ لأن النعامة تَـنجصَرِف عَنـج

 (.   061، ص 0هـ، ج 0106) العسكري، 
وهنا يتضح أن معنى الترك هو الانصراف عنه دون الرجوع إليه، كما قالوا في بيضة النعامة: 

الفرق بين الترك والتخلية: "     :    هـ ( 219) ت ة، وفي الفرق بين الترك والتخلية قال العسكريتريك
أن الترك هو ما ذكرنا، والتخلية للشيء: نقيضُ التوكيل به، يقال: خلاه، إذا أزال التوكيل عنه، كأنه جعله 

، والرغبة فيه، والنهي عن خاليا لا أحد معه، ثم صارت التخلية عند المتكلمين ترك الامر بالشيء
 (.   062، ص 0هـ، ج 0106خلافه...".  ) العسكري، 

وهنا يتضح أن معنى التخلية هو التخلي عن الشيء، وإزالة التوكيل عنه؛ ليكون خاليا ليس معه ً
 أحد، ولا ريب أن هذه المعاني لا تراعي مناسبة السورة، ومن ثم عدل الله سبحانه في خطاب حبيبه 

هـ (  0671، وأكرمه بذكر الضمير وهو الكاف، وقد ألمح شهاب الدين الألوسي ) ت وَدّعَكَ  إلى 
قيل: إن المعنى ما قطعك قطع المودع، على أن التوديع إلى نكتة العدول إلى التعبير بودعك حيث قال: " 

بين الأحباب ومن تعز مستعارة تبعية للترك، وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى، فإن الوداع إ ا يكون 
، وإزالة وحشته عليه الصلاة والسلام، جيء بما يتضمن نفي ما ولَمّا كان المقصود إيناسه ، ... مفارقته

زعموه على أبلغ وجه، كأنه قيل: إن هذا النوع غير المخل بمقامك من الترك، لم يكن فضلا عما زعموه 
ً(.  279، 271، ص 09ج  هـ،0109". ) الألوسي، من الترك المخل بعزيز مقامك

هـ (  بمناسبة نزول السورة، جعله أكثر دقة وبيانا في بيان  0671ولعل اهتمام الألوسي ) ت 
 بلاغة العدول إلى التعبير بودعك،.

هـ ( : " ... وأما  0101ثم إن التوديع يكون معه رجاء العودة، قالت بنت الشاط  ) ت 
س اللغوي فيه يؤذن بأنه لا يكون وداع إلا بين الأحباب، كما التوديع فلا شيء فيه من ذلك، بل لعل الح

 (.  629لا يكون توديع إلا مع رجاء العودة وأمل البقاء ... ". ) بنت الشاط ، ص 
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وكان ذلك في ثلاث مناسبات، الأولى في بداية السورة في  :ربّكًًَالعدولًإلىًلفظً-ب
لآية الخامسة، والثالثة في آخر السورة في الآية الأخيرة، وكأنه يريد الآية الثالثة، والثانية في وسط السورة في ا

دون غيره من ًربّكَ  أن يذكره من حين لآخر بأنه ربه الذي لن يتخلى عنه؛ لذلك عدل إلى لفظ: 
أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى، أضف إلى ذلك ما يدل عليه لفظ الرب، من الربوبية والتربية، خاصة وأن 

في يتمه، وإيوائه، ورعايته، وإغنائه بعد فقر، وتلك النعم  ة تحدثت عن كفالة الله لحبيبه المصطفى السور 
 منوطة بالمربي الذي يحنو ويهتم على من يربيهم.  

ًالكافً(-ج ، وذلك في مرات عدة، في قوله: ) ودعك، ربك، لك، العدولًإلىًتكرارً)
متصلة  لملاحظ أن الكاف العائدة على الرسول يعطيك، ربك، يجدك، ووجدك، ووجدك، ربك (، وا

بأفعال تدل على رعاية الله لنبيه مثل: ) ودعك، يعطيك، يجدك، وجدك (، وقد تبين سبب حذف 
، كما يلاحظ أن الكاف اتصلت باسم وحيد التي لا تناسب رعاية الله لنبيه  قلى  الكاف من 

 لات حانية تم التنبيه على بعضها في الفقرة السابقة. ، الذي يحمل دلاربّكَ  تكرر ثلاث مرات وهو: 

وليس من النافلة التنبيه على أن التعبير بكاف المخاطب، والعدول عن ضمير الغائب يعزز من 
 . ، وطمأنته والحنو عليه إيفاء السورة بغرضها الأساس، وهو مواساة الرسول 

 بألفاق مرادفة مثل: ) المحتاج، أو حيث عدل عن التعبير  العدولًإلىًلفظ:ً)ًالسائلً(،-د
والظاهر أنه لم يرُدِج بلفظ : ، ( 9وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأََغجنَى ) العائل (، لا سيما وأنه عبّر قبلها بقوله: 

السائل الذي يسأل الناس الطعام أو المال؛ إذ يحتمل بقوة أن يراد به أي سائل، سواء فقيرا جاء يسأل 
ل الهدى، أم جاهلا يسأل العلم، وبهذا قال جمع من المفسرين، ) ينظر بنت الشاط ، الغنى، أم ضالا يسأ

(، وبهذا يؤدي العدول إلى لفظ السائل ما لا تؤديه ألفاق أخرى مرادفة كالعائل أو المحتاج،   629ص 
 كما أن لفظ السائل يفيد في الوقوف على بلاغة ترتيب الأسلوب في النص القرآني، من خلال الوقوف

 على العدول في الأسلوب. 

تبيّن في المطالب السابقة كيف تنوع العدول في أمور عدة، منها _ًالعدولًفيًالأسلوب:3ً
، ومنها التكرار كتكرار كاف المخاطب وَدَّعَكَ  الحذف والذكر، كحذف الكاف من قلى، وذكره في 

 لا الحصر: تسع مرات، والعدولُ في الأسلوب كثير جدا، منه على سبيل المثال 
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ًالترتيب:-أ ًفي ومن الترتيب التقديُم والتأخيُر، فتقديم الضحى الذي هو إشراقة  العدول
الوحي، على الليل الذي هو انقطاعه، كان أكثر مناسبة؛ لأن مواساة المهموم تستوجب تقديم الأمور 

الضحى على الليل  وتقديمهـ (: "  0671المفرحة على المحزنة، وفي ذلك قال شهاب الدين الألوسي) ت 
بناء على ما قلنا أولًا لرعاية شرفه؛ لما فيه من ظهور زيادة النور، وللنور شرف ذاتي على الظلمة؛ لكونه 
وجوديا؛ً أو لكثرة منافعه؛ أو لمناسبته لعالم الملائكة، فإنها نورانية، وتقديم الليل في السورة السابقة؛ لِما فيه 

لٌ للنور الحادث بإزالتها؛ لأسباب حادثة وقيل تقديمه هناك؛ لأن السورة من الظلمة التي هي لعدميّتها أص
في أبي بكر وهو قد سبقه كفر، وتقديم الضحى هنا؛ لأن السورة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو  

 " ( 272، ص 09هـ، ج 0109،             ) الألوسي، لم يسبقه ذلك.ً

 ترتيب الآيات وتنسيقها على هذا النحو:  ومن العدول في الترتيب، مناسبة

كَ يتَِيمًا فَآوَى )  ( 2أَلمجَ يجَِدج
هَرج  )  ( 1فَأَمَّا   الجيَتِيمَ   فَلَا    تَـقج

  (7) وَوَجَدَكَ ضَالا  فَـهَدَى
هَرج    اوَأمََّ   (01)  السَّائِلَ  فَلَا  تَـنـج

 (9)    فَأَغجنَى     عَائِلًا    وَوَجَدَك
  (00)فَحَدِّثج   رَبِّكَ   عجمَةِ بنِِ   وَأمََّا

فبعد أن ذكّر الله تعالى نبيه بنعمه، أخذ يوصيه بما يجب عليه تجاه من يفتقد تلك النعم، فبدأ  
بالتوصية على الإحسان لليتيم في الآية التاسعة؛ التي تناسب نعمة إيواء اليتيم المذكورة في الآية السادسة، 

ية العاشرة، التي تناسب نعمة الهداية المذكورة في الآية السابعة، ثم  ثم أوصاه بالإحسان للسائل في الآ
أوصاه بشكر النعم المختلفة التي أسبغها الله تعالى عليه؛ التي تناسب نعمة الإغناء التي أنعم الله عليه بها. 

 ومثل هذا الترتيب يمكن توضيحه على هذا النحو: 

كَ يتَِيمًا فَآوَى )  (2أَلمجَ يجَِدج
 (7جَدَكَ ضَالا  فَـهَدَى )وَوَ 

 (9وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغجنَى )
 

= 
= 
= 

هَرج )  (1فَأَمَّا  الجيَتِيمَ  فَلَا   تَـقج
هَرج )  (01وَأمََّا  السَّائِلَ  فَلَا  تَـنـج
  (00وَأمََّا  بنِِعجمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثج )

 
ى معنى كلمة السائل، حيث ومن فوائد هذا الترتيب أنه يساعد بشكل كبير في الوقوف عل

يظهر من خلال هذا الترتيب أن المراد بها ليس العائل المحتاج الفقير، وإ ا سائل العلم والهداية من 
كيف تكون المعاملة تجاه من يسأل الهداية، فلا تكون مثلا    الضلالة، ومن ثم فإن الله تعالى يعلم نبيه 

عَبَسَ وَتَـوَلىَّ  المشهورة التي كانت سبب نزول قوله تعالى: كما كانت مع عبد الله بن أم مكتوم، وقصته 
َعجمَى )0) ريِكَ لَعَلَّهُ يَـزَّكَّى )6( أنَج جَاءَهُ الأج رَى )2( وَمَا يدُج تـَغجنَى )1( أوَج يذََّكَّرُ فَـتـَنـجفَعَهُ الذِّكج ( 9( أمََّا مَنِ اسج
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عَى )7كَّى )( وَمَا عَلَيجكَ أَلاَّ يَـزَّ 2فَأنَجتَ لَهُ تَصَدَّى ) ( فَأنَجتَ عَنجهُ 1( وَهُوَ يَخجشَى )9( وَأمََّا مَنج جَاءَكَ يَسج
 .  (01تَـلَهَّى )

ًوالإنشاء:-ب ًالخبر ًبين تبدأ السورة بالعدول إلى الأسلوب الإنشائي في الآيتين  العدول
، ثم العدول إلى الأسلوب ( 6( وَاللَّيجلِ إِذَا سَجَى )0وَالض حَى ) الأولى والثانية، من خلال القسم: 

ُولَى )2مَا وَدَّعَكَ رَب كَ وَمَا قَـلَى ) الخبري، كنتيجة طبيعية بجواب القسم:  رٌ لَكَ مِنَ الأج خِرَةُ خَيـج ( 1( وَلَلآج
، ثم العدول إلى الأسلوب الإنشائي مرة أخرى، من خلال ( 9وَلَسَوجفَ يُـعجطِيكَ رَب كَ فَـتـَرجضَى )

كَ يتَِيمًا فَآوَى؟ ) : الاستفهام في قوله ( 9( وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأََغجنَى ؟)7( وَوَجَدَكَ ضَالا  فَـهَدَى ؟)2ألمجَ يجَِدج
  :ثم من خلال النهي في قوله ( هَرج هَرج )1فأََمَّا الجيَتِيمَ فَلَا تَـقج ثم من خلال  (01( وَأمََّا السَّائِلَ فَلَا تَـنـج

 . فما قيمة كل هذا العدول؟.   (00نِعجمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثج )وَأمََّا بِ  الأمر في قوله: 

مَا وَدَّعَكَ ربَ كَ  كان الخبر الأول ابتدائيا، حيث جاء الخبر في قوله:   أولا:ًًالخبرًُوأغراضُه:
كان خالَي الذهن - وهو الرسول  –دون مؤكدات، وفيه دلالة على أن المخاطَب     (2وَمَا قَـلَى )
 ا الحكم، ثم كان الخبر الثاني طلبيا، حيث أكّده مؤكِّدٌ واحدٌ هو لام الابتداء، وذلك في قوله: من هذ

ُولَى ) رٌ لَكَ مِنَ الأج خِرَةُ خَيـج ، وفيه دلالة على أن المخاطب متردد تجاه هذا الحكم، ثم كان الخبر (1وَلَلآج
وَلَسَوجفَ  ) لام الابتداء، سوف ( ،  في قوله:      الثالث إنكاريا حيث جاء مؤكَّداً بمؤكِّديجن اثنين، هما: 

 ، وفيه دلالة على أن المخاطب منكر لهذا الخبر. ( 9يُـعجطِيكَ ربَ كَ فَـتـَرجضَى )

هذا ما يحدِّثُ به ظاهر أضرب الخبر كما تنص كتب البلاغة، لكنها تنص أيضا على أن الخبر 
. ) ب منزلة المتردد أو المنكر، وإن لم يكن منكرا أو متردداقد يخرج عن مقتضى ظاهره، ومنه إنزال المخاطَ 

 (.  21ص  – 97، ص 11عتيق، ص 

خاصة جاء دون  والمتأمل في درجات تأكيد الخبر يلاحِظُ بيسر أن الخطاب الموجه للرسول 
ني مؤكَّداً بمؤكَِّدٍ تأكيد، ويسمى هذا الخبر ابتدائيا، يقبـَلُهُ المخاطَب ويستفيدُ العِلمَ به، ثم جاء الخبر الثا

والمسلمين، وأن العاقبة لهم على الكافرين، ومن ثم عدَلَ سبحانه  واحدٍ؛ ليفيد أن القادم أفضل للرسول 
؛  وتعالى إلى تأكيد هذا الخبر؛ لطمأنة المترددين من الصحابة، ثم جاء الخبر الثالث مؤكَّداً بمؤكَِّدَيجنِ اثنينج

والمسلمين فحسب، بل والمشركين أيضا؛ لأنهم بعد  جها للرسول للدلالة على أن الخطاب ليس مو 
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والمسلمين، قاسية محبطة للكفار  شماتتهم باحتباس الوحي، نزلت السورة حانية وادعة على الرسول 
 والمشركين الذين كانوا من ضمن المخاطبين بأن الله تعالى سينصر دينه وسيعطي نبيه حتى يرضى. 

عدل سبحانه إلى الأسلوب الإنشائي في ماان آيات من السورة هي  اضُه:ثانيا:ًالإنشاءًُوأغرً
الآية الأولى، والثانية، والسادسة، والسابعة، والثامنة، ونهاية كل من الآية التاسعة، والعاشرة، والحادية 

اء غير عشرة، وكلها كانت من نوع الإنشاء الطلبي، عدا الآيتين الأولى والثانية، فقد كانتا من نوع الإنش
الطلبي؛ ولا شك أن العدول عن التكثير من الإنشاء غير الطلبي أمر مقبول؛ وذلك لقلة الأغراض البلاغية 

 (. 71التي تتعلق به، ولأن أكثر أنواعه في أصلها أخبار نقلت لمعنى الإنشاء. ) ينظر عتيق، ص 

والقسمُ  ،( 6لِ إِذَا سَجَى )( وَاللَّيج 0وَالض حَى ) عدَلَ إليه في قوله:  أسلوبًُالقَسَمِ:-8
إنشاءٌ غير طلبي، وهو ما لا يستدعي مطلوبا، وقد تقدم عرض فائدة العدول بالقسم بالضحى الذي يعني 
إشراق نزول الوحي، والليل الذي يعني احتباس الوحي. وإن كان الإنشاء غير الطلبي قليل الأغراض 

ه: " أن يتحقق وجود معناه في الوقت الذي يتحقق فيه وجود البلاغية، إلا أنّ له فوائدَ معنوية، فمن فوائد
 (.  71لفظه، أي في الوقت الذي يتم التلفظ به " ) عتيق، ص 

وبهذا يمكن الاستدلال على أن الضحى هو إشراق نزول الوحي، فقد أقسم الله سبحانه 
اس الوحي، فقد وافقت بالضحى وحيا؛ ليتحقق وجود المعنى مع وجود اللفظ، وكذلك بالنسبة لليل احتب

 نهاية الاحتباس بداية القسم، الذي به انتهى ليل إبطاء الوحي. 

كَ يتَِيمًا فَآوَى؟ ) وقد عدل إليه في قوله:  أسلوبًالاستفهام:-9 ( وَوَجَدَكَ ضَالا  2أَلمجَ يجَِدج
يه البارئ جل وعلا؛ للدلالة ، وهو استفهام تقريري عدَل إل( 9( وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأََغجنَى ؟)7فَـهَدَى ؟)

مُقِرٌّ معترفٌ غيُر منكر لنعم الله عليه، وفائدة هذا التقرير  هو " حَمجلُ  على أن حبيبه المصطفى 
(  ، والغرض منه في  11المخاطَب على الإقرار بما يعرفه إثباتا ونفيا؛ً لغرض من الأغراض " ) عتيق، ص 

 ربه الذي  آواه، وهداه، وأغناه لن يتخلى عنه. بأن  هذه الآية تطمين الحبيب المصطفى 

ًالنّهي:-3 هَرج )1فَلَا تَـقجهَرج ) وعدل إليه في قوله:  أسلوبُ ،  والنهي في (01( فَلَا تَـنـج
 71حقيقته  " طلب الكف عن الفعل، أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء والإلزام "،     ) عتيق، ص 

من -يقي للنهي لا يناسب سياق السورة ولا مناسبة نزولها؛ لذا عدل به هنا (، ولا ريب أن هذا المعنى الحق
إلى الخروج به عن معناه الحقيقي؛ ليكون الغرض المعنوي والبلاغي منه في هاتين الآيتين  –خلال السياق 
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كل هذه النعم، أرشده من خلال   هو النصح والإرشاد، فبعد أن أسبغ رب العزة على حبيبه المصطفى 
 نهي إلى كيفية معاملة اليتيم والسائل. ال

.وهو في حقيقته " طلب الفعل   (00فَحَدِّثج ) وعدل إليه في قوله: أسلوبًُالأمْر:ًً-2
(، غير أنه هنا خرج عن هذا المعنى الحقيقي؛ لاحتماله  70على وجه الاستعلاء والإلزام "، ) عتيق، ص 
لندب، وعليه اختلف المفسرون في الغرض من الأمر هنا، أغراضا أخرى منها: النصح والإرشاد، ومنها ا

، وابن عادل، 292، ص 09هـ، ج 0109هل هو على الوجوب، أم على الندب؟. ) ينظر الألوسي، 
هـ، ج 0291، والقرطبي، 119، ص 9هـ، ج 0166، وابن عطية، 211، ص 61هـ، ج 0101

 (. 016، ص 61

ومنها ما يدخل التحديث به لاف بقوله: " هـ( الخ0212وقد لخص الطاهر بن عاشور ) ت  
 خالص من عروض المعارض؛ لأن النبي  في واجب الشكر على النعمة، فهذا وجوبه على النبي 

وأما الأمة فقد يكون التحديث ، معصوم من عروض الرياء، ولا يظن الناس به ذلك فوجوبه عليه ثابت
 (.  111، ص 21ور، ج ". ) ابن عاشبالنعمة منهم محفوفا برياء أو تفاخر

هكذا كان العدول إلى الإنشاء بين طلبي وغير طلبي يفيد معانٍ متعددة، من خلال أربعة أنواع 
من أساليب الإنشاء في هذه السورة القصيرة، فمن فائدة تقرير تحقق النصر والفتح من خلال القسم، إلى 

اد عن طريق النهي، ثم إلى إفادة وجوب غرض الإقرار بالنعم من خلال الاستفهام، إلى هدف النصح وإرش
 خاصة، وعلى المسلمين عامة.   شكر كل تلك النعم التي أسبغها الله سبحانه على حبيبه المصطفى 

 والخلاصة: 

  كلما تعاهد المرء النص القرآني بالدرس والبحث والتأمل، تكشّفت له أسرار، وظهرت
ا تسنى الوقوف عليه من بلاغة أسلوب أمامه لطائف بلاغية وفوائد، ولا أدل على ذلك م

 العدول في هذه السورة القصيرة. 
  ،معرفة العرب القدامى لأسلوب العدول الذي أحذ تسميات حديثة عدة منها: الانحراف

 الانزياح، الانتهاك.  
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  التأكيد على ما ذهب إليه بعض القدامى والمحدثين من أن أسلوب العدول هو أسلوب
لكة خاصة، ومهارة عالية؛ ليكون عدوله من مفردة إلى أخرى، أو دقيق، يحتاج صاحبه لم

 من أسلوب إلى آخر، بيانا وتحسينا. 
  تعددت أدوات العدول وأساليبه في سورة الضحى، سواء في اللفظة المفردة، أم في فواصل

الآي، أم في الأسلوب، أم في الجملة، فكان العدول للذكر مثلا مناسبا في مواضع، كذكر 
هو  –وهو نقيضه  –، بينما كان العدول إلى الحذف وَدَّعَكَ  ف في قوله: الكا

 .  قَـلَى  الأنسب في مواضع أخرى، كحذف الكاف من 
  تحتاج من  –من خلال  سورة الضحى  –إن  معالجة النص القرآني بالتحليل والتأويل

ذلك يساعد على   الباحث والدارس أن يضع بعين الاعتبار مناسبة السورة وسياقها؛ لأن
كشف بعض الرموز والمصطلحات التي لا يفيد التفسير وحده للوقوف على المراد منها، 
وإ ا تحتاج تأويلا كما هي الحال في تأويل كلمة ) الضحى ( بإشراقة الوحي من جديد بعد 

هـ (،  0671احتباسه مدة؛ لذلك كانت توجيهات شهاب الدين الألوسي ) ت 
 مواضع عدة. وتأويلاته لطيفة في

  كان الغرض الأساس من السورة هو الحنوّ على الحبيب المصطفى وتطمينه، وكان ،
نزولها نصرا لدينه وتثبيطا للمشركين الذين ظنوا أن الوحي انقطع إلى غير رجعة؛ لذلك  

والمسلمين، وبين التقريع  كانت كلماتها وأساليبها تتراوح بين الحنو والإيناس للرسول
 لكفار والمشركين. والتثبيط ل

  ،ما زال النص القرآني، ويبقى، حقلا خصبا للبحث والدراسة، فهو معجزة زمانه وكل زمان
تغري الباحثَ أغوارهُ، وتدهشه أسرارهُ، ومثل سورة الضحى كشفت بعض تلك الأسرار، 
منها استعمال الرمز الذي يشرحه السياق، كالرمز بالليل إلى احتباس الوحي وإبطائه، 

 شارة بالسائل لطالب العلم. والإ
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 المصادرًوالمراجع

ًالمصدر:ًالقرآنًالكريم.ً

ًالمراجع:

ابــن الأثــير، ضــياء الــدين، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد  -0
 الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، بلا طـبعة ، بلا تاريخ. 

تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني،  تحقيــق علــي عبــد الألوســي، شــهاب الــدين، روح المعــاني في  -6
 هجرية. 0109البارئ عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

بنــت الشــاط ، عائشــة عبــد الــرحمن، الإعجـــاز البيــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق، دار المعـــارف،  -2
 القاهرة، الطبعة الثالثة، بلا تاريخ.     

ائشــة عبــد الــرحمن، التفســير البيــاني للقــرآن الكــريم، دار المعــارف، مصــر، الطبعـــة بنــت الشــاط ، ع -1
 ميلادية. 0177السابعة، 

الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب العـربي بـيروت، الطبعـة  -9
 هجرية. 0119الأولى ، 

 6111هجريـة، 0106دن، الطبعـة الثانيـة، الحسناوي، محمد، الفاصـلة القرآنيـة،  دار عمـار، الأر  -2
 ميلادية. 

الـــدارقطني، علـــي بـــن عمـــر، ســـنن الـــدارقطني، تحقيـــق عبـــد الله هاشـــم المـــدني، دار المعرفـــة، بـــيروت،  -7
 م. 0122هـ، 0292الطبعة الأولى، 

الزمخشري، جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة  -9
 هجرية.   0117  الثالثة،

ابـــن ســـلام، الجمحـــي، طبقـــات فحـــول الشـــعراء،  تحقيـــق محمـــود محمـــد شـــاكر، دار المـــدني، جـــدة،  -1
 الطبعة الأولى ، بلا تاريخ. 

الســيوطي. جــلال الــدين. أســباب النــزول. مراجعــة محمــد تــامر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القــاهرة،  -01
 ميلادية.   6111الطبعة الأولى، 

 0191، التحريــــر والتنــــوير، الــــدار التونســــية للنشــــر، تــــونس، بــــلا طبعــــة، ابــــن عاشــــور، الطــــاهر -00
 ميلادية. 
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 ابن عادل، أبو حفص، تفسير اللباب،  دار الكتب العلمية، بيروت، بلا طبعة،  بلا تاريخ.  -06
عبـد المطلــب، محمــد، البلاغــة والأســلوبية، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بــيروت، الشــركة المصــرية العالميــة  -02

 ميلادية.  0111مان، القاهرة، الطبعة الأولى، للنشر لونج
 عتيق، عبد العزيز، في البلاغة العربية،  دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، بلا تاريخ.  -01
العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري على شرح صحيح البخاري،  ترقيم وتبويـب محمـد فـؤاد عبـد  -09

عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز، دار المعرفـــة، بـــيروت، الطبعـــة البـــاقي، تصـــحيح محـــب الـــدين الخطيـــب، تعليـــق 
 هجرية.0271الأولى، 

العسكري، أبو هلال، معجم الفروق اللغوية،  تحقيق بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي،  -02
، الطبعة الأولى،   هجرية.  0106قُمج

م عبـد الشـافي، ابن عطية، عبد الحـق، المحـرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز، تحقيـق عبـد السـلا -07
 هجرية.       0166دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

القـــرطبي، شمـــس الـــدين، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن،  تحقيـــق أحمـــد الـــبردوني، إبـــراهيم إطفـــيش، دار  -09
 هجرية.0291الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

ق محمــد الفقــي، دار المعرفــة، بــيروت، الطبعــة ابــن القــيم. الجوزيــة، التبيــان في أقســام القــرآن، تحقيــ -01
 الأولى، بلا تاريخ.  

 ابن منظور، محمد، لسان العرب،  دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى ، بلا تاريخ.   -61
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 م21ً-1-1922مؤتمرًسرت

ًد.ًالصادقًأمحمدًالسنوسي
ًكليةًالعلومًالاجتماعيةًالعواتة

ًةالمقدم

يعتبر مؤتمر سرت من المؤتمرات الوطنية المهمة التي حاول الداعيين إليه  تقريب وجهات النظر بين      
وإنهاء حالة الانقسام ، بسبب الحروب الأهلية ، والفتن الداخلية ، بين المناطق الليبية في تلك الأخوة  ، 

لوطني  بسبب التدخلات الإيطالية  ،و وإزاحة حالة الجمود والوهن الذي أصاب حركة الجهاد ا . الفترة
 توحيد الحركة الوطنية تحت زعامة رجل وطني. 

وقد جاء هذا المؤتمر نتيجة للخلاف الذي بدأت بوادره  مابين زعماء الحركة السنوسية في شرق ليبيا       
قب معركة وبعض قادة الجهاد في غربها بسبب  الغنائم التي حصل عليها المجاهدون من الإيطاليين  ع

م، حيث قدم  عدد من ممثلي الحركة السنوسية وعلى رأسهم صفي الدين السنوسي 1915القرضابية 
وأحمد التواتي إلي أعيان مصراتة وبني وليد وترهونة يطلبون منهم أن يسلم لهم زعيم مصراتة رمضان 

أغسطس 5 مصراتة في  السويحلي جميع الغنائم التي حصل عليها من الإيطاليين بعد انسحابهم من مدينة
م،كما فعلوا مع عبد النبي  بالخير عندما جمعوا ما تركه الطليان في بني وليد من غنائم وأموال 1915عام 

،فذهب الأخير إلى صفي الدين الذي تصادف وجوده في مصراتة ليشكوا له ما فعله معه أحمد التواتي 
 رجع خالي الوفاض،ولم يستجب لطلبه . وأحمد سيف النصر مندوباه في بني وليد وترهونة ،ولكنه 

ومن الأمور التي زادت الهوة بين المنطقتين  محاولة عامل الحركة السنوسية  صفي الدين السنوسي جباية     
الضرائب من الأفراد قي بعض المناطق الغربية وأحقية تسليمها لمندوبيهم،إضافة لجمع زكاة الأموال من 

حالة  الفقراء والأسر التي قدمت الدعم للمجاهدين ضد الإيطاليين وفقدت  المكلفين  بها ،دون النظر إلى
 من كان يعولها، وقد تركت  هذه الفتنة أثارها في النفوس بين الطرابلسيين والبرقاويين.

كما أدى تأزم الأوضاع السياسية في منطقتي طرابلس وبرقة  بسبب الضغوط  الإيطالية على الزعماء      
إلى حالة من الإرباك والفوضى السياسية في البلاد، ففي إقليم طرابلس لم يتوصل الزعماء في الإقليمين 

الطرابلسيون إلى أي تسوية مباشرة مع الإيطاليين ،وفي برقة أصرت السلطات الإيطالية على الأمير محمد 
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رمة والرجمة( إدريس السنوسي بضرورة إغلاق معسكرات المجاهدين تنفيذا للاتفاقيات التي عقدت معه)عك
 ،وهو ما رفضه قادة القبائل ووضع الأمير محمد إدريس السنوسي  في موقف يحسد عليه.

وتأتي أهمية دراسة مؤتمر سرت باعتباره أحد المؤتمرات الوطنية المهمة التي جاءت لتحقيق المصالحة       
د حدوث العديد من الإنقسامات الوطنية ،ومحاولة من الداعيين إليه توحيد الجهود القتالية في البلاد بع

فيما بينهم ، وتدخل الفتن بين رلساء القبائل ،وتوسع الخلافات في محاولة من المحتل لشل وإضعاف حركة 
 المقاومة الوطنية ضده.

ومن الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع )مؤتمر سرت( أنه  وذج للمؤتمرات الوطنية التي        
اة والصعوبات التي كان يعانيها الليبيون من جرا الاحتلال الإيطالي ،ومحاولة قادة الجهاد تعكس مدى المعان

وزعماء القبائل الليبية إيجاد الحلول الكفيلة لتوحيد صفوفهم  وقدراتهم لتوجيهها نحو هدفهم الأساسي ألا 
مدى تأثير هذا المؤتمر وهو مقاومة المحتل،وتوحيد القيادة في شخص وطني ،ومن الأسباب أيضا معرفة ما 
 على حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي ،وعلى الحالة السياسية في البلاد.

كما يمكن من خلال هذا البحت التعرف على أهم المؤتمرات التي سبقت مؤتمر سرت كمؤتمر العزيزية       
الشخصيات التي حضرتها ،وما و مسلاته وغريان ، وما هي الأسباب التي أدت إلى انعقادها ،وما أهم 

 موقف إيطاليا منها ،وما هي النتائج التي ترتبت عليها وعلى حركة المقاومة الليبية؟.

ًً-لمحةًعنًالأوضاعًالسياسيةًفيًليبياًقبلًانعقادًالمؤتمر:ً-أولا

يا بدأت أطماعها الاستعمارية القديمة في ليب ، م 1870بعد أن استكملت إيطاليا وحدتها في عام    
وقد غدا هذا الاتجاه تنامي الروح القومية عند الإيطاليين إضافة إلي المشاكل الاقتصادية الداخلية  ، بالتزايد

كما أن التوسع  ، التي كانت تعانيها إيطاليا ،  والتي من بينها تفشي البطالة وزيادة عدد السكان
أن تلعب دوراً رئيسياً في السياسية الأوروبية  الاستعماري كان سيمثل رمزاً للقوة والعظمة آدا أرادت إيطاليا

 التي كانت تنتهج مبدأ التوسع والتنافس فيما بينها في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي.

ولأجل ذلك حاولت إيطاليا  أن تقوم بأولى محاولاتها  التوسعية في شرق أفريقيا، إلا أن هزيمتها في       
فلم يكن أمامها سوى ولاية طرابلس  ، شة وضع حداً لتلك المغامرةم بالحب1896معركة )عدوة( عام 

م، واحتلال مصر من قبل انجلترا في 1881الغرب وخاصة بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس في عام 
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م. لذلك قامت إيطاليا بخطوات مهمة من اجل  التمهيد لاحتلال ولاية طرابلس الغرب 1882عام 
فمن خلال المساعي الدبلوماسية المتمثلة في ،   سي و الاقتصادي والثقافيتمثلت في التمهيد السيا

انضمامها للحلف الثلاثي الذي جمعها مع المانيا والنمسا استطاعت إيطاليا أن تحصل على تفويض من 
ومن جانب أخر حاولت كل من انجلترا  ، الدول الكبرى في حقها بالحصول على ولاية طرابلس الغرب

د دولة ضعيفة تكون حداً فاصلًا بين ممتلكاتهما في كل من الجزائر وتونس ومصر وفرنسا إيجا
 (406-2005،407بروشين،(والسودان.

وبعد أن حصلت إيطاليا على موافقة الدول الكبرى في حقها بولاية طرابلس الغرب بدأت في سياسة     
 في أهم المدنالتمهيد للغزو من خلال إرسالها للبعثات الكشفية وفتحها للمدارس 

وإصدار الصحف والمجلات ،وتأسيس المكتبات .كما مهدت إيطاليا  ، الليبية مثل طرابلس وبنغازي
وفتح فرع للمصرف التجاري  ، م1907اقتصاديا في شكل فتح فرع لمصرف روما في طرابلس في عام 

في ليبيا  حوالي  وقد بلغ  استثمار مصرف روما لوحده،  ، وفرع لمصرف الاعتماد الإيطاليالإيطالي
مليون ليرة ايطالية، صرفت في مناحي الحياة الاقتصادية المختلفة مثل إقامة مصانع كبس الحلفاء 245

والإسفنج والنسيج ومعاصر الزيت وغيرها من المناشط الاقتصادية ،حتى استطاعت إيطاليا أن تصل 
-2012،16غرب بعد انجلترا. )ياسين،للمرتبة الثانية من حيث التصدير والاستيراد مع ولاية طرابلس ال

1) 

كما لا يفوتنا هنا  أن نذكر ما قام  به الفاتيكان من نشاط عملي في تهيئة الرأي العام الإيطالي        
روحياً بمدى أهمية الحملة الإيطالية التي يتوقع لها أن تعيد للمسيحية أمجادها في شمال أفريقيا ،وإعطاء صورة 

عن التأخر والفقر و العبودية التي كان يعانيها أهل طرابلس وبرقة من قبل  واهية للشعب الإيطالي
وعندما تأكدت إيطاليا من اكتمال جاهزيتها الداخلية والخارجية ،  (2012،21العثمانيين .)ياسين،

وتحرك  ، م1911سبتمبر 27بادرت بإعلان الحرب على الدولة العثمانية بعد توجيه إنذار لها  في 
سبتمبر أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة 29يطالي باتجاه شواط  مدينة طرابلس ,وفي الأسطول الإ

العثمانية و ذلك بتسليم  بلاغاً إلى الصدر الأعظم بذلك، كما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية ذلك الخبر 
 لجميع الصحف المحلية والأوروبية.

الية استعداداتها العسكرية أمام الشواطي الليبية وفي الثالث من أكتوبر استكملت القوات الإيط      
وبدأت بقصف مدينة طرابلس بعد الظهر،كما قامت في نفس اليوم بقصف مدينة طبرق الواقعة شرق 
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جندي من 1700البلاد على الحدود المصرية،وفي اليوم الخامس  من أكتوبر قامت إيطاليا بإنزال أكثر من 
تها على أجزاء من المدينة ورفع العلم الإيطالي عليها ،وفي اليوم السادس مشاة البحرية في طرابلس بعد سيطر 

اجتمع زعماء البلاد من المشايخ والأعيان في بلدة العزيزية وتم نعيين العقيد نشأت باشا قائدا عاما للقوات 
 (1999،111،ماكولا،1993،58العثمانية وللمجاهدين ووالياً على جبهة طرابلس. )رحومة،

أكتوبر استولت القوات الإيطالية على مدينة درنة بعد مقاومة شديدة،وبعد سقوط درنة 17يوم  وفي     
أكتوبر حينما بدأت  قذائف 19أصبحت مدينة بنغازي الهدف الثاني  أمام القوات الإيطالية في يوم 

ثل معركة جليانة القوات الإيطالية تنهال على المدينة ،وبعد عدة معارك خاضها المجاهدون ضد الإيطاليين م
أكتوبر دخلت القوات الإيطالية المدينة بعد انسحاب المجاهدين 20و سيدي حسين وغيرها ،وفي يوم 

 (1993،63منها.)رحومة،

أكتوبر هاجم الأسطول الإيطالي مدينة الخمس وأجبرت الحامية العثمانية المتواجدة فيها 21وفي يوم      
خارج المدينة استعداداً للمعركة الشهيرة )المرقب( التي دارت يوم على الانسحاب أمام القوات الإيطالية 

 (1999،48الطوير، م،و الواقعة حول مدينة الخمس من الغرب والجنوب.)1911أكتوبر23

أكتوبر   26إلى23 كما جرت معارك عدة في مدينة طرابلس مثل الهاني وشارع الشط في الفترة من         
من الأطفال والنساء والشيوخ،ونفي العديد من السكان إلى الجزر الإيطالية ونتج عنها قتل وجرح المئات 

-،1983-1999الطوير،التليسي، بهدف إنزال الرعب في نفوس الأهالي والقضاء على حركة المقاومة.)
48 121 ) 

م أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوماً ملكياً يتضمن وضع طرابلس وبرقة تحت 1911نوفمبر  5وفي       
السيادة الإيطالية بالرغم من فشلها في فرض احتلالها العسكري عدا بعض المناطق الساحلية وهو ما آثار 
حفيظة الرأي العام الإيطالي والأوروبي بسبب المقاومة الوطنية الليبية ،والدليل على ذلك استمرار تلك 

نوفمبر ، والهاني 25ن الحميدية في م، وحص1911نوفمبر 6المقاومة وتجددها في معارك ابومليانة الثانية في 
 م.)1912نوفمبر من نفس العام ،حيث بقت القوات الإيطالية داخل حصونها حتى مارس 26الثالثة في 

وواصل الليبيون  كفاحهم في كافة الميادين ودارت العديد من المعارك الطاحنة ، (1993،66( )رحومة،4
ابريل من  26م، ومعركة سيدي سعيد 1912ابريل 13في ضد  الغزاة  الإيطاليين منها معركة أبو كماش 

يونيه ثم 16أغسطس   6نفس العام،واستطاعت بعدها القوات الإيطالية من احتلال مدينة زواره في 
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واستمرت المقاومة المسلحة  في معظم المدن الساحلية  الليبية ، ولم تنكسر ،  م1912يوليو 8مصراته في 
ندما تم التوقيع على معاهدة الصلح بين الدولة العثمانية وإيطاليا ،والمعروفة شوكة المقاومة الليبية إلا ع
م، والتي ثم بموجبه تخلي الدولة العثمانية عن رعاياها في ولاية 1912أكتوبر 18بمعاهدة أوشي لوزان* في 

تقلال طرابلس الغرب،وانسحابها من ميدان القتال وتركه لوحده  يواجه مصيره بالتظاهر بإعطائه الاس
الكامل و التام ،وكان لهذا الاتفاق أثره على حركة الجهاد وانتقال حركة الجهاد من المرحلة المشتركة بين 

 (52-1999،53الليبيين والعثمانيين إلى بداية الحركة الوطنية المستقلة . )الطوير،

مانية من أجل التخلي وقد جاء هذا الاتفاق كنتيجة للضغط الذي مارسته إيطاليا على الدولة العث      
عن دعم المقاومة ومساندتها  للمقاومة في ولاية طرابلس الغرب، حيث قامت إيطاليا بتهديد ممتلكات 
الدولة العثمانية في الخارج  فوجهت ضربة عسكرية إلى جزر) الدوديكانيز( في بحر ايجة،وحاصرت 

 1993)إبراهيم، عثمانيين في البلقان.اليمنية بالبحر الأحمر،إضافة إلي إشعال الثورة ضد الالشواط  
وكان لزاماً على المجاهدين إيجاد مخرج لقضية الفراغ السياسي ،  39 ).،2012.ياسين ،101،

ًنوفمبرً،والعسكري الذي تركه قرار الأتراك بالانسحاب من البلاد، فكان انعقاد  ًفي ًالعزيزية مؤتمر
المنطقة الغربية إلي  ان وقادة المجاهدين  فيترجمة فعلية لذلك؛والذي حضره لفيف من الأعي م1912

القوات العثمانية نشأت باشا، وانتهت اجتماعات المؤتمر دون التوصل إلى قرارات موحدة  جانب قائد 
حول استمرار حركة الجهاد تحت قيادة وطنية موحدة، فانقسم المجتمعون إلى فريقين الأول رفض التفاوض 

(وبالرغم من بروز الخلافات بين قادة حركة 2011،25معه.) قناوي،مع العدو والثاني فضل التفاوض 
الجهاد التي استفادت منها إيطاليا في فرض سيطرتها الإستعمارية فإن روح المقاومة ظلت مستمرة في نفوس 

على أنفسهم في تدبير السلاح والتموين ، كما حدث في معارك الشب  أبناء الوطن الذين اعتمدوا
وبفضل تصاعد ،  (1993،104م.) إبراهيم،1913،وسيدي كريم القرباع في عام ،واشكده،ومحروقة

والمنطقة الوسطى  ،.حركة المقاومة من جديد في بداية الحرب العالمية الأولى في كل من فزان والجبل الغربي
 29تعرضت القوات الإيطالية إلى أقصى هزيمة لها في معركة القرضابية يوم م،  فقد 1914-1915عامي 
 م1915ابريل 

م،وتم بموجبه 1912أكتوبر  18صلح أوشي لوزان هو الاتفاق الذي عقد بين الحكومة التركية والحكومة الإيطالية في  *
تنازل تركيا عن ليبيا لإيطاليا وانسحابها من ميدان القتال ،تاركة الليبيين يواجهون مصيرهم لوحدهم،للمزيد انظر، 

 (1993،87)رحومة
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لى الإنسحاب من معظم المنطقة الوسطى والغربية من البلاد ماعدا مدينتي الخمس ،وأجبرت بعدها ع
م حدثت فتنة داخلية بين قبائل الرنتان والرجبان* 1916وفي عام ، ( 1999،57وطرابلس. )الطوير،

من جهة والأمازيغ من جهة أخرى ،يضاف إليها المشاكل التي حدثت بين السنوسيين بقيادة صفي الدين 
ي ورمضان السويحلي عقب معركة القرضابية، واستغلال إيطاليا لهذه الأحداث لشق الصف الوطني السنوس

؛فكان لزاماً على الخيرين من أبناء الوطن بدل المساعي لإيجاد الحلول اللازمة لتلك المشاكل العالقة فسعوا 
 اسين،ي61-، 1999. )الطوير،1918نوفمبر 16إلي تكوين الجمهورية الطرابلسية في عام

والى جانب حركة المقاومة العنيفة التي شهدتها الأراضي الليبية، و ما أفرزته مراحلها من  (2012،46
فنون الحرب والقيادة ، فإن مجالات التنظيم السياسي والإداري والعسكري سجلت أيضا ظواهر متقدمة  

لصاا البلاد ولحركة الجهاد، فمن كان من أبرزها انعقاد المؤتمرات الوطنية وما نتج عنها من قرارات مهمة 
خلالها تشكل كيان الجمهورية الطرابلسية **، وهيئة الإصلاح المركزية، والعديد من التطورات في حركة 

 (2012،3الجهاد الليبي التي سوف يتم عرضها في هذا البحث..)ياسين،
ً-أهمًالمؤتمراتًالوطنيةًالتيًسبقتًمؤتمرًسرت:ًً-ثانيا

بعد الغزو الإيطالي لها العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الوطنية التي كان لها الأثر الكبير  شهدت ليبيا      
 -في توجيه مسار حركة الجهاد الوطني، وتوحيد صفوف المجاهدين منها :

ً-مؤتمرًالعزيزية***:-

الناجمة عن توقيع  م، لمواجهة الأوضاع1912أكتوبر عام  25انعقد هذا المؤتمر في يوم الجمعة الموافق      
 لوزان وانسحاب الدولة العثمانية  من ليبيا ،وما ترتب عنه من-معاهدة أوشي

 (1995،41*للمزيد من المعلومات حول الحرب التي وقعت بين العرب والبربر)الامازيغ(انظر)غرتسياني،
م،بجامع المجابره بمدينة 1918نوفمبر 16**نشأت الجمهورية الطرابلسية بناء على مقررات مؤتمر مسلاته المنعقد في 

مجلس  مسلاته،فقد قرر هذا المؤتمر تشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد العامة تسمى )الجمهورية الطرابلسية(،وتم تشكيل
،  1993لإدارتها يتكون من سليمان الباروني،رمضان السويحلي ،أحمد المريض،وعبد النبي بالخير،للمزيد انظر ، )بغني  ،

(226. 

 كم.40ع في الجنوب الغربي لمدينة طرابلس وتبعد عنها بحوالي ***تق
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تبدد لذلك التعاون وتشظي التحالف الذي كان يربط بين المجاهدين الليبيين والأتراك ،وتغير الوضع 
السياسي والعسكري في البلاد تغيراً تاماً ، ومن ثم دخلت حركة الجهاد ضد الغزو الإيطالي مرحلة جديدة 

 (   1993،101انت عليه في بداية الغزو.  ) إبراهيم،اختلفت عما ك

لوزان، وانسحاب الدولة العثمانية من ليبيا وجه –ولمواجهة الأوضاع الناجمة عن توقيع معاهدة أوشي      
قائد القوات العثمانية في طرابلس )نشأت بك( الدعوة إلى زعماء وأعيان البلاد وقادة الجهاد من غرب 

الأمر الواصل إليه من نظارة الحربية العثمانية ،المتعلق بإنهاء الحرب مع إيطاليا،وكان من البلاد لإبلاغهم ب
أبرز الشخصيات التي حضرت هذا المؤتمر فرحات بك الزاوي ،وسليمان الباروني ،والهادي كعبار،و مختار  

عزيز )قائمقام كعبار،و أحمد المريض،و الصغير المريض،و وعلي بن تنتوش )قائمقام العزيزية(،ومحمد 
زليتن(،ومحمد بك شلابي)قائمقام الزاوية(،ومحمد عبد الله البوسيفي،وأحمد البدوي الأزهري،ومحمد فكيني، 

 (1970،181؛باخيموفتش،101، 1993و محمد سوف المحمودي ،وغيرهم من أعيان البلاد.)إبراهيم،

 فريقين منهم من نادى بمواصلة الجهاد وقد تباينت الآراء في هذا المؤتمر حيت انقسم المجتمعون إلى       
وعدم الاستسلام لما تم الاتفاق عليه بين الأتراك والإيطاليين، ،واخذوا يعدون العدة وينظمون صفوف 
المجاهدين للمقاومة في منطقة الرابطة ويفرن ،والأصابعة،الأمر الذي دفع بالإيطاليين إلى الإسراع إلى 

لية،مثل الزاوية وسواني بني ادم والخمس وزليتن وغريان وبني وليد وترهونة احتلال المناطق الساحلية والداخ
 (48-49، 2012ومسلاتة.)ياسين،

لوزان –وكان هناك فريق اخرمن المجاهدين أدرك  بخبرته السياسية أن ليبيا بعد اتفاق أوشي         
السلمي عن طريق المفاوضات مع أصبحت مستعمرة ايطالية ، ولم يكن أمام الليبيين إلا اللجوء إلى الحل 

 (1999،55الإيطاليين. )الطوير،

وانتهت اجتماعات المؤتمر دون التوصل إلى قرارات موحدة حول استمرار حركة الجهاد تحت زعامة      
وطنية موحدة؛أد انقسم الزعماء في المنطقة الغربية واتسعت شقة الخلاف فيما بينهم، و حاولت الحكومة 

لال هذا الانقسام الحاصل بين قادة المجاهدين في المنطقة الغربية انطلاقا من مبدأ )فرق الإيطالية استغ
تسد( بإذكاء روح الفرقة والعداء بين المجاهدين ، ولترسيخ سيطرتها على البلاد من خلال قيامها بشن 

نت القوات م،أد تمك1913م ومارس1912هجومها الواسع على الدواخل الليبية في الفترة مابين نوفمبر 
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الإيطالية من احتلال سواني بنيادم والعزيزية وقصر بن غشير، ومناطق مسلاتة وزليطن ومصراتة وتاورغاء 
 (106-107- 1993إبراهيم، ؛1948،149) شكريوجنزور والزاوية.

م وصلت القوات الإيطالية إلى مدينة ترهونة وبني وليد،وعندما حاولت تلك 1913وفي بداية عام      
ت التقدم إلى الجبل الغربي اصطدمت بقوات المجاهدين في معركة جندوبة الواقعة جنوب مدينة غريان القوا

م،وعلى الرغم من شراسة القوات الإيطالية والفارق الكبير بينها وبين قوات 1913مارس  23،في يوم 
 ، ه. ) شكريالمجاهدين إلا أنها استطاعت الصمود أمام الزحف الإيطالي،وإلحاق الخسائر في صفوف

 (79، 2003إالطوير، .،1948،149

و بالرغم من المقاومة العنيفة التي أبداها المجاهدون بقيادة سليمان الباروني آلا إن القوات الإيطالية         
تمكنت من الانتصار على المجاهدين واحتلال منطقة الجبل الغربي،ثم زحفت على مناطق غدامس ومزدة 

فتوحاً أمام القوات الإيطالية نحو فزان الواقع في الجنوب الليبي.) ،وبدلك أصبح الطريق م
 (1993،13البوصيري،

لوزان،آد استطاع الشيخ أحمد -أما المنطقة الشرقية من البلاد فإنها لم تكن متأثرة باتفاقية أوشي     
لحركة الجهاد في المنطقة ، الشريف أن يقنع أنور باشا القائد العثماني بمدينة درنة أن يستلم منه دور القيادة 
م،وزاوية 1913مايو 16واستطاع أن يلحق هزائم قاسية بالإيطاليين في معارك سيدي كريم القرباع في

 .(41-1980،43م.)التليسي،1913يوليو 16-13اسقفة الأولى والثانية في 

نية الليبية إلا أن حركة وبالرغم من النتائج السلبية التي تمخضت عن مؤتمر العزيزية على المقاومة الوط    
المقاومة لم تتوقف بل استمرت في العديد من مناطق البلاد.بعد احتلال الإيطاليين للجبل الغربي زحفت 

،وتصدي المجاهدون لهم بقيادة الشيخ محمد  Mianiقواتهم باتجاه الجفرة وفزان بقيادة القائد )مياني( 
ولكن قلة العدد والفارق في العتاد والعدة رجح كفة عبدالله البوسيفي في معركة الشب اشكده محروقة،

الجانب الإيطالي في معركة محروقة بعد استشهاد الشيخ محمد البوسيفي ،وتمكنت القوات الإيطالية بعدها 
من احتلال واحات فزان ومدنها ثم الوصول إلى مدينة غات في أقصى الجنوب الغربي من ليبيا،وبهذا تم 

 (1984،184الزاوي، ؛2012،69ة والجنوبية من البلاد.) ياسين،احتلال المنطقة الغربي
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ً-م:1818نوفمبر16ًمؤتمرًمسلاتة-

م،حاول الأتراك استغلال الرابط 1914عند قيام الحرب العالمية الأولى في شهر أغسطس من عام       
 لى توثيقالديني والتاريخي القائم بينهم وبين الليبيين في تأليبهم ضد الإيطاليين ،فعملوا ع

ن الاحتلال صلتهم ببعض الشخصيات الوطنية* في البلاد والمنطقة العربية، وإقناعهم بضرورة التخلص م
والدول المتحالفة معها )المانيا  -ولكن هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ، الإيطالي والإنجليزي

دت إلى سحب مالها من معدات وقوات عسكرية في أ  -وبلغاريا ( أمام دول الوفاق)انجلترا وإيطاليا(
التي نصت في بعض موادها  Moudrosطرابلس الغرب، وتأكيدا على ما جاء في معاهدة مودروس 

على سحب جميع الضباط العثمانيين المتواجدين في طرابلس وبرقة ،وعدم إرسال المؤن والذخائر، وتسليم 
 (2012،84ياسين،مواني  البلاد إلى اقرب حامية ايطالية  .)

ومن النتائج السياسية التي انتهت إليها الحرب العالمية الأولى أيضا قيام كيانات مستقلة على أنقاض 
الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية أي إن أجزاء  كانت إدارية في كيان الدولتين أصبحت دولًا مستقلة، 

حصل في تشيك سلوفاكيا ،وهو ما استوحى منه وإعادة بناء الجغرافية السياسية في شرق أوروبا كما 
الليبيون بمساعدة الأتراك وإقناعهم لليبيين بالعمل على إنشاء كيان مستقل باسم الجمهورية الطرابلسية 
،أسوة بما صارت إليه أوضاع الولايات العثمانية في شرق أوروبا والمقاطعات النمساوية في شرق ووسط 

، 1988م. )المجدوب،16-11-1918وقيام الجمهورية الطرابلسية يوم  أوروبا ،فكان إعلان الاستقلال
(33-32 

 

 

سارعت تركيا  بإرسال وزير حربيتها )أنور باشا( للاتصال  بزعيم الحركة السنوسية في برقة  أحمد الشريف و منحه لقب *
ا من الإمبراطور الألماني إلى أحمد نائباً للسلطان في أفريقيا ،كما أرسلت المانيا أحد ضباطها المدعو )مانسمان( مبعوث

م، بمشاركة بعض 1915الشريف، وإقناعه بالهجوم على القوات الانجليزية المتواجدة في مصر، في أوائل شهر نوفمبر عام 
م، تمكنت القوات الإنجليزية خلالها من هزيمة القوات 1916ومارس 1915القبائل المصرية ،ودارت عدة معارك بين نوفمبر 

 .189-1993،194والتركية وإبعادها من التراب المصري نهائيا، ) هويدي، الليبية
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م،ووصول 1918أكتوبر  31وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بتوقيع معاهدة الهدنة  في              
والأمير   Fon tondortالخبر إلى ممثلي المانيا والدولة العثمانية  في طرابلس البارون )فون توندورت(

ثمان فؤاد قائد الفيالق الإفريقية، والذي قام بتوجيه الدعوة إلى الزعامات الوطنية المتواجدة أنداك في ع
. لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ماورد في اتفاقية الهدنة، ورأى 225)،  1993مدينة مصراتة ، )بغني  ،

قدراتهم العسكرية والسياسية،لذلك  المجاهدون الليبيون إن انقطاع  المساعدات العثمانية  سوف يؤثر على
نوفمبرسنة 16وعقد المؤتمر في  (1999،61قرروا عقد مؤتمر وطني يضم معظم القيادات الوطنية. )الطوير،

م،بمسجد المجابرة بالقصبات في مدينة مسلاتة،وقرر الحاضرون من المشايخ وزعماء حركة الجهاد 1918
ورية الطرابلسية جعلوا لها مجلس للرئاسة يتكون من أربعة تشكيل حكومة محلية أطلقوا عليها اسم الجمه

 1993أعضاء هم: رمضان السويحلي وأحمد المريض وعبد النبي بالخير وسليمان الباروني. )بغني  ،
واختار الحاضرون مجلسا تشريعياً برئاسة الشيخ محمد سوف المحمودي و مجلسا شرعيا*  كما تم ( 226،

لية للجمهورية )مختار كعبار(،وقائدا لجيش الجمهورية )عبد القادر باشا اختيار مديرا للشئون الما
الغناي(،والضابط أحمد أبو شادي قائدا للشرطة،كما تم اختيار مستشار للجمهورية وهو المصري )عبد 

واتخذت الحكومة مقرا لها  بمدينة العزيزية ،وبدأت الحكومة خطواتها ( 2012،91الرحمن عزام(. .)ياسين،
ظيمية الأولى بإصدار عدة بلاغات** موجهة إلى الداخل والخارج، وقد دلت هذه البلاغات على التن

 اهتمام زعامة 

 

يتكون من أربعة أعضاء هم :الشيخ محمد الإمام ،والشيخ عمر الميساوي ،والشيخ مختار الشكشوكي،والشيخ الزروق   *
 (61،  1993أبوخريص، )الطوير،

إلى أبناء الشعب الليبي معلنا لهم تشكيل الجمهورية الطرابلسية،والبلاغ الثاني ويدعوا الضباط  ** كان البلاغ الأول موجهاً 
الوطنيين إلى الالتحاق بخدمة الجمهورية؛وأرسلت الجمهورية بلاغها الثالث إلى الحكومة الإيطالية عن طريق العقيد 

نة الخمس ،وطلبت منها الإعتراف بها ودعتها إلى عقد القائد الإيطالي للمنطقة العسكرية في مدي Bizzarri)بيتساري(  
هدنة تجرى خلالها مفاوضات للوصول إلى صلح مقبول بين الطرفين،أما البلاغ الرابع فكان موجه إلى الرئيس الأمريكي 

ادس وطلبت منه وضع المسألة الليبية على طاولة البحث في مؤتمر الصلح؛ وكان البلاغ الخامس والسWilson)ويلسون(  
موجهان من رئاسة الجمهورية الطرابلسية إلى رئيس الوزراء البريطاني والفرنسي مطالبة إياهما بالوقوف إلى جانب الليبيين 

.، ياسين، 1993،228وحقهم في تقرير مصيرهم والنظر في مطالبهم باستقلال بلادهم من الحكم الأجنبي، ) بغني، 
2012،94). 
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صها على استمالتها والوقوف معها ومحاولة انتزاع الإعتراف بها،ولكن يبدو الجمهورية بالدول الكبرى ،وحر  
أن تلك البلاغات لم تجد تجاوبا من تلك الدول ،كما إن إيطاليا رفضت الاعتراف بقيام واستقلال 
الجمهورية الطرابلسية،ومارست القوة ضد الطرابلسيين ، ورفضت التعاون مع مجلس الرئاسة ،واستمالة 

صيات النافدة فيها مثل اللواء عبدالقادر الغناي لتوقيع اتفاقية صلح معها دون موافقة مجلس بعض الشخ
الرئاسة في الجمهورية،وهو ما تسبب في تصدع كبير في صفوف حركة المقاومة الوطنية 

حيث تمكنت إيطاليا بفعل تلك السياسة من احتلال مدينة الزاوية 39-399)، 2009الليبية.)الصلابي،
م،بواسطة حملة انطلقت من مدينة زواره بقيادة العقيد )ماتزيني( ،وحملة 1919ول من شهر ابريل في الأ

ولكن المجاهدين تصدوا لهذه الحملة  في  Bentanoأخرى انطلقت من طرابلس بقيادة اللواء )بنتانو(
ندما لم تجدي وع(63،  1993بلدة صياد بالقرب من مدينة الزاوية والحقوا بها خسائر فادحة. )الطوير،

القوة مع المجاهدين اضطرت إيطاليا إلى الدخول في مفاوضات معهم توجت بعقد صلح سواني بنييادم* في 
سبتمبر أصدر الوالي 24م،والذي اعتبره الطرابلسيون نصرا على عدوتهم إيطاليا، وفي 1919ابريل 18

بهم في حفل بقصر الحكومة. بلاغاً عن زيارة زعماء وأعيان البلاد إلى مدينة طرابلس واجتماعه 
(    و لعل من أهم القرارات التي أسفر عنها مؤتمر مسلاته هو إعلان الجمهورية 1973،214)فشيكة،

الطرابلسية  وتوحيد صف المجاهدين ونبد الخلافات التي كانت قائمة بين أبناء الوطن لنيل استقلال 
غامها على التفاوض معها وهو مأتم في صلح بني التهديدات الإيطالية وإر بلادهم،والوقوف بكل قوة أمام 

( ولأجل الحفاق على المكاسب الوطنية التي نص عليها القانون الأساسي 2012،113.)ياسين، ادم.
رأى الطرابلسيون إن الظروف تحتم عليهم إنشاء حزب شعبي سياسي**،وهو ما عرف بحزب الإصلاح.) 

 (1948،239شكري،

كم،وصدر في هذا الصلح 12ادم(بالمنطقة الواقعة في الجنوب الغربي مدينة طرابلس بنحو  *عقد صلح سواني بنيادم )بني
القانون الأساسي للجمهورية الطرابلسية والذي تضمن عدة مواد بلغ عددها أربعون مادة شملت نواحي الحياة المختلفة 

ل القوات الإيطالية إلى بعض المناطق ،وعدم دخو  السياسية والإدارية في البلاد ،كما تمتع العرب بشروط خاصة  منها: عدم
 ومايليها(.360، 1984أخد السلاح من الليبيين ،وتبادل الأسرى،للمزيد انظر ) الزاوي،

، برئاسة أحمد بك المريض ،ورئاسة شرفية لرمضان 1919مارس 30 ** تم الإعلان عن تأسيس حزب الإصلاح رسميا في
البارزين عبد الرحمن عزام ،وخالد القرقني،وعثمان الغرياني  وكانت من مبادئ  بك السويحلي،وكان من أعضاء هذا الحزب 

الحزب التي نشا من أجلها المحافظة على حقوق الطرابلسيين ،وتدريبهم على حكم أنفسهم حتى يصلوا إلى حريتهم ،وتحقيق 
التعليم بكل الوسائل ،مع المحافظة على التضامن بين العرب والإيطاليين على أساس المساواة التامة واتحاد المصاا،ونشر 

 (كما اصدر حزب 1العادات الإسلامية ،وبدل العناية لإصلاح الحالة الاقتصادية ،وتوزيع الثروة الوطنية على أساس عادل.)
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وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بدلها الزعماء في مؤتمر مسلاتة على الصعيدين السياسي       
يل استقلال بلادهم،إلا إن الجانب الإيطالي في طرابلس كان متلك  في تنفيذ جميع والعسكري من أجل ن

المطالب الوطنية للشعب الليبي  و كان هدفه من وراء المفاوضات التي عقدت مع المجاهدين هو در الرماد 
لعالمية في العيون ،واكتساب الوقت ،وتهدئة الموقف السياسي لحين الانتهاء من تصفية حسابات  الحرب ا

الأولى مع دول الوفاق ،كما إن  الجمهورية الطرابلسية مند تأسيسها لم يكن لها داعم خارجي 
قوي،يمكنها من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صلح سواني بنيادم وخاصة فيما يتعلق بالسلطات التشريعية 

 (. 226، 1993،؛ بغني   238 ؛  1985وانحسارها على السلطات الاستشارية فقط..) أندرسون،

أما منطقة برقة فقد وقع إدريس السنوسي معاهدة مع الطليان اعترفوا له فيها بالسيادة على الزوايا      
السنوسية ،ودفعوا له راتبا ولمشايخ الزوايا شريطة أن يلقي السلاح ويهادنهم .وقد تم ذلك في)الزويتينة( ثم 

ث تشكلت على هذا الأساس حكومة )اجدابيا( م(،حي1917جددت ووثقت عراها في اتفاقية عكرمة )
التي يرأسها إدريس السنوسي ،وتكون أيضا مجلس أعيان)برلمان( برقة تحت رعاية الوالي الإيطالي.) 

م  وقعت إيطاليا اتفاقية الرجمة مع الأمير إدربس ممثلًا عن  1920( وفي عام1998، 108القشاط،،
وانتهز الإيطاليون فرصة المهادنة  التي قامت بينهم وبين ،  (66، 1993سكان المنطقة الشرقية .) الطوير،

قيادة  المجاهدين فزرعوا بذور الفتنة بين العرب والبربر من جهة ،وبين البدو والحضر من جهة أخرى ،وبين 
( و زادت من نشاطها الفعال الموجه إلى شق حركة 403، 2009المدن والمناطق المجاورة.)الصلابي، 

ية وشق وحدةالصف بين زعماء الجهاد وزملاء الأمس الذين تنامت بينهم الأخوة  أيام التحرر الوطن
الجهاد،حيث تمكنت إيطاليا من إيقاد نار الفتنة بين العرب)الرنتان والرجبان( والبربر،التي دارت رحاها بين 

لي وعبد م،والتي انتهت بنهايتها المؤسفة،والفتنة التي حدثت بين رمضان السويح1920-1921عامي 
 2009م.)الصلابي، 1920من أغسطس 24النبي بالخير التي ذهب ضحيتها رمضان السويحلي يوم 

وقد أدت تلك التطورات السلبية إلى نتائج خطيرة أثرت على حركة  ( 293، 1993؛  بغني،403،
ز حالة الجهاد سياسيا وعسكريا،ووجب الأمر القيام بمبادرة جديدة لرآب الصدع وتوحيد الصفوف لتجاو 

الخلاف والإنشقاق التي أحدتثها تلك الفتن،وتطلب الحال وجود مؤتمر وطني عام يدرس الأوضاع العامة 
 . (1983،91في البلاد فكان مؤتمر غريان.)بغني،
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ً-م:1920مؤتمرًغريانً-

دثت لعل من الأسباب المهمة التي أدت إلى عقد هذا المؤتمر هي حالة الفتنة *و الانشقاق التي ح      
بين زعماء البلاد بفعل الدسائس الإيطالية ،وأصبحت الجمهورية الطرابلسية من الناحية العملية غير ذات 
جدوى بفعل الصراعات السياسية بين زعمائها وما آلت إليه من نتائج كما ذكرنا سابقا .) ياسين، 

بلاد بأكملها هي وحيت إن أول ضربة تلقتها تلك الجمهورية وال،  (1983،239؛ بغني،2012،122
م،واستمالة السلطات الإيطالية لقائد 1919يونيو 1صدور القانون الأساسي للقطر الطرابلسي بتاريخ 

الجيوش الطرابلسية إلى صفها )عبد القادر الغناي(وما ترتب عليه من خلاف كبير بين الزعماء،كما أن 
مصراتة الجديد أحمد السويحلي،وبين وفاة رمضان السويحلي قد أدت إلى حدوت خلافات كبيرة بين زعيم 

أحمد المريض زعيم ترهونة ،حول السيادة على منطقة مسلاتة والجفارة وغيرها،والتي اعتبرها كل زعيم منطقة 
كما إن السلطات الإيطالية حاولت جاهدة عن طريق واليها في طرابلس   (2011،42نفوذ له.) قناوي،

جانبها في صراعه مع محمد فكيني وهما عضوي الجمهورية. إلى ضم خليفة بن عسكر إلى  Folbe)فولبي(
ونتيجة للأوضاع المتردية التي كانت تمر بها البلاد أحس بعض الزعماء الوطنييين (2011،44) قناوي،

ومنهم أحمد المريض ،والأخوين الهادي والمختار كعبار،بالخطر الذي أصبح يهدد المقاومة الوطنية وضعفها 
عماري الإيطالي،واستقر رأيهم على الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للتشاور ورأب الصدع في وجه الخطر الاست

الذي كان قائم بين أبناء الوطن الواحد،وتشكيل حكومة وطنية تكون قادرة على فرض السلطة الدينية 
 وقد سبق(77، 1993والمدنية والعسكرية برئاسة رجل مسلم يشمل حكمه جميع أنحاء البلاد .) الطوير،

م،لوضع جدول أعمال وآلية عمل 1920مؤتمر غريان مؤتمر تشاوري في مدينة العزيزية في شهر أكتوبر 
لمؤتمر غريان من أجل تحقيق وحدة البلاد ،وقد تمخض عن هذا المؤتمر انتخاب لجنة للإصلاح والتوفيق في 

لزاوي ،من الزاوية ،وعبد الله منطقة الجبل بين قبائل الزنتان  والرجبان والبربر تكونت من الشيخ الطاهر ا
أفندي من طرابلس،و محمد بن حمد من ترهونة،والشروع في انتخاب أعضاء يمثلون مختلف مناطق البلاد في 

 (.2012،124؛ ياسين،  2011،46مؤتمر غريان .) قناوي،

الإيطالية  بين الزعماء والقادة الوطنيين مثل الذي نتيجة للصراع السياسي الذي عم مختلف البلاد الليبية بسبب ازدياد الدسائس والمؤامرات *   
الرجبان(، حدث بين رمضان السويحلي وعبد النبي بالخير، والذي انتهى بمقتل السويحلي ، و الصراع الذي قام في الجبل الغربي بين محمد فكيني)زعيم 

ن زعماء الأمازيغ( من جهة أخرى ،وانتهى الصراع بمغادرة الباروني وسالم عبد النبي )زعيم الزنتان (من جهة  وسليمان الباروني وخليفة بن عسكر)م
النهوض للجبل إلى المنفى ، وأصبح بالخير معزولا  عن بقية زعماء البلاد بسبب مقتل السويحلي،ولم يبقى إلا بعض الزعماء الذين وقع عليهم عبء 

أحمد المريض والشقيقين الهادي والمختار كعبار)زعيما غريان(  لحالة التشرذم التي كانت تمر بها من أمثال بالبلاد وإيجاد الحلول
 .157)،1995فدعا أولئك الزعماء إلى عقد مؤتمر وطني في مدينة غريان ، )حميدة ،
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م،بعد أن أختار كل 1920وبعد شهر من انعقاد مؤتمر العزيزية انعقد مؤتمر غريان في شهر نوفمبر      
لية التي تضم البربر، حيث رفض زعيمهم سليمان بك الباروني المشاركة بلد من يمثله ماعدا المنطقة الجب

 بسبب الحرب التي كانت مشتعلة في الجبل ، وبعد  العديد من المداولات بين 

المجتمعيين أسفر المؤتمر عن انتخاب أحمد بك المريض رئيسا ،وعبد الرحمن عزام مستشارا،ومجموعة من 
عمر أبو دبوس ،والأخوين نوري وبشير السعداوي،والعيساوي الأعضاء منهم محمد بك فرحات ،و 

 (403، 2009عشرون عضوا*)الصلابي،  بوخنجر،وغيرهم من الأعضاء الدين بلغ عددهم

وأصدر المؤتمر بعد انتهاء جلساته عدة توصيات أو قرارات منها :تشكيل حكومة وطنية بزعامة        
لطة الدينية والمدنية والعسكرية،ولا يعزل إلا بحجة رجل مسلم ينتخب من قبل الأمة تكون له الس

 (2011،45شرعية،أو بقرار من مجلس النواب ،ويكون حكمه على جميع أنحاء البلاد.)قناوي،

وتكوين هيئة الإصلاح المركزية بزعامة أحمد المريض وهو بمثابة الرئيس المباشر للحكومة الوطنية التي      
ت المحلية،والإستعداد لمقاومة التوسع الإيطالي باتجاه المناطق الداخلية. ) كان عليها القضاء على الصراعا

 Mrkatlyكما أبلغ المؤتمرون قراراتهم إلى الحاكم الإيطالي في طرابلس)مركاتلي( (1993،67الطوير،
،وقاموا أيضا بإرسال وفد مكون من أربعة أعضاء وهم :محمد بك فرحات الزاوي رئيسا،ومحمد نوري 

ي،والصادق بالحاج ،وخالد القرقني،وعبدالسلام البويصري،إلى إيطاليا للالتقاء بالأحزاب ورلساء السعداو 
م وصل الوفد الطرابلسي 1920وفي شهر ديسمبر (2009،406ومحرري الجرائد الإيطالية ) الصلابي، 

ون جدوى الذي شكله مؤتمر غريان إلى روما لعرض قضيته الوطنية على المسئولين الإيطاليين،ولكن د
 .،وذلك أن الحكومة الإيطالية  أرسلت وفدا** أخر ليعارض وفد غريان في مطالبه 

 

*للمزيد من المعلومات حول أعضاء لجنة المصالحة الذين تم اختيارهم في مؤتمر غريان انظر،محمد أمحمد الطوير،المرجع 
  . 67السابق،ص 

انلي،ومصطفى بن قداره ،ومحمود عبد العزيز،وحميد الزملي ،و علي **تالف الوفد المعارض للمؤتمر الوطني من حسونة القرم
بن شعبان،و عامرالمعكف ،وأبو الاسعاد العالم ،ويوسف خربيش ،والسنوسي القاضي،والمترجم اللبناني لاواجي، )ياسين، 

2012،(131 
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ة النشاط وأسفرت مهمة الوفد الوطني عن الرجوع بخفي حنين ،وتأزم الوضع بعد رجوع الوفد،نتيج
 (1948،256الإيطالي العسكري ،للحد من الروح الوطنية التي عمت البلاد بعد مؤتمر غريان. )شكري،

ً-مؤتمرًسرت:ً-ثالثا:ً

قبل الغوص في التحليل و التحدث عن هذا المؤتمر الوطني الداعي إلى الوحدة الوطنية  ولم شتات     
فتن الداخلية  التي قامت بين المناطق الليبية نتيجة البلاد بعد حالة التشرذم التي مرت بها  جراء ال

للتدخلات الإيطالية وبخاصة في المنطقة الوسطى والغربية ،  يجب معرفة الأسباب والظروف التي أدت  إلي 
قيامه ،وما هي الشخصيات و الوفود التي حضرته ،وما هي النتائج التي تمخضت عنه ،وما موقف الحكومة 

 الإيطالية منه؟

ً-سبابًوالظروفًالتيًأدتًإلىًقيامًالمؤتمر:الأ-

أدت الخلافات السياسية بين البرقاويين  والطرابلسيين عقب معركة القرضابية  إلى إضعاف التعاون     
المتبادل بينهما في النضال ضد الإيطاليين ، ومنذ ذلك الوقت والقطيعة قائمة بين الجانبيين حيث امتد 

وقد أدرك كثير من المجاهدين في كلا المنطقتين أن استمرار القطيعية  لا يزيد هذا الفتور نحو خمس سنوات،
العدو إلا قوة،وأن فرقتهم سوف لن تؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر ، فجرت مكاتبات واتصالات بين 

رروا م، هذا الخلاف وق1920البرقاويين والطرابلسيين  ، كما تباحث المجتمعون في مؤتمر غريان في نوفمبر 
العمل على إيجاد الحلول المناسبة لرآب الخلافات القائمة، وتوحيد حركة الجهاد بين المنطقتين ، لذلك 
شكلوا وفداً للتفاوض مع السنوسيين،وفي مقابل ذلك أرسل  إدريس السنوسي وفداً برئاسة الشيخ )مفتاح 

 بعد علمه بمقررات الفيل ( إلى أحمد المريض رئيس هيئة الإصلاح و زعيم قبائل ترهونة، 

وبالعودة إلى بوادر ،  (1984،403مؤتمر غريان لتسوية حالة النزاع القائمة بين المنطقتين.) الزاوي، 
وأسباب الخلاف بين برقة وطرابلس نراها تعود في بدياتها إلى ما بعد انتصار الطرفين على الإيطاليين في 

ائم التي حصل عليها المجاهدون من الإيطاليين م،بسبب  الغن1915معركة القرضابية الشهيرة في عام 
حيث قدم  عدد من ممثلي الحركة السنوسية وعلى رأسهم صفي الدين السنوسي وأحمد التواتي إلي أعيان 

ًالأولمدينة مصراتة وبني وليد يطلبون منهم ثلاثة مطالب وهي أن يسلم لهم زعيم مصراتة رمضان  :
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أغسطس 5 ها من الإيطاليين بعد انسحابهم من مدينة مصراتة في السويحلي جميع الغنائم التي حصل علي
م،كما فعلوا مع عبد النبي بالخير عندما جمعوا ما تركه الطليان في بني وليد من غنائم وأموال 1915عام 

،فذهب الأخير إلى صفي الدين الذي تصادف وجوده في مصراتة ليشكوا له ما فعله معه أحمد التواتي 
فهو  الثانيًر مندوباه في بني وليد ،ولكن دون جدوى رجع خالي الوفاض، أما الآمروأحمد سيف النص

فهو جمع زكاة الأموال  الثالثفرض جباية الضرائب على الأفراد وأحقية تسليمها لمندوب السنوسيين،أما 
ضد  من المكلفين  بها ،دون النظر إلى حالة  الفقراء والأسر التي قدمت الدعم للمجاهدين في حربهم

 (1973،98الإيطاليين وفقدت من كان يعولها.)فشيكة،

كما كان رمضان السويحلي يطمح بعد حصوله على الأموال إلى قيادة المنطقة الغربية بالكامل مؤكدا       
أحقيته في ذلك بأنه هو وزعماء القبائل المتحالفة معه  في المنطقة الغربية من قام بهزيمة الإيطاليين وطردهم 

ومصراتة دون مساعدة السنوسيين،لذلك بدا بتوسيع نفوذه على المنطق المحيطة بمدينة مصراتة من سرت 
حتى مدينة مسلاته والمنطقة الوسطى،كما بدأ بالتصدي لنفوذ السنوسية في المنطقة الغربية ، حيث قام  

 (1995،176) حميدة، بشنق ثلاثة من رجالها بذريعة التأمر عليه .

دين أنه لن ينفد من تلك القرارات شيئا ،وكان موقف رمضان السويحلي وابلغ رمضان صفي ال
هذا أول موقف صريح يسمعه الناس في معارضة السنوسية لما لهم من مكانة سياسية واجتماعية في 
البلاد،ومن هنا نشأ الخلاف بين رمضان السويحلي وصفي الدين الذي انضم إليه مجموعة من المعارضين 

يحلي ،واضطر صفي الدين إلى مغادرة مصراتة إلى بني وليد التي كان يقيم فيها وكيله لسلطة رمضان السو 
أحمد التواتي ، ومن مدينة بني وليد انتقل صفي الدين إلى ترهونة التي عقد فيها اجتماع بزعماء قبائل 

طالب بتنحيته المنطقة الغربية)ورشفانة والزاوية والنواحي الأربع(، وأخذ يحرضهم على رمضان السويحلي و 
؛ 2012،139وأعلن لهم بأن رمضان )مهجور( أي مطرود من قبل السنوسيين.)ياسين، 

 (1973،99فشيكه،

وعندما تيقن صفي الدين من اتساع دائرة المؤيدين لرمضان السويحلي وقوة شكيمته  غادر إلى سرت      
زم واحتل رمضان مدينة سرت وحاول أن يستفزه و يضعف من شانه فقام بغزو بادية مصراتة إلا أنه ه

وجعل عليها حسن الشريف قائمقام ،وعندما علم السنوسيون بانشغال رمضان السويحلي بخلافه مع أسرة 
آل المريض حكام ترهونة بسبب قتله لأحمد التواتي،انتهزوا فرصة انشغاله مع خصومه،فاحتلوا مدينة سرت 

 122)،1973فشيكه،  ائدا إلى مصراتة.)مرة أخرى بقيادة )صاا الأطيوش(،وفر حسن الشريف ع
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غير أن تدخل سليمان بك الباروني لحل الأزمة بين الطرفين  بعد عودته من تركيا إلى طرابلس           
لحل هذا النزاع باستجابة إدريس له قد أدى إلى سحب قواته من سرت ،وبذلك عادت سرت تحت 

 (2012،141سيطرة رمضان السويحلي من جديد. )ياسين، 

ويضاف إلى الأسباب السابقة الذكر الجهود الإيطالية في إشعال نار الفتنة والحرب بين الليبيين ،حيت      
سعت السلطات المحلية الإيطالية في كل من طرابلس وبرقة إلى فرض سياسة   العزلة بينهما ،و العمل على 

عماء الطرابلسيين للحركة السنوسية تطبيق سياسة  فرق تسد بين الزعماء الوطنيين،كما أن معارضة الز 
بدأت تزداد حدة بسبب  ما فعله صفي الدين في المنطقة الغربية وبخاصة في كل من مصراتة وبني وليد 

 (      1988،32وترهونة.)الزاوي،

وتجدر الإشارة هنا انه  من بين أهم النتائج أيضا التي خرج بها مؤتمر غريان هو تكوين هيئة        
المركزية التي جاءت بسبب عدم فاعلية القيادة السياسية للجمهورية الطرابلسية في إيجاد الحلول الإصلاح 

المناسبة وحسم الخلافات بين القبائل المتصارعة في المنطقة الغربية ،ومن أهم النتائج أيضا تكوين حكومة 
 (2012،132موحدة على كافة أقاليم البلاد الليبية بقيادة رجل مسلم. )ياسين، 

ولذلك اتفق زعماء تلك المناطق على الاتصال بالسيد إدريس السنوسي  الذي تسلم زعامة الحركة       
 السنوسية  من ابن عمه أحمد الشريف في شرق البلاد،و تحصل من قبل الحكومة 

ريم(* مع الإيطالية على حكم ذاتي على إقليم برقة، و بخاصة بعد توقيعه  لاتفاقية الرجمة، واتفاقية )أبو م
( ،  وذلك لإنهاء حالة القطيعة والفتور التي دامت بين شرق البلاد 137، 1995الإيطاليين .)حميدة ،

وغربها لمدة تقارب الخمس سنوات حيت أدرك الكثير من الوطنين إن استمرار تلك الحالة لايزيد إلا في 
واتصالات بين الجزء البرقاوي تمادي العدو في طغيانه ،وان فرقتهم تزيد في ضعفهم ،فجرت مكاتبات 

والطرابلسي ،للتقريب بين وجهات النظر وإيجاد حل للمشاكل العالقة بين المنطقتين في مؤتمر وطني يضم 
 (                                                             555، 1957؛شكري ،2012،142الأطراف المتخاصمة يكون مقره سرت. )ياسين، 

ً-ودًالتيًحضرتًالمؤتمر:الوف-ً

عندما حان الوقت المحدد لانعقاد مؤتمر سرت ،وسافر الأعضاء للاجتماع،كان يمثل الوفد الطرابلسي     
الذي تولى الزعامة في مصراتة بعد وفاة شقيقه رمضان  -في هذا المؤتمر كل من أحمد بك السويحلي 
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وري السعداوي، والشتيوي بن سالم،و الصويعي وعبد الرحمن عزام، وعمر أبو دبوس،ومحمد ن -السويحلي 
الخيتوني ، والحاج صاا بن سلطان،وتالف الوفد البرقاوي من الشيخ صاا الأطيوش،والشيخ نصر 
الأعمى، والشيخ خالد القيصة ،والشيخ صاا السنوسي بن عبد الهادي البراني ،واجتمع الوفدان عدة 

قائم بين المنطقتين والحلول الناجحة لها .) الزاوي، مرات استعرضوا من خلالها أسباب الخلاف ال
1984،430) 

ً-مداولاتًالمؤتمرًونتائجه:-

هـ الموافق يناير  1340بدأت المفاوضات بين الطرفين في سرت ،في جماد الأولى سنة      
مل م،لأنها كافة الخلافات القائمة والوصول إلى الهدف الوطني الذي يحقق مصلحة البلاد ويع1922سنة

والنظر في إقامة حكومة وطنية موحدة بزعامة  (1993،249على طرد المستعمر الإيطالي .) أبو شارب،
رجل عربي مسلم دون تحديد الاسم فمؤتمر غريان ترك الباب مفتوحا أمام أي شخص تتوحد عليه الكلمة 

طة الدينية والمدنية ،ولذا قرر مؤتمر سرت العمل على توحيد الزعامة في شخص يكون قادرا على فرض السل
 (1993،69دون الإشارة إلى شخص الأمير محمد إدريس السنوسي.) الطوير،

 

 

 

م،بين إدريس السنوسي والحكومة الإيطالية نتيجة لرفض رجال القبائل 1920نوفمبر 11عقدت في  -*اتفاقية أبو مريم:
ؤتمر ضرورة وضع الأدوار تسليم أسلحتهم الشخصية ،وتسليم أماكن المعسكرات ،وقد جاء في هذا الم

العسكرية)الصفوف(تحت إشراف إدريس السنوسي ،وان  تدار بالمشاركة بين الجانبين على أن يرأس كل معسكر ضابط 
 (244، 2012،للمزيد انظر) ياسين، 10:8ايطالي ،وتكون النسبة بين القوات الليبية والإيطالية في كل معسكر من 
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عرف فيما بعد بميثاق سرت وهذا نص الميثاق )) الحمد لله المبدىء  وقد اقر المؤتمرون ميثاقا     
المعيد،الفعال لما يريد ،ألف بين قلوب المسلمين وجعلهم خير امة للعاملين ،والصلاة والسلام على رسول 
الهدى والرحمة الذي جاء يدعونا إلى العزة والإباء، ويعلمنا كيف نقاتل الأعداء وبعد : فقد اجتمعنا نحن 
الموقعين على هذه المعاهدة المفوضين من قبل طرابلس وبرقة ، وقررنا بعد مداولة الفكر المواد الآتية 
المتضمنة اتفاق القطر الطرابلسي البرقاوي على الاتحاد والتعاون في السراء والضراء((.) الصلابي، 

2009،407) 

 يجب أن نوحد كلمتنا ضد عدونا الغاصب لبلادنا وضد المفسدين .-

 يجب أن يكون عدونا وصديقنا واحد. -

إن كافة ما وقع بين الطرفين من التجاوز لا يطالب  به الأخر إلى أن تستقر الأمور في الوطن،وتتعين  -
وضعية البلاد العمومية.ومع دلك يجب أن يسعى الطرفان في المسامحة بين العربان,ومن يتعدى بعد ألان 

 بما يستحق. فعلى الحكومة التابعة لها أن تعاقبه

كل من يخالف الجماعة ويدس الدسائس الأجنبية,علي الحكومة المنسوب إليها إعدامه ومصادرة أمواله   -
 حسب الشريعة الإسلامية.

يرى الطرفان أن مصلحة الوطن وضرورة الدفاع عنه ضد العدو المشترك تقضي بتوحيد الزعامة على  -
سلم تكون له السلطة الدينية والمدنية داخل دستور ترضاه البلاد ،ولذلك يجعلان غايتها انتخاب أمير م

 الآمة.

يتخذ الطرفان الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغاية المذكورة في المادة الخامسة ،وان تكون تولية الأمير  -
 بإرادة الآمة.

 متى تحققت الغاية المذكورة في المادة الخامسة يجب انتخاب مجلس تأسيسي من الفريقين -

 ضع القانون الأساسي والنظم اللازمة لإدارة البلاد،وقبل ذلك،وتمهيدا لهذه الأعمال ،يجبلو 

 على الفريقين أن يرسل كل منهما مندوبا للبلد  الأخر لأجل أن يشتركا في سياسة البلاد والتدابير
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 المقتضاة للدفاع عن الوطن.

بسط نفوذه خارج الأماكن المتحصن بها الآن  يتعهد الطرفان بالا يعترفوا للعدو بسلطة ، وان يمنعوه من -
 ،وفي حالة وقوع حرب يتضافر الفريقان على حرب العدو،وإلا يعقد صلحا أو هدنة إلا بموافقة الفريقين.

إدا خرج العدو من حصونه مهاجما جهة من الجهات وجب على الجهة الأخرى أن لا تمد المهاجم  -
 ن تندر العدو بالكف عن التجاوز و إدا لم يكف تهاجمه هي بدوها.بالمهمات الحربية والمال والرجال ، وا

تجتمع هيئة منتخبة من أهالي طرابلس وبرقة مرتين في كل سنة شهر المحرم ورجب للنظر في مصاا  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     البلاد.                                                                                                    

 يشترط أن توافق على هذه المعاهدات كل من حكومة برقة والهيئة المركزية في جهة طرابلس. -

؛ 2009،408مهمة الهيئة المذكورة تأييد العلائق الودية بين الطرفين وتأييد هذه الاتفاقية.) الصلابي،  -
 (1993،250ابوشارب،

 م.(1922يناير سنة 21هـ الموافق 1340 سنة من جمادي الاولى22)قصر سرت يوم السبت 

 التوقيعات

 عن برقة عن طرابلس 

 صاا الاطيوش أحمد السويحلي 

 نصر الأعمى  عبد الرحمن عزام 

 خالد القيصة  عمر بودبوس 

 صاا السنوسي محمد نوري السعداوي

 عبد الهادي البرانى الشتيوي بن سالم 

 (2004،73صاا بن سلطان.) الزاوي،                        الصويعي الخيتوني                    
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وبذلك جاءت  قرارات مؤتمر سرت  وفق الأهداف الوطنية التي كان يرجوها الزعماء وقادة الجهاد       
ضد المستعمر الإيطالي،وإفشال مخططاته القائمة على  إبقاء حالة الإنقسام في حركة المقاومة الوطنية حتى 

مواجهتها والتصدي لها ،كما أن توحد  المقاومة ينتج  عنه مهاجمة مواقعه في شرق البلاد  يسهل عليه
وغربها وسيؤدي إلى تشتت قواه وإرباكه على طول خط المواجهة مع قوات المجاهدين ،وبخاصة الشريط 

كم. ) أبو 1900الساحلي الذي يمتد من زواره غربا إلى طبرق شرقا والذي تبلغ مسافته حوالي 
 (1993،250شارب،

كما استطاع مؤتمر سرت أن يجد مخرجاً مناسبا للتحرر من التسلط الإيطالي الذي مورس على       
الأدوار*وتكوين زعامات المنطقة الشرقية من خلال التوقيع على اتفاقيتي عكرمة وأبو مريم القاضية بحل 

                                                                                                                      الأدوار المختلطة بين الليبيين والإيطاليين،وهومايعني        
 (1993،252تسليم المجاهدين لأسلحتهم والانضواء تحت القيادة العسكرية الإيطالية. ) أبو شارب،

ت هو مبايعة إدريس السنوسي بالإمارة على البلاد و من بين أهم  النتائج التي جاء بها مؤتمر سر        
،والذي وجد نفسه في حرج منها فإذا قبل ببيعة أهل طرابلس فإنها حتما ستؤدي إلى غضب الإيطاليين 

البلاد ،ولذلك نجده قد تصرف منه،وإذا رفض البيعة فانه يبدو متخاذلا في أعين المقاومين في مختلف إنحاء 
البيعة من الزعماء الطرابلسيين ،وفي نفس الوقت غادر إلى مصر متذرعا بإجراء  بمنتهى الذكاء ،فقد قبل

 (1995،180بعض الفحوصات الطبية .)حميدة،

 

 

 

 

 

 (.1996،30*للمزيد من المعلومات عن الأدوار ودورها في حركة الجهاد الليبي انظر،) البرغتي،
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داوي* ليكون ممثلا لهم و لهيئة الإصلاح المركزية لذى وتنفيذا  لهذا  القرار أوفد الطرابلسيون  بشير السع   
حكومة برقة ،وفي المقابل أوفد الأمير محمد إدريس السنوسي الشيخ عبد العزيز الشناوي ليمثله لذى هيئة 

ابريل 22الإصلاح في طرابلس؛وباشر السعداوي مهمته بالاجتماع بالزعماء البرقاويين في مدينة اجدابيا في 
في الدفاع عن البلاد وتوحيد الزعامة وإقرار الإمارة في شخص الأمير إدريس السنوسي م،للنظر 1922
أن الظروف التي أحاطت بالطرابلسيين بعد انعقاد مؤتمر سرت هي التي جعلت  ذ( إ2011،49.)قناوي،

ه إسناد الإمارة إلى السيد إدريس السنوسي أمرا لامناص منه على الرغم من بعض المأخذ عليه  بتوقيع
لبعض الاتفاقيات مع الطليان دون أن يشرك الطرابلسيين معه أو يستشيرهم  في شيء دلت على أنه يريد 
الانفصال عن طرابلس،ولكن الظروف التي شهدتها المنطقة الغربية) طرابلس ( من وراء النزاع و الاقتتال 

ومما زاد (2011،50.)قناوي،بين أبنائها هو ما جعل إسناد الإمارة إلى السيد إدريس ضرورة لابد منها
من تمسك اغلب الزعامات  في هيئة الإصلاح بذلك القرار أن احد بنود مؤتمر سرت نص على تقديم 
الدعم العسكري آدا وقع اعتداء على أحد الأطراف وجب على الطرف الأخر أن يمد الذي وقع عليه 

بند من الاتفاقية وتأخر في إرسال المعونة الاعتداء بالرجال والسلاح،ولكن السيد إدريس  لم يتقيد بهذا ال
من برقة إلى طرابلس وهو ما خيب الآمال ومكن الطليان من السيطرة على طرابلس ومن تم برقة،وكان 
تأخير المعونة عن طرابلس دليلًا على أن إدريس السنوسي كان ينظر إلى اتفاقية سرت من ناحية 

وعلى اثر هذه البيعة** أبلغ (1984،446ر الزاوي)الزاوي،واحدة،هي ما يتفق مع ميوله ورغباته كما يذك
والي برقة مجلس النواب بان السنوسيين نقضوا اتفاق الرجمة بقبول السيد إدريس للبيعة على كل من برقة 
وطرابلس ،وأعلن سقوط الإتفاقية وجميع الإتفاقيات الأخرى،وترتب على ذلك حل الأدوار المختلطة .)أبو 

 40)،1997طالب،

كم، عام 125بشير السعداوي:ولد بشير بن إبراهيم بن محمد السعداوي بمدينة الخمس الواقعة شرق مدينة طرابلس بحوالي *
التي انتقل إليها برفقة شقيقه الأكبر نوري لتوليه وظيفة مدير -م،درس في كُتابها تم أكمل حفظ القران بمدينة سرت 1884

م ،تم عاد إلي مدينة الخمس وقرا فيها علوم 1897لزاوية السنوسية سنة سنة في كُتاب ا13وعمره –مال  قضاء  سرت 
م التحق بالمدرسة الرشيدية بمدينته والتي تفوق فيها على أقرانه،وكان متأثرا  1902اللغة العربية والتوحيد والفرائض،وفي عام 

 (. 2011،5،4بأفكار محمد عبده والكواكبي للمزيد انظر )قناوي،

البيعة التي أرسلتها هيئة الإصلاح للأمير إدريس السنوسي ونص الرد على كتاب البيعة انظر  **للمزيد عن نص 
 (.77-2004،81)الزاوي،
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وأحس الأمير إدريس بحرج شديد ،ولم يكن الأمر بالهين عليه فمن جهة لم يكن يرغب في إغضاب     
لى إغضاب الطرابلسيين الذين مدوا الإيطاليين حتى لا يعلنوا عليه الحرب،ومن جهة أخرى لم يكن قادر ع

أواصر العلاقة بينهم وبين البرقاويين وانهوا حالة الخلاف القائمة وبالتالي يؤدي إلى غضب البرقاويين 
أنفسهم ،فلم يكن أمامه للخروج من هذا الحرج إلا تدرعه بالمرض والسفر إلى مصر* للتداوي.) 

 (1984،453الزاوي،

يس وابتعاده عن المشهد السياسي أكبر الأثر في حالة الوهن والضعف التي وكان لسفر الأمير إدر       
مرت بها البلاد وبخاصة على الطرابلسيين الذين اشتدت الحرب عليهم،وكانوا يأملون من وراء البيعة التي 
 قدموها للأمير إدريس الآمال في إعلانه الحرب على إيطاليا،والوفاء بمعاهدة سرت وشروط البيعة،وكانت
أمالهم معلقة على هذه البيعة)الإمارة( ، ويرون في عودة السيد إدريس  وتأكيداته لهم بالوفاء مدعاة 
لانتظار ذلك الوفاء وبخاصة في الظروف التي كانت تمر بها المنطقة الغربية من البلاد،على الرغم من تضامن 

لم يكونوا يملكون إمكانية التنفيذ  ،وكان البرقاويين مع إخوانهم في طرابلس ورغبتهم في المساعدة  إلا أنهم 
بودهم لو أن السيد تقدمهم ليفوا بما عاهدوا عليه في مؤتمر سرت ،كما استنتج الطرابلسيون من سفر 

 (461-1984،462السيد إدريس السنوسي إن مسألة الإمارة قد فشلت.) الزاوي،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ًًًًًًًًًً-موقفًإيطالياًمنًالمؤتمرًونتائجهً:
يا التي كانت تعارض مند مؤتمر غريان فكرة أي تقارب بين أجزاء أثارت مقررات مؤتمر سرت غضب إيطال

ليبيا المختلفة ،وكانت ترى في توحيد القيادة الإدارية ،والعسكرية ما يشكل اكبر خطر على وجودها 
 (1993،69الاستعماري . ) الطوير،

لبت الوفد ولذلك لم يرق لها حالة التقارب التي حصلت بين القطرين وظهر ذلك جليا حين طا   
الطرابلسي برئاسة بشير السعداوي بمغادرة مركز حكومة برقة)اجدابيا( وإلا تعرضت للهجوم ،كما حاولت 
بكل قوة قطع أية همزة وصل قد تؤدي إلى توحيد الزعامة بين برقة وطرابلس،ومن أجل ذلك أرسلت 

بمنطقة جردس العبيد ، لإبلاغه  )اوميندو(وزير مستعمراتها ،وفولبي والي طرابلس للاجتماع بالأمير إدريس
برفض الحكومة الإيطالية لأي تدخل من جانبه  للقيام بوساطة بينه وبين الطرابلسيين ،أو بقبول أية مبادرة 
من شانها أن تؤدي إلى قيام  وحدة بين الإقليمين ،وهو ما قام بنقله للوفد الطرابلسي في مدينة 

 (  2011،50اجدابيا.)قناوي،
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ك الأمير إدريس  خطورة الموقف حاول قصارى جهده إقناع الحكومة الإيطالية بأن ما حاول ولما أدر     
الطرابلسيون القيام  به ما هو إلا محاولة من قبلهم لحقن الدماء وفض خلافاتهم مع إخوانهم في برقة ،وان 

رأيه هذا من خلال  الواجب على الحكومة الإيطالية يحتم عليها وقف إعتداتها على الطرابلسيين ،وقد بني
ما تم من تفاهم بينه وبين الإيطاليين في اتفاقية الرجمة وعكرمة التي أعطته الحق في عرض ما يراه في 
مصلحة البلاد على الحكومة الإيطالية،ووضع ذلك في عين الاعتبار في كل ما يبديه من أراء.) الصلابي، 

لأخبار وما يدور بين برقة وطرابلس ولم يرق ولأجل ذلك كانت إيطاليا  تتابع بحذر كل ا (2009،410
لها التقارب الذي حدت بين القطرين ،وأحست بالخطر الداهم من جراء توحيد الزعامة في الإقليمين فقرر 

( منتهزا فرصة عقد  2011،50فولبي )والي طرابلس (احتلال ميناء قصر أحمد بمدينة  مصراتة.)قناوي،
أي بعد  1922يناير 26مة قيادة القوات الإيطالية في سرية تامة يوم مؤتمر سرت،وأوكل إلى) بيتساري(مه

 (1993،69أربعة أيام من انتهاء مؤتمر سرت لمهاجمة قصر أحمد. ) الطوير،

وقد رأى الكونت  فولبي  انه إذا أمكن لدولته أن تستعيد احتلال مصراتة فإنها بعد ذلك تستطيع أن      
لغرب من البلاد ومنها حتى فزان في الجنوب،وبذلك يتم لها السيطرة تمد سلطتها إلي نالوت في أقصى ا

 (1973،260الأكيدة على أجزاء طرابلس وفزان.)فشيكة،

 

 

 

 

 

*للمزيد من المعلومات عن سفر الأمير إدريس السنوسي إلى مصر والطريق الذي سلكه، و الوفود التي استقبلته،وصدى تلك 
 (.2004،82،83الزاوي ،  الزيارة في الأوساط الصحفية ،انظر)
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ولذلك سارع فولبي إلى تنفيذ خطته في احتلال مصراتة التي كانت تعتبر مركز المقاومة في شرق إقليم     
يناير 26طرابلس ،فبينما كان الوفدان  مجتمعين في سرت،نزلت القوات الإيطالية في ميناء "قصرا حمد" يوم 

ثناء في طريق عودته من سرت إلى مصراتة ،فسارع أحمد السويحلي زعيم ،وكان الوفد الطرابلسي في هذه الأ
مصراتة الجديد في مخاطبة قائمقام سرت على المنقوش أن يلحق بالوفد البرقاوي ليخبرهم بما وقع ،ويطلب 
منهم تنفيذ ما جاء في المادة التاسعة من ميثاق سرت،إلا إن الإمدادات لم تأتِ من برقة طوال هذه 

 (2012،144لتي استمرت لأكثر من سبعة عشر يوما.)ياسين،الحرب ا

مدفعاً رشاشاً 34مدافع جبلية و 4جندي و1800إلى 1500وكانت الحملة  الإيطالية تقدر ب   
قطعة بحرية، وفي الساعة الثالثة صباحاً نزلت  القوات الإيطالية إلى اليابسة واحتلت حصن الميناء 18و

مصراتة والمناطق المجاورة لها ، وقد بلغ عدد المجاهدين الذين حضروا إلى ميدان ،وانتشر الخبر في جميع أنحاء 
( بقيادة مؤقتة 1994،54مجاهد من مصراتة و زليتن والخمس وسرت.)غرتسياني،2000المعركة بحوالي 

وأندفع المجاهدون مباغتين -في غياب أحمد السويحلي-من الشيخ على الأسطى زعيم قبائل منطقة الرملة 
قوات الإيطالية وأنزلت بها خسائر كبيرة الأمر الذي أضطرها للإنسحاب إلى الميناء في أخر النهار ال

 (1973،262.)فشيكة،

م ،وفي 1922يناير 31و 30وازداد ضغط  المجاهدين على  المواقع الإيطالية ،خاصة خلال يومي    
بعض المواقع في الجهة اليسرى للقوات فبراير قامت وحدة من المجاهدين بمحاولة السيطرة على 3صباح يوم 

الإيطالية وذلك لعزل تلك القوات عن مواقعها الأمامية في سيدي أبي شعيفة، وقطع الاتصال عنها،وعلى 
 المنطقة الواقعة بين رأس البرج أو )رأس الزروق( بالميناء وأبي شعيفة. 

غط على قواتها بهجوم مضاد على فبراير قامت قوات الإيطاليين بمحاولة تخفيف الض4وفي يوم       
المساكن الواقعة في الجنوب الغربي من سيدي أبي شعيفة )منازل كيزان(،والتي كانت أكثر المضايقات تأتي 
منها بالنسبة للقوات الإيطالية ، ولكنها لم تحقق أهدافها أد سرعان ما عاد المجاهدون في اليوم التالي 

واته  استعان القائد بيتساري بالمدمرة )فكثور عمانويل(التي لم للسيطرة عليها ،ولتخفيف الضغط على ق
 (1983،420يفلح قصفها في إجلاء المجاهدين من البيوت التي كانوا متحصنين بها )التليسي،
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ودافعت قوات المجاهدين عن مواقعها دفاعاً مستميتاً، واستطاعت أن تجبر العدو على الانسحاب إلى      
شهيداً ، كما تمكنت قوات المجاهدين من عزل موقع 23الرغم من فقدانها لأكثر من مواقعه بالشاط  على 

أبي شعيفة عن قصر أحمد ،وبالرغم من مرور أكثر من ماانية أيام من  معارك الكر والفر لم تتمكن  
 وهي المعركة الكبرى التي 1922فبراير 11القوات الإيطالية من تحقيق أهدافها حتى يوم السبت الموافق 

حشد لها العدو كل إمكاناته  العسكرية من سفن حربية،ومدافع رشاشة  وجنود وسيارات 
 (1993،275.)أبوشارب،

وبدأت القوات الإيطالية عملية الهجوم نحو طريق مصراتة المدينة  تحت غطاء كثيف من النيران اشتركت    
ن خمس ساعات ،استطاعت القوات فيه قواتها البحرية والبرية  ، وبعد معركة عنيفة استمرت لأكثر م

الإيطالية السيطرة على ميناء قصر أحمد تم المدينة بعد مقاومة عنيفة أبداها المجاهدون 
جريح ، أما 300شهيد و200(حيث  استشهد منهم في هذا اليوم حوالي 1983،421،)التليسي،

 (1999،70جريح.)الطوير،328قتيل و142خسائر الإيطاليين  فقد بلغت 

وقد كان لسقوط قصر أحمد في أيدي الإيطاليين أثره الكبير على الأحداث السياسية والعسكرية           
التي أعقبت  تلك المعركة ،حيت كان نزول القوات الإيطالية إلى ميناء قصر أحمد بداية التحول في 

دن التي فقدتها بعد السياسة الإيطالية ،واتجاهها للعمل الحربي الذي عرف بعملية الاسترداد للمناطق والم
 ( 1983،421م بالمنطقة الغربية. )التليسي،1915معركة القرضابية في عام 

فبراير فقد عرفت عند الأهالي بمعارك 11ويوم السبت ,فبراير 4وبسبب وقوع المعارك في يوم السبت       
ر فبراي11يناير حتى 26السبت ،وفي حقيقة الأمر كانت تلك المعارك متلاحقة من يوم 

( وكان من نتائج هذه المعركة انسحاب المجاهدين انسحابا جزئيا من قصر أحمد 1983،421.)التليسي،
إلى سيدي الزروق،وانطلاق المقاومة  في المنطقة الغربية من البلاد وتحديدا من الزاوية الغربية شمالا إلى 

ة ،وحصار المجاهدين للقوات ترهونة جنوبا ،وذلك بقطع السكك الحديدية في الزاوية وجنزور والعزيزي
واعتبر المجاهدون أن نزول القوات الإيطالية في قصر (.1993،258الإيطالية المتواجدة فيها .) ابوشارب،

أحمد ما هو إلا نقضاً صريحاً لما جاء في صلح سواني بني ادم ،والتعهدات التي قدمتها إيطاليا لهيئة 
المناطق الغربية وحقها في الحكم الذاتي ، وإلغاء ماجاء في  الإصلاح المركزية في الحفاق على استقلالية 

القانون الأساسي ،الذي من شروطه الا يتعرض الطليان أو يتدخلوا في شي من الأمور الخاصة بالحكم  
 .269)،1973الوطني المحلي.) فشيكة ،
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قبل القرضابية،وعندما وقد شهدت هذه الفترة محاولة الإيطاليين إعادة احتلال ما فقدته من مناطق      
بدأت المقاومة  تهدد الوجود الإيطالي  في المنطقة الغربية ومن أجل كسب الوقت رأى الكونت فولبي 
الإتصال بزعماء حركة الجهاد وإجراء الهدنة معهم ،فأرسل المحامي الإيطالي )مارتيني( وعثمان القيزاني  إلى 

ع المجاهدين ،كما  أرسل في نفس الوقت السنيور  قصر أحمد للعمل على وقف القتال وعقد الهدنة م
)بيلا( و سكرتير الوالي الإيطالي)رابكس( إلى رئيس هيئة الإصلاح أحمد المريض لنفس الغرض، وأسفرت 
تلك الاتصالات على وقف القتال،وسحب  بعض القوات الإيطالية من ميناء قصر أحمد  والدخول في 

بلاد،والنظر في الأسباب التي أدت إلى استئناف الحرب بين مفاوضات عامة لتسوية الأوضاع في ال
  .146)،2012الجانبيين،والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بإيقافها .)ياسين،

م،وعقد 1922 فبراير 26ولأجل ذلك اتفق الطرفان على عقد هدنة مبدئية لمدة شهر بداية من        
مارس إلى 25في الفترة من  -الشرقي من مدينة طرابلس في الجنوب-مؤتمر بين الجانبين بفندق الشريف 

، وقد حضر المؤتمر عددا كبيرا من الشخصيات الإيطالية والعربية من بينهم أحمد -م1922ابريل 10
السويحلي و عمر ابودبوس من مصراتة ومن طرابلس حضر كل من عثمان القيزاني وخالد بك القرقني و 

هم من الشخصيات الوطنية وكان الوفد برئاسة أحمد المريض  ،ومن فرحات الزاوي  و مختار كعبار وغير 
وكيل الوالي الإيطالي في طرابلس) فولبي(و احد الاقتصاديين Bellaالجانب الإيطالي حضر  بيلا

 (1973،270الكبار،والمترجم )رابكس( .) فشيكة ،

ا :أن تسحب إيطاليا بعضاً من وقد قدم الجانب الوطني الليبي عدة شروط للجانب الإيطالي من بينه     
قواتها المتواجدة بقصر أحمد مع تحمل المسئولية الكاملة عن بداية العمليات العسكرية فيها،والقبول بما جاء 
في مقررات  المؤتمرات السابقة )مؤتمر غريان وسرت(الداعية إلى إقامة حكومة وطنية مستقلة بزعامة رجل 

لك الشروط هو الرفض والتعنت والطلب من الجانب الليبي التخلي عن مسلم ؛ وكان الرد الإيطالي  على ت
 1993،259المسلك الحربي ضد إيطاليا ،و نزع السلاح وتسليمه وتسريح العناصر المسلحة.) ابوشارب،

م انتهى المؤتمر بالفشل لسببين أولهما إصرار الطرابلسيين على اتحاد 1922ابريل 10وفي    258)، 
ي والبرقاوي على الرغم من عدم تجاوب البرقاويين لذلك ،وتأنيهما تصلب وتعنت القطرين الطرابلس

 (1973،270الجانب الإيطالي لهذا الطلب .) فشيكة ،
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وربما يعود السبب في التعنت والتشدد الإيطالي تجاه المطالب حركة المقاومة الوطنية إلى أن الفاشستية       
وأصبحت وشيكة أن تستولي على مقدرات إيطاليا ،والتي كان  أخذت تتغلغل في إيطاليا وقوي حزبها ،

 . 433)، 1984من مبادئها الوصول إلى أغراضها بكل وسيلة ) الزاوي ،

وعلى إثر تصلب موقف الإيطاليين من مطالب المجاهدين استأنفت حركة المقاومة من جديد       
ة الغربية من طرابلس بقطع خطوط الاتصالات باستهداف المصاا العسكرية والمدنية الإيطالية في المنطق

الهاتفية والسكك الحديدية   بمنطقة قرقوزه الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة الزاوية  والحرشه الواقعة إلى 
الغرب من مدينة الزاوية ،وتمكن المجاهدون من قطع خطوط الإمداد للقوات الإيطالية من طرابلس إلى 

يطالي )فولبي( إلى سحب قواته  من صرمان و صبراتة والعجيلات إلى زوارة.) زواره،فاضطر الحاكم الإ
كما قام بنقل الحامية الإيطالية المتواجدة في الزاوية إلى قرب حصن الرأس   ،  433)، 1984الزاوي ،

الأحمر استعداداُ لسحبها إلى  طرابلس  على ظهر البارجة الحربية )روما( آذا تطلب ذلك ، وهذه 
ات العسكرية من جانب القائد العام الإيطالي فولبي  نراها قد شجعت المجاهدين على مهاجمة التحرك

م،حيت قامت بمهاجمة محطة القطار بصرمان ومراكز 1922مارس 4المراكز الإيطالية في تلك المناطق يوم 
 (.71،  1999الشرطة في صبراتة والعجيلات.) الطوير،

على القوات الإيطالية في حصن  الرأس الأحمر وفي شمال المدينة على وضيق مجاهدو الزاوية الخناق      
شاط  البحر بالقرب من ضريح الولي )نصر بن ربوح(،فكانت ردة فعل الأسطول الإيطالي قوية تجاه هذا 
الحصار حيت قام بقذف حمم نيران مدافعه وقنابله على المدينة لمدة عشرة أيام ،ورأت القيادة الإيطالية أن 

م بهجوم كاسح على المدينة من الجهة الغربية ليكون الهجوم مزدوجا من الشرق والغرب،فجمعوا لذلك  تقو 
 ، 1984اثني عشر الف مقاتل من الجنود الإيطاليين والمرتزقة الأحباش و المرتزقة الليبيين .) الزاوي ،

عة شرق مدينة الواق-م تحركت قوة عسكرية من سيدي )بلال ( 1922ابريل  15وفي يوم ،  477)
ابريل  22بقيادة العقيد )كورتو(،وتحركت قوات ايطالية أخرى من غرب الزاوية من مدينة زواره في  -الزاوية

بقيادة العقيد )جرسياني(  ، وقد تصدى لها المجاهدون على مشارف مدينة الزاوية من الغرب بمنطقة القبي 
ابريل .) 24ح ماانين آخرين في يوم وأسفر هذا التصدي عن استشهاد  حوالي مائة مجاهد وجر 

ابريل تمكن الإيطاليون من احتلال مدينة الزاوية والدخول إلى وسطها 25وفي يوم ،  (1999،73الطوير،
( واضطر المجاهدون إلى التراجع نحو بئر الغنم والعزيزية وفرض حصار 478 ،1984)الحارة(، )الزاوي،

يف أربعة ألوية لفك الحصار علي مدينة العزيزية بقيادة الجنرال عليها مما اضطر القيادة الإيطالية إلى تكل
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ابريل  30جراتسياني وقالينا وكوتور و بتساري،واستطاعت تلك القوات فك الحصار على المدينة في 
وانسحب المجاهدون منها إلى بئر المرغني وبئر عبازه وسيدي السائح بمنطقة النواحي الأربعة*،ووقعت 

الجانبين استخدم فيها الجانب الإيطالي سلاح الطيران بسبب عجز قواته البرية عن التقدم معارك كبيرة بين 
الأمر الذي أجبر  المجاهدين إلى الإنسحاب والتمركز بالقرب من مشارف ترهونة وغريان والقره بولي بأمر 

 262-263)،1993من الشيخ المبروك المنتصر قائد الجبهة. ) ابوشارب،

الإيطاليون أن يؤمنوا طرق مواصلاتهم البرية من طرابلس إلى زواره ،واخذوا يعدون  وبذلك استطاع    
 (العدة لاحتلال الجبل الغربي ومدينة غريان حاضرة الجبل الغربي ومقر حكومة هيئة الإصلاح المركزية .

من  . فبدأت القوات الإيطالية العمل على  إعادة  احتلال الخط الجبلي الممتد448)،1984الزاوي،
م،وعلى ثلاثة مراحل بدأت 1922جادو )فساطو(إلى غريان خلال الفترة الواقعة بين شهر يونيه ونوفمبر 

م انطلاقاً من مدينة زوارة نحو الوطية  بقيادة جراتسياني  لاحتلال 1922مايو 28المرحلة الأولى منها في 
منها وردم الآبار التي كانت في طريق يونيو  بعد انسحاب المجاهدين 12`بلدة الجوش التي تم احتلالها في 

يونيو احتلت 18وفي يوم ،  81-91)،1984القوات الإيطالية كبئر الحمراء والكردي.)جرتسياني،
يوليو 7القوات الإيطالية قرية السلامات و جادو وتراجعت قوات المجاهدين ناحية الجنوب والشرق،وفي يوم 

،وأخذت قواته تحكم السيطرة على المنطقة الغربية من ل الغربيرتسياني حاكماً عام للجبتم تعيين الجنرال ج
وبعد أن تمكن جراتسياني من احتلال المناطق الغربية من الجبل أمر  الجبل الغربي مثل كاباو و الرحيبات

من 300مقاتل من المشاة ،و4000أكتوبر وبصحبته 28قواته بالزحف من جادو إلى يفرن في يوم 
 .الفرسان

 

 

كم،وتقطنها قبائل عكاره،العلاونه،الرقيعات والختنة.والرجبان 30نوب مدينة طرابلس وتبعد عنها بمسافة *توجد في ج
والزنتان ونزوح بعض الأهالي  إلي منطقة القبلة  ،وان تعيد تنظيم المنطقة على حسب مصالحها السياسية .) 

 (     1993،265ابوشارب،
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وبر وصلت قوات جرتسياني  إلى عين الرومية و أنظمت إليه أكت30بهدف السيطرة على بلدة يفرن  ،وفي 
مجموعات من القوات غير النظامية من السكان المحليين )الباندات( ،وفي اليوم التالي اصطدمت قوات 
جراتسياني بقوات المجاهدين في أم الجرسان  وصُفيت بقيادة الشيخ محمد فكيني وأحمد السني والحقت 

مجاهداً،وفي اليوم ذاته احتلت قوات جراتسياني قصر 230لإيطالية  واستشهد حوالي هزائم كبيرة بالقوات ا
ومن يفرن  .162)،2007،163يفرن والتحمت معها القوات الوافدة من العزيزية بقيادة )بيزاري(.)بوكا،

 م ،دون معارك عدا معركة1922نوفمبر 17تحركت القوات الإيطالية باتجاه غريان التي وصلتها في يوم 
قصر القواليش التي سقط فيها خمسة شهداء،وعقب تمكن جرتسياني من فرض السيطرة الإيطالية على 
غريان واصلت قواته الزحف نحو ترهونة ، ولنفس الوقت خرجت قوات أخرى بقيادة بيتساري في اتجاه 

من  الخمس ومنها إلى القصبات للإطباق على مدينة ترهونة، كما خرجت قوات أخرى بقيادة ببللي
م بعد أن فقد 1923فبراير 6العزيزية وتمكنت تلك القوات من احتلال ترهونة مركز هيئة الإصلاح  في 

وفي إطار استكمال (.1984،170؛ جراتسياني،1999،75شهيد.)الطوير،400المجاهدون أكثر من 
جراتسياني احتلال المناطق الواقعة شرقي طرابلس وجهت الحكومة الإيطالية ثلاثة جيوش ضخمة بقيادة 

فبراير 26فبراير ومصراتة في 23وبتساري والمرتزقة الليبيين،واستطاعت تلك القوات أن تحتل مدينة زليتن في 
م، بعد 1922م وان تفك الحصار على القوات الإيطالية المحاصرة في ميناء قصر أحمد مند يناير 1923

رة ووادي كعام . أن خاضت معارك كبيرة مع المجاهدين في رأس الحمام ورأس القطا
من ديسمبر 27وتلتها بني وليد وكافة أراضي  ورفله في .75)،1999؛الطوير،1994،58)القريو،
م تمكنت القوات الإيطالية من بسط نفوذها على الواحات النائية في 1924م،وفي شهر فبراير 1923

نت أخرمن اسقط من أقصى الجنوب الغربي )غدامس وسيناون( وحاضرة القبلة )مزدة( ،ثم سرت التي كا
م،وباحتلال الأخيرة يمكن القول إن السيادة الإيطالية انبسطت على كل 1924نوفمبر 23المواقع في 

وفي شرق البلاد وبخاصة في الجبل الأخضر اشتدت حركة المقاومة ، (2007،163طرابلس الغرب.)بوكا،
م،والذي خاض العديد من 1924الليبية ضد القوات الإيطالية بقيادة الشيخ عمر المختار* في عام 

مارس من نفس العام،و أم الجوابي ،وسيدي سليم ،وقصر طولون،وغيرها من 20المعارك مثل الكويسية في 
 (. 1999،76م.)الطوير،1931المعارك الأخرى والتي استمرت حتى 

 

 (.2004،55.*للمزيد من المعلومات عن الشيخ عمر المختار وجهاده ضد الإيطاليين انظر ) الزاوي ،
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ً-الخاتمة:

من خلال ما سبق سرده يتضح أن مؤتمر سرت حاول من خلال الداعيين إليه من الزعماء الوطنيين       
توحيد الكلمة و إنهاء حالة الفرقة التي كانت قائمة بين أبناء الوطن الواحد في شرق البلاد وغربها،ورص 

اول  من قبله مؤتمر غريان التوفيق بين المناطق الصفوف  لمقاومة المحتل الإيطالي الغاصب للبلاد،فقد ح
المتصارعة في منطقة طرابلس ولكنه فشل في تحقيق هذا الهدف،.ولكنه في الوقت نفسه استطاع أخد زمام 

 المبادرة في حل الخلاف وأسباب القطيعة  القائمة بين  الجزئين الشرقي والغربي من البلاد.

الحماية السياسية  اتفق الزعماء الطرابلسيون على الاتصال  ولذلك ومن أجل الحصول  على بعض     
بزعماء الحركة السنوسية في برقة التي كانت قد تحصلت على اعتراف من الحكومة الإيطالية بحكم ذاتي 

م لعرض البيعة 1922م,ولأجل ذلك دهب وفد من مؤتمر غريان إلى سرت في عام 1920لبرقه في عام
 ليكون حاكما  على كامل  البلاد . على السيد إدريس السنوسي 

م، ونتيجة لخوفها  من حالة 1922و لكن عندما علمت إيطاليا بخبر انعقاد مؤتمر سرت في يناير      
التقارب التي قد تحدث بين برقة وطرابلس قامت على الفور بمهاجمة ميناء قصر أحمد بمصراتة في أثناء 

توقفها بين الجانبين فترة من الزمن ، فلم يكن أمام هيئة  انعقاد المؤتمر، وعادت الحرب من جديد بعد
الإصلاح المركزية  التي كانت تدير الأمور في غرب البلاد إلا  اللجوء إلى إدريس السنوسي  واختياره أميرا 
على ليبيا بأكملها وذلك لسببين أولهما انه كان  أميرا على جزء من أراضي برقة ، وثانيهما  أن إيطاليا قد 

 عترفت له بالسيادة على تلك المناطق بناءاً على اتفاقية الرجمة .ا

ومن الأشياء الداعمة لتلك الأسباب إن  من أهم مقررات مؤتمر سرت هي  توحيد كلمة الأمة تحت      
إمارة رجل مسلم يتفق عليه الجميع ،فأرسل لأجل ذلك السيد بشير السعداوي لعرض البيعة على السيد 

رأى الطرابلسيون  إن إرسال ذلك الوفد إلى الأمير محمد إدريس السنوسي ليبايعوه ، و   إدريس السنوسي
بالإمارة ما هو إلا  تنفيذا لما قررته هيئة الإصلاح المركزية في مؤتمر غريان ومؤتمر فندق الشريف،. وعند 

دريس السنوسي وإبلاغه وصول الوفد إلى مدينة اجدابيا ، مقر الحكومة البرقاوية، ومقابلته للأمير محمد إ
وزير  (  (Amandolaبالهدف الذي جاء من أجله. ولكن الحكومة الإيطالية أرسلت أمندولا

المستعمرات  للدخول في مباحثات مع الأمير محمد إدريس واشترط مغادرة بشير السعداوي ممثل 
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تلك المباحثات في إيقاف  الوطنية الطرابلسية مدينة اجدابيا. وكان الأمير محمد يأمل من خلال  الحكومة
 الحرب بين إيطاليا و الطرابلسيين في ذلك الوقت. 

الأمير محمد إدريس  بالبيعة  إلا انه لم يطبق شروطها بل نراه يغادر إلى مصر بحجة   وبالرغم من قبول     
ة مقر العلاج  أو لخوفه من ردة فعل الحكومة الإيطالية تجاهه بسبب قبوله للبيعة أو خوفا من مهاجم

حكومته في اجدابيا ؛وكان لسفر الأمير محمد إدريس إلى مصر أثره البالغ في ضعف حركة المقاومة الوطنية 
،ووهن قوة المجاهدين وبخاصة البرقاويين منهم حيت إن السيد إدريس قد غادر البلاد دون أن يعلن أمر 

 عكرمة وأبو مريم.الجهاد لهم بعد أن قام بحل بعض ادوار الجهاد بناء على  معاهده 

واستمر الطرابلسيون ولمدة عام كامل يقاومون هجمات الطليان بمفردهم على أمل أن يتحقق ما      
اتفقوا عليه في مؤتمر سرت بإرسال العون والمدد في حالة مهاجمة الإيطاليين لا طرف من الأطراف الليبية 

 غرب البلاد والتي كانت تحت سيطرتها في عام فبدأت إعادة الاحتلال والزحف على المناطق التي فقدتها في
م،إلى سياسية استعمارية 1922م. كما أدى صعود الحزب الفاشستي للحكم في إيطاليا عام1915

توسعية ترفض أية مشاركة من الجانب الوطني وعدم الاعتراف به كشريك في الحكم ،وقد عبر عن ذلك 
بيا ليست بالتعاون مع الأعيان ،وليست ضد الأعيان ،ولكن الحاكم الإيطالي فولبي بقوله ))سياستنا في لي

 في الحكم بدونهم((.   

فقد هدفت السياسة الفاشستية الجديدة إلى احتلال البلاد احتلالًا تاماً بإعداد جيش كبير مدعم       
ا في (، حيت بدأت القوات الإيطالية بإنزال قواته1995،182بسلاح الطائرات والسفن البحرية )حميدة،

ميناء قصر أحمد تم شملت الخرب ولايات ليبيا الثلاثة بأكملها )طرابلس،برقة،فزان(،واستمرت ماانية سنوات 
انتهت بالقبض على الشيخ عمر المختار وإعدامه أمام أهله حرب الاسترداد الإيطالية في عام 

  ضد المستعمر الإيطالي م،بمدينة سلوق ،وبذلك تكون قد طوية فترة مهمة من تاريخ النضال الليبي1931
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ً

 قائمةًالمصادرًوالمراجع

ً-المصادرًالعربيةًوالمعربة:–أولاً
بوكا، أنجلو ديل ،على مقربة من المشنقة محمد فكيني والاستعمار الإيطالي ملحمة الكفاح المسلح  -

 م.2007والنضال السياسي،دار ميلالي،فرنسا،
 م.1994،دار الفرجاني ،2فوزي،ط جرتسياني ، ردولفو ،نحو فزان ،ترجمة :طه -
 م.1984دار دارف المحدودة،لندن، 3الزاوي،الطاهرأحمد،جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ،ط-
، المدار 2،عمر المختار الحلقة الأخيرة من الجهاد الوطني في ليبيا ،ط-------------- -

 م.2004الإسلامي،بيروت،
ً-المراجع:-ثانياً 

،إعداد 2، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي،ج1922-1923الوطنية  أبوشارب،محمد علي،الحركة
مجموعة من الأساتذة والباحثين، إشراف صلاح الدين السوري وحبيب وداعة الحسناوي، مركز جهاد 

 .1993الليبيين للدراسات التاريخية،طرابلس ،
يبيا،دار نهضة أبو طالب،عبد الرحمن عبد الهادي على،الجامعة العربية وقضية استقلال ل -

 م.1997الشرق،القاهرة،
 م.1970باخيموفتش،ز.ب،الحربالتركيةالإيطالية،ترجمة:هاشم التكريتي،الجامعة الليبية،بنغازي،-
مطلع القرن -بروشين ، ن.إ. ،تاريخ ليبيا في العصر الحديث منتصف القرن السادس عشر  -

 م.2005لتاريخية،طرابلس ،العشرين،ترجمة :عماد حاتم،مركز جهاد الليبيين للدراسات ا
،  مركز دراسات 1832-1930حميدة ،علي عبداللطيف ، المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا -

 م.1995الوحدة العربية ،بيروت ،
م، بحوت ودراسات في التاريخ 1912رحومة ، مصطفى حامد ،صلح أوشي لوزان أكتوبر عام  -

احثين، إشراف صلاح الدين السوري وحبيب وداعة ،إعداد مجموعة من الأساتذة والب2الليبي،ج
 .1993الحسناوي، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،طرابلس ،
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، بحوث ودراسات في التاريخ  1919-1921سعيد بغني ،عمرو ،حركة الجهاد الليبي خلال الفترة -
وري وحبيب وداعة ،إعداد مجموعة من الأساتذة والباحثين، إشراف صلاح الدين الس2الليبي،ج

 م.1993الحسناوي، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،طرابلس ،
 م.1948شكري،محمد فؤاد،السنوسية دين ودلة،دار الفكر،القاهرة، -
،مطابع 1،ميلاد دولة ليبيا الحديثة،وثائق تحريرها واستقلالها،ج---------- -

 م.1957الاعتماد،القاهرة،
، التوغل الإيطالي في الدواخل عقب صلح لوزان ، بحوث ودراسات في التاريخ علي ، علي البوصيري  -

،إعداد مجموعة من الأساتذة والباحثين، إشراف صلاح الدين السوري وحبيب وداعة 2الليبي،ج
 م.1993الحسناوي، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،طرابلس ،

،دار  1لليبي الشهير بكفاحه للطليان،طفشيكة، محمد مسعود،رمضان السويحلي البطل ا -
 م.1973الفرجاني،طرابلس،

التليسي،خليفة محمد،معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الحربية الإيطالية،دار  -
 م.     1980النشر،طرابلس،

م،الدار العربية 1911-1931، معجم معارك الجهاد  في ليبيا  ------------ -
 م.1983للكتاب،طرابلس،

 م.2009،دار المعرفة ،بيروت، 3صلابي ، علي محمد،تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا ،طال -
الطوير،محمد أمحمد،تاريخ حركات التحرر من الاستعمار في العالم خلال العصر الحديث))بالوطن  -

 م.1999العربي وإفريقيا واسيا وأوروبا والأمريكيتين((منشورات تأنيت ،الرباط،
،الشيخ فرحات الزاوي احد قادة الجهاد الليبي ضد الغزاة ----------------- -

 م.2003الإيطاليين،دن،بنغازي،

 

القريو، محمد مفتاح ،معارك الجهاد التي وقعت في مصراتة زمن الحروبات الإيطالية،الدار الجماهيرية  -
 م.1994للنشر والتوزيع والإعلان ،

م،مركز جهاد 1923لمجاهدين ببني وليد وما حولها المجدوب، عمر بن محمد،احتلال منطقة تجمع ا -
 م.1988الليبيين ضد الغزو الإيطالي ، طرابلس ،
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ماكولا،  فرنسيس ، حرب إيطاليا من اجل الصحراء مشاهدات المراسل الحربي البريطاني مع الإيطاليين   -
 م.1999ريخية،طرابلس ،في طرابلس،ترجمة: عبد المولى صاا الحرير،مركز جهاد الليبيين للدراسات التا

 م.1998م،دار الملتقى للطباعة والنشر،دم ن،1889-1931محمد سعيد القشاط،الصحراء تشتعل -
هويدي،مصطفى علي ،تأثيرات الحرب العالمية الأولى على حركة جهاد الليبيين ،  بحوت ودراسات في   -

لاح الدين السوري وحبيب وداعة ،إعداد مجموعة من الأساتذة والباحثين، إشراف ص2التاريخ الليبي،ج
 م.1993الحسناوي، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،طرابلس ،

 -الرسائل العلمية:-ثالثا 
،أطروحة دكتوراه غير 1884-1952قناوي،ارو يعي محمد ،بشير السعداوي ودوره في الحركة الليبية  -

 م.2011منشورة،جامعة عين شمس،كلية الآداب،القاهرة،
-1952ياسين،سالمة سالم،المؤتمرات الوطنية الليبية ودورها في الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي -

 م.2012م،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس،كلية الآداب،القاهرة،1912
 -الدوريات:-رابعا
(،مجلة البحوث أندرسون، ليزا ،))أراء غربية في إصلاح عثماني في ليبيا في أواخر القرن التاسع عشر( -

 م.،مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخة1985التاريخية ،العدد السابع ،السنة الثانية،
م 1983بغني ،عمرو سعيد ،))حركة الصفوف واثرها في حركة الجهاد(( ،مجلة الشهيد ،العدد الرابع، -

 ،مركز جهاد الليبين للدراسات التاريخية،طرابلس.
،مركز جهاد 1996الأدوار في حركة الجهادالليبي((مجلة الشهيد ،العدد الثاني،،))البرغتي ،يوسف سالم -

 الليبين للدراسات التاريخية،طرابلس.
الحرير، إدريس صاا ،))سياسة فرق تسد الاستعمارية الإيطالية وأثرها على حركة الجهاد  -. 
 م.1988م ،طرابلس،أكتوبر،أمانة الإعلا10(،مجلة الثقافة العربية ،عدد 1911-1932)الليبي
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ًالانتماءًالتنظيميًعندًالعاملينًفيًصناعةًالأسمنت 

ًدراسةًميدانيةًعلىًعينةًمنًالعاملينًبمصنعًأسمنتًزليتن)الشركةًالعربيةًللأسمنت(

ًد.ًعبدالمنعمًمحمدًالغويل
ًمودًأحمدًالكبيرد.ًمحًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 الجامعةًالأسمريةً–كليةًالآدابًًً-قسمًعلمًالاجتماعً
ً

ًملخصًالدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الانتماء التنظيمي عند العاملين بمصنع أسمنت زليتن، حيث 

وتم اختيار يتكون مجتمع الدراسة من مجموع العاملين بمصنع أسمنت زليتن التابع للشركة العربية للأسمنت، 
% من مجتمع الدراسة، واستخدمت الدراسة 60.02( عامل تمثل نسبة 061عينة عشوائية حجمها )

سؤالاً، تمثل مااني أسئلة المتغيرات الاجتماعية ،  69الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، حيث احتوى على 
 ة نتائج وهي:وعشرون سؤالاً تمثل مؤشرات الانتماء التنظيمي، وتوصلت الدراسة إلى عد

  .ًأن درجة مستوى الانتماء التنظيمي لدى العمال بمصنع أسمنت زليتن مرتفعة جدا 
  لا توجد فروق في الانتماء التنظيمي عند العاملين بمصنع الاسمنت زليتن حسب الجنسية، ومكان

 الإقامة، والحالة الزواجية للعاملين بالمصنع.
 نظيمي للعاملين بمصنع اسمنت زليتن على أساس العمر، وجود علاقة طردية بين درجة الانتماء الت

 والمستوى التعليمي، والدخل، ومدة الخبرة، والتخصص المهني للعاملين بالمصنع. 
ًمقدمة:

تعتمد المنظمات على الموارد البشرية في تحقيق أهدافها وزيادة فاعليتها، لهذا تهتم بتنميتها 
وياً، مما يؤدي إلى زيادة مستوى الانتماء التنظيمي بين أفرادها، ولذا وتدريبها وتطويرها وتحفيزها مادياً ومعن

تعمل المؤسسات بتقصي ومتابعة سلوك العاملين وعلاقاتهم التفاعلية فيها في ظل تزايد تعقد العمل 
وتشابك العلاقات داخلها، فالمصانع شأنها شأن المؤسسات الأخرى تسعى إلى خلق الانتماء التنظيمي 

ملية التفاعل بين العاملين ورضاهم عن العمل مما يؤدي إلى تحفيزهم وزيادة الانتاجية داخل من خلال ع
المصنع، حيث أن الانتماء التنظيمي يمثل انعكاس لاتجاهات الأفراد وأ اطهم السلوكية، وأن انخفاض 
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تاجية والبحث عن مستوى الانتماء التنظيمي عند العاملين ينعكس على اتجاهاتهم مما يؤدي إلى تدني الان
أعمال أخرى، وعدم القبول بأهداف المؤسسة ومن هنا تكمن أهمية دراسة الانتماء التنظيمي عند 

 العاملين، ومعرفة مستوى هذا الانتماء والعوامل التي تلعب دور في ارتفاع أو تدني هذا الانتماء.   
ًأولا :ًمشكلةًالدراسة:

بة مرتبطة بالتحولات الهائلة في مجالات الاقتصاد أصبحت دراسات وبحوث تنظيمات العمل المرك
والتقنية وعمليات السوق العالمي، والتي استوجبت تطوير المداخل النظرية والرلى العلمية لدراسة 
التنظيمات الاقتصادية والصناعية والتقنية من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً 

العمل والتي تختص بالعمالة والاداء التنظيمي لم تعد ملائمة بالقدر الكافي على أن سياسات تنظيمات 
لمواجهة النمط الحديث من العلاقات بالغة التعقيد بين التوقعات والفعل، ولاسيما في ظل نظام اقتصادي 
موحد بدأت ملامحه ترتسم بوضوح على علاقات السوق العالمي، فمن خلال انتشار التصنيع واقتصاد 

وق وتعاظم أدوار التنظيمات المختلفة ساهمت اهتمامات علماء الاجتماع من التركيز على قضايا الس
تقليدية مثل الصراع التنظيمي والاغتراب إلى قضايا حديثة مثل الانتماء التنظيمي وعلاقاته لما يتطلبه 

ي، وبذلك أصبح الانتماء عمليات المنافسة بين التنظيمات المختلفة الانتاجية والخدمية داخل السوق العالم
التنظيمي مدخل لدراسة التنظيمات الرسمية المركبة، نتيجة التحولات الصناعية والخدمية في أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة واليابان وتعاظم الدور التنظيمي وانتهاج سياسات جديدة تتعلق بالعمالة وتحقيق أكبر 

ة كانت من أهم دوافع الاهتمام بالانتماء التنظيمي كمدخل عند قدر من انتمائها نحو التنظيمات الرسمي
  49علماء الاجتماع لدراسة التنظيمات.

ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في طبيعة تأثيرات المتغيرات الاجتماعية والمتغيرات التنظيمية، 
الدالة على تباين  وفهم طبيعتها الأساسية، للوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية، ومعرفة العوامل

العاملين نحو آليات الانتماء التنظيمي، والمنعكسة على عملية الانتاج والعمل، نتيجة تغيرات آليات سوق 
العمل ومتطلباته المتجددة، والأخذة في الاتساع، كالكفاءة، والانجاز، والتقنية العالية والجودة والمنافسة، 

 ين العاملين كمعايير للعمل.وتأثيرها على شبكة العلاقات الاجتماعية ب
 وتتحدد مشكلة الدراسة في التساللين التاليين:

 ما مدى درجة الانتماء التنظيمي لدى العمال بمصنع الاسمنت؟ -1
                                                           

49
كلية الآداب   -ومشكلات العمل، دمشق، منشورات جامعة دمشق أحمد الأصفر، أديب عقيل، علم اجتماع التنظيم 

 .21م، ص6112والعلوم الانسانية، 
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هل توجد فروق في الانتماء التنظيمي بين العمال وفق لعدد من المتغيرات الاجتماعية كالنوع والعمر  -2
 الاقامة والحالة الزواجية ومستوى الدخل؟وسنوات العمل والمستوى التعليمي ومكان 

ًثانيا:ًأهميةًالدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:

أهمية قضايا التنظيم والعمل كمؤثر حيوي وفعال في حياة أفراد المجتمع والتي من خلالها يتشكل  -1
اجية والعمل على سلوكهم وفاعلية انتمائهم التنظيمي مما يزيد من مستوى أداء الخدمات الانت

 احداث التنمية والنهوض بالمجتمع.
أهمية الصناعة في مجال الأسمنت والتي تعتمد على كثافة رأس المال والتقنية، والعمالة التي يتم اختيارها  -2

للعمل داخل التنظيمات الرسمية تتصف بالمهارة التي تعتمد على مستويات علمية متخصصة، وهذه 
 ات الاجتماعية للانتماء التنظيمي.تضفي أهمية لدراسة المتغير 

الاهتمام الكبير التي توليه الدولة للصناعات التحويلية الثقيلة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية، من خلال  -5
انتشار مصانع الأسمنت التي تساهم في تنوع مصادر الدخل القومي، فالدراسات الاجتماعية العلمية 

ساهم في معرفة اشكاليات الانتماء التنظيمي والعلاقات على التنظيمات الرسمية لتلك الصناعات ت
 بين العاملين والادارة، للمساهمة في علاج هذه الاشكاليات للرفع من مستوى الانتاج المحلي.

ًثالثا :ًاهدافًالبحث:
 يهدف البحث الى تحقيق الأهداف التالية:

 زليتن. قياس درجة مستوى الانتماء التنظيمي لدى العاملين بمصنع الأسمنت -1
معرفة العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية كالنوع والعمر وسنوات العمل والمستوى والتعليمي ومكان   -2

 الاقامة والحالة الزواجية ومستوى الدخل والانتماء التنظيمي  لدى عمال مصنع الأسمنت زليتن. 
ًرابعا :ًمفاهيمًالدراسة

 -الصناعة -العاملين -الانتماء التنظيمي -التنظيم -لانتماءترتكز الدراسة الحالية على المفاهيم التالية: ا
 صناعة الاسمنت.

ًمفهومًالانتماء:ً-8
يعني الاقتراب والاستمتاع بالتعاون أو التبادل مع اخرين، وفي الحقيقة أن دافع الانتماء إذا توفر لدى الفرد 

 50ه.أن يعدل كثيراً من سلوكه حتى يصبح سلوكه مطابقاً لما يرتضيه مجتمع

                                                           
50

 .09م، ص9111فريدريك معتوق، معجم العلوم الاجتماعية، بيروت، اكاديما انترناشنول للنشر،  
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وورد في معجم العلوم الاجتماعية أن الانتماء هو ارتباط الفرد بجماعة، حيث يرغب في الانتماء إلى جماعة 
 51قوية يتقمص شخصيتها ويوجد نفسه لها مثل الأسرة أو النادي أو الشركة.

ًمفهومًالتنظيم:ً-9
مجموعة أهداف، وكما  يرى بارسونز أن التنظيم نسق اجتماعي له اتجاه اساسي نحو تحقيق هدف ما أو

وكاتز بأنه النسق الاجتماعي المفتوح والرامي لتحقيق أهدافه والمحافظة على بقائه واستمراره من  -يعرفه كان
 52خلال العلاقات المتبادلة بينه وبين البيئة الخارجية المحيطة به.

ائها بأسلوب رشيد ويعرفه ريتشارد هال، وبيتر بلاو بأنه عبارة عن وحدات اجتماعية يتم تصميم بن
لتحقيق أهداف معينة، ولذلك تعتبر الشركات والمصانع  اذج للتنظيم، بينما لا ينطبق ذلك على 

 53الأشكال الاجتماعية الأخرى كالقبيلة والأسرة.
وبناء عليه فإن التنظيم هو النسق الاجتماعي الذي له حدود يحافظ عليها ويسعى لتحقيق هدف أو 

ويتألف التنظيم من بناءات ومكانة وأ اط تفاهم بين الأفراد المشتركين في أداء مجموعة أهداف محددة، 
النشاط التنظيمي وتربطهم علاقات اجتماعية مع وجود نسق اداري يتولى انجاز الواجبات والمهام 
التنظيمية، مع قدرته على احلال واستبدال العمالة التنظيمية وفق معطيات التنظيم، وضمن اطار علاقته 

 54بالبيئة الخارجية.
ًمفهومًالانتماءًالتنظيمي:ً-3

تتعدد وتتباين مفهوم الانتماء التنظيمي عند علماء العلوم الاجتماعية، حيث يعتمد على فرضية أساسية 
مفادها أن سلوك الفرد داخل التنظيم الرسمي قد يتخطى حيز التوقعات المعيارية من جانب هذا التنظيم، 

 تهيئة الفرد لممارسته بشكل مسبق وبالكيفية التي تحقق له ارتباطه القوي والمستمر وأن السلوك التنظيمي تم
بأهداف التنظيم، حيث يرى الوتو وهرينيك أن المشاركة التنظيمية قد يتم التخطيط لها وتقدير تكلفتها 

 وحساب عائدها بشكل مسبق من قبل الأفراد.
على التوحد والاندماجية مع التنظيم الرسمي الذي يعمل ويعرف مود واي الانتماء التنظيمي بقدرة الفرد 

بداخله، ويركز علماء الاجتماع على قياس اتجاهات الافراد نحو التنظيم الرسمي مثل هال، شيلدون ، حيث 
يرى أن الانتماء التنظيمي الاتجاهي يحدث عندما ترتبط شخصية الفرد بالتنظيم الرسمي أو تكامل 
                                                           

51
 .90م، ص9190أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان،  
52

م، 1662دي شفيق عبداللطيف، علم الاجتماع الحضري والصناعي، القاهرة، دار المصطفى للنشر والتوزيع،وج 

 .12ص
53

 102م، ص9119اعتماد محمد علام، دراسات في علم اجتماع التنظيمي، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية،  
 

54
 101المرجع السابق، ص 
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هدافه حيث يمثل حالة انعكاس على شخصية الفرد من خلال دراسة خصائص الاهداف التنظيمية مع ا
التنظيم الرسمي بعينه واهدافه ومدى توافقها مع المتطلبات الشخصية للأفراد ورغبتهم في استمرار عضويتهم 

 55داخل التنظيم الرسمي.
ين الافراد وتنظيم بعينه، ويقوم وتتبنى الدراسة الحالية تعريف بوشانان للانتماء التنظيمي بأنه ارتباط فعال ب

هذا الارتباط على ولاء الافراد للتنظيم وتطابق اهدافهم مع اهدافه، ويحدد ثلاثة عناصر أساسية للانتماء 
التنظيمي هي التوحد ، والاندماجية في العمل ، والولاء للتنظيم، ويمكن قياس الانتماء التنظيمي باستخدام 

 أخرين من خلال الابعاد الآتية:المقياس الاتجاهي عند بورتر و 
 التكامل والتوافق بين أهداف وقيم كل من الفرد والتنظيم .0
 بذل أقصى جهد من قبل الفرد لتحقيق أهداف التنظيم. .6
 56 اصرار الفرد على استمرارية البقاء في عضوية التنظيم. .2

ًمفهومًالعاملين:-2
د العاملين الذين يمثلون مركباً معيناً من وهو مرادف لمصطلح القوى العاملة، وهو يعني مجموعة الأفرا

الوظائف والمهن والأعمال والتخصصات وينتظمون في خدمة واحدة كشخصية اعتبارية مقابل مكافأة 
عمل، ويرتبطون بعلاقة عمل قانونية وفعلية سواء كان انتاج سلعة أو تقديم خدمة، ويتقاسمون الأعمال 

داتهم أو منظماتهم بمقتضى تنظيم رسمي يدخل ضمن قوة العمل ويقع الادارية والتنفيذية والانتاجية في وح
 57غلى مختلف مستويات التنظيم الاداري.

ًمفهومًصناعةًالأسمنت:ً-2
يشير مفهوم الصناعة إلى عملية تحويل شكل المواد الخام في الطبيعة لزيادة قيمتها باستخدام أدوات مناسبة 

 58اء كانت وسيطة أو نهائية.بهدف جعلها قابلة لإشباع حاجة معينة سو 
وتعتبر صناعة الاسمنت من الصناعات الاستراتيجية تعتمد على توافر المواد الخام وتحويلها إلى مادة 
الأسمنت الناعمة التي تتصلب وتكتسب خواصاً تماسكية بوجود الماء مما يجعلها قادرة على ربط مكونات 

 الخرسانة بعضها ببعض.
ًخامسا :ًفروضًالدراسة:

                                                           
55

 32م، ض1699، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1نظيم، طمحمد الجوهري، علم الاجتماع الصناعي والت 
56

 126اعتماد محمد علام، دراسات في علم اجتماع التنظيمي، مرجع سابق، ص  
57

محمد كامل مصطفى وأخرون، معجم مصطلحات القوى العاملة، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر  

 .916م، ص9199والتوزيع، 
58

 .12م، ص9119الاجتماعي في التنظيمات الصناعية، القاهرة، دار النهضة العربية، محمد عويس، العمل  



 

(312) 
 

22016 

 ن خلال العرض السابق تم صياغة فروض الدراسة على النحو التالي:م
في الانتماء التنظيمي لدى العمال  1.19توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة  -1

 حسب الجنسية
في الانتماء التنظيمي لدى العمال  1.19توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة  -2

 حسب مكان الاقامة 
في الانتماء التنظيمي لدى العمال  1.19فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة  توجد -5

 حسب العمر
في الانتماء التنظيمي لدى العمال  1.19توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة  -5

 حسب الحالة الزواجية. 
يمي لدى العمال وفق في الانتماء التنظ 1.19توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة  -3

 المستوى التعليمي 
في الانتماء التنظيمي لدى العمال  1.19توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة  -6

 حسب عدد سنوات العمل 
في الانتماء التنظيمي لدى العمال  1.19توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة  -7

 حسب الدخل 
ًراسة:: الاطار النظري للدسادساً 

يمكن تقسيم المداخل النظرية في دراسة الانتماء التنظيمي التي يحظى بها تراث علم الاجتماع إلى المداخل 
 الآتية:

ًمدخلًالتبادليةًالمحدثةًفيًدراسةًالانتماءًالتنظيمي:ً-8
بين كل من الفرد  تقوم الفكرة المحورية لهذا المدخل بافتراض علاقة تبادلية بين هذا الانتماء والمنفعة التبادلية

 والتنظيم الرسمي الذي يعمل بداخله الناتجة عن نظير مادي للفرد من قبل التنظيم.
ويركز كل من )مورتيمر، بيكر( أن الانتماء التنظيمي يقوم على العلاقة بين ثلاثة متغيرات مرتبطة هي 

الزواجية، ويمثل الاستثمار مدة خبرة  التكلفة، العائد، الاستثمار، حيث تمثل التكلفة الحالة التعليمية والحالة
الفرد في التنظيم الرسمي، بينما يركز )ريتشاردهال، دوين( في دراستهم للانتماء التنظيمي العلاقة حول 
المكاسب التنظيمية من خلال ارتباطها بمتغيرات أخرى مثل الرضا عن العمل، وقيم العمل، ويفرق 

مي هما الانتماء المحسوب، والذي يمثل رغبة الفرد في البقاء والعمل )كيدرون( بين نوعين من الانتماء التنظي
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داخل التنظيم، والنوع الاخر يمثل الانتماء الاخلاقي المتعلق بنمط السلوك والقبول الاجتماعي، بمعنى 
  59مايتوقعه التنظيم من سلوك أفراده العاملين بداخله.

ًمدخلًالانتماءً)التنظيماتًالمتعاظمة(:ً-9
ذا المدخل على فرضية أساسية مفادها أن تحقيق الحد الأمثل من انتمائية الأفراد لأهداف التنظيم يقوم ه

الرسمي وقيمه تأثر من خلال تعاظم هيمنة التنظيم الرسمي ليس فقط في محيط العمل بل على حياتهم 
س فكرية هي الاجتماعية خارجها، حيث يستمد هذا المدخل توجهاته النظرية من اسهامات ثلاثة مدار 

تنظيمات العمل في المجتمع الياباني، حيث البرامج المتعلقة بالعمالة والسوق وتعاظم دور التنظيمات الرسمية 
المركبة في الهيمنة على العاملين وحياتهم الاجتماعية داخل وخارج حدود تلك التنظيمات، واسهامات 

لعلاقة بين كل من بيئة العمل والانتماء التنظيمي الراديكالية المحدثة )بروان، فريدمان( من خلال الرلية ل
 60بالضبط البيروقراطي، واسهامات مدرسة النسق الاجتماعي الفني عند وود، بلومر، وليم فوت واين.

ًمدخلًالبنائيةًالمحدثة:ً-3
ال يركز هذا المدخل على العديد من القضايا مثل سوق العمل والتنظيم والانجاز والمكانة والطبقة ورأس الم

 البشري، وبناءات القوة والعمل ، ومن أبرز علماء هذا المدخل )مورجان، توسكي(.
ويرى هذا المدخل أن الانتماء التنظيمي يتصف بالعلاقة الدينامية العالية بين الفرد والتنظيم من خلال 

والتوزيع النسبي  سلوك الأفراد والرضا عن العمل وأخلاقياته، وبناءات التنظيم والادارة )السلطة والقوة(،
للعمالة داخل سوق العمل الداخلي بمعنى انتمائية الفرد داخل التنظيم وسلطته واداراته، ومدى استجاباته 

 61وعلاقته داخل محيط العمل مقارنة بعملية الانتاج والخدمات داخل التنظيم ذاته.
ًسابعا :ًالدراساتًالسابقة:

لانتماءًالتنظيميًوالاداريًلمنتسبيًجامعةًالملكًدراسةًسعودًالعتيبي،ًعوضًاللهًالسواط،ًاً-8
62ًم:8221عبدالعزيز

هدفت الدراسة إلى قياس الانتماء التنظيمي لمنتسبي جامعة الملك عبدالعزيز وتحديد العوامل التي تؤثر على 
موظفاً، وبينت نتائج الدراسة أن أفراد العينة  610هذا الانتماء، واجريت الدراسة على عينة حجمها 
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 –صفون بدرجة متوسطة من الانتماء التنظيمي، ويتاثر بعدد من العوامل وهي الصفات الشخصية يت
 الخبرة في العمل. -خصائص العمل

63ًم:8222دراسةًراشدًالعجمي،ًالانتماءًالتنظيميًوالرضاًعنًالعمل،ً -6
اجريت الدراسة هدفت الدراسة إلى قياس مستوى الانتماء التنظيمي والرضا عن العمل بدولة الكويت، و 

موظف، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ارتفاعاً في مستوى الانتماء التنظيمي  911على عينة مكونة من 
 لدى الموظفين، ووجود علاقة ايجابية بين مستوى الانتماء التنظيمي وظروف بيئة العمل الداخلية.

ًالً-3 ًالمؤسسات ًفي ًللعاملين ًالتنظيمي ًالانتماء ًحمدان، ًروان حكوميةًدراسة
64ًم:9688فلسطين

هدفت هذه الدراسة للتعرف أثر التحفيز على الانتماء التنظيمي للأفراد العاملين في المؤسسات الحكومية 
مديراً ، وتوصلت الدراسة ان الحوافز المادية لها  01بمدينة نابلس بفلسطين، وتكونت مجتمع الدراسة على 

 كانت درجة الانتماء التنظيمي لدى العاملين متوسطة.  أثر على الانتماء التنظيمي لدى الأفراد، وإن
دراسةًاعتمادًمحمدًعلامً"التنظيمًالاجتماعيًللمصنعًالحديث"ًدراسةًلصناعةًالدواءًبمصرًً-2

65ًم:8212
وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى اعتمادية العلاقة بين تقسيم العمل والتسلسل الرئاسي للسلطة، وفعالية 

وية مجلس ادارة التنظيم ودور اللجنة النقابية، وقامت باجراء الدراسة على شركة مشاركة العمال في عض
فرداً ، وتوصلت الدراسة  621مصر للمستحضرات الطبية وشركة سويس فارما، واختارت عينة حجمها 

 الى عدة نتائج منها:
 طة، وكلما وجود علاقة عكسية بين القدرة على اكتساب التنظيم للخصائص المهنية ومركزية السل

 زادت المهنية قلت مركزية السلطة.
  وجود علاقة طردية بين المهنية ونطاق الضبط، أي كلما ازدادت المهنية ازداد عدد المرلسين التابعين

 لكل رئيس.
  وجود اللجان النقابية ساعد على تكوين علاقات غير رسمية بين الادارة والعمال وتقليل التوترات

 بينهما.
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 66م:8212حلميً"ًالاغترابًبينًالعمالًالصناعيينًفيًمصرًًدراسةًاجلالً-2
وهدفت الدراسة الى التعرف على مستوى الاغتراب لدى العمال من خلال المستوى التقني 
واندماجية العامل في النظم المجتمعية وتفاعله مع زملاء العمل، وتم قياس الاغتراب عن العمل من 

لى عملية التشغيل المباشر، وقدرته على صنع القرارات خلال مؤشرين وهما مدى سيطرة العامل ع
( مفردة من مصنع النسيج التابع 606المتعلقة بهذه العملية، واجريت الدراسة على عينة حجمها )

لشركة "اسكو" ومصنع الدراجات البخارية التابع لشركة "الترامكو" بجمهورية مصر، واسفرت الدراسة 
 على عدة نتائج منها:

 ة بين درجة الميكنة وتحكم العامل في عملية التشغيل المباشر، بمعنى أن المستوى وجود علاق
 المنخفض للميكنة اتاح قدراً محدوداً من تحكم العامل في عملية التشغيل المباشر.

  وجود علاقة بين درجة الميكنة ودرجة التحكم أو السيطرة على صنع القرار بمعنى أن المستوى
 هيأ أعلى درجة من السيطرة على عملية صنع القرار. المنخفض من الميكنة قد

 .توجد درجة منخفضة من حالة اللامعيارية بين العمال 
ًتعقيبًعلىًالدراساتًالسابقة:

من خلال استعراض الدراسات السابقة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالدراسة الحالية، حيث 
تماء التنظيمي  وحددت عدد من العوامل التي تؤثر فيه، تناولت الدراسات السابقة موضوع مستوى الان

واستفادت الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة في تحديد مفهوم الانتماء التنظيمي وفي تصميم وسيلة 
جمع البيانات، ووجه الاختلاف أن الدراسة الحالية تهتم بالانتماء التنظيمي في المؤسسة الصناعية 

سمنت، بينما معظم الدراسات السابقة اهتمت بالانتماء التنظيمي بالمؤسسات الانتاجية لصناعة الا
 الخدمية والادارية.

ًثامنا :ًالاجراءاتًالمنهجية
 نوعًالدراسةًً-8

تعد الدراسة الحالية دراسة وصفية تحليلية، فهي تحاول أن تقدم وصفاً لموضوعها، وذلك من خلال جمع 
دراسة المسح الاجتماعي عن طريق العينة، ويعد منهجاً مناسباً البيانات وتحليلها، وقد استخدمت ال

 لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
ًاستمارةًالاستبيان:ً-9
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مر إعداد الاستمارة بعدة مراحل، فبعد تحديد مشكلة البحث وبيان أجزائها، وتحديد وحدة الاهتمام 
 ( سؤالًا.69تمارة على )المتمثلة في الفرد، صمم الباحث الاستمارة ، حيث احتوت الاس

 -وقد مر تصميم الاستبيان بمراحل وهي:
الإطـــلاع علـــى الدراســـات الســـابقة بقصـــد تحديـــد العناصـــر الـــتي يعتقـــد أنهـــا تشـــكل  -المرحلـــة الأولى: -0

موضــوع الدراســة، ثم ترجمــة هــذه العناصــر إلى عبــارات أو أســئلة، وبنــاء عليهــا تم وضــع اســتمارة أوليــة 
 للدراسة.

وقــام الباحثــان بــإجراء الإختبــار علــى عينــة صــغيرة مــن العمــال بمصــنع اسمنــت زليــتن  -نيــة:المرحلــة الثا -6
( أيــام علــى 01وذلــك بطريقــة إعــادة الاختبــار، حيــث قــام الباحــث بتطبيــق الاســتمارة مــرتين بفــارق )

نفس العينة، ثم بعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات التي تم الحصول عليهـا مـن 
(، وكانـــت النتيجـــة أن معامـــل SPSSبيقـــين عـــن طريـــق الحقيبـــة الإحصـــائية للعلـــوم الاجتماعيـــة )التط

 (، وهذا يدل على ثبات الأداة.1.91الارتباط يساوي )
ًمجالاتًالدراسة3ً

 تتضمن الدراسة ثلاث مجالات وهي:
ًالمجالًالمكاني:ً)أ(

ن الحدود الإدارية لمدينة زليتن التي تقع ويقصد به النطاق المكاني لإجراء الدراسة، حيث تقع الوحدات ضم
شمــالًا،  69/26شــرقاً، ودائــرة عــرض  21/01علــى البحــر المتوســط بطــول خمســين كيلــو مــتر خــط طــول 

 67ليبيا. -كيلومتراً إلى الشرق من مدينة طرابلس  099متراً، وتقع على بعد  09وترتفع عن سطح البحر 
  )الشركة العربية للأسمنت(قد حدد الباحث مجتمع البحث مصنع أسمنت زليتن

  )ب(ًالمجالًالبشري: 
 يشمل المجال البشري للدراسة على جميع العمال بمصنع أسمنت زليتن)الشركة العربية للأسمنت(.

 :)ج(ًالمجالًالزمنيً
م مجــالًا زمنيــاً للدراســة الميدانيــة وهــي المــدة  21/11/6109م إلى  10/17/6109حــددت المــدة بــين  

 ع البيانات والمعلومات من مجتمع الدراسة.التي تم فيها جم
ًمجتمعًالبحث:ً-2
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مكتب مشاريع البلدية)زليتن(، شركة  -تقرير النهائيال -1666اللجنة الشعبية العامة للمرافق، المخطط الشامل  

 99بولبندا، ص-، وراسو1666بولسبرفس
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الدراسة الحالية تدرس الانتماء التنظيمي لعمال مصنع أسمنت زليتن، حيث يقع المصنع جنوب غرب مدينة 
، وتعتبر  6كم62كم عن مركز المدينة، ويقع بمحلة الغويلات، وتبلغ مساحته   06زليتن ويبعد عنها 

الصناعات الاستراتيجية للبلاد، وجاءت فكرة إنشاء المصنع نتيجة التحول العمراني صناعة الأسمنت من 
م تم التوقيع على عقد إنشاء المصنع مع 17/12/0191الذي شهدته ليبيا فترة السبعينات، وبتاريخ 

م، 0191شركة كاوازكي اليابانية للصناعات الثقيلة، وبدأ المصنع مرحلة الانتاج الفعلي منتصف عام 
بلغت الطاقة الانتاجية للمصنع مليون طن سنوياً، حيث يضم المصنع عدة مرافق متعددة منها الصناعية و 

والخدمية، حيث يشتمل على المبنى الاداري ومبنى ادارة الانتاج الذي يشتمل على حجرة التحكم المركزي، 
في عملية الانتاج، ومحطة  والمختبرات والمعامل لتحليل العينات، كذلك مبنى الآلات الصناعية الداخلة

معالجة المياه، ومحطة الكهرباء، ومحطة للوقود، بالإضافة الى مطعم وعيادة طبية ومسجد، ومخيم سكني 
 للعاملين.

( عامل غير 19( عامل، بمختلف التخصصات منهم )927ويبلغ عدد القوى العاملة بالمصنع حوالي )
 68ليبي .

 تحديدًحجمًالعينة:ً-2
ائية شــائعة الاســتعمال بــين البــاحثين لتحديــد الحجــم المناســب أو تحديــد أصــغر حجــم توجــد طريقــة إحصــ

يمكــن لعينــة أن تأخــذه وذلــك بتوظيــف مــا يعــرف بالخطــأ المعيــاري، ولتحديــد حجــم العينــة المناســب يقــرر 
 69الباحث مستوى الدلالة.

هــــا الجدوليــــة %( وقيمت19(، أمــــا مســــتوى الدلالــــة فهــــي )1.19وقــــد افــــترض الباحثــــان فــــترة الثقــــة )
(، أمــا المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري فقــد تم تحديــده مــن خــلال تكــرارات متغــير مــدة 0.12)

(، أمـــــا الانحــــــراف المعيــــــاري 02.0الخـــــبرة لعينــــــة الدراســـــة ، حيــــــث بلــــــغ المتوســـــط الحســــــابي للعمــــــر )
 (،2.2يساوي)

 مجتمع البحث. % من60.02( عامل، أي بنسبة 061وبناء عليه تم اختيار عينة حجمها )
ًتاسعا :ًعرضًنتائجًالدراسةًوتحليلها

ًمؤشراتًالانتماءًالتنظيميًلدىًعمالًمصنعًالاسمنت:ًً-8
ً(8جدولً)
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 مكتب الاحصاء والتوثيق، مصنع أسمنت زليتن، )بيانات غير منشورة(. 
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 .969م، ص9191، بيروت، معهد الإنماء العربي، 9مصطفى عمر التير، مساهمات في أسس البحث الاجتماعي، ط 
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ًيوضحًالاهميةًالنسبيةًلمؤشراتًالانتماءًالتنظيميًلعمالًمصنعًاسمنتًزليتن
الوســـــــــــــــــــــــــطًًالمؤشــــــــــراتًر.م

ًالمرجح
ًالوزنًالمئوي

 %11.11 1.19 ن قرار صائبقرار العمل بهذا المصنع كا  .0
 %19.91 1.12 اشعر بالفخر والسعادة بالعمل بهذا المصنع  .6
 %12.27 1.92 العمل في المصنع على اساس الجهد والمقدرة والكفاءة عند العمال.  .2
 %12.11 1.91 اتحدث عن هذا المصنع مع الاصدقاء على أنه أفضل مصنع يمكن العمل به  .1
 %11.91 1.72 يم المصنعاعتقد أن قيمي تتفق مع ق  .9
 %10.22 1.97 اتطلع الى تحقيق مزيد من الفوائد من  العمل في المصنع  .2
 %11.92 1.91 ابدل مجهود كبيراً لنجاح عمل المصنع  .7
 %11.07 1.90 اشعر بكثير من الولاء تجاه المصنع  .9
 %91.92 1.11 اقوم بالعمل في المصنع حتى أضمن استمرارية المرتب  .1

 %99.92 1.11 جهد وطاقة عندي في اداء عملي بالمصنع أقوم بكل  .01
 %92.22 1.26 أهتم كثير بمستقبل هذا المصنع    .00
 %92.11 1.21 علاقاتي بالإدارة في العمل  جيدة  .06
 %92.222 1.027 استطيع بدل جهد أكثر من الجهد الحالي في العمل في المصنع  .02
 %91.92 1.11 ام في المصنعأشارك في الاعمال والنشاطات التطوعية التي تق  .01
 %79.07 2.72 اشارك في اقتراح الحلول لكثير من المشكلات التي تعرقل عمل المصنع  .09
 %70.07 2.92 لا ارى ضرورة في حضور المناسبات والاجتماعات التي تقام في المصنع  .02
 %21.22 2.17 اجد صعوبات في التوافق مع سياسات المصنع التي تهم العمال  .07
 %21.22 2.16 رغبة بترك العمل في هذا المصنع إذا تحصلت على عمل أخراشعر ب  .09
 %91.11 6.19 العمل في المصنع على اساس القرابة والوساطة والمحسوبية  .01
 %91.11 6.71 اتغيب عن العمل مدام لا يوجد خصومات على المرتب  .61

وة بين عمال مصنع أسمنت ( يظهر أن مؤشرات الانتماء التنظيمي الأكثر ق0من خلال الجدول رقم) 
%،  11زليتن، حيث يحتل المرتبة الأولى مؤشر أن قرار العمل بهذا المصنع كان قرار صائب بوزن مئوي 

%، ويأتي في المرتبة  19.9بوزن مئوي  اشعر بالفخر والسعادة بالعمل بهذا المصنعويأتي في المرتبة الثانية 
%، وهكذا  12.27بوزن مئوي لمقدرة والكفاءة عند العمالالعمل في المصنع على اساس الجهد وا الثالثة
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بوزن مئوي  اتغيب عن العمل مدام لا يوجد خصومات على المرتب ... إلى أن يحتل المرتبة الأخيرة مؤشر
91 ،% 

ًاختبارًالفرضياتً-9
ًالأولى ( في الانتماء التنظيمي لدى 1.19: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )الفرضية

ًلعمال تبعاً لمتغير الجنسية.ا
ً(9جدولً)

(ًبينًمتوسطيًدرجاتًالليبيينًوغيرًالليبيينًفيًمقياسًالانتماءT:testًيوضحًنتائجًاختبار)
ًالتنظيمي

المتوسطًًحجمًالعينةًالجنسية
ًالحسابي

الانحرافً
ًالمعياري

درجةً
ًالحرية

مستوىً Tقيمةً
ًالدلالة

 1.220 1.912 009 6.71635 82.3862 98ًليبي

 7.81897 86.2273 22ًغيرًليبي

(، في حين 2.76(، بانحراف معياري )96.21( أن متوسط درجات الليبيين )6يظهر من الجدول رقم )
(، ولغرض معرفة دلالة الفروق بين 7.96(، بانحراف معياري )92.62بلغ متوسط درجات غير الليبيين)

تين اتضح أنه ليس هناك فروقاً دالة إحصائياً عند ( لعينتين مستقلTهذين المتوسطين باستخدام اختبار)
(. وتدل 009(، وبدرجة حرية )1.912( المحسوبة )T(، حيث كانت قيمة )1.19مستوى الدلالة )

 هذه النتيجة على ان الانتماء التنظيمي لا يختلف باختلاف الجنسية  بالنسبة للعامل.
ًالثانية ( في الانتماء التنظيمي لدى 1.19مستوى ) : توجد فروق ذات دلالة إحصائية عندالفرضية

ًالعمال تبعاً لمتغير مكان اقامة العامل.
ً(3جدولً)

ً(ًبينًمتوسطيًدرجاتًالريفًوالحضرًعلىًمقياسًالانتماءًالتنظيميT:testيوضحًنتائجًاختبار)
المتوسطًًحجمًالعينةًمكانًالإقامة

ًالحسابي
الانحرافً
ًالمعياري

درجةً
ًالحرية

مستوىً Tقيمةً
ًدلالةال

 1.021 6.262 009 5.90654 82.5276 49ًالريف

 7.76781 83.4789 71ًالحضر
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(، بانحراف 96.92( أن متوسط درجات العمال الذين يسكنون الريف )2يظهر من الجدول رقم )
(، بانحراف 92.19(، في حين بلغ متوسط درجات العاملين الذين يسكنون الحضر )9.10معياري )
( لعينتين Tولغرض معرفة دلالة الفروق بين هذين المتوسطين باستخدام اختبار) (،7.77معياري )

(، حيث كانت قيمة 1.19مستقلتين اتضح أنه ليس هناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )
(T( المحسوبة )وتدل هذه النتيجة على ان الانتماء التنظيمي عند 009(، وبدرجة حرية )6.262 .)

 لا تختلف باختلاف مكان إقامة العامل. العاملين 
( في الانتماء التنظيمي تبعاً لعمر 1.19: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )الفرضيةًالثالثة

ًالعامل.
ً(2جدولً)

ًيبينًالوصفًالإحصائيًلمتغيرًالعمرًومقياسًالانتماءًالتنظيمي
 ياريالانحراف المع المتوسط الحسابي التكرارات فئات العمر

 7.40434 78.2917 24 69 - 09من 
 6.29283 82.2321 56 29  -62من 

 5.42115 85.6283 30 من36  -  45
 3.11983 91.8000 10 سنة فأكثر 12من 

 7.05592 83.0904 120 المجموع
ً(2جدولً)

تنظيميًيوضحًنتائجًتحليلًالتباينًالأحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًالانتماءًال
ًحسبًمتغيرًالعمر

ًمستوىًالدلالة Fقيمةًًمتوسطًالمربعاتًدرجةًالحريةًمجموعًالمربعاتًمصدرًالتباين
 1.111 02.211 515.241 3 1545.723ًبينًالمجموعات

 37.748 116 4378.819ًداخلًالمجموعات

  119 5924.541ًالمجموعًالكلي

وسطات فئات العمر للعاملين بالنسبة لقيم الانتماء التنظيمي ( أن الفروق بين مت9يتبين من الجدول رقم )
(، وبدرجتي حرية 02.211( المحسوبة )F(، إذ كانت قيمة )1.19دالة إحصائياً عند مستوى دلالة )
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(، وتدل هذه النتيجة على أن الانتماء التنظيمي عند العاملين يختلف باختلاف الفئات العمرية 002، 2)
 للعاملين.
( فكانت قيمة Eقوة الارتباط بين المتغيرين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط ابيلسون )ولمعرفة 
الانتماء التنظيمي لدى %( من التباين في 20.22(، وهذا يعني أن متغير العمر يفسر )1.92المقياس)
 العاملين.

ً(0جدولً)
ًباستخدامًمقياسًشيفيهًًيبينًمصدرًالفروقاتًبينًمتوسطاتًفئاتًالعمرًفيًالانتماءًالتنظيمي

المتوسطًًفئاتًالعمرًالفئة
ًالحسابي

المتوسطًًفئاتًالعمرًالفئة
ًالحسابي

مستوىًًقيمةًشيفيه
ًالدلالة

 - 09من  1
69 

  -62من  2 78.2917
29 

82.2321 -3.94048- 0.081 

 - 09من  1
69 

  -  19من  3 78.2917
22 

85.6283 -7.33667-* 0.001 

 - 09من  1
69 

سنة  12من  4 78.2917
 فأكثر

91.8000 -13.50833-
* 

0.000 

  -62من  2
29 

  -  19من  3 82.2321
22 

85.6283 -2.21201- 0.119 

  -62من  2
29 

سنة  12من  4 82.2321
 فأكثر

91.8000 -9.56786-* .0001 

  -  19من  2
22 

سنة  12من  1 85.6283
 فأكثر

91.8000 -6.17167- 1.120 

( إلى المقارنة بين الفروق بين المتوسطات الحسابية لفئات مستوى العمر على 2) تشير بيانات الجدول
مقياس الانتماء التنظيمي للعاملين أن مصدر الفرق الأساسي بين هذه الفئات بالدرجة الأولى من تفوق 

ستوى الفئة الرابعة على الفئة الأولى إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند م
 (.-02.90-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)
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كذلك تفوق الفئة الرابعة على الفئة الثانية إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند 
 (.-1.97-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19مستوى )

تين دالًا إحصائياً عند مستوى تفوق الفئة الثالثة  على الفئة الأولى إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئ
(.ومن خلال المقارنات نستنتج أنه كلما كان زاد العمر -7.21-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)

 زادت درجة الانتماء التنظيمي للعمال.
ًالرابعة ( في الانتماء التنظيمي تبعاً 1.19: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )الفرضية
ًلعامل.للحالة الزواجية ل

ً(1جدولً)
ًيبينًالوصفًالإحصائيًلمتغيرًالحالةًالزواجيةًومقياسًالانتماءًالتنظيمي

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرارات الحالة الزواجية
 8.95931 81.5000 14 اعزب
 6.82859 83.2207 99 متزوج
 6.23832 84.2500 4 مطلق
 8.50490 84.6667 3 أرمل
 7.05592 83.0904 120 المجموع

ً(1جدولً)
يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًالأحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًالانتماءًالتنظيميً

ًحسبًمتغيرًالحالةًالزواجيةًللعامل
ًمستوىًالدلالة Fقيمةًًمتوسطًالمربعاتًدرجةًالحريةًمجموعًالمربعاتًمصدرًالتباين

 1.919 1.261 16.642 3 49.925ًبينًالمجموعات

 50.643 116 5874.617ًداخلًالمجموعات

  119 5924.541ًالمجموعًالكلي

( أن الفروق بين متوسطات فئات الحالة الزواجية للعاملين بالنسبة لقيم الانتماء 9يتبين من الجدول رقم )
(، وبدرجتي 1.261( المحسوبة )F(، إذ كانت قيمة )1.19التنظيمي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة )
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(، وتدل هذه النتيجة على أن الانتماء التنظيمي عند العاملين لا يختلف باختلاف فئات 002، 2حرية )
 الحالة الزواجية للعاملين.

( في الانتماء التنظيمي تبعاً 1.19: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )الفرضيةًالخامسة
ًللمستوى التعليمي للعامل.

ً(2جدولً)
ًينًالوصفًالإحصائيًلمتغيرًالمستوىًالتعليميًومقياسًالانتماءًالتنظيمييب

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرارات المستوى التعليمي
 6.65833 69.6667 3 أساسي
 6.76231 79.8929 28 متوسط
 6.14517 83.7956 79 جامعي

 5.16935 90.5000 10 دراسات عليا
 7.05592 83.0904 120 المجموع

ً
ً(86جدولً)

يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًالأحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًالانتماءًالتنظيميً
ًحسبًمتغيرًالمستوىًالتعليميًللعامل

مجموعًًمصدرًالتباين
ًالمربعات

درجةً
ًالحرية

متوسطً
ًالمربعات

مستوىً Fقيمةً
ًالدلالة

 1.1110 06.029 471.725 3 1415.175ًبينًالمجموعات

 38.874 116 4509.366ًداخلًالمجموعات

  119 5924.541ًالمجموعًالكلي

( أن الفروق بين متوسطات المستوى التعليمي للعاملين بالنسبة لقيم الانتماء 01يتبين من الجدول رقم )
(، 06.029( المحسوبة )F(، إذ كانت قيمة )1.19التنظيمي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة )
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(، وتدل هذه النتيجة على أن الانتماء التنظيمي عند العاملين يختلف باختلاف 002، 2وبدرجتي حرية )
 المستوى التعليمي للعاملين.

( فكانت قيمة Eولمعرفة قوة الارتباط بين المتغيرين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط ابيلسون )
%( من التباين في الانتماء 67.11وى التعليمي يفسر )(، وهذا يعني أن متغير المست1.96المقياس)

 التنظيمي لدى العاملين.
ً(88جدولً)

يبينًمصدرًالفروقاتًبينًمتوسطاتًفئاتًالمستوىًالتعليميًفيًالانتماءًالتنظيميًباستخدامً
ًمقياسًشيفيهً

مستوىًًالفئة
ًالتعليم

المتوسطً
ًالحسابي

مستوىًًالفئة
ًالتعليم

المتوسطً
ًالحسابي

مستوىًًيفيهقيمةًش
ًالدلالة

 0.069 -10.22619- 79.8929 متوسط 2 69.6667 أساسي 1

-14.12890- 83.7956 جامعي 3 69.6667 أساسي 1
* 

0.003 

 0001. -10.22619- 90.5000 دراسات عليا 4 69.6667 أساسي 1

 0.049 *-3.90271- 83.7956 جامعي 3 79.8929 متوسط 2

-10.60714- 90.5000 دراسات عليا 4 79.8929 متوسط 2
* 

0.000 

 1.161 *2.71112 90.5000 دراسات عليا 1 83.7956 جامعي 2

( إلى المقارنة بين الفروق بين المتوسطات الحسابية لفئات المستوى التعليمي على 00تشير بيانات الجدول )
ة الأولى من تفوق مقياس الانتماء التنظيمي للعاملين أن مصدر الفرق الأساسي بين هذه الفئات بالدرج

الفئة الرابعة على الفئة الأولى إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى 
 (.-01.622-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)

كذلك تفوق الفئة الرابعة على الفئة الثانية إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند 
 (.-01.217-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19مستوى )
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كذلك تفوق الفئة الرابعة على الفئة الثالثة إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند 
 (.2.711( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19مستوى )

الًا إحصائياً عند مستوى وتفوق الفئة الثالثة  على الفئة الأولى إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين د
(. وتفوق الفئة الثالثة  على الفئة الثانية إذ كان الفرق -01.069-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)

-2.116-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى )
 يمي زادت درجة الانتماء التنظيمي للعمال.(.ومن خلال المقارنات نستنتج أنه كلما ارتفع المستوى التعل

( في الانتماء التنظيمي تبعاً 1.19: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )الفرضيةًالسادسة
 لمستوى الدخل للعامل.

 
ً

ً(89جدولً)
ًيبينًالوصفًالإحصائيًلمتغيرًمستوىًالدخلًومقياسًالانتماءًالتنظيمي

 الانحراف المعياري الحسابيالمتوسط  التكرارات مستوى الدخل
 6.66035 88.1176 17 أقل من المتوسط

 3.24768 86.5925 20 متوسط
 6.35142 81.7174 46 مرتفع

 7.82964 80.5946 37 مرتفع جدا
 7.05592 83.0904 120 المجموع

ً
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ً(83جدولً)
درجاتًالانتماءًالتنظيميًيوضحًنتائجًتحليلًالتباينًالأحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًل

ًحسبًمتغيرًمستوىًالدخلًللعامل
مجموعًًمصدرًالتباين

ًالمربعات
متوسطًًدرجةًالحرية

ًالمربعات
مستوىً Fقيمةً

ًالدلالة
 1.111 7.779 330.710 3 992.130ًبينًالمجموعات

 42.521 116 4932.411ًداخلًالمجموعات

  119 5924.541ًالمجموعًالكلي

 
( أن الفروق بين متوسطات مستوى الدخل للعاملين بالنسبة لقيم الانتماء 02دول رقم )يتبين من الج

(، وبدرجتي 7.779( المحسوبة )F(، إذ كانت قيمة )1.19التنظيمي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة )
وى (، وتدل هذه النتيجة على أن الانتماء التنظيمي عند العاملين يختلف باختلاف مست002، 2حرية )

 الدخل للعاملين.
( فكانت قيمة Eولمعرفة قوة الارتباط بين المتغيرين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط ابيلسون )

%( من التباين في الانتماء 02.90(، وهذا يعني أن متغير مستوى الدخل يفسر )1.10المقياس)
 التنظيمي لدى العاملين.

 
 
 
 
 
ً

ً(82جدولً)
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متوسطاتًفئاتًمستوىًالدخلًفيًالانتماءًالتنظيميًباستخدامًمقياسًًيبينًمصدرًالفروقاتًبين
ًشيفيهً

مستوىًًالفئة
ًالدخل

المتوسطً
ًالحسابي

مستوىًًالفئة
ًالدخل

المتوسطً
ًالحسابي

مستوىًًقيمةًشيفيه
ًالدلالة

أقل من  1
 المتوسط

 0.894 -1.12280- 81.7174 متوسط 2 80.5946

أقل من  1
 المتوسط

-9.11710- 86.5925 مرتفع 3 80.5946
* 

0.014 

أقل من  1
 المتوسط

-7.52305- 88.1176 مرتفع جدا 4 80.5946
* 

1.116 

 0.056 -4.87511- 86.5925 مرتفع 3 81.7174 متوسط 2
-6.40026- 88.1176 مرتفع جدا 4 81.7174 متوسط 2

* 
0.010 

 1.109 -0.96909- 88.1176 مرتفع جدا 1 86.5925 مرتفع 2
 

( إلى المقارنة بين الفروق بين المتوسطات الحسابية لفئات مستوى 01الجدول )تشير بيانات 
الدخل على مقياس الانتماء التنظيمي للعاملين أن مصدر الفرق الأساسي بين هذه الفئات بالدرجة 

عند  الأولى من تفوق الفئة الرابعة على الفئة الأولى إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً 
 (.-7.96-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19مستوى )

وتفوق الفئة الثالثة  على الفئة الأولى إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى 
(. وتفوق الفئة الرابعة على الفئة الثانية إذ كان الفرق بين -9.117-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)

(.ومن -2.1-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى )متوسطي هاتين 
 خلال المقارنات نستنتج أنه كلما ارتفع مستوى الدخل زادت درجة الانتماء التنظيمي للعمال.

ًالسابعة ( في الانتماء التنظيمي تبعاً 1.19: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )الفرضية
ًالعمل للعامل. لعدد سنوات

 
 



 

(328) 
 

22016 

ً(82جدولً)
ًيبينًالوصفًالإحصائيًلمتغيرًعددًسنواتًالعملًومقياسًالانتماءًالتنظيمي

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرارات عدد سنوات العمل
 11.77757 75.4000 10 سنوات 9أقل من 
9 - 01 7 80.5714 5.62308 
00 - 09 68 83.2625 5.89692 
02 - 61 6 80.5000 2.81069 
 6.28275 86.4828 29 سنة  فأكثر 60

 7.05592 83.0904 120 المجموع

ً
ً(80جدولً)

يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًالأحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًالانتماءًالتنظيميً
ًحسبًمتغيرًعددًسنواتًالعملًللعامل

ًمستوىًالدلالة Fقيمةًًطًالمربعاتمتوسًدرجةًالحريةًمجموعًالمربعاتًمصدرًالتباين
 1.110 9.166 252.962 4 1011.849ًبينًالمجموعات

 42.719 115 4912.693ًداخلًالمجموعات

  119 5924.541ًالمجموعًالكلي

( أن الفروق بين متوسطات عدد سنوات العمل للعاملين بالنسبة لقيم الانتماء 02يتبين من الجدول رقم )
(، وبدرجتي 9.166( المحسوبة )F(، إذ كانت قيمة )1.19إحصائياً عند مستوى دلالة )التنظيمي دالة 

(، وتدل هذه النتيجة على أن الانتماء التنظيمي عند العاملين يختلف باختلاف عدد 002، 1حرية )
 سنوات العمل للعاملين.

( فكانت قيمة Eابيلسون )ولمعرفة قوة الارتباط بين المتغيرين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط 
%( من التباين في الانتماء التنظيمي  02(، وهذا يعني أن متغير عدد سنوات العمل يفسر )1.1المقياس)

 لدى العاملين.
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ً(81جدولً)
يبينًمصدرًالفروقاتًبينًمتوسطاتًفئاتًعددًسنواتًالعملًفيًالانتماءًالتنظيميًباستخدامً

ًمقياسًشيفيهً
عددًسنواتًًالفئة

ًلالعم
المتوسطً
ًالحسابي

عددًسنواتًًالفئة
ًالعمل

المتوسطً
ًالحسابي

مستوىًًقيمةًشيفيه
ًالدلالة

 9أقل من  1
 سنوات

75.4000 2 9 - 01 80.5714 -5.17143- 0.632 

 9أقل من  1
 سنوات

75.4000 3 00 - 09 83.2625 -7.86250-* 0.017 

 9أقل من  1
 سنوات

75.4000 4 02 - 61 80.5000 -11.08276-
* 

0.684 

 9أقل من  1
 سنوات

سنة   60 5 75.4000
 فأكثر

86.4828 5.17143 0.001 

2 9 - 01 80.5714 3 00 - 09 83.2625 -2.69107- 0.897 
2 9 - 01 80.5714 4 02 - 61 80.5000 .07143 1.000 
سنة   60 5 80.5714 01 - 9 2

 فأكثر
86.4828 -5.91133- .3351 

2 00 - 09 83.2625 1 02 - 61 80.5000 2.76250 0.911 
سنة   60 9 83.2625 09 - 00 2

 فأكثر
86.4828 -3.22026- .3001 

سنة   60 9 80.5000 61 - 02 1
 فأكثر

86.4828 6.12027 1.291 

( إلى المقارنة بين الفروق بين المتوسطات الحسابية لفئات عدد سنوات العمل 07تشير بيانات الجدول )
تنظيمي للعاملين أن مصدر الفرق الأساسي بين هذه الفئات بالدرجة الأولى من على مقياس الانتماء ال

تفوق الفئة الخامسة على الفئة الأولى إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى 
 (.9.07( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)
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بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى وتفوق الفئة الثالثة  على الفئة الأولى إذ كان الفرق 
(. ومن خلال المقارنات نستنتج أنه كلما زادت سنوات -7.92-( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)

 العمل  زادت درجة الانتماء التنظيمي للعمال.
ًالثامنة مي تبعاً ( في الانتماء التنظي1.19: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )الفرضية

ًللتخصص المهني للعامل.
ً(81جدولً)

ًيبينًالوصفًالإحصائيًلمتغيرًالتخصصًالمهنيًومقياسًالانتماءًالتنظيمي
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرارات التخصص المهني

 6.95440 89.1818 11 رلساء الأقسام والاداريون
 4.53431 87.0000 26 المهندسون
 5.91452 81.3306 54 الفنيون

 8.26605 80.5517 29 العمالة العادية
 7.05592 83.0904 120 المجموع

ً(82جدولً)
يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًالأحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًالانتماءًالتنظيميً

ًحسبًمتغيرًالتخصصًالمهنيًللعامل
ًمستوىًالدلالة Fقيمةًًمربعاتمتوسطًالًدرجةًالحريةًمجموعًالمربعاتًمصدرًالتباين

 1.110 1.100 386.570 3 1159.711ًبينًالمجموعات
 41.076 116 4764.831ًداخلًالمجموعات

  119 5924.541ًالمجموعًالكلي
( أن الفروق بين متوسطات التخصص المهني للعاملين بالنسبة لقيم الانتماء 01يتبين من الجدول رقم )
(، وبدرجتي 1.100( المحسوبة )F(، إذ كانت قيمة )1.19اً عند مستوى دلالة )التنظيمي دالة إحصائي

(، وتدل هذه النتيجة على أن الانتماء التنظيمي عند العاملين يختلف باختلاف 002، 2حرية )
 التخصص المهني للعاملين.
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( فكانت قيمة E)ولمعرفة قوة الارتباط بين المتغيرين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط ابيلسون 
الانتماء %( من التباين في  60.02(، وهذا يعني أن متغير التخصص المهني يفسر )1.12المقياس)

 التنظيمي لدى العاملين.
ً(96جدولً)

يبينًمصدرًالفروقاتًبينًمتوسطاتًالتخصصًالمهنيًفيًالانتماءًالتنظيميًباستخدامًمقياسً
ًشيفيهً

التخصصًًالفئة
ًالمهني

المتوسطً
ًيالحساب

التخصصًًالفئة
ًالمهني

المتوسطً
ًالحسابي

مستوىًًقيمةًشيفيه
ًالدلالة

 0.826 2.18182 87.0000 المهندسون 2 89.1818 الاداريون 1

 0.005 *7.99062 81.3306 الفنيون 3 89.1818 الاداريون 1

العمالة  4 89.1818 الاداريون 1
 العادية

80.5517 8.63009* .0031 

 0.005 *5.66944 81.3306 الفنيون 3 87.0000 المهندسون 2

العمالة  4 87.0000 المهندسون 2
 العادية

80.5517 6.44828* .0041 

العمالة  1 81.3306 الفنيون 2
 العادية

80.5517 1.77992 1.121 

( إلى المقارنة بين الفروق بين المتوسطات الحسابية لفئات التخصص المهني على 61تشير بيانات الجدول )
لانتماء التنظيمي للعاملين أن مصدر الفرق الأساسي بين هذه الفئات بالدرجة الأولى من تفوق مقياس ا

الفئة الأولى على الفئة الرابعة إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى 
 (.9.22( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)

كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى   وتفوق الفئة الثانية  على الفئة الثالثة إذ
(، وتفوق الفئة الاولى على الفئة الثالثة إذ كان الفرق بين 9.27( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)

(. وتفوق 7.99( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى )
الفئة الرابعة إذ كان الفرق بين متوسطي هاتين الفئتين دالًا إحصائياً عند مستوى الفئة الثانية  على 
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(، ومن خلال المقارنات نستنتج أنه كلما ارتفع التخصص 2.19( حيث بلغت قيمة شيفيه )1.19)
 المهني  زادت درجة الانتماء التنظيمي للعمال.

ًعاشرا :ًنتائجًللدراسة:
 الية:توصلت الدراسة إلى النتائج الت

توصلت الدراسة إلى أن العاملين داخل المصنع يتجهون نحو بدل أقصى جهد ممكن من جانبهم  -0
لتحقيق أهداف التنظيم الذي يعملون به، وتوافق قيمهم مع قيم التنظيم، واتجاههم نحو استمرارية 

 عضويتهم وعملهم بالتنظيم.
املين بمصنع الأسمنت ترجع إلى أن هذه تبين من الدراسة أن قوة مؤشرات الانتماء التنظيمي لدى الع -6

التنظيمات تقدم رواتب ومزايا عديدة للعاملين بها كالتأمين الطبي والمواصلات، مقارنة بالتنظيمات 
 الحكومية الخدمية مما يحفز على فعالية الانتماء التنظيمي. 

ب الجنسية ومكان استنتجت الدراسة أنه لا توجد اختلافات أو تباينات في الانتماء التنظيمي حس -2
 الإقامة والحالة الزواجية للعاملين في مصنع الأسمنت.

توصلت الدراسة أنه هناك اختلافات وتباينات في الانتماء التنظيمي لدى العاملين في مصنع  -1
الأسمنت على اساس عمر العامل، والمستوى التعليمي، ومستوى الدخل، وعدد سنوات العمل، 

لدراسة إلى وجود علاقة طردية بين درجة الانتماء التنظيمي والتخصص المهني، حيث خلصت ا
 للعمال حسب العوامل سالفة الذكر.

بينت نتائج الدراسة أن البنية التنظيمية الحالية للمصنع تتصف بعملية اكتساب الخصائص المهنية  -9
عالية على التخصصية دون الالتزام بمستويات وظيفية معقدة ومتدرجة، حيث توفر الكوادر العلمية ال

المستويين الاداري والانتاجي داخل التنظيم الرسمي، وهذا ما عكسه متغير التعليم، أي أن علاقة 
 التعليم بالانتماء التنظيمي تحافظ على توازنها داخل المستويين الاداري والانتاجي.

 الحاديًعشر:ًتوصياتًالدراسة:
عمل والتوسع في زيادة الدورات التدريبية الاهتمام بالربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق ال .0

للعاملين وتكثيفها خاصة في المجالات الفنية والتقنية، والتوسع في استخدام الميكنة وادخال التقنيات 
الحديثة في مختلف مجالات العمل لرفع مستويات الأداء وكفاءة الانجاز، وتطوير الانتاج وتقديم 

 خدمات أفضل للمواطنين.
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اجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق طريق العاملين نحو العمل والانتاج، العمل على مو  .6
وتنويع وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على النشاطات ذات الطابع الانتاجي لدعم 
قيم الانتاج والعمل بدلًا من التشجيع على السلوك الاستهلاكي، واستحداث مواطن وفرص عمل 

ة بمنح التسهيلات والقروض الانتاجية، مع تبسيط الاجراءات من أجل التقليل من معدلات جديد
 مشكل البطالة.

الاهتمام بإعداد وتوفير البيانات الإحصائية للقوى العاملة في المجلات الانتاجية والخدمية كقاعدة  .2
تماعية وتنسيب بيانات للاستفادة منها في التخطيط ورسم سياسات التنمية الاقتصادية والاج

 العاملين والعاطلين لقطاعات العمل والانتاج.
إجراء دراسات وبحوث مستقبلية مماثلة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ومختلف الشرائح  .1

 المهنية للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.
جية والخدمية لرصد الظواهر تقترح الدراسة إنشاء مراكز بحثية داخل المصانع والمؤسسات الانتا .9

 والعلاقات والمشاكل ، والتعامل معها واقتراح الحلول لها والوقاية منها.
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سعود العتيبي، عوض الله السواط، الانتماء التنظيمي والاداري لمنتسبي جامعة الملك عبدالعزيز  .2
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 م. 0111فريدريك معتوق، معجم العلوم الاجتماعية، بيروت، اكاديما انترناشنول للنشر،  .9
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مكتب مشاريع  -التقرير النهائي -6111اللجنة الشعبية العامة للمرافق، المخطط الشامل  .1
 بولبندا.-، وراسو6111البلدية)زليتن(، شركة بوكسبرفس
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